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عصر الانحطاط أو عصر الانحدار أو عصر الـدول المتتابعـة أو        
يستطيع ي لاأسماء عدة لمسمى واحد تستوقف الباحث الذ... لمملوكيالعصر ا

أن يجمع بين صفة الانحطاط والانحدار من جهة، والانتصار على الصليبيين 
واسترجاع بيت المقدس وطردهم من بلادنا التي استعمروها زمناً طويلاً طرداً 

 وما خلفه هذا نهائياً، أعادهم إلى بلادهم التي أتوا منها مهزومين مدحورين،
العصر من نتاج أدبي وعلمي ضخم مثل مقدمة ابن خلدون ووفيات الأعيان 
لابن خلكان وصبح الأعشى للقلقشندي وغيرها من المؤلفات التي لا يمكن          
للباحث الاستغناء عنها عامة، وكذلك ما خلفه من آثار حربية ومدنية من قلاع 

 مدن الشام ومصر   وحصون ومساجد ومدارس وقصور وأسواق تملأ جميع      
  .والحجاز وغيرها من جهة أخرى

إن ما تقدم يطرح كثيراً من الأسئلة عن أسباب هذا التناقض الذي وقع 
فيه بعض الباحثين مثل جودت الركابي وغيره، مما دفعني إلى العودة إلى ما 
كتب عن ذلك العصر وإلى ما خلفه أبناؤه من كتب ودواوين وغير ذلـك،        

ذه التسمية، فتبين لي أن من الممكن أن يكون من أسبابها والبحث عن أسباب ه
 وحصره بـالفنون  - وخاصة في النثر   -تضييق ما يعنيه مصطلح الأدب      

الأدبية المثقلة بالصنعة البديعية مثل الرسائل والمقامات وغيرهما، الأمر الذي 
أدى إلى استبعاد فنون أدبية أصيلة انطلق فيها الكاتب على طبعه وسجيته        

، وكتـب  )هـ٨٠٨ت(يداً عن التكلف والصنعة مثل مقدمة ابن خلدون         بع
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، وكتب الرحلات مثل )هـ٦٨١ت(التراجم مثل وفيات الأعيان لابن خلكان 
، والسير مثل السيرة الصلاحية لابن شـداد       )هـ٦١٤ت(رحلة ابن جبير    

وغير ) هـ٧٠٩ت(، والحكم العطائية لابن عطاء االله السكندري )هـ٦٣٢ت(
رى فيها صورة الأدب أوضح وأنقى وأصدق منها في غيرها مما ذلك مما ن  

سار فيها أصحابها على خطوات بديع الزمان الهمذاني والحريـري فـي             
  .مقاماتهما والقاضي الفاضل في رسائله وغيرهم

وكذلك يمكن أن يكون من أسبابها أيضاً الجمع بين العصور الأيوبي       
 الأيوبي والمملوكي من جهة،     والمملوكي والعثماني، وشتان بين العصرين    

 وإن اشتركت هذه العصور  في -والعصر العثماني من جهة أخرى، وذلك 
 فإن هذه العجمة متفاوتة، فالأيوبيون تعربوا لغة وثقافة، ونظم -عجمة الحكام

بعضهم الشعر مثل الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي ملك حلب، 
ديوان الملك الأمجد بهرام شاه الأيـوبي  كما كان لبعضهم ديوان كامل مثل   

، وكان كثير من سلاطين المماليك قريبين من هذا بشكل أو بآخر، )هـ٦٢٨ت(
إذ كان كثير منهم يتذوقون الشعر وينظمونه مثل السلطان قانصوه الغوري        

، بينما لا نستطيع أن نجد ذلك في السلاطين العثمانيين الذين كانوا )هـ٩٢٢ت(
كما أنهم اختلفوا عنهم أيضاً في أمور عدة . ة من عجمة سابقيهمأبعد عن العربي

انتقال العاصمة من : كان لها تأثيرها الكبير على الأدب العربي، ولعل أهمها
 إلى الآستانة، الأمر الذي أبعد البلاد العربية عن قلب - القاهرة-البلاد العربية

 الخلافة العباسية العربية العالم الإسلامي الذي كانت فيه من قبل، والقضاء على
 ونقلها إليهم مما جعل - ولو بصورة اسمية شكلية  -التي كان يستظل بظلها   

الخلافة عثمانية أعجمية، جعلت المراسلات الرسمية والدواوين باللغة التركية، 
 كما يجب أن نميز .الأمر الذي كان له أثره الكبير في جمود الأدب العربي    

في بداية العصر العثماني وفي آخره، ذلـك لأن       أيضاً بين الأدب العربي     
  .التغييرات الأدبية أبطأ من التغييرات السياسية والتاريخية
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وتبين لي من خلال عودتي إلى مؤلفات العصر المملوكي، أن كثيراً من 
تلك الآثار الأدبية والعلمية لما تزل مخطوطات ضائعة في مكتبات العـالم      

في مكتبات العالم الغربي، أو أنها طبعت طبعات العربي والإسلامي، أو بعيدة 
قديمة غير محققة لم يبق منها سوى نسخ قليلة فغدت شبيهة بالمخطوطات       

  .ندرة وبعداً عن أيدي الباحثين
 وبتشجيع من والدي الدكتور أحمد فوزي الهيب وأساتذتي -لذلك رأيت 

 مخطوطاته،  أن أتجه إلى العصر المملوكي، وأحقق إحدى-العلماء الأجلاء 
وأدرسها، رغبة مني في خدمة تراثه، والمساهمة في إنارة بعض جوانبه،          
ورفع بعض الجور عنه وتصحيح النظرة الخاطئة نحوه، فبحثت في فهارس 
المخطوطات، حتى استوقفني الشاعر ابن مليك الحموي، لأن ديوانه لم يحقق 

  .هـ ١٣١٢من قبل، وإنما طبع طبعة قديمة غير محققة في بيروت عام 
وقد تحدثت في بداية الديوان عن المخطوطات التي اعتمـدتها فـي      
التحقيق ، فوصفتها ووضعت لكل منها رمزاً خاصاً بها، ثم بينت المنهج الذي 
اتبعته في التحقيق ، وبعدها ألقيت بعض الضوء على حياة ابن مليك من خلال 

 ثم أوردت الديوان ما جاء في كتب التراجم و ما استخلصته من ثنايا شعره ،
أسس تحقيق التراث " محققاً ، بعد أن أفدت من بعض كتب فن التحقيق ، مثل 

تحقيق النصوص "، و )٢("في منهج تحقيق المخطوطات"، و )١("العربي ومناهجه
،  كما أفدت أيضاً من      )٤("علم التحقيق للمخطوطات العربية   "، و  )٣("ونشرها

  . دقيقاًبعض الكتب المحققة تحقيقاً علمياً 
                                       

 منشورات معهد المخطوطات العربيـة،  -المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم    ) ١(
  .م١٩٨٥الكويت 

  .م١٩٨٣ دار الفكر، دمشق -الطرابيشي، مطاع) ٢(
  .ت.، د٣مكتبة الأمل، الكويت ط -عبدالسلام. هارون) ٣(
  .م٢٠٠٥ دار الملتقى، حلب -فخر الدين. قباوة) ٤(
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وبعد، أتبعت التحقيق بفهارس علمية عدة للأعلام والبلدان والقـوافي   
الضم ثم الفتح ثم : وغيرها، اعتمدت فيها ترتيب الحركات على النحو التالي

الكسر ثم السكون، وذلك لأنه كان ترتيب أجدادنا الذين ربطوه بالترتيـب             
كما ) لام ألف (، ولا هنا ليست)ن هـ و لا ي… أ ب ت(الهجائي للحروف 

، وقد أوضح ذلك ابن جني )ما(مثل ) لا(يلفظها بعضهم خطأً ، وإنما تلفظ     
بأنها ألف ساكنة لا يمكن الابتداء بها، فدعمت باللام ليقع الابتداء بها، وقد        
خصوا اللام دون غيرها، لأنهم استعانوا بالألف مع لام التعريف للتمكن من 

كما جعلت الأشعار داخل الحركة     . وضةلفظها، فكان ذلك على سبيل المعا     
الواحدة، الضمة والفتحة والكسرة ثم السكون، مرتبة حسب ترتيب البحور           
العروضية، كما رتبها الخليل بن أحمد الفراهيدي في دوائره العروضـية،        

  .)١(الطويل ثم المديد فالبسيط وهكذا

 وأخيراً، أرجو أن أكون بعملي هذا قد أضفت لبنة طيبة في صـرح     
وإنني إذ أعترف بصعوبة هذا العمل وما احتاجه        . المكتبة العربية العريقة  

من جهد وصبر وأناة ودقة وأمانة علمية أعترف أيضاً أن ما كـان مـن              
خير وصواب فهو من توفيق االله تعالى، وما كان من نقص وعجـز فهـو        

تاذ مني، وبعد، فإنني أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العظيم إلى والدي الأس         
الدكتور أحمد فوزي الهيب الذي أعانني في تحقيق هذا الديوان ، فأكمـل           
جوانب نقصه وسدد عثراته، وأرشدني إلى مـا فيـه خيـره واسـتقامته          

  .وكماله
  .هذا، وعلى االله التكلان، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

                                       
أحمد فوزي :  شعر ابن جابر الأندلسي، صناعة-محمد بن أحمد. ابن جابر الأندلسي) ١(

  .١٣ -١٢: م٢٠٠٧الهيب، دار سعد الدين، دمشق 
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  )هـ٩١٧ -٨٤٠(ابن مليك الحموي 
لى اسمه ونسبه وكنيته ولقبه، فأجمعوا على أنه اتفق العلماء والمؤرخون ع

الشيخ علاء الدين، أبو الحسن، علي بن محمد بن علي بن عبداالله بن مليك    
تختلف ما عن أخباره وسيرة حياته فهي لاأ. )١(الحموي الدمشقي الفُقّاعي الحنفي

كثيراً من مصدر إلى آخر، وندرة هذه المعلومات دفعتنا للعودة إلى الديوان      
  .الإفادة مما فيه من إشارات تسلط الضوء على بعض جوانب حياتهو

هـ ونسب إليها، وفيها تلقى الأدب والنحـو       ٨٤٠ولد في حماة عام     
والعروض عن علماء كبار أمثال الفخر عثمان بن العبد التنوخي، والشيخ بهاء 

، ثم انتقل إلى دمشق وهو في ريعان الشباب، وعمل )٢(الدين بن سالم وغيرهما
، ولعل دراسته للأدب والنحو "الفقّاعي"لذا لقب بـ  ،)٣(أول أمره في بيع الفُقّاع

وغيرهما دفعته إلى ترك عمله في بيع الفُقّاع، إذ لم يجد نفسه فيه، فتردد إلى 
 الذي أخذ عنه فقه الحنفية، وهكذا تكونت )٤(دروس الشيخ برهان الدين بن عون

  .)٥( وفقيهاً وشاعراً وعارفاً بكلام العربشخصيته العلمية، فصار أديباً وشيخاً
                                       

: ار من ذهب، ت شذرات الذهب في أخب-شهاب الدين عبدالحي بن أحمد. ابن العماد) 1(
 دمشق بيـروت    -عبدالقادر الأرناؤوط، دار ابن كثير    : محمود الأرناؤوط إشراف  

  .١٠/١١٥: م١٩٩٣
. جبرائيل سليمان جبور: ت. نجم الدين الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة. الغزي) 2(

  .١/٢٦١: م١٩٧٩بيروت . دار الآفاق الجديدة
  .ار أو من بذورها، ومن الشعير فيكون على سطحه فقاقيعهو شراب يتخذ من الأثم: الفُقّاع) 3(
  .٢/١٧٤: الكواكب السائرة ) 4(
دار صادر بيروت، مصورة .  معجم المطبوعات العربية والمعربة-يوسف اليان. سركيس) 5(

  .٢٥٤: م١٩٢٨عن نسخة مطبعة سركيس بمصر 
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ولعل الفقر والحاجة كانا الدافعين لغربته عن بلده التي أحبها، وأحس      
  :بالحنين الدائم إليها وإلى عاصيها ونواعيرها، نجد ذلك في قوله

  بلد بها طفـلاً نـشأت ولـم أزل        
  

ــتطفلا    ــا م ــى أبياته ــداً عل   أب
  لي ذكر عاصيها يروق إذا جـرى     

  
  زيد في الـدولاب فيـه تغـزلا     وي  

  سقياً لهاتيـك النـواعير التـي        
  

  في كل روض قد أرتنـا جـدولا          
ولم يرد عنه أنه تقلد مناصب عليا في الدولة، ولكنه حاول التقرب من   

أصحاب المناصب العليا مثل أمير الأمراء ونائب الشام وقاضـي القـضاة      
غيرهم ممن كانوا يعنون وناظر الجيش وصاحب ديوان الإنشاء وكاتب السر و

بالأدب وفنونه، ويجودون بالهدايا والعطايا على أهله، ولم يكن ابن مليك ذا     
  :مال، وإنما عاش عيشة ضنكا لايملك قوت يومه، إذ نجده يقول

  فمـــا ببيتــــي ســــبدة 
  

ــدي     ولبــــدة مــــا عنــ
ــم     ومـــا بـــه مـــن درهـ

  
ــرد    ــد الفـــ   ولا الجديـــ

  فلـــو ترانـــي عاريـــاً     
  

ــسهد    ــف الـ ــضنى حليـ   مـ
  جــــــرداً مرتــــــديام  

  
  حـــصيرة مـــن بـــرد     

لذلك اتخذ الشعر مهنة، يستعين بها على متطلبات حياته، فمدح وهنأ      
ورثى كبار القوم، وكان ممن اتصل بهم ومدحهم وخصص لهم نصيباً وافراً 
من شعره آل فرفور، إذ نظم فيهم مايقرب من تسعمائة بيت شعر في مدح      

، مثل قوله في مدح قاضـي  )١("فوريةشاعر العائلة الفر"ورثاء، وكان وقتئذ   
  :القضاة شهاب الدين أحمد بن فرفور
  إمام الهدى قاضي القضاة ومن سما

  
  وساد على الأقران بالفضل والعلم      

  غدا كأبيه فعله فهو فـي الـورى      
  

  كمحمود فعل لم يزل أحمد الإسـم      
                                         

يان بني فرفـور   الدر المنثور على الضياء الموفور في أع    -محمد صالح . الفرفور) 1(
  .٧٢: م٢٠٠١دمشق .  دار الفرفور-للشيخ محمد جميل الشطي
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  :ومدح ابنه قاضي القضاة ولي الدين بن فرفور
  من شهدتقاضي القضاة ولي الدين 

  
  بفضله وعلاه البـدو والحـضر       

  بحر الوفا روضة العليا وبهجتهـا       
  

  حاوي رياض المعاني روضها النضر  
كما اتصل بآل القاري ومدحهم بقصائد عدة منها مديحه للشيخ علي بن   

  :عيسى القاري
  جواد قـد زكـا أصـلا وفرعـا        

  
ــريم     كــريم فــي كــريم فــي ك

  وصلت بحبله في المـدح حبلـي        
  

   به على جـيش الهمـوم      وصلت  
وقد أخلص الشاعر لدمشق التي أحبها، واتخذها دار إقامة، ووجد فيها أمنه   

واستقراره، وقضى فيها أوقاتاً طيبة، وتنعم بطبيعتها الخلابة، وكثيراً ما فضلها على 
  :غيرها من البلدان، حتى على بلده ومسقط رأسه حماة، وفي وصف دمشق قوله

  تهاوأرضها كسماء فـي نـضار     
  

  وزهرها المشرق الزاهي دراريها     
  كأنها جنة قـد زخرفـت وزهـت      

  
  حسنا وشادت طباقا في مبانيهـا       

  عروسها بحماتي لـست أبـدلها       
  

  ولو إلي مطيعـا جـاء عاصـيها       
ولكنه مع ذلك اضطر إلى أن يرتحل عنها أحياناً فيما يبدو لنا من شعره   

  :في قوله
  من ذا الذي عن دمشق يبتغي بدلا

  
  ن بمصر وبغـداد يـضاهيها     وم  

  وما رحيلي عنها عن رضاي وإن       
  

  يكن فمن نكـد الـدنيا وأهليهـا         
دلنا على ذلك قوله في بيتين  ،)١(وأغلب الظن أن رحيله كان إلى مصر  

  :يصف مصر
  وما مصر إلا دار عـز لـساكن        

  
  تطابق فيها كل معنـى لواصـف        

  وجود لمعـدوم وبـسط لقـابض       
  

  وجبر لمكـسور وأمـن لخـائف        
                                         

  .٣/٩١٨: م١٩٨٤ بيروت - تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين-عمر. فروخ) ١(
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  :وكذلك مدحه لكاتب السر ابن أجا بمصر في قوله
  أخو الجود محمود الندى وافر العطا

  
  إذا جاد لا لوما يخـاف ولا فقـرا      

  وإن رمت وردا وافر الجود وافيـا    
  

  فدونك هذا البحر يا قاصدا مصرا       
 في أواخر عمره، وقصد ابن قاضي طرابلس سنة )١(كما زار طرابلس  

  :هـ ومدحه فقال٩١٤
  مالي الهنا بالحمد وافت وبالشكر    أ

  
  ووجه التهاني قد تهلـل بالبـشر        

  وقد أينعت تلك الرياض وأصبحت      
  

  طرابلس الفيحاء باسـمة الثغـر       
 كما جاء في بعض أخباره، فديوان )٢(وليس لدينا ما يؤكد أنه زار حلب  

ابن مليك يخلو تماماً من ذكر مدينة حلب ومن ذكر أهلها عدا قصيدة واحدة  
دح فيها جلال الدين ابن النصيبي الحلبي الذي ناب القضاء مدة في دمشق، يم

وأغلب الظن أنه مدحه في هذه المرحلة، وربما أرسل الشاعر القصيدة له من 
غير أن يذهب بنفسه إلى حلب بعد أن سمع بكرمه وولعه بالأدب آملاً أن ينال 

  :بذلك العطايا والأموال، وفيه قال
   جـوده  بحر لقـد زادت أصـابع     

  
  فيضا ولـي قـد آذنـت بوفـاء          

  يابن الكرام ومن وصلت بمدحـه       
  

  أسـباب آمـالي وحبـل رجـائي      
  عذرا لتـأخيري فأشـعاري لقـد       

  
  بارت ومنها مـا بلغـت منـائي         

كان ابن مليك شاعراً بارعاً مكثراً مجيداً رقيقاً صاحب بديهة، وألفاظ     
الشعراء، كما كـان  فصيحة، وتراكيب سهلة إذا ما قارناه بمن عاصره من    

، فضلاً عن )٣(كثير الصناعة اللفظية والتكلف في شعره ونثره على السواء       
ثقافته الواسعة واطلاعه على علوم عصره وأخباره، إذ أكثـر مـن ذكـر      

                                       
  .٣/٩١٨: تاريخ الأدب العربي) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .١/٢٦١: الكواكب السائرة ) 3(



 -١١-

أسماء كتب قديمة مهمة وعدد من أعلام الأدب والحـديث ومـصطلحات          
يمة جرت فـي   كما ذكر أيضاً أحداثاً عظ    . فقهية ونحوية وبلاغية وغيرها   

عصره كحادثة حريق المسجد النبوي الذي صورها بـشكل وثـائقي فـي     
  :قصيدة له قال فيها

  جدير لعينـي الـدموع إذا بكـت     
  

  على حرم قد ضم أشـرف بقعـة      
ــيلا أصــيب كأنمــا      بـصاعقة ل

  
  لشدة ذاك الهول نودي بـصعقة        

  وعاج إليها الناس من كل جانـب       
  

  وكل ينـادي بـالحريق بحرقـة        
ده في كثير من الأحيان يعارض كبار الشعراء القـدامى فـي   كما نج   

قصائدهم الشهيرة تارة، وفي ألفاظهم وأساليبهم تارة أخرى، مثل أبي تمـام   
  :الذي عارض قصيدته الرائية التي رثى بها محمداً الطوسي، ومطلعها

  كذا فليجل الخطب وليفدح الأمـر     
  

     فليس لعين لم يفض ماؤها عـذر  
ه التي رثى الشيخ الصالح الولي أبا العباس الغمري، وذلك في قصيدت    

  :ومطلعها
  كفى حزناً أني أضر بـي الهجـر     

  
  ولم يحل لي عيش ولم يبق لي صبر  

فضلاً عن قصائد أخرى لابن الفارض والمتنبي والبوصيري وكعب بن   
  .زهير وغيرهم ممن سيرد ذكرها لاحقاً

في حماسته وعلى منوال وقد سار ابن مليك أيضاً على منوال أبي تمام 
، فكان بذلك ذواقاً )١(غيره في مختاراتهم الشعرية فترك لنا مختارات شعرية  

للشعر فضلاً عن كونه شاعراً، وذكر الخفاجي في كتابه على لسان أبي الفتح 
أنه لواء على ملك الكلام، يخلب الأسماع بسحره، ويريق حلو مائه  "المالكي  

                                       
 -محمود فهمي حجازي: ، الترجمة بإشراف تاريخ الأدب العربي -كارل. بروكلمان) 1(

: م١٩٩٥مصر .  الهيئة المصرية العامة للكتاب-المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
  .، ولم أستطع الوصول إليها٢١٦٢ ومنها نسخة مخطوطة في جوتا ٦/٥٩



 -١٢-

الأدب عن حضيض دكانه، إلى أن صار رفعته حرفة   . على صناعة شعره  
ما هذا مليك بـل ملـك      : ملك الأدب بديوانه، فنادى لسان قريضه النظيم      

  .)٢(ووصفه الغزي بأنه لم يكن له نظير في فنونه. )١("كريم
وهكذا عاش ابن مليك حياته متخذاً شعره وسيلة للمدح والاسترزاق،        

ممدوحيه في كثير من وقد اضطرته ظروفه أن يبالغ في طلب الأعطيات من 
وأغلب الظن أنه لم يتزوج فليس في أخباره ولا في شعره ما يدل       . الأحيان

على أنه زوج لزوجة أو أب لأولاد، هذه الوحدة التي عاشها ابن مليك ولدت 
في قلبه حزناً دفيناً بدا واضحاً في جل شعره، فلا تكاد تخلو قصيدة مـن             

سها مرات، على الرغم من محاولاته قصائده من دمعة حرى يسكبها مرة ويحب
. أن يواريها بخفة ظله ومرحه ولطائفه التي جعلته قريباً محبوباً ممن حوله   

  :ومن لطائفه قوله
  لـم أجعـل الفُقّـاع لـي حرفـة     

  
ــشاهد     ــسنك ال ــى ح   إلا لمعن

ــل الواشــين بالجــد والـــ     أقاب
  

ــارد    ــن الب ــقيه م ــعاذل أس   ـ
كانوا يعرفونه، فدعوه إلى الزاد وحكي أنه مر بالمرجة على قوم شرب، و  

فقعد عندهم يذاكرهم ويعظهم، فبينما هم كذلك إذ جاءهم جماعة الوالي فأخذوهم 
  :فقال. وأخذوه معهم، فلما وصلوا إلى القاضي عرفه القاضي فلامه

ــم   ــاً له ــت رفيق ــاالله ماكن   ت
  

ــه     ــصبا داعي ــي لل   ولا دعتن
ــادمتهم     وإنمـــا بالـــشعر نـ

  
ــه     ومعهـــم جرتنـــي القافيـ

وبعد حياة مريرة معثرة بلغ فيها ابن مليك ستة وسبعين        . فخلوا عنه   
ودفن في مقبرة بـاب  . هـ٩١٧عاماً اختاره االله إلى جواره في شوال سنة   

                                       
عبدالفتاح :  ت- ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا-شهاب الدين أحمد بن محمد. الخفاجي) ١(

  .١/١٨٨: م١٩٦٧. القاهرة.  مطبعة عيسى البابي الحلبي-محمد الحلو
  .١/٢٦١: الكواكب السائرة) ٢(



 -١٣-

النفحات (بعد أن خلف لنا ديواناً كبيراً هو . )١(الفراديس في دمشق رحمه االله
عطانا بعض الصور ، خلده وحفظ لنا اسمه وأ)٢ ()الأدبية من الرياض الحموية

عن حياته وعصره الذي عاش فيه، وهو آخر العصر المملوكي، وما فيه من 
  .شعر ومثل أدبية وجهت هذا الشعر وصبغته بصبغتها

  :مخطوطات الديوان
اعتمدت في تحقيق هذا الديوان على أربع نسخ، ثلاثة مخطوطة، والرابعة 

  :خطوطات الثلاث فهيوأما الم. هـ١٣١٢مطبوعة طبعة قديمة غير محققة عام 

  : مخطوطة استانبول-أولاً
حصلت عليها من مكتبة معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية في 

ورقة، تحتوي كل منها ) ١٢٦(، وهي كاملة مؤلفة من ١٢٨٣القاهرة ورقمها 
. سطراً، فضلاً عما كتب في الهوامش) ١٩(صفحتين متقابلتين، في كل منهما 

وقد جعلتها . يد، أصابها خرم في أوراقها الست الأخيرة وخطها نسخي مقروء ج
النسخة الأم لجودتها وكمالها وسلامتها، ولقربها من عصر المؤلف إذ نسخت 

م أي بعد وفاة المؤلف بتسعة وعشرين عاماً على يد الناسخ ١٥٣٩ -هـ٩٤٦عام
  ).س(وقد رمزت لها بالحرف . )٣(يحيى بن محمد بن حامد الصفدي

  : ة المكتبة الظاهرية نسخ-ثانياً
، وعدد ٧٣٨٢حصلت عليها من المكتبة الظاهرية في دمشق، ورقمها 

) ١١( ورقة، في كل منها صفحتين متقابلتين، تحتوي كل منهما على ٩٧أوراقها 
                                       

  .١/٢٦٣: الكواكب السائرة) ١(
 جامعة الـدول  - المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع   -محمد عيسى . صالحية) ٢(

  . ٥/١٦٤: م١٩٩٥ة  القاهر-العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
  يحيى بن محمد شيخ الإسلام شمس الدين الدين الشهير بابن حامد الصفدي الشافعي )٣(

، أخذ العلم عن والده، أقام في دمشق، ووعظ بالجامع الأموي، وله )هـ٩٨٥ -٩٠٥(
  )٣/٢١٩: الكواكب السائرة. (شعر



 -١٤-

سطراً، كتبت بخط نسخي معتاد مقروء، أصابت الرطوبة أطراف كثيرة من 
م على ١٥٧٨ -هـ٩٨٦م أوراقها، وهي ناقصة في وسطها، وقديمة، نسخت عا

  ).ظ(وقد رمزت لها بالحرف . )١(يد الناسخ محمد بن الفرا الدمشقي
  : نسخة مكتبة برمنجهام في انكلترا-ثالثاً 

حصلت على صورة لها من المكتبة الظاهرية في دمشق، ورقمها فيها 
 ورقة، تحتوي كل ورقة على صفحتين ١٤٢عدد أوراقها ) ٢٠١٣م ش م  (

سطراً، خطها نسخي مقروء، في أولها سواد، ) ١٧( صفحة متقابلتين، في كل
، )س(وفيها قصائد زيادة عن نـسخة       . وفيها بعض الرطوبة والتصويبات   

م، على يد الناسخ حسن بن الـشيخ بـن          ١٦٢٨ -هـ١٠٣٨نسخت عام   
  ).ب(وقد رمزت لها بالحرف . )٢(عطيف

  : وأما النسخة الأخيرة فهي نسخة مطبوعة قديمة-رابعاً
م في المطبعة العلمية ببيروت، ولـم  ١٨٩٤ -هـ١٣١٢عام طبعت  

) ٢٤( صفحات، في كل منهـا   ٢١٠يطبع الديوان بعدها، وعدد صفحاتها      
حصلت على صورة لها من المكتبة الوطنية في حلب ورقمها فيها         . سطراً
 ص، وقد عددتها نسخة رابعة، وعاملتها معاملة المخطوطة لقدمها           ٥٣٨٢

  ).م(ت لها بالحرف وقد رمز. وعدم تحقيقها
  :العنوان
النفحات الأدبية مـن   ( اختلافاً بسيطاً في عنوان الديوان، فهو        رأيت

) ظ(، وفي مخطوطة )ب(ومخطوطة ) س(في مخطوطة ) الزهرات الحموية
، ولكن ذكر في مقدمته العنوان الآنـف  )ديوان ابن ملك(كتب على غلافها   

النفحات الأدبيـة مـن   (نوان فذكرت بع) م(الذكر، أما بالنسبة إلى النسخة    
  .مستبدلاً بالزهرات الرياض) الرياض الحموية

                                       
  .لم أعثر على ترجمة له) ١(
  .لم أعثر على ترجمة له) ٢(



 -١٥-

 العنوان الأول لأنه ورد في جميع النسخ    وبناء على ما سبق رجحت    
ومما يؤكد . المخطوطة، بينما لم يرد العنوان الثاني إلا في النسخة المطبوعة
والمخطوطات العنوان الأول، أنه جاء في موقع الدكتور يوسف زيدان للتراث 

  .والذي حصلت عليه عن طريق الانترنت

  :منهج التحقيق

  .أصلاً اعتمدت عليه للأسباب الآنفة الذكر) س( اتخذت نسخة استانبول -
 قابلت بين النسخ، وأثبت ما ظننت أنه الصواب في المتن عند وجود خلاف -

  .بين النسخ، وأشرت إلى بقية روايات النسخ في الحواشي
والنثر الذي اشتركت النسخ الأربعة في إيراده جميعه، كما        أثبت الشعر    -

  .أثبت ما انفرد به بعضها أو إحداها، وأشرت إلى ذلك في الحواشي
، /بخط مائل) س( أشرت إلى بداية كل صفحة من صفحات النسخة الأم    -

 فـراغ   أو يـسار ، ووضعتها على يمين)ب(و ) أ(وميزت بين قسميها    
  .الصفحة بعد رقم الورقة

[ ]  خرجت الأبحر الشعرية لكل قصيدة أو مقطوعة، ووضعتها بين قوسين -
  .في المتن

  .بشكل عام) س( اعتمدت ترتيب النسخة الأم -
  . خرجت الآيات القرآنية الكريمة، فأشرت إلى اسم السورة ورقم الآية-
  . خرجت الأحاديث النبوية الشريفة، فأشرت إلى مواضعها في كتب الحديث-
شعر الذي ضمنه ابن مليك قصائده، فأشرت إلى مواضعه في       خرجت ال  -

  .دواوين الشعر وكتب المجموعات الشعرية وغيرها
 خرجت الأمثال التي وردت في الديوان، وأشرت إلى أماكنها في المصادر -

  .وكتب الأمثال



 -١٦-

 ترجمت بإيجاز للأعلام الذين ورد ذكرهم في الديوان، وأشـرت إلـى            -
  .م والتاريخ وغيرهماموضعها في كتب التراج

  . شرحت الألفاظ الغامضة والمصطلحات العروضية وغيرها-
 شرحت المفردات الغريبة وخاصة الأعجمية منها التي كانت مستعملة في -

  .عصر الشاعر
  . أشرت إلى بعض أماكن الصنعة البديعية في بعض الأحيان-
  . ضبطت الكلمات التي تحتاج إلى ضبط-
ئية الناتجة عن النسخ من غير أن أشير إليها إلا إذا  صححت الأخطاء الإملا-

  .وجدت ضرورة لذلك
 أتممت معظم الكلمات الناقصة، ووضعتها بين حاصرتين وأشرت إليها في -

  .الحواشي
 إذا كانت كلمة أو أكثر ساقطة من إحدى النسخ وضعتها بين حاصرتين        -

  .، وأشرت إليها في الحواشي( )بهذا الشكل 
كلمة أو أكثر زيادة في إحدى النسخ وضعتها بين حاصرتين بهذا  إذا كانت -

  .، وأشرت إليها في الحواشي[  ]الشكل 
 أشرت في الحواشي إلى كل ما تقدم بإيجاز، وعمدت إلى ترتيب واحـد      -

، وعدم ذكر إحدى  )ظ(و  ) ب(و  ) م(و  ) س: (للنسخ في الحواشي وهو   
  .النسخ في الحواشي يشير على ثبوتها في المتن

  . أتبعت الديوان بالفهارس اللازمة إتماماً للفائدة-
  ٢٠٠٨/ ٨/٨حلب في 

  إسراء أحمد فوزي الهيب
  
  
  



 -١٧-

  
  
  

  
  

  )س (  من نسخة ١٢٠الورقة رقم 



 -١٨-

  
  
  

  
  

  )ب (  من نسخة ٢٢الورقة رقم 



 -١٩-

  
  

  
  

  )ظ (  من نسخة ٣٢قم الورقة ر
  



 -٢٠-

  
  
  

  
  

  )م (  من نسخة ٩٩ و ٩٨الصفحتان رقم 



 -٢١-

 يقـول  )١()عليك توكلي وبنبيك توسـلي ( بسم االله الرحمن الرحيم   /(
 ربـه، الخـائفُ مـن      )٢(ترف بذنبه، المغترفُ من بحر عطاء     الفقير المع 

 أهل الشوق )٣()بأشعار(غرم موبقات عمله، الراجي من االله بلوغ أمله ، الم        
والغرام، المنظوم في سلك عشّاقِ البـديع إذا تطاولـت إليـه الأعنـاق،             
وتزاحمت عليه الأقدام، المنثور دمعه إذا جرى حديثُ الأحباب، وتغنّى شادٍ  

، )٥(يحيى بن محمد حامد الصفدي  { ،  )٤()بشادن بعد إمساكه، ففطر الألباب    
 الفيحاء نزلتُ، )٦(ـقَ)لما بدمشـ: ـدي(ه الصـق قلبأحيا االله بحياء التوفي  

  )٧(وبربوعها المأنوسةِِ حللتُ، ورأيتُ غزلان نواديهـا بواديهـا المعظـم           
سارحةً، وفي حلل الجمال غاديةً ورائحةً، كأنها الأقمـار فـي هالاتهـا،             
والبدور في كمالاتها، وهم في ذلك الوادي يمرحون، قد انتظم فـي سـلك        

ما منهم إلا من سكن حبـه قلبـاً     . )٨(هم، كأنهم لؤلؤ مكنون     الائتلاف شملُ 
 ١٠( ]شعر[.  في الفؤاد ناراً وحشا )٩(وحشا، وأضرم(  

     نواضـر دمشقُ بواديها ريـاض  

  

       بها ينجلي عن قلب ساكنها الهـم  

  على نفسه فليبكِ من ضاع عمره      
  

   نصيب ولاسهم  )١١(وليس له منها    
                                         

  )ظ(و ) ب(قطة في و سا) ١(
  .دعاء): ب(في ) ٢(
  )ب(ساقطة في ) ٣(
  ) م ( مابين قوسين ساقط في ) ٤(
  .١٥سبق ذكره ص) ٥(
  )ب(مطموسة في ) ٦(
  .العظيم) : ظ(في ) ٧(
  )٢٣: الواقعة (]كأمثال اللؤلؤ المكنون [: قال تعالى) ٨(
  .أضمر): ب(في ) ٩(
  )  ظ(و ) ب(زيادة في ) ١٠(
  .هافي) : ب(في ) ١١(

أ١و   
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 تلك الغصون والآثار، بين هاتيك البدور     خلال ظلال  )١(]في[سمعتُ  
برقتِها ما ( الجماد، وتلين )٢(والأقمار، منشداً أبياتاً على حرف الهاء، تحرك      

 الأكباد، يهيم بسماعها كلُّ قلب مشوق، وتحـرك سـاكن   )٣()قسا من غليظ  
 )٤()وألطف من ماء التسنيم(العاشق ، فيبوح  باسم المعشوق، أرقُّ من النسيم 

  . ها في الذوق ما أحلاهمطلع
        ـاهري علـى المـسك طيـب نَم  

  

  غــزالُ ســربٍ تبــارك االلهُ     

  
 تلك )٦(]إليه[ من تضاف )٥()إلى(فهمتُ لما فهمتُ ما أنشد، ولم أعلم / 

الأبيات وتسند، فسألتُ من أي بحر برز هذا الدر المنظم؟ ومن استخرج هذا 
ى عليك ناظم هذا العقد الفريد، وقد طلع الجوهر الفرد المعظم؟ فقيل لي أو يخف

من بهجةِ جمالِه هذا المطلع السعيد، وشممتَ عرف المسك من ذلك الغزال، 
 عرائس أبكاره، وأهديت نتائج )٧()مراراً(وعرفتَ بيت القصيد، وجلِّيت عليك 

ء  الشيخَ الإمام العلامةَ علاء الدين بن مليك، مليك الشعرا        )٨()إليك. (أفكاره
أو ما . وخاتمهم، ومن يعقد عليه بالخناصر إذا انتقضت وقت البسط أناملُهم   

تعرف أنفاسه الطيبةَ الزكيةَ، وقد كتبتَ سابقاً قصائده النبوية، على صاحبها 
 أفضلُ الصلاة والتحية، وشببتَ في المغنى بذكرها، وحليـتَ          )٩()من االله (

وفـاخرتَ النجـوم   (،زهرهـا قطرِها، وزينتَ الريـاض ب   المجالس بسكْب   
                                       

  )ظ( زيادة في )١(
  .يحرك) : ظ(و ) ب(و ) س(في ) ٢(
  )ظ(ساقطة في ) ٣(
  .ماء في الجنة: ، والتسنيم) ظ(و ) ب(ساقطة في ) ٤(
  )ظ(و) ب(زيادة في ) ٥(
  )تضاف تلك الأبيات إليه وتسند: ()ظ(وفي ). ب(زيادة في ) ٦(
  )ظ(و) ب(زيادة في ) ٧(
  )ب(ساقطة في ) ٨(
  )ظ(و) ب(زيادة في ) ٩(

ب١و
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وهل يخفى ضوء البدر . أعرفه، لكن بالسماع، لا بالمشاهدة:  فقلتُ)١()بزهرها
إلا على من سلب النظر جملةً واحدةً، وايم االله لو أدركتُه قبل الوفاة ، لقبلتُ  
كفه وفاه، وكنت ممن شنف الأسماع بذكره وفاه ، جعل االله ضريحه محلَّ            

قاه من أنوار الرحمة في رمسِه، فهو شيخُ الصناعةِ وإمام غفرانه وأنسه، وس
الجماعة، أفصح من ابتكر جواهر النظم فنظمها في أحسن سلك، وملَكها برقة 

 الملك، وختم على كنز حسنها فيا له من كنز )٢(طبعه، فلم ينازعه أحد بذلك 
 )٤()له(أقر  المعاني فأتت إليه مسارعة، و)٣(ودعا رقائق . مختوم، ختامه مسك

بالرق رقيقها بتدبير من االله لا بكتابةٍ ولا مطالعة، فزهقت نفوس حـساده             
  . بلا علاج ولا منازعة)٥(عنها

)الفتى)٧( فضل)٦() ترى الفتى ينكر   

  

ــاً فـإذا مــا       ذهــب خبثـاً ولؤم

  لج به الحـرص علـى نكتـةٍ       /   
  

   ــذهب ــاء ال ــه بم ــا عن   يكتبه
  

الكون قد عطَّر ركفلعم بنفحاته المسكية، حتى فاح في الخافقين طيب 
نشرها، ولاح في الحجاز والعراق والهند بِـشرها، وغـاص فـي بحـار          
المعاني، فاستخرج منها الدرر، ورقى إلى سماء المعاني فـأزرى  جمـالُ      
شعره بالشمس والقمر، وجنى ثمر الآداب من أصول نبتها، وتلا لسان حاله   

 ، فبذلك استحق على أقرانـه  )٨(]ي أكبر من أختهـا وما نريهم من آية إلا ه [
                                       

  .ج الأزهر ، وهو القمر: والزهر  )ب(ساقطة في ) ١(
  .في ذلك): ظ(و ) ب(في ) ٢(
  .برقائق) : ظ(و ) ب(في ) ٣(
  )ظ(و ) ب(ساقطة في ) ٤(
  .غما): ظ(و ) س(في ) ٥(
  )س(بياض في ) ٦(
  .حال): ب(في ) ٧(
  .٤٨سورة الزخرف ) ٨(

أ٢و   
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، فلله من ناطق أخرس بكلامه )١(التقديم، وحقَّ له أن يعوذ بالمعوذتين وحم     
الجديد قديم كلام الشعراء، وأظهر من مضمرات البديع ما خفي بيانُه على        
كل من كتب وقرأ، ونسج محرر التغزل على أحسن منوال، ونسخ بحسن            

 على أحكم )٢(كلاً ليس له في هذا النحو مثالٌ، وبنى قواعد أبياته تصريفه ش
أساس، فارتفع بفعله بناؤها، وانتصبت معربة للثناء عليه ألـسنةُ النـاس،        

 ، قال هـذا أفـصح     )٤()مرة()٣(وأقسم باالله يمينًا بره ، لو رآه امرؤ القيس        
ار  يحشر إلى د)٧( تحت لوائه، حين)٦( شعراء الإسلام ، ليتني أكون     )٥(]من[

 لقال قد جئتُ مبشراً بقدومه ومعلِماً، ولـئن     )٨(ولو بلغ نبأه المتنبي   . السلام
، قصر طويله، وقال )٩(رأيته لم أكن إلا مسلماً، ولو خلا به الخليلُ بن أحمد  

 كان  )١٠(هذا هو الكامل إني أشكره وأحمد، ولو أدركه البهاء زهير         : سريعاً
                                       

لزخرف فصلت والشورى وابداية سور غافر و) حم(أي سورة الفلق وسورة الناس ، و )١(
   .والدخان والجاثية والأحقاف

  .بيانه): ب(في ) ٢(
من أهل نجد من الطبقـة   ) هـ. ق ٨٠ -١٣٠(هو امرؤ القيس بن حجر الكندي،       ) ٣(

الـشعر  . (ني الأصلأشعر الناس ذو القروح يعني امرأ القيس، يما       : الأولى، قيل 
  )٤٩: والشعراء

  )ظ(و) ب(ساقطة في ) ٤(
  )ظ(و ) ب(ي زيادة ف) ٥(
  .كنت): ظ(و ) ب(في ) ٦(
  .حيث): ظ(و ) ب(في ) ٧(
 شاعر مشهور، اشتغل ،)هـ٣٥٤ -٣٠٣(أحمد بن الحسين الكندي الكوفي : المتنبي) ٨(

 وفيات الأعيان، وأنباء أبنـاء  -ابن خلكان شمس الدين بن أبي بكر     (.بفنون الأدب 
  )١/١٢٠: ١٩٧٢ دار صادر بيروت -اسإحسان عب. د: ت. الزمان

، من أئمة اللغة والأدب، )هـ١٧٠ -١٠٠(الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي اليحمدي ) ٩(
  )٢/٢٤٤: المصدر نفسه. (اع والنغموواضع علم العروض وله معرفة بالإيق

من فضلاء ) هـ٦٥٦ -٥٨١(هو زهير بن محمد المهلبي الملقب بهاء الدين الكاتب ) ١٠(
تصل بالملك الصالح أيوب بمصر، فجعله من عصره وأحسنهم نظماً ونثراً وخطا، ا

  )٢/٢٤٧: المصدر نفسه. (واص كتابهخ
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مما جنى لخالقه، ولو أبـصره      )٢ (وأستغفراالله  من حدائقه،  )١(جنى أزهاره   
عاصره  رتبتَه، ولو )٤(، لخلع عليه بردتَه، ورفع كالمفرد العلم    )٣(البوصيري
وكان شعره المؤنث   ، لحلَتْ  معاصره بقطــره المكــرر،       )٥(ابن نُباتة 

ولو وزن بيوتَه المعمار، لرفـع  . إلى هذا الصحيح المذكر/ مكَسراً بالنسبة  
، )٦(يالساعاتولو تبلج صبحه لابن .  هذه الآثارلقواعد، وقال لستُ فاعلاً مثلا

ولو لمحه . لصرف عمره في معرفة دقائقه، وعدل عن مجازه  إلى حقائقه      
، لأضاءت بيوتُه بأنواره، ولم يقابله بوجه عند إسفاره، ولو )٧(]الوراق[السراج 

ب الفضل المأمون علـى   صاح)٩(هذا الرشيد : ، لقال )٨(اجتمع به أبو نواس   
                                       

  .أزهارا): ب(في ) ١(
  ) ظ(و ) ب(ساقط في ) ٢(
، شاعر حسن الديباجة، مليح المعاني، )هـ٦٩٦ -٦٠٨(محمد بن سعيد : البوصيري) ٣(

   )٣/٣٦٢: فوات الوفيات. (eنظم قصيدة البردة في مدح الرسول 
  . كالفرد العلم،)ب(في ) ٤(
، مهر فـي  )هـ٧٦٨ -٦٨٦(محمد بن محمد الفارقي الأصل المصري     : ابن نُباتة ) ٥(

أحمد بن . ابن حجر العسقلاني. (النظم والنثر والكتابة حتى فاق أقرانه ومن تقدمه    
  )٤/٢١٦: ت. دار الجيل بيروت د- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة-علي 

الملقب بهاء الدين، شاعر ) هـ٦٠٤ -٥٥٣( بن محمد بن رستم  ابن الساعاتي، علي) ٦(
 ، وكان مشهور مبرز في حلبة المتأخرين، خراساني الأصل، ولد ونشأ في دمشق    

  )٣/٣٦٥وفيات الأعيان (. أبوه يعمل الساعات بها
، الـشاعر  )هـ٦٩٥ -٦١٥(عمر بن محمد سراج الدين   : والوراق).ظ(زيادة في   ) ٧(

عاني عذب المذكور، كان حسن التخيل جيد المقاصد صحيح المالمشهور، والأديب   
  )٣/٣٧٩: فوات الوفيات(. التركيب، عارف بالبديع

، الشاعر المشهور،  وهو من الطبقة الأولى )هـ١٩٨ -١٤٦(الحسن بن هانئ : أبو نواس) ٨(
  .مارأيت رجلاً أعلم باللغة ولا أفصح لهجة من أبي نواس: من المولدين، قال الجاحظ

  )٢/٩٦المصدر نفسه (     
، من أميز الخلفاء وأجلّ )هـ١٩٣ -١٤٨(هارون محمد بن منصور العباسي : الرشيد) ٩(

تاريخ (ملوك الدنيا، كثير الغزو والحج، كان جميلاً فصيحاً، له نظر في العلم والأدب 
  )٣٣٦: الخلفاء 

  ب٢ و 
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، لتمسك بتربه واكتحل بـه مـن   )١(بيوت الناس، ولو بدا صلاحه للصفدي 
واعلم أيها الناظر في هذا . )٢(عيونه، ووضعه على رأسه ،وأحله في جفونه  

 ـ)٣(الديوان السعيد أن مؤلفه انتقل إلى دار المزيد، ولم يرتب كغيـره         ن  م
صلة والفائدة، فإذا انبسط بقبض  لأجل ال)٤(الشعراء قصائده، بل كان يصنعها

الجائزة، أعرض عنها، وكان بعض محبيه يعتني بكتابة ما ينشئه منها ، فلما 
فأحببتُ أن أكتب هذا الديوان .  بدار القرى، رتب نظمه كما ترى)٥(حطَّ رحلَه

على هذا المثال، وأقتدي بمن سبقني إلى كتابته من أهل الكمال راغباً في            
، )٧( بتفصيله)٦(س ترغب في تحصيله، والإجمال يجملفإن النفتهذيبه وتكميله، 

فشرعت مستعيناً بخالق الإنسان في كتابة هذا الديوان، مقدماً عليه هذه الفاتحة 
: على الفتح مع قصور الفهم، كما قدم بعضهم هذه الديباجة على النظم، فقال 

ع قدرته خلقَ الإنسان، ، الحمد الله الذي أحسن ببدي)٨(}بسم االله الرحمن الرحيم
                                       

الرسم، وأولع برع بصناعة  .)هـ٧٦٤ -٦٩٦(لدين، خليل بن أيبك صلاح ا: الصفدي) ١(
وقال الشعر الحسن، وأكثر من النظم والنثـر   ،بالأدب والتاريخ، كتب الخط الجيد   

  )٢/٨٧: الدرر الكامنة. (والترسل والتواقيع
   .من): ظ(و ) ب(في ) ٢(
  .لغيره): ب(في ) ٣(
  .يصنفها): ظ(و ) ب(في ) ٤(
  .رجله): ظ(و ) ب(في ) ٥(
  .مجمل الإتيان): س(في ) ٦(
  . بتفضيله):ظ(في ) ٧(
، مذكور باختـصار   من هذا الديوان٩قوس الأول في ص  ال: { }  مابين القوسين    ) ٨(

قال يحيى بن محمد : (و التالي، وه، لذلك آثرنا أن نذكره مستقلاً)م(واختلافات في   
ء نزلت، ، أحيا االله بحب التوفيق قلبه الصدي ، لما بدمشق الفيحا    بن حامد الصفدي  

ة ، وفي حلل ، ورأيت غزلان نواديها بواديها المعظم سارحلتوبربوعها المأنوسة حل
، وهم في ذلك الوادي يمرحون ، قد انتظم في سلك الائتلاف الجمال غادية ورائحة 

 ،تاً على حروف الهجاء تحرك الجماد شملهم كأنهم لؤلؤ مكنون، سمعت منشداً أبيا      
سـاكن  ب مشوق، وتحـرك  ، تُهيم بسماعها كلَّ قل  وتلين برقتها ما قسا من الأكباد     
  =  فسألت من أي بحر برز هذا الدر المنظم ؟ ومـنالعاشق فيبيح باسم المعشوق،
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وأوضح لأهل الأدب بيان المعاني ومعاني البيان، وأشهد أن لا إلـه إلا االله    
  ن هولـيوم الحساب، وأعتصم بها مي يوم الميزان لـ أدخرها ف)١()شهادةً(

                                                                                           
، يخفى عليك ناظم هذا العقد الفريدأو : قيل لي؟ فاستخرج هذا الجوهر الفرد المعظم=   

عيد، وجليت عليك عرائس أبكاره، وأُهديت وقد طلع من بهجة جماله هذا المطلع الس
 بن مليك ، مليك الشعراء ، فهو الشيخ الإمام العالم العلامة علاء الدين   أفكاره نتائج

ت البسط أناملُهم، وهو شـيخ  ، إذا انتقضت وقوخاتمهم، ومن يعقد عليه بالخناصر   
، أفصح من ابتكر جواهر النظم فنظمها في أحسن سلك،    الصناعة، وإمام الجماعة  

ا فيا له من  الملك، وختم على كنز حسنهوملكها برقة طبعه فلم ينازعه أحد في ذلك 
، وأقر بالرق رقيقها برقائق المعاني فأتت إليه مسارعة، ودعا كنز مختوم ختامه مسك

، حتى ، فلعمرك قد عطر الكون بنفحاته المسكيةير من االله لا بكتابة ولا مطالعة بتدب
، وغاص في فاح في الخافقين طيب نشرها، ولاح في الحجاز والعراق والهند بشرها

بحار المعاني فاستخرج منها الدرر، ورقى إلى سماء المعاني فأزرى جمال شعره        
وما نريهم [بالشمس والقمر ، وجنى ثمر الآداب من أصول نبتها ، وتلا لسان حاله 

وحق له أن يعـوذَ  ، فبذلك استحق على أقرانه التقديم، ]من آية إلا هي أكبر من أختها     
، وأظهر من  بكلامه الجديد قديم كلام الشعرا ناطق أخرس، فلله منبالمعوذتين وحم

، ونسج محور التغزل على ما خفي بيانه على كل من كتب وقرا    مضمرات البديع   
أحسن منوال ، ونسج بحسن تصريفه شكلاً ليس له في هذا النحو مثال، وبنى قواعد 

عليـه ألـسنة   بيانه على أحكم أساس، فارتفع بفعله بناؤها وانتصبت معربة بالثناء   
،  لقال هذا أفصح من شعراء الإسلامالناس، وأقسم باالله يمينا بره لو رآه امرؤ القيس

 لقد جئت ، ولو بلغ المتنبي لقالائه حيث يحشر إلى دار السلام  ليتني كنت تحت لو   
خلا به الخليل بن أحمد ولو . ، ولئن رأيته لم أكن إلا مسلماً     مبشراً بقدومه ومعلماً  

 زهير ، ولو أدركه البهاءهذا هو الكامل إني أشكره وأحمد: ، وقال سريعاًقصر طويله
 أبصره البوصيري ، ولواالله مما جنى لخالقه، واستغفر كان جنى أزهاراً من حدائقه

، ورفع كالعلم الفرد رتبته ،  ولو عاصره ابن نباتة لحت معاصره لخلع عليه بردته 
ح المذكر، لو وزن  بالنسبة إلى هذا الصحيبنظره المكرر، وكان شعره المؤنث  تكسر

لست فاعلاً مثل هذه الآثار، ولو تبلج صبحه لابن : بيوتَه المعمار، لرفع القواعد وقال
حه ، ولو لماعاتي لصرف عمره في معرفة دقائقه، وعدل عن مجازه إلى حقائقهالس

مع به أبـو  السراج لأضاءت بيوتُه بأنواره، ولم يقابله بوجه عند إسفاره، ولو اجت      
، ولو بدا صلاحه حب الفضل المأمون على بيوت الناس، لقال هذا الرشيد صانواس

. ، ووضعه على رأسه وأحله من جفونهمسك بتربه واكتحل به في عيونهللصفدي لت
  ).ن كلام يحيى الصفدي باختصار وحذفانتهى ماوجد في صدر الديوان م

  )س(بياض في ) ١(
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، وأشهد )٤(كطي السجل للكتاب / )٣(]فيه [ )٢()السماء( تُطوى )١()النشـر يوم(
 وختم )٦(به النبوة)٥()ابتدأ(حبيبه وصفيه وخليله الذي أن محمداً عبده ورسوله و

 أحسن ختام، ونظم به سلك الرسالة فجاءت به علـى أكمـل       )٧(به الأنبياء 
 وحسن )٨( المبعوث من أشرف بيوت العرب، المنعوت بالخلق العظيم   نظام،

عر إن من الش: "الأدب، صاحب العصابة البيضاء، والكتيبة الخضراء، القائل 
 )١٠("ن نطق بالضادأفصح م"أبلغ البلغاء ، و ،)٩("وإن من البيان لسحرالحكمة، 

   صلى االله عليه صلاةً ،)١٢(]كهيعص[ عليه في كتابه العزيز )١١(الذي أُنزل
                                       

  )س(بياض في ) ١(
  )س (بياض في) ٢(
  )م( زيادة في )٣(
  )١٠٤: الأنبياء (]يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب [:  قال تعالى)٤(
  )س(ساقطة في ) ٥(
وآدم بـين  : "قالوا يارسول االله، متى وجبت لك النبوة؟ قال: ربما يشير إلى الحديث ) ٦(

 سنن -محمد بن عيسى. الترمذي. (هذا حديث حسن صحيح غريب". الروح والجسد
لمناقب،  باب ا-م١٩٨٠ بيروت -عبدالرحمن محمد عثمان، دار الفكر: مذي، تالتر

  )٥/٢٤٥: ٣٦٨٨رقم الحديث 
رواه " كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث): "ص(ربما يشير إلى قول النبي ) ٧(

 تمييز الطيب من الخبيث، -ابن الديبع عبدالرحمن . الشيباني. (أبو نعيم في الدلائل   
ولم يـرد هـذا   ) ١٢١: هـ١٣٥٣حمد علي صبيح بميدان الأزهر مصر مطبعة م 

  .الحديث في المسانيد الستة
  )٤: القلم  (]وإنك لعلى خلق عظيم[: قال تعالى) ٨(
الجامع الصحيح " (إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا ): "ص(قال رسول االله ) ٩(

  )٧/١٣٨: ٥٧٦٧رقم الحديث . ب الطبللبخاري، كتا
محمـد ابـن الـسيد    . البيروتي. (لاأصل له" أنا أفصح من نطق بالضاد  : "حديث) ١٠(

 -لتجارية الكبرى أسنى المطالب في أحاديث مختلف المراتب، المكتبة ا         -درويش
  )٣١: هـ١٣٥٥مصر 

  .أنزلت): م(في ) ١١(
  .١ :سورة مريم) ١٢(

أ ٣و  
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بذكرها كل لسان،  )٢()رطباً( مجموعها ديوان، ولا يزال )١()فضل(يحصر  لا
 التابعين، وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذريته وأشياعه، وعلى تابع    

، فقد سألني من لا يمكننـي إلا  )٤(وبعد.  إلى يوم الدين)٣(وسلم تسليماً كثيراً 
، أن ، ولا يسعني إلا التوصل إلى ما يرجوه من بلوغ آماله)٥(الإجابة لسؤاله 

 على مدح )٦(، من كل شعر يشتمل له مما سمحت به القريحة والخاطرأجمع
 سبيل )٧( والطاعة، وأوردتُه علىنى نادر، فأجبته بالسمعوغزل ونسيب ومع

 على فصول )٩()وقسمته( جمع تكميل وتتميم، )٨()وجمعته(القدرة والاستطاعة، 
 أحسن ترتيب، )١٠()ورتبته على(معتدلة ، فجاءت في غاية الجمع والتقسيم، 

 )١٤()من( الأدبية )١٣( بالنفحات)١٢()وسميته( تهذيب وتأديب، )١١(ونقحته تنقيح
به (بيد أنّي لم أكن من فرسان هذا الميدان، بل ممن كبا . ة الحموي)١٥(الزهرات

، وتقاصر عن إدراك فحول الشعراء في مضمار الأدب         )١٧( فكره )١٦()جواد
                                       

  )ظ(و ) ب(ساقطة في ) ١(
  )ب(ساقطة في ) ٢(
  )ظ( ساقطة في )٣(
  .أما بعد): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٤(
  .إلى سؤاله) ظ(و ) ب(و) س(في ) ٥(
  .للتوصل): ب(التواصل، وفي ): م(في ) ٦(
 .يشمل): س(في ) ٧(
  .إلى): ب(و ) م(في ) ٨(
  )س(بياض في ) ٩(
  )س(بياض في ) ١٠(
  .بتنقيح): ب(و ) م(في ) ١١(
  .ووسمته): م(، ووردت في )س(بياض في ) ١٢(
  .النفحات): م(في ) ١٣(
  )س(بياض في ) ١٤(
  .الرياض): م(في ) ١٥(
  )س(بياض في ) ١٦(
  .فكرته): ظ(و ) ب(و ) س(في ) ١٧(
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بالمعيدي (ولأن تسمع "، لأن بضاعتي في الشعر مزجاة، )١()ـان(يوم الرهـ
لخطل،  وأنا أستغفر االله من الخطأ وا)٤()وأقول(، )٣(" أن تراه )٢()خير لك من  

فبه الإعانةُ وعليه التكلان، . وأسألُه الإقالةَ من عثرات اللسان، وموبقات الزلل
  .فإنه أكرم حفيظ وأفضلُ مستعان

  )٥(]القصائد النبوية [ 
  ]الطويل     [                         :          eوقال يمدح النبي 

   مغرم )٧(ةبذكر العامري  )٦(فؤادي/ 
  

   هواه وصب   ملوع مخـيفي الـض  
  )٨(وبرقٌ سرى وهناً بأكناف بارقٍ     

  
      من ليلـى غـدا يتبـسم أم الثغر  

ــا    ــاظر لجماله ــلٌّ ن ــراءت فك   ت
  

   في هواهـا متـيم   )٩(ومالت فكلٌّ     
  لئن ملتُ يوماً عن هواها لغيرهـا    

  
  فلا صدق الواشي بما كان يـزعم    

  ولم أنس إذ ودعتُهـا ومـدامعي        
  

  غدت في جيـدها تتـنظَّم       عقود   
  وسارت وقد أومت لنحوي بطرفها      

  
       نـان تُـسلِّموصارت بأطراف الب  

  وقالت ربيع بيننا الحِـلّ ملتقـى        
  

         مفقلت لها بـل ملتقانـا المحـر  
   لها وترحلتْ )١٠(وبانت على عيسٍ    

  
      وعندي المقيمان الأسى والتنـدم  

                                         
  )س(بياض في ) ١(
  )س( بياض في )٢(
  )١/٢٢٧: جمهرة الأمثال ( مثل عربي قديم )٣(
  )س(بياض في ) ٤(
  eقال الناظم رحمه االله تعالى يمدح الجناب الأعظم :   وفيها أيضاً) م(زيادة في ) ٥(
  .فؤاد): ظ(و ) ب(و ) م(في  )٦(
  )١/١٧٠: النجوم الزاهرة . (هي ليلى العامرية، محبوبة قيس المجنون) ٧(
  .حاجر): ب( في ) ٨(
  .وكل): ظ(و ) ب( وفي .وكلي) : م(في ) ٩(
  .الإبل: العيس) ١٠(

ب٣و
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  وقد عجتُ بالأطلال والدمع سـائلٌ  
  

 )٢(أين يمموا )١(ر من أهلهاعسى خب  
  أسائلُ عنهم كلَّما هبـت الـصبا         

  
      مرفِهـا تتنـسهم من ع٣(وأخبار( 

  ومن عجبٍ عنهم أروح مـسائلا      
  

 وبين ضلوعي قد أقاموا وخيمـوا     
  يقولون لي فاطلب على البعدِ نارهم 

  
        فقلتُ وهل في غيرِ قلبي تـضرم 

  أشرقَ الدجى إذ ساروا وقد )٤(وناديتُ 
  

  تنفس هذا الصبح أم قد تبـسموا      
   أشـرقت  )٥(وكنتُ توهمتُ الغزالةَ    

  
         وقد لاحوا فـزالَ التـوهم إذا هم 

  عريب لهم في مقلةِ السفحِ منزلٌ       
  

  ومن دمعِ عيني بالعقيقِ تختَّمـوا   
  هم في الورى قصدي وسؤلي ولو سلوا  

  
 وهـم هـم   )٦(على الجمرِ قلبي ما سلاهم    

  عذابي عذب في الغرام بحـبهم     /  
  

        شيء فيه ما جاء مـنهم وأعذب  
    في ذمة الوفا    )٧(فيا لَرجال الحي      

  
 قتيلُ غرام في الهوى قد تـذمموا      

  أأحبابنا صدوا ورقوا وأعرضـوا     
  

  وتحكمـوا  )٨(وجودوا وجوروا واعـدلوا    
  فقلبي على ما تعهدون من الوفـا      

  
  )٩(لا يتـصرم   الـود    مقيم وحبلُ  

        تُ هـواكمما لاقاه مي سلوا الحي  
  

        أو تـتكلم الـدار وكيف تجيـب 
  ولكن سلوا عن حالةِ الصب دمعه  ( 

  
     و يعلـما جرى فهعم كمرخَب١٠()ي( 

   ــه   وإلا سـلوا قلبــي فـإني بعثتُ
  

   ــيكم ــارِ الغــرام إل  رسـولاً بأخب
                                         

  .عن أهلها): ظ(و ) م(في ) ١(
  ]أسائل عن سكانها أين يمموا : [ يوجد) س( في هامش )٢(
  .أتنسم): ظ(و ) ب(و ) م(ي  ف)٣(
  .فناديت) : ب(و ) م(في ) ٤(
  .الشمس: الغزالة) ٥(
  .سلا): ب(في ) ٦(
  .الحب): م(في ) ٧(
  .وافعلوا): ب(واعذلوا، وفي ): م(في ) ٨(
  . يتقطع: يتصرم) ٩(
  )ظ(البيت ساقط في ) ١٠(

 أ    ٤و
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  وأقسم لولا حبكم بـين أضـلعي      
  

   والمخيم)١( قلبي المنحنى  لما شاقَ  
  )٤( والنقـا )٣( والرنـدِ  )٢(وما عذباتُ البان    

  
   لولا الجناب المعظَّم)٥(وسفحِ اللوى 

  نبـي لـه جـاه عظـيم ورفعـةٌ       
  

 تشا في وصفه فهـو أعظـم        ما )٦(وقُل 
  هو الفاتح المبعوثُ والخاتَم الـذي   

  
       خـتَمأسـرار النبـوةِ ي به كنـز  

  حـر إلا أن مـورده حـلا       هو الب   
  

   الفرد ٧(هو الجوهر( مقسالذي لا ي  
  وإن يك عن موسى وعيسى زمانُه 

  
 مــد ــسابقُ المتق ــأخَّر فهــو ال   ت

  فموسى وعيسى بشَّرا بقدومِـه       
  

  وكان ولا موسى وعيسى ومريم      
   حلـةً  )٩(الروض فاكتسى   )٨(أتى في ربيعٍ    

  
  )١٠(معلَمعليها طراز من سنا الوشْيِ   

  
                                       

مجد الـدين  . الفيروز أبادي. (موضع في المدينة المنورة، قرب المصلّى     : المنحنى) ١(
 مركز بحوث ودراسات المدينة - المغانم المطابة في معالم طابة -محمد بن يعقوب  

  )٣/١٢٦٢: م٢٠٠٢ ١ السعودية ط- المنورة
  .ضرب من الشجر: البان) ٢(
  .شجر طيب الرائحة من الفصيلة الغارية: الرند) ٣(
   )٣/١١٢٨: المغانم المطابة. (مصلىمكان مشهور بالمدينة غربي ال:  النقا)٤(
شهاب الدين ياقوت بـن عبـداالله   . البغدادي. (واد من اودية بني سليم   :  سفح اللوى  )٥(

  )٥/٢٤: م١٩٧٩لتراث العربي بيروت دار إحياء ا.  معجم البلدان-الحموي الرومي
  .فقل): ب(و ) م(في ) ٦(
مصطلح فلسفي حاصل للصفات المعنوية وهو كذلك الجزء الـذي     :  الجوهر الفرد  )٧(

. فيض القدير. عبدالرؤوف. المناوي. ( لاكسراً ولا قطعاً ولا وهماً ولا فرضاًلايتجزأ
  )٢/٤١٤: م١٩٣٨: ١مصر ط. برىالمكتبة التجارية الك

ابن هـشام، محمـد بـن    . (e أي ربيع الأول وهو الشهر الذي ولد فيه الرسول        )٨(
  )٧٦: م٢٠٠١ ١بوية، دار ابن حزم ط السيرة الن-عبدالملك

  .كونال): ظ(في  )٩(
  .معكم): ب( وفي .له علامة: معلم) ١٠(
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 ٢( من ضـوءِ نـورِهِ     )١(وأشرقت الأقطار(  
   

      تـضرم لفارس ٣(وقد خمدتْ نار( 
  وما زال ينمو بين أتـرابِ قومِـهِ     

  
       ظُـمعفي عين العظـيمِ وي ويكبر 

   أتى بالسيف للـشرك بـاتراً     )٤()أن(إلى   
  

     وداعي الهنا بالبشر والنصرِ يقْدم 
    الدين والرشد مشرقٌ فأقبلَ صبح   

  
       مظلـم ليلُ الكفـرِ والغـي وأدبر 

   في الأفقِ ردتْ لأجلهِِ)٥(وشمس الضحى/  
  

       ٦(وفي النصفِ إجلالاً له البـدر(  قْـسمي  
  )٩()سلّمت )٨(والغزالةُ )٧(ووحشُ الفيافي ( 

  
 مــس ــا يتق ــه نوره ــه ومن   علي

  وزهر الربا والنجم عند طلوعِـهِ       
  

 )١٠(عليـه يـسلِّم  وبدر الدجى كلٌّ   
  ولم ينتقم في الدهر يوماً لنفـسه       

  
     لُـم١١(ويعفو عن الجاني المـسيء ويح( 

                                        
  .الأنوار): ب(في ) ١(
أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ولما : " إشارة إلى ماجاء في الحديث النبوي) ٢(

ولم ) ٣/٤٦فيض القدير ". (ولدت خرج من أمي نور أضاء مابين المشرق والمغرب
  .يرد في المسانيد الستة

 انكسر إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة eالتي ولد فيها رسول االله لما كانت الليلة ) ٣(
  )٦/٥٨٤: فتح الباري. (شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام

  )س(ساقطة في ) ٤(
 في حجره، وهو e لعله يشير إلى حديث رد الشمس على سيدنا علي حين نام النبي )٥(

  )١١٥: أسنى المطالب. (حديث موضوع لاأصل له
  .٤/٢٠٧: ٣٦٣٨رقم الحديث . كتاب المناقب: صحيح البخاري )٦(
محمـد  :  ت- دلائل النبوة-الأصبهاني، أبو نعيم: ( انظرe وفي تكليم الوحش له      )٧(

ولم يرد ) ٢/٣٧٥: م١٩٨٦ بيروت -رواس قلعه جي وعبدالبر عباس دار النفائس 
  .في المسانيد الستة

  )٨٦: أسنى المطالب(.  كل مديح، ولا أصل لهحديث تسليم الغزالة اشتهر في) ٨(
  ).ظ( بياض في )٩(
 .eربما يشير إلى الحديث الذي يقول بأنـه مـامن شـجر ولا جبـل إلا كـان يـسلم عليـه          )١٠(

: ٣٧٠٥:  رقـم الحـديث  - e باب ماجاء في فـضل النبـي     - أبواب المناقب  -سنن الترمذي (
  .وهو حديث حسن غريب) ٥/٢٥٣

سيرة ابن ".(اذهبوا فأنتم الطلقاء: "  لقومه عند فتح مكةe الرسول لعله يشير إلى قول)١١(
  )٥٤٩:هشام

 ب  ٤و 
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  )١(ومن مثلُه أُسري إلى العـرش راكبـاً       
  

       وكان له جبريلُ في السير يخـدم 
  وماذا عسى أني أقـول ومدحـه        

  
        كَـمح٢(به قد أتى قولٌ من االله م( 

  نا الآيات جاءت ورب   )٣(على حكْمِه  
  

 )٤(عليه لقد صلّى فصلّوا وسلِّموا     
  فطوبى لعشاقٍ شَدوا في حجـازه      

  
 )٥(فطاب لهم ذاك المقام وزمزموا     

  إذا عد جـود الأكـرمين فقطـرةٌ     
  

      أياديه من الغيثِ أسـجم ٦(وجود( 
   ومثلَـه )٨( الأرضِ مـالاً )٧(ولو أن مثـلَ   

  
  مــر ــوده والتك ــاً ج ــاه حق   لأفن

  لقـوم الكـرام كـأنهم     وأصحابه ا   
  

  فـي ذروةِ المجـدِ أنجـم     )٩(وقد أشرقوا  
  بدور سموا بيض الوجوهِ تهللَّـوا      

  
      من دجى الليلِ أظلـم وللنقعِ وجه 

   غابهـا )١٠(أسود ظهور الأعوجية    
  

  المقوم)١١( )الوشيج(وآجامها ذاك  
  إذا جالدوا الأعداء يوماً وجـادلوا       

  
 )١٢()وتحكّمـوا (غى  عليهم قضوا يوم الو    

ــاتكتَّبوا   ــكلٌ إذا م ــضهم ش   لبي
  

     عواليهم تخطُّ وتعجـم ١٣(وسمر( 
 

                                       
سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحـرام إلـى المـسجد       [إشارة إلى قوله تعالى   ) ١(

  )١:الإسراء (]الأقصى
  .أي القرآن الكريم الذي أثنى عليه في مواضع عدة) ٢(
  .حكم): ظ(و ) ب(في ) ٣(
إن االله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صـلّوا عليـه وسـلموا        {: الىقال تع ) ٤(

  )٥٦:الأحزاب  (} تسليما
  .فزمزموا): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٥(
ويوجد كتاب باسم الغيث المسجم في شرح لامية العجم . دام مطرها: أسجمت السحابة) ٦(

 -)هـ٧٦٤ -٦٩٦(ح الدين خليل بن ايبك بن عبداالله، صلا  .  الصفدي -للطغرائي
  . ج٢م، ١٨٧٣هـ ١٢٩٠المطبعة الوطنية، : القاهرة

  .ملء): م(في ) ٧(
  .ملء): م(في ) ٨(
  .أشرفوا): ب(في ) ٩(
  .حصان لبني هلال : ضرب من جياد الخيل تنسب إلى أعوج: الأعوجيات) ١٠(
  .  مانبت من القنا والقصب ملتفا. ج الوشيجة: والوشيج). ظ( بياض في )١١(
  )ظ(بياض في ) ١٢(
  .تزال إبهامه بالنقط والشكل: تعجم) ١٣(
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  وكم وردوا بحراً على كلِّ سـابحٍ      
  

       الـوغى دم وما صدروا إلا وبحر 
  وما نالهم فـي ذاك روع ونـالهم      

  
        ومغْـنَم من االله في الدارين أجر 

  بِعلْيا رسول االله شـادوا مناقبـاً        
  

  على من قبلهم وتقـدموا     وسادوا 
  فيا سيد الرسلِ الكرامِ ومنْ غـدا       

  
  بالنصر يـرقَم )١(عليه لواء الحمد  

  متى ابن مليكٍ منك يشفى بزورةٍ/  
  

     ـنعموي يزول بها عنـه الـشقاء  
  

  
  أجرني أجرني قد أتيتُـك راجيـاً      

  
        ـممن فيك الرجا يتوس وما خاب 

    القوم يمنـع سـائلاً وحاشا كريم   
  

      ـرِمحإلى بابِهِ قد جاء يـسعى وي 
  ومِن عادةِ الـسادات أن نـزيلَهم     

  
    صانرعى(ي٢()وي(     كْـرمفي حمـاهم وي  

  عسى من لظى أنجو بجاهك في غدٍ 
  

 وأُحشَر في قومٍ أنابوا وأسـلموا        
  )٣(تُرى هل ترى عيني معالم طيبةٍ   

  
      با من طيبِها أَتنسرفَ الصوع٤(م( 

 في باب الصلاة مصلياً    )٥(وأشرع   
  

  أسلِّم )٧( السلامِ )٦(عليه ومن بابِ    
  وألصقُ بالأعتاب خدي وأرضـها      

  
   ــثم ــا وأل ــلالاً ثراه ــل إج أُقب 

    هعليـك صـلاةُ االله ثـم ســلام  
  

         ـنْظمالمـدائح ي به عِقْـد سلام 
  وآلِك والصحبِ الـذين حـديثُهم      

  
 ميـلُ ويخـتم   بهِ يبدأ الـذكر الج      

                                        
سـنن  (وهذا حديث حسن غريـب    ". لواء الحمد يومئذ بيدي   : " eيشير إلى قوله    ) ١(

  )٥/٢٤٥: ٣٦٨٩:  رقم الحديث-مناقب أبواب ال-الترمذي
  )ظ(بياض في ) ٢(
 الرائحـة  ، يقال لها طيبة وطابة من الطيب وهي   eاسم لمدينة رسول االله     : طيبة) ٣(

ب وقيل لخلوصها من الشرك وتطهيرها منه، وقيل لطي. الحسنة لحسن رائحة تربتها
  )٤/٥٣: معجم البلدان. (ساكنيها

  .أتنسم): ظ(و ) ب(في ) ٤(
  .وأسرع): ب(في ) ٥(
  .يأت): ب(في ) ٦(
يقال له باب الخشية أو الخشوع، وهو باب مروان بن الحكم، حيث داره : باب السلام) ٧(

  )١/٤٣٣: المغانم المطابة. (لمغربة من جهة امقابل

  أ٥و
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  :)١(eوقال يمدح رسول االله 
  ]الطويل                                          [ 

  )٢(ألا بالحمى إن جزتَ يا راكب الوجنا
  

 فشبب بذكرِ العامريةِ في المغنـى      
  وحي عريب الحي واحمل تحيتـي    

  
 وقل مغْرماً غادرتُه وبكم مـضنى      

  ا بعد القلى لي باللقـا     فإن سمحو  
  

 فياعيشُ ما أحلى وياقلب ما أهنـا    
  عريب بروحي منهم ابتعتُ نظرةً      

  
 فقلبي على حكمِ الهـوى اتخـذوا رهنـا      

  يمثِّلهم إنـسان عينـي صـورةً       
  

 وقلبي وإن بانوا يشاهدهم معنـى    
  )٣(فيا سائقَ الأظغانِ عج بطويلعٍ     

  
  عنّـا )٤(سحيراً وحي النازلين بها     

  وغن بمن أهوى وشبب بـذكرِهِ      
  

  أن تعـرب اللَّحنـا  )٥(وحاول إذا رجعـتَ    
  )٦(وقِفْ بالكثيبِ الفردِ شـرقي ضـارِج       

  
   فخذْ يمنـى  )٨( والعقيقَ )٧(وإن جئت سلعاً    

  وإن بان بان الحي من نحوِ طيبةٍ/   
  

   بهـا     )٩(فأطلقْ زمام بـس  الظّعنـا )١٠( الشوقِ واح
  )١١(حب وميض البرقِ من نحـوِ بـارقٍ    أُ  

  
 )١٢(سرى وهنا  وعرفَ الصبا منه إذا ما      

  وأشتاقُ مِن نجدٍ معـالم ربعِهـا       
  

 ومن نبتِها زهر الربى العـاطر المجنـى      
                                        

وقال أيضاً يمدح الحضرة النبوية عليها أفضل الصلاة ): م(في .eوله يمدحه ): س(في) ١(
  .وقال يمدحه): ظ(وفي . وأزكى تحية

  .الناقة الشديدة: الوجناء) ٢(
  )٤/٥١: معجم البلدان. ( لأهل مكةهضبة بمكة معروفة عليها بيوت ومساكن: طويلع) ٣(
  .به): ظ(و ) ب(في ) ٤(
  .ردد صوته في قراءة أو أذان أو غناء أو غير ذلك مما يترنم به: رجع) ٥(
  )٣/٤٥٠: معجم البلدان. (ب الكوفةهي أرض سبخة مشرفة على بارق قر: ضارج) ٦(
  )٣/٢٣٧: المصدر نفسه. (ديار هذيلجبل في : سلع) ٧(
أصغر وأكبر، وهما مما يلي : وهو عقيقانفالعقيق ويقصد به عقيق المدينة ): ب(في ) ٨(

  )٣/٩٥٠: مطابةالمغانم ال. (الحرة
  .الخيط الذي يشد في حلقة موضوعة في أحد جانبي أنف البعير للتذليل: الزمام) ٩(
  .به): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ١٠(
  )١/٣١٩: معجم البلدان. ( والبصرةماء بالعراق، وهو الحد بين القادسية: بارق) ١١(
  .نحو نصف الليل أو ساعة منه: ن الوه)١٢(

 ب   ٥و 
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   نا لم أسفح على السفحِ عبرتي)١()وإن أ(
  

   سـنّا )٢(فلا أضحك الرحمن لـي بعـدها     
   الحِمى وابـلَ الحيـا     االله ذياك  )٣()سقى(  

  
 وعطَّر من أرجائهِ السهلَ والحزنا      

 ـ(      ر في ذلك الأفقِ قد سما      )٤( )فلي قم
  

 )٥(يفوقُ على الأقمارِ بالواضحِ الأسـنى        
  )٦(جميلُ المحيا أزهر اللونِ أبلـج     

  
        ٨( أقنـى  )٧(بريقُ الثنايـا أكحـلٌ أدعـج( 

  هو المصطفى من نسلِ أكرمِ والدٍ      
  

   الأبنـا  )١٠( الآبا ويـا شـرفَ     )٩(فيا كرم  
  نبي الهدى قد جاء للخلق رحمـةً      

  
 فللبائسِ الجدوى وللخائفِ الأمنـا      

 هم ندى١١(أجلُّ الورى قدراً وأعظم(  
  

 وأعذبهم نطقاً وأكملُهـم حـسنا       
  من المسجد الأقصى إلى العرش قد دنـا      

  
  )١٢(إلى أن تراءى قاب قوسـين أو أدنـى     

  رةِ التقريبِ والأنسِ ربه   وفي حض   
  

 حباه بإحسانٍ وحيـاه بالحـسنى       
  )١٣(طغىوما زاغَ ذاك الطرفُ منه وما  

  
 ونال من الآيات ما حيـر الـذِّهنا      

  وفي محكمِ التنزيلِ أحكـم مدحـه      
  

  وأثنى عليه في الكتاب بما أثنـى        
  وأصحابه بالفضل في كلِّ مـشهدٍ       

  
 ن ولا يفنـى حديثُهم يفني الزمـا     

  أسود أسود الحربِ من كلِّ أبلـجٍ       
  

 )١٤(طويلِ نجاد السيفِ معتقِلٍ لُدنا      
                                        

  )ظ( بياض في )١(
  .بعدهم): ظ(و ) ب( في )٢(
  )ظ(بياض في ) ٣(
  )ظ(بياض في ) ٤(
  .المضاء: الأسنى) ٥(
  .بعد مابين حاجبيه: أبلج) ٦(
  .اشتد سواد العين وبياضها واتسعت: أدعج) ٧(
  .ارتفع وسط قصبة أنفه وضاق منخراه: أقنى) ٨(
  .رمأك): ظ(و ) ب(في ) ٩(
  أشرف): ظ(في ) ١٠(
  .يدا): م(في ) ١١(
  ) ٩النجم  (]فكان قاب قوسين أو أدنى [: قال تعالى) ١٢(
  )١٧النجم  (]مازاغ البصر وما طغى [: قال تعالى) ١٣(
  . ج لدنة وهي القناة اللينة القوية: لدنا) ١٤(
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     تـراهم النعـاس القوم إذا غشي  
  

 )١(على يقظةٍ ليسوا نيامـاً ولا وسـنى          
   بألحـاظِ مرهـفٍ  )٢(يصولون في الهيجا   

  
  جفنا )٣(صقيلٍ لغير الهام لم يتخذ      

   صـوارماً )٤(واإذا أبرقوا في الحرب كان  / 
  

 مزنـا  )٦(وإن مطروا  )٥(وإن رعدوا أسداً    
   جس العود غنَّت سـيوفُهم     )٧(على حسنِ  

  
  الطعنـا )٨(على الضربِ بالإيقاعِ إذ جردوا    

  بهاليلُ في الهيجا أماجيد في اللقـا    
  

 إذا سالموا إنساً وإن حاربوا جِنّـا     
  وباعوا على حكم الجهاد نفوسهم     

  
 ذاك حيفاً ولا غُبنا   ولم يجدوا في      

  
 

  وكان رسولُ االله ركـنَهم الـذي       
  

 به يتَّقون البأس أكرِم بـهِ ركْنـا       
  هنيئاً لهم فازوا بحسنِ ابتـدائهم      

  
 ونحن بحسنِ الاتِّباع لقـد فزنـا        

  فيا ملجأً إذْ لم أجـد لـي ملجـأً           
  

   حيث لم أتخـذ حـصنا      )٩(وحصناً منيعاً   
  )١٠(ملهـا لقد أثقلتْ ظهري الـذنوب لح        

  
 )١١()حٍ وزنا(وقد خفَّ ما قدمتُ من صالـ  

  عسى ابن مليك منك يشفى بنظرةٍ 
  

  )١٢()أسنى(ومنك تفوز النفس بالمقصد الـ  
     ـهوأنجو من اليومِ الـشديدِ عقاب  

  
 )١٣(إذا ما الجبالُ الشامخاتِ غدت عِهنـا       

   وأنثني )١٤(وأُعطى كتابي باليمين   
  

       منـا وقد نلتُ من سعدي بك الأمـنوالي 
                                        

  .النعاس: الوسن) ١(
  .الحرب: الهيجاء) ٢(
  .تتخذ): ظ(في ) ٣(
  .صاروا: )ظ(و ) م(في ) ٤(
  .أرعدوا): ظ(و ) ب(في ) ٥(
  .أمطروا): ظ(و ) ب(في ) ٦(
  .حس ): ظ(في ) ٧(
  .حرروا): ظ(و ) ب(و ) س(في ) ٨(
  .معينا): ب(في ) ٩(
  .بحملها): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ١٠(
  ).ظ(بياض في ) ١١(
  .الحسن: ، والأسنى)ظ(بياض في ) ١٢(
 ]وتكون الجبال كالعهن المنفوش[: عالىالصوف المصبوغ ألواناً، وفي قوله ت: العهن) ١٣(

  )٥:القارعة(
  )١٩: الحاقة (]فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه[: قال تعالى) ١٤(

  أ٦و 
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  لأنّي بحسنِ الظـن بـاالله واثـقٌ    
  

 وما خاب من باالله قد أحسن الظنّا        
  فيا رب بالمبعوثِ مِن نسلِ هاشم      

  
  عـدنا  )١(وعدنان فاجعل في غدٍ مسكني      

  وصلِّ على المختارِ والآلِ ما شدا      
  

  على الأيكِ قُمري وفي روضةً غنّى  
  وضاعِفْ صلاتي بالسلامِ وبالرضى  

  
  على الصحبِ والأتباعِ وارض بهم عنّـا        

  )٢ ():ص(وقال يمدح رسول االله   

  ]الكامل                                            [   
   أضلعي)٤(ليه)ت عـ( فحنـَّ)٣(ذكر الغضى

  
 وبكى العقيقَ فـساقطتْه أدمعـي       

ــي إنَّهــا    ــوع عين   الله در دم
  

 وقعت من الأجفانِ أحسن موقـعِ       
   وقـد  )٥(من لي بقلبي يوم كاظمةٍ      

  
 ودعتُهم لو خلَّفـوا قلبـي معـي        

  رحلوا فكان القلـب أولَ راحـلٍ      /  
  

  والصبر آخـر ظـاعنٍ ومـودعِ        
  باالله إلا يـا رقـاد رجعـتَ لـي           

  
  مـضجعي )٦(فلعل ضيفَ الطيف يطـرقُ     

  ولئن عصاك السهد لا تطعِ الهوى   
  

ــعِ   ــب المرجِ ــي أراك إذاً قري  إنّ
 ــه ــسهادِ قطعتُ ــلٍ بال ــرب لي   ولَ

  
 والعين مذ سمحوا بها لم تهجـعِ        

  وغدوتُ أرعى النجم فيه سـاهراً     
  

  )٨( فـي المطلـعِ    )٧(رعي الغزالةِ للدجى    
                                         

  .فاجعل مسكني في غد): م(في ) ١(
وقال أيضاً يمدح السيد الكريم عليه أشرف الصلاة ): م(في . eوله بمدحه ): س(في ) ٢(

  .eوقال يمدحه ): ظ(ي وف. وأوفى التسليم
صلب الخشب، وجمره يبقـى زمانـاً طـويلاً    أشجر من الأثل خشبه من  : الغضى) ٣(

  .الحِمى): ب(وفي . لاينطفئ
  ).ب(مطموسة في ) ٤(
  .على سيف البحر في طريق البحرين إلى البصرة: متسع من الأرض منخفض: كاظمة) ٥(

  )٤/٤٣١: معجم البلدان    (
   .يأتي ليلاً: يطرق) ٦(
  .في الدجى): ظ(و ) ب(في ) ٧(
  .للمطلع): ظ(و ) ب(في ) ٨(

  ب٦



 -٤٠-

   جهالـةً  )٢( يعيب )١(قل للذي تلقى  
  

 ميتُ الصبابةِ لا يفيـقُ ولا يعـي     
  يا عاذلي خفِّض عليـك ولا تلـم       

  
  من لم يـسمعِ    فلئن عذلتَ عذلتَ    

  واالله لو قطعوا بأسـيافِ الجفـا        
  

 قلبي فمنهم لست أقطع مطمعـي      
  وحياتِهم قسماً وحـقِّ صـنيعِهم      

  
 حبي لهـم طبـع بغيـرِ تـصنعِ         

  )٤( إن بعـد المـدى     )٣(يا جيرة الجرعاء   
  

 فسوى المدامع بعدكم لم أجـرعِ        
 )٥()ع حنينك أيها الحـادي إذا    رج(  

  
 )٧( ولعلعِ )٦(لغويرِما جزتَ يوماً با     

  واقر النويزلَ من أعاريبِ الحمـى   
  

 عنّي السلام وحي حـي طويلـعِ        
   فبـارقٍ  )٨(وأنخْ بسلْعٍ فالعـذيبِ    

  
ــالأجرعِ)١٠( فحــاجرٍ)٩(فــالرقمتينِ     )١١( ف

  وأعد علي حديثَ سكانِ الحِمـى       
  

 يا طيب ذياك الحـديث بمـسمعي     
  فمتى تلوح خيامهم بالسفحِ مـن      

  
 تلك المرابعِ فهي أطيـب مربـعِ        

   بدت وأقولُ يـا )١٢(وأرى قباب قُبا  
  

  الحدائقِ فارتعي  )١٣(عيني بهاتيك   
 

                                       
  .تلفى): ب(في ) ١(
  .بعيب): ب(في ) ٢(
  )٢/١٢٧: معجم البلدان. (هي جرعاء مالك بالدهناء: الجرعاء) ٣(
  .اللقا): ب(في ) ٤(
  ).ظ(بياض في ) ٥(
  )٤/٢٢٠: بلدانمعجم ال(ماء بين العقبة والقاع في طريق مكة فيه بركة وقباب : الغوير) ٦(
  )٣/١٠٦٦: المغانم المطابة(بادية جبل قرب المدينة وقيل ماء في ال: لعلع) ٧(
: المصدر نفـسه . (ن المدينةماءةٌ بين ينبع والجار القريبة م: تصغير العذبة : العذيب) ٨(

٣/٩٢٦(  
: المصدر نفـسه . (ران الحرةموضع قرب المدينة، وهما غديران من غد  :  الرقمتين )٩(

٢/٨١٤(  
المصدر .(دي العقيقموضع بالمدينة غربي النقا، إلى منتهى حرة الوبرة من وا:  حاجر)١٠(

  )٢/٧٣٥: نفسه 
  .الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل:  الأجرع )١١(
هو أول مسجد أسس على التقوى في المدينة، مربع، فيه مئذنة طويلة بيضاء، وفي :  قباء)١٢(

  )٣/١٠٠٩: طابةالمغانم الم. (ناقةوسط المسجد مبرك ال
  .عيني هاتيك): م( في )١٣(



 -٤١-

  وأشاهد الحرم الـشريفَ وبقعـةً    
  

 ضمت لأكـرمِ شـافعٍ ومـشفعِ        
  كنز هو المختـار فيـه تجمعـت       

  
 سبلُ الهدايةِ يا له مـن مجمـعِ         

  )١(من سبحت صم الحصى في كفِّه  
  

 والماء منها سالَ عـذب المنبـعِ       
  وعلى الثرى قد فاض منها أبحراً/  

  
 )٢(من كلِّ بحرٍ قد وفى من إصبعِ        

  والبدر شُقَّ لأجلِهِ والشمس قـد       
  

  )٣(ردت وكانت منه آيـةُ يوشَـعِ       
   من وقتها قد أثمرت    )٤(وله العصا   

  
     جنـي طَباً تساقِطُهالموقـعِ  )٥(ر  

  لحمدِ ينصب فـي غـدٍ  وله لواء ا   
  

ــعِ   ــم يرف ــوا ل ــره ذاك الل  ولغي
  وهو الذي في الحشر كوثر حوضِهِ   

  
 منه يطافُ بكـلِّ كـأسٍ متـرعِ         

    هشـرع وهو الذي نسخ الشرائع  
  

  الشُّرعِ)٦(بالبيض والسمرِ العوالي    
  وأباد أهلَ الشركِ في أحـدٍ وفـي     

  
 بدرٍ لهم قد كـان أردى مـصرعِ         

 ـ    وحمى حِمى      الإسلامِ يوم الـروعِ بالـ
  

 بيضِ الحدادِ وكـلّ ليـثٍ أروعِ     ـ  
    ٧(مِن فوقِ كلِّ أقب( أجرد )سابحٍ)٨   

  
 كالبرقِ يلعـب بالريـاحِ الأربـعِ        

                                        
أسنى (هو حديث ضعيف ، وeبكفه، وقد يشير  إلى تسبيح الحصى في يده  ):س(في) ١(

  )٨٦: المطالب
: ٣٥٧٢: رقم الحديث. سلام كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإ-صحيح البخاري )٢(

٤/١٩٢.  
.. س عنه ساعة حتى يفتح مدينة أريحاءأي يوشع بن نون الذي دعا االله أن يحبس الشم) ٣(

   وهذا حديث غريب صحيح ولم يخرجه البخاري ومـسلم     . وقد استجاب االله دعاءه
مصطفى عبدالقادر : محمد بن عبداالله، المستدرك على الصحيحين، ت. النيسابوري(

: ٢٦١٨/٣٤ رقم الحديث -كتاب قسم الفيء:  م١٩٩٠عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
  .الحصى): ظ(وهامش ) س(في ) ٤(  )٥/١٥١

  )٢٥: مريم (]وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا[: قال تعالى) ٥(
  .العوال): ظ(في ) ٦(
  .الدقيق الخصر، الضامر البطن: أقب) ٧(
  .سباق: أجرد) ٨(

  أ٧و 



 -٤٢-

  كم بحرِ حربٍ في الـوغى خاضـوا بـه    
  

  )١(مابين منحدرٍ يجـوب ومقلـعِ       
  من كلِّ ليثٍ في الحـروب مقنَّـعٍ        

  
 رعِومقلَّدٍ شـاكي الـسلاح مـد        

  يتسابقون  إلى حياضِ الموتِ كالـ 
  

 )٢(متسابقين  إلى ورودِ المشرعِـ  
ــم   ــن إلا أنّه ــون الطع   لا يرهب

  
ــعِ     رءِ للمتوجــالب ــه ك  يجدون

  أسد قد اتخذوا لهـم أجـم القنـا       
  

 سـكناً ويفترسـون كـلَّ ممنَّـعِ      
   وثَباتِ كلِّ غـضنفرٍ    )٣(وترى لهم  

  
    ـمعِعند الوغى وثباتَ كلِّ سد٤(ي( 

   الأسنةِ رغبـةً )٥(يجدون في قرعِ   
  

 عند الهياجِ وسـنُّهم لـم يقـرعِ        
ــم   ــاربين وإنه ــون اله   لا يتبع

  
 )٦(لأشد حرباً من حـروبِ التُّبـعِ      

ــةٍ  ــالوا أعــز مكان ــه ن ــوم ب   ق
  

 وحووا من العلياء أرفع موضـعِ       
ــم  ــهِ وه ــدرِ طلعتِ ــون بب   يتهلَّل

  
  لطُلَّـعِ من حولِهِ مثـل النجـوم ا        

  فهو الذي من فيضِ جودِ يمينِهِ     /   
  

  )٧(يولي النوالِ لُمقتِـرٍ ولِموسـعِ       
   الرسلِ الكرامِ ومـن سـما      )٨(يا أشرف   

  
 بالفضلِ والجاه العظـيم الأرفـعِ       

  خذها إليك من المـشوقِ تحيـةً       
  

  هدية المستبـضعِ   )٩(وافت فتلك   
  بجنابك ابن مليكٍ أضـحى واثقـاً    

  
  المفزع )١٠( يوم فعساه يأمن هولَ    

 
                                       

  .صن الممتنع في الجبلالح: المقلع) ١(
  .مورد الماء الذي يستقى بلا رشاء: المشرع) ٢(
  .وترايهم): ب(في ) ٣(
  .صميدع): ظ(و ) ب(و ) س(هو السيد الكريم السخي، الرئيس، الشجاع، وفي : السميدع) ٤(
  .وقع): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٥(
  .لقب أعاظم ملوك اليمن: التبع) ٦(
  .وموسع): س(في ) ٧(
  .سيد): م(في ) ٨(
  .وتلك): م(في ) ٩(
  .ذاك): م(في ) ١٠(

 ب٧و



 -٤٣-

  إني بمدحك في القيامـة لـم أزل     
  

 أرجو التخلص لي وحسن المطلعِ      
  صلّى عليك االله يا علـم الهـدى        

  
 ما فاح روض بالشذا المتـضوعِ       

  وعلى القرابة والصحابة من بهم     
  

  )١(حسن الختام حلا وحسن المطلعِ   
  

   )٢(:eوقال يمدح رسول االله 
  ]الكامل                   [                      

   وودادي )٣(قسماً بحفظِ عهـودِهم   
  

 لم أقضِ منهم في الغرامِ مـرادي        
  وعليكم حسد العذولِ ومـا كفـى       

  
 حتى العواذلُ في الهوى حـسادي       

ــادي     )٤(ولشقوتي في الحب قد عز الرقى  ــز رق ــاءيتُم وع ــا تن لم 
ــا   ــالَ الجف ــا ذاك إلا أن أمي   م

  
 )٦( كحلت بسهادي  )٥(ت فطرفي طال  

     روا جفـوني بـالكرى لتـراكمفَم  
  

  )٧(وتبيتُ من وصلٍ على ميعـادِ        
  أحبابنا عـودوا وجـودوا باللِّقـا       

  
 فلقـد ضـنيتُ وملّنـي عـوادي      

   هواكم)٨(ع)قُدتُ طو(روحي لكم قد  
  

ــادي     هـذا زمــامي دونكــم وقي
  يا عاذلي عنّي اقتصر إنّي لفـي        

  
 ت عن الهوى فـي وادي     وادٍ وأن   

  كم بين من يبغي الصلاح وبين من 
  

  في عذلِهِ منّـي يـروم فـسادي         
   الكرى)٩(أنا إن سلوتُ فلا يعاهدني  

  
    الخيـالُ وسـادي  )١٠(كلاّ ولا زار  

                                        
  .المقطع): م(في ) ١(
): ظ(وفي ) ص(وقال أيضاً رسول االله يمدح ): م(وفي ). ص(وله بمدحه ): س(في  )٢(

  ).ص(وقال يمدحه 
  .عهودكم): م(في  )٣(
  .الوفا): ظ(في ) ٤(
  .وطرفي): ب(في ) ٥(
  .بسهاد): ظ(في ) ٦(
  .ميعادِي): ب(و ) س(في ) ٧(
  ).ظ(بياض في ) ٨(
  .يعاودني): ب(و ) م(في ) ٩(
  .زال) : ب(في ) ١٠(



 -٤٤-

  بأبي نزولا بالحـشا قـد خيمـوا     
  

 واستوطنوا عِوض الخيامِ فـؤادي    
  لسوى هواهم لـم أمِـلْ فكأنّمـا        

  
   الهوى ومرادي)١(على عهدخُلقوا   

  فمتى تلوح لي الخيام وباسمِهم     / 
  

 في كلِّ نادٍ فـي الغـرامِ أنـادي          
  وبذلك المغنـى أُشـبب منـشداً       

  
ــعادِ    ــبٍ وس ــابِ وزين  لا بالرب

   بارقـاً  )٢(وأشيم من نحو الثنيـة     
  

 تفتر عنـه عريـب ذاك النـادي      
  وأقولُ للقلب الذي قد ضـلَّ عـن       

  
 ى بشراك هذا الهـادي    طرق الهد   

  هذا هو المختـار والكنـز الـذي     
  

ــص بالإرشــادِ    ــد خُ  منهاجـه ق
  )٤( والـصفا )٣(هذا ابن زمزم والمـشاعرِ    

  
 )٦( وبطـنِ ذاك الـوادي    )٥(وابن الحطـيمِ    

  هذا أياديـهِ يكـلُّ أخـو الحِجـا         
  

  )٧(عن وصفها لو كان قس إيـادِِ        
  هذا هو الداعي الذي يدعو إلـى        

  
 سبلِ الهدى وطريقِ كـلِّ رشـادِ        

  هذا الذي بالسيف لمـا أن أتـى        
  

 )٨( صار غير معـادي معادٍكم من     
                                        

  .حسب): م(في ) ١(
  .الطريق في الجبل: الثنية) ٢(
  .أي المشعر الحرام وهو مزدلفة، وهو مابين الصفا والمروة، ويسمى بهما جميعاً: المشاعر) ٣(

  )١٣٤ -٥/١٣٣: معجم البلدان(
  )٣/٤١١: المصدر نفسه. ( أبي قبيسمكان مرتفع من جبل: الصفا) ٤(
  )٢/٢٧٣: المصدر نفسه. ( والمقام وزمزم والحجرموضع بمكة، مابين الركن:   ابن الحطيم)٥(

 ] ربنا إني أسكنت من ذريتي بـوادٍ غيـر ذي زرع  [ :وهو مكة وفي قوله تعالى  : الوادي )٦(
  )٣٧إبراهيم (

أحد حكماء العرب، ومن كبار  ) ق هـ٢٣ نحو -…( هو قس بن ساعدة من بني إياد )٧(
.  من آمن بالبعث من أهل الجاهلية، وكان اول)ص(خطبائهم في الجاهلية، أدرك النبي 

ت عبدالسلام محمد . خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبدالقادر بن عمر. البغدادي(
  )٩٠ -٢/٨٩: م١٩٦٩لعربي بالقاهرة هارون دار الكاتب ا

  .معاد): س(و ) م(في ) ٨(

 أ    ٨و 



 -٤٥-

  هذا الذي في االله جاهـد صـابراً      
  

 بقيــام ديــن االله أي جهــادِ    
  

 حين دعا أتـتْ )١(هذا له الأشجار   
  

 تسعى على ساقٍ بغيـر تمـادي        
ــذرٍ  ــغُ من ــولُ االله أبل   هــذا رس

  
ــ   ــاً وأف ــضادِحق ــاطقٍ بال  صح ن

   وجاد بها وكـم )٢(كم رد من عينٍ   
  

 بها من صادي )٣(ضاءت به وشفا    
  ولكم له من معجزاتٍ في الـورى        

  
 جلَّت عـن الإحـصاءِ والإعـدادِ       

  منها انشقاقُ البدر لمـا أن بـدا        
  

 )٤(وبذاك يشهد حاضر والبـادي       
  وعليه في الأفقِ الغزالةُ سـلّمت      

  
ــصيادِولوقتهـا عــادت    ــى ال   إل

   ذكره )٥()المثاني والمثالث (وعن   
  

 يغنيك عند سماعِ صوتِ الحـادي     
  وبآلهِ الأنجابِ أكرِم فـي الـورى      

  
 )٦(وبصحبِهِ أهلِ التقـى الأنجـادِ       

  قوم لهم إن سـالموا أو حـاربوا        
  

  كرم الـسيولِ وصـولةُ الآسـادِ        
  كم غادروا فوق الصعيدِ مـزملاً  /   

  
 )١(ضِ ظبى وسمرِ صعادِِ   مابين بي   

 

                                       
ليستتر حين أراد أن يقضي حاجته فدعا الأشجار ) ص(لعله يشير إلى حادثة الرسول ) ١(

مصطفى ديب : يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم، ت. انظر النووي.. (فانقادت له
 رقـم  -ويلباب حديث جابر الط: م١٩٩٧ ١/البغا، دار العلوم الإنسانية، دمشق ط 

  )٥/٢٨١٥: ٣٠١٢الحديث 
كي يعافيه، فطلب منه أن يتوضأ ويـدعو  ) ص(ربما يريد الضرير الذي أتى النبي   ) ٢(

انظر . وهذا حديث حسن صحيح غريب   . ضى حاجته، وقد قضيت   دعاء خاصاً لتق  
: رقم الحديث). ص( باب ماجاء في جامع الدعوات عن رسول االله : سنن الترمذي (

٥/٢٢٩: ٣٦٤٩(  
حين بصق في عيني علي بن أبي طالب الذي كان ) ص(يشير إلى حادثة الرسول     ) ٣(

  .يشتكيهما، فبرأ
 رقم -ي طالبباب مناقب علي بن أب. حابة كتاب فضائل الص-صحيح بخاري(    انظر 

  )٥/١٨: ٣٧٠١: الحديث
  .البادِ): ظ(و ) س(في ) ٤(
: وهو بعد الوتر الأول المسمى بالزير والمثلث) أي العود(من أوتار البربط : المثنى) ٥(

ي، دار  أبو الفرج علي بن الحسين، الأغان     -الأصفهاني. (الوتر الذي يعلو المثنى   
  )٣/١٨١ :م١٩٦٣ مصر -الكتب

  .الأمجاد): ظ(و ) ب(و ) م(وفي . جمع نجد ماضٍ فيما لايستطيعه سواه: الأنجاد) ٦(

  ب٨و 



 -٤٦-

  ألِفت سيوفُهم الوغى واسـتبدلَت    
  

 هام العدى عوضاً عـن الأغمـادِ     
  وإلى حياضِ الموتِ من شغفٍ بهم  

  
ــورادِ     ــسابقَ ال ــسابقون ت   يت

   الكواعب عنـدهم   )٢()البيض والسمر (ما  
  

 يوماً سوى سمرٍ وبـيضِ حـدادِ        
  يتلاعبون على ظهـورِ خيـولهم      

  
ــوم طــرادِكتلاعـبِ الف    ــان ي  تي

  سادوا بخيرِ المرسلين وكم حووا     
  

 )٤( وتـلادِ  )٣(مجداً به من طارفٍ     
  فهو المعد إذا الحـروب تـسعرت    

  
 وغلت وبيع القتـلُ بيـع كـسادِ        

  وهو المشفع في العصاة إذا شكت    
  

 تلـك النفـوس حـرارةَ الأكبـادِ      
  باالله كرر ذكـره فـي مـسمعي        

  
 مدحِـهِ تـردادي   فلقد حلا فـي       

  يا خير مبعـوثٍ ومنعـوتٍ ويـا        
  

ــادِ   بــادِ وأفــضلَ الع  أزكــى العب
  آياتُ مدحِك قد تلوتُ عسى بهـا       

  
 )٥(يطوى حسابي يوم نشرِ معادي      

  خُذها إليـك تحيـةً مـن مغـرمٍ       
  

ــزادِ    ــلُ ال ــه قلي ــرامِ ب  زاد الغ
   بمدحك بهجةً فأتت على    )٦(كُسيت 

  
 حسب المرادِ ومقتضى إيـرادي       

  تبغي القِرى جوداً وإن تقري فيـا    
  

ــعادِ   ــعافِ والإس ــشراي بالإس ب 
ــا  ــبابي به ــا رب أس ــه ي   فبحقِّ

  
ــادي   ــالتُّقى أوت ــتْ ب وثب ريــس 

  واجعل على الهادي صلاتَك دائماً     
  

ــادِ    ــر نف ــداً بغي ــضي أب  لا تنق
  وعلى القرابةِ والصحابةِ من بهم     

  
 يحلو الختام ويحسن اسـتطرادي      

  )٧(ما شنَّف الأسماع ذكر مديحـه    
  

 وبه تحلّـى الـدر فـي الأجيـادِ         
                                                                                            

  .القناة تنبتُ مستوية فلا تحتاج  إلى تثقيف: الصعاد) ٧(
  .السمر والبيض): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٢(
  .الحديث المستفاد من المال ونحوه وهو خلاف التالد:  طارف)٣(
  .بلاد): ب(وفي . ي القديمالمال الأصل: تلاد )٤(
  معادِ): ظ(و ) ب(و ) س(في ) ٥(
  .لبست): ظ(في ) ٦(
   .حديثه): ظ(و ) م( في )٧(



 -٤٧-

 ـ      وسرى النسيم مشبباً وتغنَّت ال
  

 )١(ـورقاء من طربٍ على الأعوادِ    
  :)٢(وقال يمدحه صلى االله عليه وسلم/  

  ]الطويل                                   [ 
  تعلَّمت الألحان من نوحي الورقـا     

  
 خذتْ عني الصبابةَ والعشقا   وقد أ   

       هـواكم وجـد ورقَّقني في الحب  
  

  )٦( رقِّا)٥( في الغرام لكم)٤(وجداً )٣(وأصبحتُ  
  ولم يحلُ في قلبي سـواكم كأنمـا      

  
 على حكم قصدي جاء حبكم وفقـا    

       السقامِ هـواكم بقِ لي غيرولم ي  
  

 فللحب ما أفنى وللروحِ ما أبقـى        
 ـ      وتُ صـبابةً حياتي بكم أنّـي أم

  
  أشـقى  )٧(وفيكم نعيمي في الغرام بـأن       

  ومن لم يجد بالروح طوعاً لأمركم     
  

  ورام حياةً لا يعـيشُ ولا يبقـى         
  أأحبابنا ليت الذي بيننـا سـعى         

  
 وألقى حديثَ الزورِ يلقى الذي ألقى  

     لِقْتُ بكم طفـلاً ولـولا هـواكمع  
  

   العـشقا  )٨(لما كنت أدري ما الغرام ولا       
  يذكِّرني التشبيب بالبـانِ والنَّقـا      

  
 إذا غردت بالأيكِ في الورقِ الورقا    

  وأسألُ عرفَ الريحِ عن طيـبِ نـشرِكم        
  

  )٩(وعنكم إذا ما ضاع أستنـشقُ الطرقـا      
  وإن خفقَ البرقُ اليماني عـشيةً       

  
  خفقـا  )١٠(فيزداد قلبي من تلهفِه     

  وما لي لا تنهلُّ سـحب مـدامعي     
  

 إذا شمتُ من تلقاءِ أرضكُم برقـا       
 

                                       
  أعواد): ظ( في )١(
  )ص(وقال رحمه االله يمدح النبي : )ظ(، وفي )ص(وله بمدحه ): س(في ) ٢(
  .فأصبحت): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٣(
  .عبدا): ب(و ) م(في ) ٤(
  . بكم):ظ(و ) ب(في ) ٥(
  ]وقد صرت عبدا في الغرام لكم رقّا :[ يوجد ) س(في هامش ) ٦(
  .بكم): ظ(في ) ٧(
  .وما): م(في ) ٨(
  .الضرب بالحصى، وهو ضرب من التكهن: الطرق) ٩(
  .تلهبه): ظ(و ) ب(في ) ١٠(

 أ      ٩و 



 -٤٨-

  وإن دام هذا الدمع يجري صبابةً     
  

 فإني أخشى منه أن يكثُر الغَرقـى    
  وإنِّي لأبكي من لهيـبٍ بأضـلعي     

  
 لعلَّ به تُطفا جـوانحي الحرقـى        

  وماذا عسى تغني التمائم والرقى     
  

  دمع من العين لا يرقـا     )١()لي(إذا كان     
  ب الحي عطفاً لِمغـرمٍ    فعطفاً عري   

  
  أودى الغرام به رفقا  )٢(ورفقاً لمن   

  فلي عندكم عهد قـديم وموثِـقٌ       
  

 لأن رسولَ االله عروتـي الـوثقى     
  نبي لـه االله اصـطفاه لنفـسِهِ    /  

  
  حبيباً ولولاه لمـا أوجـد الخلقـا       

  نبي أتى من أشرفِ الناس عنصراً  
  

  يخبر وكم صِدقاسلوا البيتَ عنه فه  
  نبي أتى بـالحقِّ للخلـقِ رحمـةً    

  
 فيا فوز من والاه واتَّبـع الحقّـا         

       هواسـم أقـسم به الرحمن نبي  
  

 من الحمدِ والفرقانِ قد جاء مشتقّا    
  نبي غدا في حلبةِ الفضلِ سـابقاً       

  
 فمن ذا يجاريه وقد أحرز الـسبقا     

  )٣(نبي له كانـت تظـل غمامـةٌ        
  

  غرباً في الظهيرةِ أو شرقاإذا سار  
  نبي له قـد ردتِ الـشمس آيـةً      

  
  وبدر الدجى في النصفِ طوعاً له انشقّا        

   تسعى الغزالةُ نحـوه    )٤(نبي أتت   
  

 وعادت ومنه نورها يملأُ الأفقـا       
  نبي أعاد العـين بعـد ذهابِهـا        

  
  من أصابعِه دفقا   )٥(وفاضت معيناً   

  )٦(العـرش وارتقـى   نبي به أسري إلى      
  

 مكاناً عليا غيره الدهر لا يرقـى        
   لقد علا)٧(نبي على السبعِ الطِّباقِ  

  
  صلّى وأم بهـم حقّـا      )٨(وبالأنبيا  

   مِن قـابِ قوسـين وانتهـى    )١(نبي دنا    
  

 إلى الغايةِ القصوى وحقـا رأى الحقّـا         
                                        

  .بي): ظ(، وفي )ب(ساقطة في ) ١(
  .بمن): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٢(
وفـي  . ٥/٢٥٠: ٣٦٩٩رقم الحـديث  ) ص(اء في بدء نبوة النبي باب ماج . انظر سنن الترمذي  ) ٣(

  .غمامته): س(
  .أتى): س(في ) ٤(
  .سهلاً جارياً: معينا ) ٥(
  .فارتقى): ب(و ) م(في ) ٦(
  )٣: الملك (]الذي خلق سبع سماوات طباقاً[: قال تعالى) ٧(
  .مكاناً وقد): ب(و ) م(في ) ٨(

 ب٩و



 -٤٩-

  فبالِغْ وحدثْ عـن علـو مقامِـهِ    
  

 ء في مدحِـهِ طبقـا     فكلُّ علو جا    
  ودع كلَّ مدحٍ في الورى غيـر مدحِـهِ          

  
 فذاك الذي يفنى وهذا الذي يبقى       

      المبعوثُ للرسلِ خـاتم هو الفاتح  
  

ــاً   ــم خلق ــاً وأولُه ــآخرهم بعث  ف
   يداً )٢(وأوسعهم صدراً وأسمحهم   

  
  وأملحهم وجهاً وأعـذبهم نُطقـا       

        هم نـدىهم قـدراً وأكثـروأرفع  
  

 وأكملُهم خلقـاً وأعظمهـم خُلقـا      
ــتهلِّلا   ــا م ــا بالحي ــك محي   يري

  
 تراه إذا ما جئتَه ضـاحكاً طلقـا         

      جهلاً بالأهلَّةِ فرقَـه ٣(فمن قاس(  
  

 فذاك الذي أخطا ولم يشهد الفرقا        
  له الروضةُ الفيحاء للحسنِ جنَّـةٌ     

  
  حلَّ فيهـا لا يجـوع ولا يـشقى     )٤(فمن  

   قد حويـتِ مِـن  )٥(ى لمافيا طيبةٌ طوب /  
  

  محلٍّ على أعلى السماكِ له مرقى       
  تُرى عيشي المغبر يرجع أخضراً      

  
  )٦(وبالمقلةِ السودا أرى عينَهـا الزرقـا        

  وأنشقُ تُرباً طيب عرفِ عبيـرِهِ       
  

 يضوع كنشرِ المسكِ ينعشُني نشقا  
  وأشدو تجاه القبرِ يا أشرفَ الورى 

  
  و بك العِتْقـا   ببابك عبد جاء يرج     

ــزكم   ــدمع ذلا لع   وســائلُ ذاك ال
  

 ترامى وبالأعتاب صبا غداً ملقى      
  وحاشاك من يرجوك يرجع خائباً      

  
 ونائلُك الأوفى ومنزلُـك الأتقـى       

  عسى ابن مليكٍ منك يشفى بنظرةٍ  
  

 ومن حوضِك المورودِ يوم الظما يـسقى     
       ـهرامويبلغُ في الدارين منـك م  

  
  الأرقى    ومطلوب سهلٌ لدى مجدِك ه 

  ففي تلك دار الخلدِ يرجو تكرمـاً        
  

  حسن خاتمةٍ يلقى   )٧(ويرجو بهذا   
                                                                                            

  .علا): ظ(و ) س(وفي ). ٩:النجم (]نىفكان قاب قوسين أو أد[: قال تعالى) ١(
  .وأوسعهم): ب(في ) ٢(
  .وجهه): ب(في ) ٣(
  .فما): س(في ) ٤(
  .لمن): ظ(و ) ب(في ) ٥(
هي عين أجراها مرون بن الحكم لما كان : وعين الزرقاء. الزرقاء، بالتسهيل: الزرقا) ٦(

عروفة بقباء، غربي والياً لمعاوية على المدينة وكان أزرق العينين، واصلها من بئر م
  )٩٧٦ -٣/٩٧٥: المغانم المطابة  (.المسجد

  .بهذي): س(في ) ٧(

  أ١٠و 



 -٥٠-

  عليـك صـلاةُ االله ثـم ســلامه   
  

  صلاةً على طولِ المدى أبداً تبقى       
  وآلك والأصحابِ ما هيجت صـبا       

  
 بلابلَ مشتاقٍ وما سجعتْ ورقـا        

  :)١()ص(وقال أيضاً يمدح رسول االله  
  ]الخفيف                                    [ 

   وعرب الفريـقِ )٢(يا أُهيلَ الحمى  
  

 علََّ مِن نظـرةٍ لـصب مـشوقِ         
      لم يـزل أسـير هـواكم )٣(مغرم   

  
  بدمعٍ طليـقِ   )٤(راح يبكي الأسى    

  رقَّقَ البـين حالَـه منـه حتـى          
  

 سامه بـالهوانِ سـوم الرقيـقِ        
   يـراكم طريقـاً  ود في العمرِ لـو   

  
 فتقضى وعينُـه فـي الطريـقِ        

  يسفح الدمع في الخـدودِ عقيقـاً    
  

 حبذا الـسفح مؤذنـاً بـالعقيقِ        
   الشباب بالوصلِ غضاً )٥(حيث كان  

  
  وريقِ)٦(باسماً عن رضابِ غصنٍ    

  لم يرعني مِن حادثـاتِ الليـالي       
  

 طارقاً ما سوى الخيـالِ الطـروقِ     
  منحنى من ضلوعي  يا نزولاً بال   / 

  
  هل  إلى الصبرِ عنكم من طريـقِ     

  ناركم في الحـشا تـشب لهيبـاً         
  

 وخفوقُ البروقِ بعـض خفـوقي       
  كيف أسلو وحـبكم فـي فـؤادي     

  
 ساكن فـي مفاصـلي وعروقـي      

  فبما بيننـا جـرى مـن عهـود       
  

 )٧(وبما في الهوى لكم من حقوقِ       
ــإنّي   ــودادِ ف   لا تحولـوا عــنِ ال

  
ــن    ــقٌ م ــقِ واث ــدٍ وثي  كم بعه

 ١(لي(   كمكهفٌ في حب )ن أتـاه   )٢م   
  

ــقِ   ــه بظــلِّ روضٍ أني ــاز من  ف
                                        

  ).ص(وقال رحمه االله يمدح النبي ): ظ(قال، وفي ): س(في ) ١(
  .الحي): س(في ) ٢(
  .قتيل): ظ(في ) ٣(
  .أسى): ظ(في ) ٤(
  .غصن): ب(في) ٥(
  .ثغر): ظ(و ) ب(في ) ٦(
  ]ي عليكم من حقوق وبما ل: [ يوجد) س(في هامش ) ٧(

ب ١٠و  
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ــاً ــاءِ والرســلِ حقّ   أكــرم الأنبي
  

 من زكا فرعـه بأصـلٍ عريـقِ         
 ـ      صاحب الحوضِ والشفاعةِ والـ

  
  بردةِ والتاجِ والقضيبِ الرشيقِ   ـ  

   يسعى ومن قد )٣(خير من بالحديدِ    
  

 الحـرامِ العتيـقِ   طافَ بالمشعرِ     
  طالما قد شفى من الـضر عينـاً       

  
 وبها جاد يـوم عـسرٍ وضـيقِ         

ــسعى  ــي ت ــةُ الح ــه غزال   وأتت
  

  الضياء عند الـشروقِ   )٤(وكساها  
  طاب لـي نـشر مدحِـهِ فلهـذا         

  
 فزتُ منه بطيبِ مـسكٍ سـحيقِ        

  يا أجلَّ الـورى وأوسـع فـضلاً        
  

 بك أرجو النجاةَ عنـد المـضيقِ        
   الحوضِ في القيامـةِ أبغـي   ومن 

  
ــلُ حريقــي     شـربةً بردهــا يزي

ــصراطَ كــي لمناهــا     وأجـوز ال
  

 تبلغُ النفس بالمجـازِ الحقيقـي       
ــكن داراً    ــين أس ــع المتق   وم

  
 زخرفت في جـواِر خيـرِ فريـقِ       

   أسـقى  )٥(في ظلالٍ على الأرائكِ    
  

  )٧( ختامها من رحيـقِِ   )٦(سلسبيلاً  
  صـرف يا إلهي بقربِـهِ منـك فا       

  
 حر وجهي عن حر نارِ الحريـقِ        

ــه   ــشفاعة من ــي ال ــل ف وتقب  
  

  حيث لم ينج من حمـيمِ صـديقِ        
  

                                                                                           
  .أي): م(في ) ١(
  .حيكم): م(في ) ٢(
  .بالجديد): ظ(و ) ب(و ) س(في ) ٣(
  .فكساها): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٤(
  )٥٦:يس (]هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون[: قال تعالى) ٥(
  )١٨: الإنسان (]عيناً فيها تسمى سلسبيلاً[: قال تعالى) ٦(
  )٢٦ -٢٥: المطففين. (]ختامه مسك. ون من رحيق مختوميسق[: قال تعالى) ٧(

أ١١و   
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  وعليه أزكى صلاتِك ضـاعِفْ     / 
  

 دائماً فـي صـبوحها والغبـوقِ        
  ما صـبا خيمـت بنجـدٍ وفكَّـت       

  
 عن عراها مـزرراتِ الـشقيقِ        

 
  :)١(وقال أيضاً مادحاً النبي عليه الصلاة والسلام

  ]الخفيف                           [ 
  قف قلـيلاً يـا حـادي الركْـبِ        

  
ــي   ــن قلب ــاعنين ع ــلِ الظ وس  

  همــي   وإذا جئـــتَ رحـــب حـ
  

 حــيهم بالــسلامِ والرحـــبِ    
ــه  أدمع صــب ــلِ الــصب   )٢(وق

  
  علـى الـصب    )٣(علَّ أن يعطفوا    

ــفٌ    ــل دنِ ــئلتَ ق ــا س   وإذا م
  

   ــب ــقُ الحـ ــغلَتْه عوائـ  شـ
ــركٍ  ــي ش ــواء ف ــه الأه   أوقعت

  
ــبِ     ــائر القل ــو ط ــدا وه  فغ

  يا لَعمري لقـد مـضى عمـري        
  

 وتقضى ومـا انقـضى عتْبـي        
ــأَوا        ونعـم قـد قــضيتُ يـوم ن

  
 )٤(فيه لكن مِـن الهـوى نحبـي        

ــارهم )٥( )لـي (فمتـى       تلـوح ن
  

ــضبِ    ــن ورا اله ــالأُثيلاتِ مِ  ب
  وأرى النفس قـد قـضت وطـراً     

  
   ربِ العـذيبِ والـشعبِ    من ع٦(ي( 

ــأً    ــنهم رش ــى االله م ــا رع   ي
  

 جلَّ في الحسنِ عن ظبا الـسربِ        
ــاتمهم   ــاءِ خــ   أولُ الأنبيــ

  
    الرســلِ سـيد ــربِ)٧(أكـرم الع  

  وهو مِن أشرفِ الـورى نـسباً       
  

 مِن بنـي هاشـمٍ ومـن كعـبِ          
  من له الحوض من يـرِده غـدا         

  
 صدا الكـربِ   )٢()به( يجلو   )١(عنه  

 
                                       

وقال أيضاً يمدح الحضرة النبوية عليها أفضل الصلاة وأزكى ): م(وفي . قال) س(في ) ١(
  ).ص(وقال أيضاً يمدحه ): ظ(وفي . التحية

  .مدمعه): س(في ) ٢(
  .تعطفوا): س(في ) ٣(
  .يجني): ب( في )٤(
  )س(ساقطة في ) ٥(
  )٣/٣٤٨: معجم البلدان. (الصفراء بين مكة والمدينة يصب في وادي وادٍ: الشعب) ٦(
  .أشرف): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٧(



 -٥٣-

ــةٌ ــالجودِ مغدِق ــداه ب ــن ي ٣(م(  
  

ــسحبِ    ــن ال ــدى م ــداه أن  ون
ــزةً    ــن معج ــذعُ ح ــه الجِ   ول

  
  ــضب ــزال والـ ــلام الغـ  وكـ

  ومحا الشرك بالهـدى وحمـى     /  
  

ــضبِ    ــدِ الع ــرعه بالمهنَّ   )٤(ش
ــابعِهِ   ــن أص ــاء م   وجــرى الم

  
ــشربِ   ــائغِ ال ــمِ س ــب الطع طي 

  من  إلى العرشِ قد سـما كَرمـاً       
  

ــبِ    ــما الحج ــى س ــى إل  وترقَّ
ــا   ــالِ دن ــضرةِ الكم ــى ح   وإل

  
ــالقربِ    ــاز بـ ــن االله فـ  ومِـ

   ملا عــدمته حبالــص ــه   ول
  

 عند وقعِ الـسهامِ مِـن صـحبِ         
   الـوغى اتخـذوا  )٥(فتيةٌ قـسطلَ   

  
ــذبِ     ــن الع ــنهلاً م ــم م  له

ــصولُ ولا    ــن ي ــابون م   لا يه
  

 عند سِلمٍ يخـشون مـن حـربِ         
  يـــادِ إذاخطبــاء علـــى الج  

  
  فر ليـثُ الـوغى مـن الخطـبِ        

      ـد٦(كم هزيمٍ من ح(  غَـربِهم )٧(  
  

 ليس يدري شـرقاً مـن الغـربِ       
  ــضِهم ــرى لبيـ ــاء تـ   وغنـ

  
 في عروضِ الوغى على الضربِ       

ــنَّتُهم   ــاً أسـ ــتْ أنجمـ   أطلعـ
  

  دجا النقع في سما الحـربِ      )٨(مذْ  
    ــو فــيهم كأنَّــه قمــر   وه

  
ــش    ــومِ كال ــي النج ــم ف  هبِوه

ــرفاً    ــه ش رب ــدح ــسبه م   ح
  

  هــسب ــديحي وح ــسبي)٩(وم   ح
  أترى الدهر لـي يجـود ومِـن         

  
  البـينِ يـشتفي قلبـي     )١٠(لاعج  

  وأرى طيبــةً وأرتـــع فـــي   
  

  مـأوى جنابِـهِ الخـصبِ      )١(ظلِّ  
 

                                                                                           
  .فهو) : م(في ) ١(
  )م(و ) س(ساقطة في ) ٢(
  .مغرقة): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٣(
  .القاطع: العضب) ٤(
  .قصطل): ظ(و ) ب(و ) س(وفي . الغبار في الموقعة: القسطل) ٥(
  .جد): س(في ) ٦(
  .غرتهم): م(حد السيف وفي : الغرب) ٧(
  .من): ظ(في ) ٨(
  .وحبه): م(في ) ٩(
  .الهوى المحرق: لاعج) ١٠(

ب  ١١و 
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ــةً  ــصلاةُ دائمـ ــه الـ   فعليـ
  

ــصحبِ     ــع ال ــهِ م ــى آل  وعل
  ماتثنّى في الروضِ غـصن نقـا       

  
      بِ   وتغنّي الحمـام٢(فـي القـض( 

   : )٤()ص( يمدح الجناب الأعظم )٣()أيضاً(وقال  

  ]الطويل [                                      
  أكاتب خطِّ الوصلِ حرر لي الضبطا   

  
  عسى مالكي في الحب أن يثبتَ الخطّـا          

  فنسخةُ خدي اليوم بالسقم قوبلت      
  

 )٥(ألم تر فيها الدمع قد أوضـح الكـشطا     
   قد شارطتُ في الحب مهجتي)٦(على الروح/ 

  
   في شرع الهوى ذلك الشرطا     )٧(فلم تأب   

  فسهدي ونومي حين بانوا أحبتي      
  

 فهذا دنا مني وهذاك قـد شـطّا         
  )٩( في الغـرامِ رضـاهم     )٨(فإن كان ذلّي   

  
  فإنّي أرى عزي بغيرهم سـخطا        

  فهم أينما حلّوا علـيهم تربطـي        
  

  ولا ربطا)١٠(ع حلا لديهمولم أستط  
  نثرتُ على سفحِ المحاجرِ أدمعي      

  
 )١١(عقيقاً ومنها قد نظمتُ لهـم سِـمطا       

  )١(غزلان رامةٍٍ  )١٣(بهم في الحب   )١٢(نسيتُ 
  

  الوسـطى  )٣( وباناتهـا  )٢(وكثبان نعمانٍ   
                                                                                            

  .جلِّ): ب(في ) ١(
  .كل شجرة طالت وبسطت أغصانها: القضب) ٢(
  )م(ساقطة في ) ٣(
  ).ص(وقال أيضاً يمدحه ): ظ(وفي . قال): س(في ) ٤(
  .المحي والإزالة: الكشط ) ٥(
  .الحب: )س(في ) ٦(
  .تأن): ب( في )٧(
  .ذنبي): ظ(و ) ب( في )٨(
  .رضابهم): س( في )٩(
  .لدنهم): ب(في ) ١٠(
  .القلادة أو الخيط مادام الخرز منظوماً فيه: السمط) ١١(
  .نسيب): ظ(و ) ب(و ) س(في ) ١٢(
  .آرام): م(في ) ١٣(

أ١٢و
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   لهـم )٤(ولو لم يكن سقطُ اللوى منـزلاً     
  

    قطا    )٥(لما اشتقتُ حيالعامريـةِ والـس  
  عريب بـذكراهم أهـيم صـبابةً       

  
 )٦(كأني نشوان وما ذقت إسـفنطا    

  بهم صار عقد الشملِ منتظماً ولم      
  

  فرطـا )٨(برسولِ االله يومـاً لهـم      )٧(تجد  
  سـيفُه    )٩(هو العاقد الماحي محا الكفـر   

  
  كذا قلم الشرك انبرى وبه انقطَّـا       

  كذاك حروفُ الخطِّ قد نطقت لـه        
  

 ي الهجاء ولا الخطّاوقد كان لا يدر  
  ومن إصبعيه الماء فـاض وقـد جـرى      

  
 معينا فروى الجيشَ والبلد القحطا      

        يميناً به لم تـدرِ قبـضاً يمينُـه  
  

 فديتُ يداً تهوى السماحةَ والبسطا      
  فمن قاس بالأنواء نائـلَ جـودِهِ       

  
 فقد زاد حداً في القياسِ وقد أخطا        

    ه١٠(م يداً أجلُّ الورى قدراً وأكرم(  
  

 وأعظمهم زهداً وأكثـرهم إعطـا      
  وأصحابه الرهطُ الكرام أولو التقى    

  
 فأكرِم بهم صحباً وأكرِم بهم رهطا       

  أسود ترى في كـلِّ يـومٍ كتيبـةً     
  

 لبيضِهم شَكلا وسـمرِهم نقطـا       
  لهم شاد في العلياءِ مجداً ورفعـةً     

  
 الزهرِ مـا    )١١(ووطّا لهم بالأينق    

 ـ  اوطّــــــــــــــ
                                                                                           

: معجم البلدان. (ة إلى مكةهي منزل بينه وبين الرمادة ليلة في طريق البصر: رامة) ١(
٣/١٨(  

  )٢/٤٦٠: المغانم المطابة. (لطائفواد بين مكة وا: نعمان) ٢(
  .وبانتها): م( في )٣(
  قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل  بسقط اللوى بين الدخول فحومل :إشارة إلى قول امرئ القيس) ٤(

   )٧: شرح المعلقات السبع(                                                
  .حب): ظ(في ) ٥(
  .أعلى الخمر سميت بها لأن الدنان تسفطتها أي تشربت أكثرها: الإسفنط) ٦(
  .نجد ): م(في ) ٧(
  .له): س(في ) ٨(
  .العاقب): ب(و ) م(في ) ٩(
  .ندى): ظ(و ) ب(في ) ١٠(
  .جمع ناقة، الأنثى من الإبل: أينق) ١١(
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  وفي المهدِ قد أُرضعتُ ثدي مديحِهِ 
  

 وهمتُ به من قبل أن أودع القمطا   
  وما زلتُ مشغولَ الفؤادِ بمدحِهِ     /  

  
  لعلّي أرى لي من شفاعتِهِ قِـسطا     

  تصرح شوقاً بنتُ فكري بـذكرِهِ        
  

 لعلَّ يد الأعذار تمـشطها مـشطا      
  وتكتب في سوق الرقيق رقيقـةً      

  
 )١(لقبول لهـا مرطـا  وتلبس من وشي ا     

  وعيشِ هواكم لا تغزلـتُ بعـدها     
  

 ولا عدتُ خلخالاً ذكرتُ ولا قرطـا     
  فيا سيد الكونين أنـت وسـيلتي       

  
 إذا ضاق بي ذرعا وأوسعني قمطا    

  وانقضى زمن الصبا  )٢()ضاق صبري (فقد  
  

     الـشمطا  )٣(ولم أتعظ جهلاً بلمتي  
  ولكن بك الغفران أرجـو تكرمـا       

  
  أهل الـشقا ضـبطا    )٤(]أعمالُ[إذا ضبطت   

  سـح وابـلٌ   عليك سلام االله مـا    
  

 من المزنِ وانهلَّت سحائبه سقطا      
 

   )٥():ص(وقال أيضاً يمدحه 
  ]الخفيف                                               [

  هل لصب قد غير الـسقم حالَـه       
  

   ــه ــى أي حالَ ــنكم عل   زورةٌ م
  فتـي مـن فتـاةٍ   يا لَقومي من لل    

  
        ها بالملالَـهصـد مزجت كـأس 

   تـزري لحاظـا    )٦(بغزالِ الكناسِ  
  

 وبفـرطِ الـسنا تفـوقُ الغزالـه      
  قلت إذ مد شـعرها لـي ظـلالاً         

  
  ــه ــي عليهــا ظلال  أســبغَ االلهُ ل

  ليت شعري مع الهوى كيفَ مالت      
  

   ــه ــاهد بالعدالَ ــد ش ــا الق  وله
  لستُ أنسى وقولُها أنـت سـالٍ      ( 

  
      ٧()قلت روحي ومهجتي لا محالَه( 

 
                                       

  .ع به المرأة وتتلفّر بهكساء من خز أو صوف أو كتان يؤتز: مرط) ١(
  .ضاع عمري): م(في ) ٢(
  .شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن: اللمة) ٣(
  )م(زيادة في ) ٤(
  )ص(وقوله بمدحه ): س(في ) ٥(
  .كنس وأكنسة) ج(مولج في الشجر يأوي إليه الظبي ليستتر : الكناس) ٦(
  )ظ(البيت ساقط في ) ٧(

ب١٢و  
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ــد أتاهــا     كـم محــب بدمعِـهِ ق
  

         سـؤاله ـي لا تجيـبسائلا وه  
  حين أضحى بخدها المسك خـالاً       

  
         خالـه قلتُ رفقاً بمهجةِ الـصب  

  رشَـقتني مِـن لحظِهـا بـسهامٍ      
  

  ــصالَه ــي نِ ــردت عل ــدما ج  بع
   مقلتيهـا )١(سالَم القلب في الهوى   

  
ــانثى   ــه ف ــروم قتالَ ــدها ي   ق

   أمـا لفـؤادي  )٢( )آه من قدها / ( 
  

        مـن حـديثِ واشٍ أمالـه شافع 
  يا لَقومي مـا للعـذول ومـضنًى     

  
         فـي هواهـا ومالـه بذل الروح 

  أنا إن أحسنتُ وإن هي أسـاءت       
  

  على من أساله)٣(ليس دمعي يرقا    
  عاذلَ الصب خلِّ عنـك ودمعـي       

  
 كفى ما جـرى لـه   فعلى الخد قد      

  فهي شمس تطلَّعت مِـن خباهـا       
  

   ــه ــعِ هال ــن البراق ــا م  وعليه
   فأبـدت  )٤(رأت البدر في الكمـال     

  
  ــه ــهِ كمال ــسنا تري  واضــحاً بال

ــا   ــنم عليه ــي ف ــت زورت   حاول
  

     الغلاله جى ومسك٥(قرطُها في الد( 
ــي  ــا أن ســلَّمت أذكرتن ــم لم   ث

  
        ن سلّمت عليـه الغزالـهم مدح 

ــا  ــاء والرســلِ حق   خــاتم الأنبي
  

      سـالهى الرمن أتى بالهـدى وأد 
ــطٍّ   ــي خ ــابِ أم ــخٌ بالكت   ناس

  
      الوجـودِ مثالـه ليس يحوي لوح 

  من سـما قـدره ونـالَ مقامـاً         
  

         من الرسـلِ نالـه هلم يكن غير 
  وحمى الدين بالسيوف المواضي     

  
       ومحا عصبة الهـوى والـضلاله 

ــبولأهــل القَل  ــدرٍ)٦(ي    أزرى بب
  

  ــه ــنهم أراه وبالَـ  ولكـــلٍّ مـ
  وأتى الفتح آيـة النـصر يتلـو         

  
    ــه ــت قـريشٌ قتال  عنـدما عاينَ

 
                                       

  .هوى): ب(في ) ١(
  )ظ(بياض في ) ٢(
  .كن ويجف وينقطعيس: يرقأ) ٣(
  .فالكمال): ب(في ) ٤(
  .ثوب رقيق يلبس تحت الدثار: الغلالة) ٥(
  .البئر: القليب) ٦(

  أ١٣و
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  وله البدر شُقَّ نـصفين جهـراً       
  

     ــه ــهِ ودلال ــةً بِ ــى آي  وكف
  واحتشاماً لأجلِـهِ الـشمس ردت      

  
   ــه ــلام حبالَ ــبلَ الظ ــدما أس  بع

  والعصا أورقـتْ بلمـسِ يديـهِ       
  

ــا    ــه وزه ــد ظلالَ ــا وم   عوده
  وكذا الماء فاض مـن إصـبعيه        

  
        وزلالَـه ـهوسقى الجـيشَ عذب 

  وأتتْه الأشـجار حـين دعاهـا    /  
  

  ــه ــرِ إطالَ ــاجلاً بغي  وســعتْ ع
   جـاءت  )١(لو إليه دعـا الأهلـةَ      

  
   ــه ــون نعالَ ــأن تك ــودت ب  ول

        نـسيب و في قومِهِ حـسيبوه  
  

    ــاله ــؤددٍ وأص ــارٍ وس  ذو فخ
  وهو مِن أشرفِ القبائـلِ قومـاً      ( 

  
       و من خير عنصرٍ وسلاله٢()وه( 

   ــيم ــا رؤوفٌ رح ــو بن ٣(وه(  
  

  ــه ــر عيالَ ــودِ أن يب  ومــن الج
ــوالٍ  ــوم ن ــالبحرِ ي   لا تقــسه ب

  
        أن يـضاهي نوالـه البحر يعجز 

ــر راجٍ  ــه الفق   وإذا مــا شــكا ل
  

         تختـشي وأنـا لَـه قال لا فقـر 
  ويـا مـن عليـه     يا إمام الهدى     

  
       من طراز الوقـار أبهـى جلالَـه  

   قـديماً )٤(كن شفيعي مما جنيـتُ    
  

        با والجهالَـهاللهـوِ والـص زمن 
  فعليك الـصلاةُ فـي كـلِّ وقـتٍ        

  
         وزمانٍ مضى وفـي كـل حالَـه 

ــحبٍ  ــك الكــرام وص ــى آل   وعل
  

     قِ المقالَـهقد سموا بالوفا وصـد 
  دٍ في العراقِ بالركبِ حـا )٥(ما حدا  

  
   ــه ــد رحالَ ــازِ ش ــوِ الحج  ولنح

 
     )٦():ص(وقال يمدح سيدنا رسول االله 

  ]الطويـل                             [
                                       

  .الأجلة): ب(في ) ١(
  )ظ(البيت ساقط في ) ٢(
  )١١٧: سورة التوبة (]إنه بهم رؤوف رحيم [:  قال تعالى)٣(
  .جهلت): ظ(و ) ب(في ) ٤(
  .ساق: حدا ) ٥(
  )ص(وقال أيضاً يمدحه : )ظ(وفي . قال): س(في ) ٦(

 ب  ١٣و
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  سفحتُ عقيقَ الدمعِ من سـفحِ مقلتـي      
  

 وبتُّ لدى الجرعاءِ أجرع عبرتي      
  )١(وروحي ذابتْ بالأسى فتفطَّرت    

  
 وسالت دموعاً من تصعدِ زفرتـي    

  قلبي سعى طائفُ الهوىومذ بصفا  
  

 رمى بفؤادي جمرةً بعـد جمـرةِ       
     وبـين جفـوني والرقـاد تنـافر  

  
 كما بين جسمي في الـسقامِ وصـحتي         

  فمفترقٌ وجدي وصـبري عـنكم     
  

  لديكم  ولوعتي )٢(ومتفقٌ  جسمي    
  فأولُ شوقي كـان آخـر أدمعـي      

  
 )٤( صبوتي)٣(وآخر دمعي كان أولَ    

  ن أضـالعي ألا يا أُهيلَ المنحنى م    
  

 بقلبي رفقاً فهـو مـنكم بقيتـي         
  وفي الحب إن عذبتموني فليكن    /  

  
 بموصول سقمي لا بمر القطيعـةِ      

       قد أبلـى جميعـي هـواكُم فمنِّي  
  

 ولم يبقَ مني غير حفظِ المـودةِ        
  عدمتُ فؤادي إن تناسى ودادكـم      

  
 ولا كان قلبي إن نحا غير نحلتـي    

     حبلَ هجـرِكم  على غاربي ألقيتم  
  

 )٦( عنَّـتِ )٥(وخيلُ اصطباري في الأعنـةِ      
  ومنِّي قد رقَّقتم الجـسم بالجفـا       

  
 وإنّي ليرضيني جفـاكُم ورِقَّتـي       

  وعيشِ هواكم لو سلا مهجتي القَلا 
  

 )٧(لما فهتُ عنكم في الغرام بسلوةِ     
     ـهعلي عيني كراهـا وطيب حرام  

  
 لما قد جرى يوماً وحـلَّ بطيبـةِ         

  )١( إن صرتُ خائراً)٩( بالحزن )٨( تنكروا فلا 
  

 أشقُّ جيوب الصبرِ من عظْـم حـسرتي       
 

                                       
  .وتفطرت): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ١(
  .سقمي): ب(و ) م(في ) ٢(
  .آخر): ب(و ) م(في ) ٣(
  .دمعتي): ب(في ) ٤(
  .جمع العنان أي سير اللجام الذي تمسك به الدابة: الأعنة) ٥(
  .غنَّت): ب(وفي . أعرضت وانصرفت: عنت) ٦(
  .بسلوتي): ظ(و ) ب(في ) ٧(
  . تنكرا):ظ(في ) ٨(
  )٢/٢٥٤: معجم البلدان. (نة وخيبرطريق بين المدي: الحزن) ٩(

  أ١٤و



 -٦٠-

  جدير لعينـي الـدموع إذا بكـت     
  

 على حرمٍ قد ضم أشـرفَ بقعـةِ      
   كأنَّمـا )٢(بصاعقةٍ لـيلاً أصـيب    

  
 لشدةِ ذاك الهولِ نودي بـصعقةِ        

  وقد فوقت منها سـهاماً مـصيبةً     
  

 ـ        ن مـصيبةِ ولم أر يوماً مثلَها مِ
  وما برحت تـزداد وقـداً وكلّمـا       

  
   قـد تولَّـتْ تولَّـتِ    )٣(ـاها)عسـ(أقولُ    

  وعاج إليها الناس من كلِّ جانـبٍ        
  

  بالحريقِ بحرقةِ  )٥(دي)ينا ()٤(وكلٌّ  
  ولم يستطيعوا بعض إطفاء وقدِها     

  
  الذي يسطيع رد البليةِ)٦()ذا(ومن   

  شروماتَ بها حرقاً من الناس مع      
  

 )٧(يزيدون عشراً بـابن زيـنِ العـشيرةِ        
   بعـدما )٩( طيـور ردتِ النـار    )٨(وجاءت 

  
 أحاطت بكـلِّ الحجـرةِ النبويـةِ        

  وشاهد ذاك الطير من كان حاضراً   
  

 العينِ مـن غيـر    )١٠()مرأى(من الناس     
ــةِ ــقِ إرادةٌ   ريبــــــــــــــــــ ــذا الحري ــي ه   والله ف

  
 )١١(وما ذاك إلا عن علومٍ خفيـةِ        

  يتني لو كنتُ يوماً لها الفـدا      فيا ل  
  

 وكنتُ بروحي أفتديها ومهجتـي       
  أحاشيك يا هذا الجدار بـأن أرى       

  
 تمسك أيـدي الحادثـاتِ بنكبـةِ        

 
                                                                                           

  .خاسرا): س(في ) ١(
  .أصيبت): ظ(و ) ب(في ) ٢(
  )س(مطموسة في ) ٣(
  .فكل): ب( في )٤(
  )س( مطموسة في )٥(
  )س(سة في  مطمو)٦(
  .يريدون عزا يا ابن زين العشيرة): ظ(و ) س( في )٧(
  .جاء): ب(في ) ٨(
  .الناس: )م(في ) ٩(
  .أى): س( في )١٠(
الحريق العظيم الذي حدث للمسجد النبوي في أول الثلث الأخير من ليلة الثالث عشر ) ١١(

من رمضان سنة ست وثمانين وثمانمائة، حيث سقطت صاعقة وتوفي عدد غير قليل، 
وشوهد أشكال طيور بيض كالأوز يحومون حول النار كالذي يكفها عـن بيـوت     

  )٤٦٦ -١/٤٥٤) : ص(ر دار المصطفى فاء الوفا بأخباو(انظر . الجيران
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ــةٍ      ألا مبلـغٌ عنـي لـساكن ترب
  

 أجلَّ سلامي ثـم أزكـي تحيتـي        
  حبيبي يا مختار يا كنز مقـصدي      

  
 ومنهاج آمالي وبهجةَ روضـتي       

 ـ      ي تعاظمـت  ذنوبي وزلاتي لحظِّ
  

 وأنت الذي تُرجى لكـلِّ عظيمـةِ        
  بك اليوم لي أرجو النجاةَ وفي غدٍ      

  
 )١(يكون ليومِ الفصلِ أعظم وصلةِ      

  فأنت الذي لـولاه مـا كـان آدم        
  

 )٢(ولا كان نوح قد نجا في السفينةِ  
        هفي الحال نـار ولا كان إبراهيم  

  
  بأرضٍ أريضةِ  )٣(عليه غدت برداً    

   أتى)٤(إسماعيلُ للذبح مذ ولا كان    
  

 مطيعاً نجا في الحالِ من حد مديةِ        
ــهِ  ــه لجبينِ ــا تلَّ ٥(ولا كــان لم(  

  
 وقد سلَّما أفـدي بـأعظم فديـةِ         

   لم يرِد مدين ٦(ولولاه موسى ماء(  
  

 ولا كان ليلاً يهتدي نحـو جـذوةِ     
  ولا كان عيسى وهو طفلٌ بمهـدِهِ   

  
ــالنبوةِ    ــه ب ــه قوم  )٧(ينبـئُ عن

  ولا مريم كانـت بـه حملَـت ولا     
  

 )٨(لها قيل هزي في الندى جـذع نخلـةِ        
  وإدريس لولاه لما كان قـد عـلا     

  
 )٩(مكاناً رفيعاً دونـه كـلُّ رتبـةِ       

       هقد زالَ ضـر ولا كان عن أيوب  
  

 )١(ولا كان أُعطي الصبر عند البليةِ  
  

                                       
  .وصلتي): ظ(و ) س(في ) ١(
  )١٥: العنكبوت (]فأنجيناه وأصحاب السفينة[:  قال تعالى)٢(
  )٦٩: الأنبياء (]قلنا يانار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم[:  قال تعالى)٣(
  .قد): ب(في ) ٤(
  )١٠٣: الصافات (]نفلما أسلما وتله للجبي [: قال تعالى) ٥(
  )٢٣: القصص (]ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة[: قال تعالى) ٦(
وفـي  ) ٤٦: آل عمـران  (]ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الـصالحين   [: قال تعالى  )٧(

  .بالنبوءة): ظ(
  )٢٥: مريم (]وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً[:  قال تعالى)٨(
: مـريم  (]واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبيا، ورفعناه مكانـاً عليـاً     [  قال تعالى  )٩(

٥٧-٥٦(  
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  نعم فهو خير الأنبيـاءِ جمـيعِهم      
  

ــر أمــةِوأمتُـه معــد     )٢(ودةٌ خي
  له المعجزاتُ الباهراتُ وكـم لنـا      

  
 بها ظهرت من آيـةٍ بعـد آيـةِ          

  فبدر السما قد شُق طوعاً لأجلِـهِ       
  

   الشمس عند عشيةِ )٣(وردتْ لديه   
  وجاء له يشكو البعير ومنـه قـد     

  
 )٤(وهى الظهر وهناً من هجيرِ الظهيـرةِ        

 ـ       لّمتوفي الأفقِ هاتيك الغزالةُ س
  

 عليه وللـصيادِ عـادتْ ووفّـتِ        
  وكم رد مِن عينٍ وجاد بها وكم      /  

  
  أصابعه فاضـت وللجـيشِ روتِ       

  وفي ليلةِ الإسرا من االله قد دنـا         
  

 وخاطبه في الحـضرةِ القدسـيةِ       
ــاً   ــساط تكرم ــه الب   وداس بنعلي

  
 ومن نالَ هذا غيره في البـسيطةِ      

  ض نورِهِ فإن قلت بدر فهو من بع      
  

 وإن قلتُ شمس فهي منه استمدتِ  
  ولو أن عشب الأرضِ أقلام كاتبٍ       

  
 )٥(لها البحر حبر عنه في الوصفِ كلَّـتِ     

  فلا تحسبوا ما قلتُه حـقَّ قـدرِهِ        
  

 وما ذاك إلا حسب قَدري وقُدرتي       
  إليك رسـولَ االله أشـكو كبـائراً      

  
 على كبـرٍ وارحمتـاه لكبرتـي        

  وهى ظهري وقـد جئـتُ تائبـاً     وها قد    
  

 عسى بك أن تُمحى وتُقبلَ توبتي       
  أيا بن كريمٍ وابن خيـرِ كريمـةٍ        

  
  بك اليوم أرجو كشفَ ضر كريمتي   

  وأرجوك في الحشرِ الـصراطَ تجيزنـي        
  

 جوازاً جزاء عن إجازةِ مـدحتي       
  

                                                                                           
  )٨٣: ءالأنبيا. (]وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين[: قال تعالى ) ١(

  )١١٠: آل عمران (]كنتم خير امة أخرجت للناس[:  قال تعالى) ٢(
  .إليه): م( في ) ٣(
 - مسند احمد-أحمد الشيباني. حنبل(). ص(ى حادثة شكوى البعير للرسول شير إلربما ي) ٤(

  .ولم يرد ذكره في المسانيد الستة )٤/١٧٣:ت .مؤسسة قرطبة، مصر د
قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمـات ربـي     [: في قوله تعالى  ) ٥(

  )١٠٩: الكهف (] ولو جئنا بمثله مدداً

  أ١٥و
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  فإن تم لي هذا فقد تم لـي الهنـا    
  

 )١(وحزتُ نعيماً وانقلبـتُ بنعمـةِ     
  فدونك يا ذا البر منّـي مـدائحاً         

  
   لعلَّتـي  )٢(لعلَّ يكون البرء منهـا      

  عسى ابن مليكٍ منك يشفى بنظرةٍ  
  

 تقيهِ العنا من كلِّ عـينٍ ونظـرةِ       
    هســلام صـلاةُ االله ثـم عليـك  

  
 مدى الدهرِ يبقى مدةً بعـد مـدةِ      

  وآلك والأصحابِ ما هبتِ الـصبا      
  

  رف الشذا حين هبتِوما نشَقَتْ ع    
  :)٣(ويتوسل إلى ربه عز وجل) ص(وقال يمدحه  

  ]البسيط                           [
  يا رب عفواً فإنّي خـائفٌ وجـلُ       

  
  وليس لي صالح يرجى ولا عمـلُ     

  وجئت بابك يا مـولاي مفتقِـراً        
  

 إلى غِناك وقد ضاقت بي الحِيـلُ        
  عـةٍ ولم أجد لي سبيلاً فـي مداف        

  
  وبي تقطَّعتِ الأسـباب والـسبلُ       

  ولم أكِلْ في الورى أمـري إلـى أحـدٍ    /   
  

      إلا عليك العبـد يتكـلُ  )٤(وليس  
  فاقبلْ إلهي معاذيري وجد كَرمـاً       

  
 فحبلُ جودِك بـالخيراتِ متَّـصِلُ       

   فإنّي لم أزل أبداً    )٥(واسمع ندائي  
  

  إليك في سـائرِ الحـالاتِ أبتهـلُ      
  ي وزلاتي التي عظُمتواغفر ذنوب   

  
ــلُ   ــتُ أحتم   وحملَتنــي مــالا كن

  فإن جودك يمحوهـا وإن كثُـرت      
  

  لو أن عنها يضيقُ السهلُ والجبلُ       
   من مضرٍ)٦(وقد تشفعتُ بالمبعوثِ  

  
 فهو الشفاء الذي تُشفى به العللُ        

  الخاتم الذي خُتمـت   )٢( الماحي )١(الفاتح   
  

    ٤( والرسـلُ  )٣(حقّاً ببعثتِهِ الأنباء( 
 

                                       
   .بنعمتي): ب(و ) س( في )١(
  .فيها): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٢(
  ).ص(وقال أيضاً يمدحه ): ظ(وفي . قال): س(في ) ٣(
  .الأمر): ب(في ) ٤(
  .نداي): ب(و ) م(في ) ٥(
  .بالمختار) : ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٦(

ب١٥و   
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  ومن إلى المسجدِ الأقصى المبـارك قـد     
  

  أُسري به وظلام الليـل منـسدلُ        
  وصار يعرج جبريلُ الأمـين بـه       

  
  إلى سـماءِ سـماءٍ ثـم ينتقـلُ         

  )٥(وقاب قوسين مـن رب الـسماء دنـا       
  

 لا إليـه غيـره يـصلُ       ونالَ ما   
        ولا قمـر لولاه ما كان لا شمس  

  
ــماء ولا   ــلُولا س    أرض ولا جب

   ــك ــك ولا ملِ ــار ولا مل   ولا بح
  

  ولا سماك ولا حـوتٌ ولا حمـلُ         
  من لم يـزل داعيـاً الله مجتهـداً       

  
  وليس يأخـذه حيـفٌ ولا ملـلُ         

   إلـى   أقام )٦()السمحا(وللحنيفية    
  

 بها زيغٌ ولا ميلُ  )٧(أن أصبحت ما    
  وقومه أهلُ بدرٍ كم بليـلِ وغـى         

  
 ماً ونار الحربِ تشتعلُ    ظلا )٨(جلَوا  

   ٩(مِن كلِّ أبلج( نا قمـراحِ السوض   
  

  بالبرقِ متـشح بـالنجم معتقـلُ        
   صارماً من يـوم معركـةٍ    )١٠(إذا انتضى   

  
  أبصرت منه يلوح الموتُ والأجلُ       

  سيوفُهم كلَّما صلَّت لهـا سـجدت     
  

  هام العدى ولما أمـضته تَمتَثِـلُ        
 ـ        سمر إن ذُكِـرتْ ما البيض عنـدهم وال

  
 )١٢( الذُّبلُ)١١(إلا الصوارم والعسالة   

                                                                                             
  )٤/١٨٦: صحيح بخاري.(اتم النبيينفأنا اللبنة وأنا خ): "ص(إشارة إلى قوله ) ١(
لي خمسة أسماء أنا محمدا وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو االله بـي  ): " ص(وقوله  ) ٢(

  ).٤/١٨٥المصدر نفسه ( ".…الكفر
  .جمع نبي أصلها النبيء المخبر عن االله عز وجل: الأنباء) ٣(
جمع رسول أي ذو رسالة، والرسول لغة الذي يتابع أخبار الـذي بعثـه            : الرسل) ٤(

  .بي لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاوالرسول أخص من الن
  )٩: النجم (]فكان قاب قوسين أو أدنى [: قال تعالى) ٥(
  )س(ساقطة في ) ٦(
  .لا): م(في ) ٧(
  .أزالوا: جلّوا) ٨(
  .واضح: أبلج) ٩(
  .امتضى): م( في )١٠(
  .الرمح الذي اضطرب واهتز للينه: العسال) ١١(
  .الرمح الدقيق: الذبل) ١٢(
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  قوم إذا سالموا كانوا غمام ندى      /
  

 )١(أو حاربوا فأسود غابها الأسـلُ    
  قد بايعوا االلهَ في أهلِ الضلالِ وما       

  
  شحوا بأنفسِهِم يوماً وما بخلـوا       

  وكان حصناً لهم طه البـشير إذا        
  

   الفـارس البطـلُ    فر الجبان وكلَّ    
  فهو الشفيع الذي تُرجى شفاعتُه      

  
  ولا يخيب لراجـي جـودِهِ أمـلُ         

  وهو الذي رحمةً للعـالمين أتـى       
  

  مبشِّراً وبه قـد بـشَّر الرسـلُ          
  )٢(وهو الذي جـاء بـالقرآنِ فانتـسخت       

  
ــلُ   ــان والمل ــه الأدي ــمِ آيات   بحك

     الرحيم رـ )٣(وهوالرؤوفُ بنا الب     وذوالـ
  

  ـمجدِ الذي بعلاه يضرب المثـلُ       
   وإن)٤(وهو المعد لنا يوم المعـادِ      

  
 )٥(عدتْ مناقبه لم يحصِها جمـلُ       

  )٧( بـذي سـلَمٍ   )٦(لولاه ما شاقني عرفٌ    
   

ــلُ   ــان ولا أثـ  ولا أراك ولا بـ
  كلا ولا راقَ لي نظم القريضِ ولا       

  
   مدح ولا غزلُ    )٨()لا(حلا نسيب و    

      من معنى ببِـهِ   )٩(وما أشب أهيم   
  

 إلا وأنت لَعمري القـصد والأمـلُ     
  يا سيد الرسلِ سوء الحظِّ أخّرني       

  
 وعاقني المقعدانِ العجز والكـسلُ      

  فليت شعري هل في العمرِ يـؤذن لـي          
  

 بزورةٍ قبـلَ أن يغتـالَني الأجـلُ       
  فقبلَها كان بالأهلين لـي شُـغُلٌ        

  
 بحتُ لا أهلٌ ولا شـغلُ     واليوم أص   

  وما مقامي بأرضٍ لا أنيس بهـا       
  

وليس لي ناقـةٌ فيهـا ولا جمـلُ        
 

                                       
  .رقق وحد من الحديد الرماح وكل ما: سلالأ) ١(
  .وانتسخت): ظ(و ) ب(في ) ٢(
  )٢٨: الطور (]إنه هو البر الرحيم [: قال تعالى) ٣(
  .الحساب): م(في ) ٤(
هي مخفف جمل خفف لضرورة الشعر وهو ضرب من الحساب يجعل فيه لكل حرف ) ٥(

  .خاصمن الحروف الأبجدية عدد من الواحد إلى الألف على ترتيب 
  .عرب): م(في ) ٦(
معجـم  . ( إلى مكـة وادٍ ينحدر عن الذنائب التي تقع على طريق البصرة   : ذو سلم ) ٧(

  )٣/٢٤٠: البلدان
  )ظ(ساقطة في ) ٨(
  .مغنى): ظ(في ) ٩(

  أ١٦و
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  لكنَّني منك أرجو العطفَ لي كرماً     
  

  )١()عن ساداته بدلُ  (وليس للعبدِ     
  خذها تحيةَ مشتاقٍ إليـك أتـتْ         

  
  الحلْي والحللُ  )٢(ومن سناك عليها    

     تْتبغي القِرى فعسى تُقرى إذا تُلِي  
  

 يوماً وتُصغي لها الأسماع والمقلُ      
  ومن تكن أنت في الدارين ملجـأه   

  
 فليس خوفٌ عليـه لا ولا وجـلُ         

  صلّى عليك إله العرشِ مـا صـدحت       /  
  

  في الأيكِ ورقٌ على عودٍ لها زجلُ     
  والآلِ والصحبِ ما ركب شدا طرباً     

  
  وما لطيبةَ شـوقاً حنَّـتِ الإبـلُ         

   : eيدنا رسول االله  يمدح س)٣(وقال  
  ]البسيط                                   [

  رأى العقيقَ فأجرى دمعـه لولـو   
  

ــولُ    ــالهجرِ مطل ــه ب دم مــي   مت
  لا تحسبوا طرفه بالنوم مكـتحلاً       

  
 )٤()مكحـولُ (ما الطرفُ بعدكُم بـالنوم         

  تُجرح الجفن منه الـدموع ومـا        
  

 )٦()تعـديلُ (حـب  عند قاضي ال   )٥(لجرحِهِ  
  فمثِّلوا كيفمـا شـئتم بـه فلقـد      

  
 حلا له في بديعِ الحـسنِ تمثيـلُ       

        بكـم كم لو وصلتم حبلَـهما ضر  
  

 وكان شبب فيكم وهـو موصـولُ     
 ـ       كُم بيـنِ  لُصبنتم وقلتم تصدى نَ

  
 نعم تصدى لقتلي وهو مـصقولُ      

   عاملاً أضحى على تلفي)٧()هواكم( 
  

 م للهجـرانِ معمـولُ    وها أنا اليو    
  أوضحتم لي طريقاً نحوكم عـسِراً   

  
 وما لتوضيحكم في الحب تـسهيلُ      

  والجسم منِّي قد أودى الغرام بـه      
  

  لمـا بـدا ولـه بالـسقمِ تعليـلُ       
   بـصورتِهِ  ناه عن فهمٍ   مع )٨(ودقَّ  

  
 )١(حتّى كأنّي في الأفهـامِ تخييـلُ      

                                         
  .عما دانه بذل): ب(في ) ١(
  .سناها عليك): ب(و) م(في ) ٢(
 -١٢٥في و) س(ه القصيدة في وردت هذ . eوقال أيضاً بمدحه ): ظ(وفي . قال): س( في )٣(

  .، وقد أوردتها لتكون مع مثيلاتها من القصائد النبوية كباقي النسخ١٢٦و
  )س( بياض في )٤(
  .لجريحه): ب( في )٥(
  )س( بياض في )٦(
  )ظ( بياض في )٧(
  .ورق): م( في )٨(

  ب١٦و 
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  هذا وكم لكم مثلي صريع هـوى      
  

 ر ميتٌ له بالـدمعِ تغـسيلُ      بالهج  
  يلوم في الحب عذّالي وما شعروا      

  
  لجهلهم أن بيتَ الحـب مـشغولُ        

   العـذاّلُ أو عـذروا  )٢()إن عـذلَ (إنّي و    
  

  )٣()معذور ومعذولُ (سيانِ عندي     
  يا صاحِ دعني من ذكرِ الحبيـبِ ومِـن        

  
  )٤("بانت سعاد فقلبي اليوم متبولُ    "  

   الخلخالِ لي أرب   )٥(وليس في ربة    
  

 بل خاتم الأنبياء القصد والـسولُ       
   الشفيع لنا  )٦(محمد ابن الذبيحين    

  
 هذا حديثٌ صحيح عنـه منقـولُ      

   الصفحِ مأمون الجنـابِ بـهِ      )٧()مؤملُ( 
  

 جلى جناسـي مـأمون ومـأمولُ      
   ويس كهفُ الأنبياءِ ومن    )٨()طه( 

  
  تنزيـلُ  )٩(عليه قد أُنزلـت حـم       

 )في فضلٍ وفـي كـرمٍ       )١٠()خير النبيين   
  

 وما سواه فمرجـوح ومفـضولُ       
 ترقى إلى الـسبع الطبـاق       )١١()من قد ( 

  إلــــــــــــــــــــى 
 أن نال ما نـال ميكـالُ وجبريـلُ      

 له الأسد ذلـت عنـد       )١٢()ومن( 
  مبعثِــــــــــــــهِ 

 )١٣(وقبلَ مولدِهِ قد خافَـه الفيـلُ        
   العزائمِ والأبطالُ فـي قلـقٍ   )١٤()ماضي( 

  
 )١(" سيوفِ االله مـسلولُ مهند من "  

 

                                                                                           
  .تخليل): م( في )١(
  .أعذل): ب( في )٢(
  .مغرور ومعدول): ب( في )٣(
  .متيم إثرها لم يجز مكبول: ت لمطلع قصيدة لكعب بن زهير عجزه هذا صدر بي)٤(

 دار الكتب المصرية،  -شرح ديوان كعب بن زهير     –الحسن بن الحسين  .السكري     (
  )٦: م١٩٥٠القاهرة

  .روية): ب( في )٥(
  )١/٢٣٠: كشف الخفاء(السلام انظر  هما عبداالله بن عبدالمطلب وإسماعيل عليه )٦(
  )س( بياض في )٧(
  )س( بياض في )٨(
  .تلفظ حاميم:  حم)٩(
  )س( بياض في )١٠(
  )س( بياض في )١١(
  )س( بياض في )١٢(
  . في العام الذي غزا فيه أبرهة الكعبة بفيله وسمي عام الفيلe مولد الرسول )١٣(
  )س( بياض في )١٤(
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  )٢(وبالهدى رحمةً للعالمين أتـى    
  

ــلُ    ــه تنوي ــلٍّ من ــشراً ولك  مب
   فانتسخت )٣(وجاء للناسِ بالفرقان   

  
 بما بـه جـاء تـوراةٌ وإنجيـلُ          

  ولم يزل ذلك الحقُّ المبـين بـهِ        
  

 يعلو وتـسفُلُ هاتيـك الأباطيـلُ        
  حتّى علَت رايةُ الإسلامِ وانتصبت     

  
 واندرست تلك التماثيـلُ في الحالِ     

  وعصبةُ الكفرِ ولَّتْ وهي مـدبرةٌ      
  

  مغلـولُ  )٤(تدعو الفرار وسيفُ الـشرك      
   في نبيهم  )٥(دعوا مقالَ النَّصارى   

  
 يا مادحيه ومهما شـئتم قولـوا        

  هذا الذي مدحه جاء الكتاب بـه        
  

ــلُ       )٦(مفـصلاً ولـه ذكـر وتنزي
       حصى فضلُهولههذا الذي ليس ي  

  
 حقاً على أفعلِ التفضيلِ تفـضيلُ       

  هذا جرى الماء عذباً من أصابعه      
  

 )٧(فما الفراتُ وما سيحون والنيلُ      
  وصحبه الغر فـي بـدرٍ بطلعتـه      

  
ــلُ      تهلَّلـوا ولهــم بالنـصرِ تكمي

  والدهر ضاءت لياليه بهم وزهت      
  

 )٨(كأنَّهم غـرر فيهـا وتحجيـلُ        
  لنقع طلعتُـه  ا)٩(مِن كلِّ أبلج تجلو  

  
   نور ا منـه قنـديلُ     )١٠(كأنيحالم  

 ـ )١١()أسد كأنهم العقبان  (     تفعلُ فـي الـ
  

  )١(أعداء ما تفعل الطير الأبابيـلُ       
  

                                                                                           
شـرح ديـوان   .(ء بهإن الرسول لسيفٌ يستضا: عجز بيت لكعب بن زهير صدره      )١(

  )٢٣:كعب بن زهير
  )١٠٧: الأنبياء (]وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين[:  قال تعالى)٢(
  .بالقرآن): ب(و) م( في )٣(
  .الشر): س( في )٤(
  ك مقال النصارى      إذا أضلوا في المسيح الصواباـم نقل فيـل  : قال البوصيري)٥(

لكتب ر اأحمد حسن بسج، دا: محمد بن سعيد، ديوان البوصيري، شرح. البوصيري     (
  )٣٠: م ١٩٩٥العلمية، بيروت 

  .وترتيل): ظ(و ) ب(و ) م( في )٦(
  .ما النيل): ظ(و ) ب( في )٧(
  .البياض في قوائم الفرس أو بعضها:  تحجيل)٨(
  .يجلو): ظ(و ) ب( في )٩(
  .نوم): ظ( في )١٠(
  .سهامهم في سما الهيجاء): م( في )١١(
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  عن قسطل الحرب لم يثنوا أعنَّتَهم  
  

 وما لهم من حياضِ الموتِ تهليلُ        
  لم يلهِهِم عن غناءِ البيضِ غانيةٌ      

  
  معـسولُ  ولا عن الأسمرِ العسالِ     

  كم حرفِ جسم بسمرِ الخطِّ قـد تركـوا        
  

 مزملاً وهـو منقـوطٌ ومـشكولُ      
  سادوا وشادوا محلا في العلا ولهم  

  
  الرسلِ تعظيم وتبجيـلُ    )٢(بأشرف  

  فليت شعري متى يوماً أراه وهل       
  

 لي قبلَ موتي بذاك التربِ تقبيـلُ        
   ولو)٣()ريا ثراه(وأكحلُ العينِ من    

  
  وما بيننا من بعدِها ميـلُ      )٤(ميلاً  

  لولاه ما راقَ لي ماء العـذيبِ ولا   
  

   ـو مـشمولُ     )٥(صافٍ بأبطحأضحى وه  
  )٦()ياسيد الرسلِ يا من حوض كـوثرِهِ      ( 

  
 عليه للناس يوم الحـشرِ تعويـلُ      

  إذا ما نهار العرضِ لي عرِضت   )٧(كُن لي  
  

  وغدا في موقفي طـولُ     )٨(جرائم  
  نّي عظيم الـذنب أثقلـه  فالظهر م  

  
 مما جنيتُ وشرحي فيـه تطويـلُ     

  ها وهى بالضنى من حملِهِ جلَدي       )٩()و( 
  

 وقد تطابقَ موضـوع ومحمـولُ       
  )١٠()وللشفاعة أرجو منك جائزةً   ( 

  
 في يوم لا نـافع قـالٌ ولا قيـلُ           

  لأن لي فيك يا كنز الرجـا أمـلاً         
  

 وأنت يا مطلب الـراجين مـأمولُ      
  ير تراباً عن هـواك فـلا   ولو أص  

  
 أسلو لأنّي على الأشواقِ مجبـولُ    

  خذها غريبـةَ دارٍ بالتحيـةِ قـد        
  

 وافت لها منك بالأمـداحِ تأهيـلُ        
  )١١()المدى لكن لهـا أبـداً  (شابت لطولِ    

  
 على موائدِ فضلٍ منـك تطفيـلُ         

                                                                                            
  .ثيرالجماعات، ويجيء في موضع التك:  الأبابيل)١(
  .بأعظم): ب(و ) م( في )٢(
  .رؤيا تراه): ظ(و ) ب( في )٣(
  .مايجعل به الكحل في العين:  ميل)٤(
  .المكان المتسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى، ومنه أبطح مكة:  أبطح)٥(
  ياخاتم الرسل ياكهف الآنام ومن): م( في )٦(
  .بي): ب( في )٧(
  .جرائمي): م( في )٨(
  )ظ( في  بياض)٩(
  .منك الشفاعة أرجو في المعاد غدا): م( في )١٠(
  .تفصيل): ظ(و ) ب(و ) م( في)١١(
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  تسعى على قدمِ التقصير تابعـةً      
  

  كعباً وإن كان للتقـديمِ تفـضيلُ        
  يا هناي إذا نلـتُ القبـولَ بهـا      ف  

  
 وقيل يابن مليـكٍ أنـت مقبـولُ         

  صلّى عليك الذي حلاّك في خُلَـعٍ       
  

 من الكمالِ لها بالمـدحِ تفـضيلُ        
  وآلك الغُر والصحبِ الـذين لهـم      

  
  بنصرة الـدين تكبيـر وتهليـلُ        

  لاح في جنحِ ليلٍ بالـسنا قمـر        )١(] ما[  
  

 ـ   )٢(وما به نثرةٌ      لُ ضـاءت وإكلي
  

  )٣ (]تمت القصائد النبوية [ 

                                       
                    )س( ساقطة في )١(
  .عنقود من النجوم في صورة السرطان وهو الثامن من منازل القمر:  نثرة)٢(
  )م( زيادة في )٣(
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                               )٢(مخمسا للقصيدة المنفرجة )١(]أيضاً[وقال 
  ]المحدث [ 

ــي ــت حجج ــاقت ووه ــا ض لم  
  

ــتُ   ــي)٣(وظنن ــر نج ــأنّي غي   ب
  )٥( يعـجِ  )٤(ناديتُ وصبحي  لـم     

  
 اشــتدي أزمــةُ تنفرجــي  "   

ــا    ــك بــ ــد آذن ليلُــ  )٦("لبلجِقــ
 

 

ــج وإ ــلا ره ــتدت وع   )٧(ذا اش
  

   ــج ــهِ بلَ ــان بِ ــا ك ــا م  ودج
  ــرج ــه ف ــضيقُ ل ــبر فال   فاص

  
 "  ــرج ــه س ــلِ ل ــلام اللي  وظ

ــو الــسرجِ        ــى يغــشاه أب  )٨("حتّ
 

  
  ــدر ــا ق ــري فله ــا تج   دعه

  
   ولكـــلٍّ وقـــتٌ معتبِـــر 

   ــشر ــا ن ــودِ له ــاح الج   وري
  

 " ــر ــا مط ــرِ له ــحاب الخي  وس
    ــان الإب ــاء ــإذا ج ــي )٩(ف   )١٠( " تج

  
 

ــلٌ   ــا عم ــم لن ــا تَ ــسماً م   ق
  

ــلٌ    ــا مل ــصيلِ بن ــنِ التف  وع
ــلٌ    ــا أم ــب لن ــف يخي   أو كي

  
ــلٌ "   ــا جمـ ــد مولانـ   وفوائـ

 )١١("لـــشروحِ  الأنفـــسِ والمهـــجِ    
 

  
                                       

  )ظ(زيادة في ) ١(
نفرجة لأبي الفضل بن محمد بن يوسـف       والقصيدة الم . مخمس لطيف ) : س(في  ) ٢(

محمد بن : التلمساني. (هـ٥١٣ -٤٣٣التوزري التلمساني المعروف بابن النحوي 
 -محمد بن أبي شـنب :  بعناية- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان  -محمد

  )٢٩٩: م١٩٠٨ الجزائر - الثعالبيةالمطبعة
  .فظننت): ب(و ) م(في ) ٣(
  .لو): ب( و )م(و ) س(في ) ٤(
  .ينزل في المكان: يعج) ٥(
  .٤٣:  المنفرجتان)٦(
  .العباب أو السحاب الرقيق كأنه غبار: رهج) ٧(
  .٤٦: المنفرجتان) ٨(
  .الأوان: الإبان) ٩(
  .٤٧: المنفرجتان) ١٠(
  . ٥٠: المصدر نفسه ) ١١(
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  أكرم فـي الجـودِ بهـا مـددا         /
  

  عـددا )١(نِعماً لـم نُحـصِ لهـا       
ــدى   ه ــشر ــضوع ن ــا يت   منه

  
ــا أرج محــيٍ "     أبــدا)٢(وله

 )٣("اقــــصد محيــــا ذاك الأرجِ ف   
 

  
ــا  ــرام أو أعيـ ــز مـ   إن عـ

  
ــا   ــك الأحي ــرى تل ــفَّ ث  أو ج

  أو غاض سـحاب سـما العليـا        
  

ــا"   ــا )٤(فلربتم ــاض المحي   ف
 )٥(ببحــورِ المــوجِ مــن اللجــجِ      

 
  

  قـــسم الأشـــياء بـــسرمدِهِ
  

ــدِهِ   ــسعيد ذا لتعبـــ  فـــ
ــدِهِ   ــقي ذا لتبعـــ   وشـــ

  
ــي "  ــاً ف ــقُ جميع ــدِهِوالخل   ي

ــرجِ     ــعةٍ وذوو حـ ــذوو سـ  )٦(" فـ
 

  
جمـــيعهم وكـــذاك النـــاس  

  
   هملنهــار الحــشرِ رجـــوع 

  ــيعهم ــم مطـ ــيهم ثـ   عاصـ
  

 " ــوعهم ــزولُهم وطلــ  ونــ
ــإلى دركٍ    ــى درجِ)٧(فــ  )٨(" وعلــ

 
  

ــراتبهم ــلاه مـ ــادت بعـ   سـ
  

ــشاربهم   ــاه م ــفت برض  وص
ــداه مكاســبهم  /   ــت به   ونم

  
ــواقبهم"  ــشُهم وعــ   ومعايــ

 )٩(" يست فـي المـشي علـى عـوجِ        ل    
 

  
  )١٠(خُذها غُـرراً لقـد التحمـت      

  
ــتْ   قِمــد ر ــسج وق ــديعِ الن  بب

                                        
  .يخص بها): ب(في ) ١(
  محيي): م(في ) ٢(
  .٥٣: المنفرجتان) ٣(
خفض لايجر إلا النكرة، فإذا لحقتها ما الزائدة كفتها عن العمل فتدخل على حرف : رب) ٤(

  .وتكون للتقليل أو التكثير بحسب سياق الكلام . المعارف والأفعال، وقد تلحقها تاء التأنيث
  .٥٥: المصدر نفسه) ٥(
   . ٥٨: المصدر نفسه ) ٦(
  .طبق من أطباق جهنم: درك )٧(
   . ٦٠: المنفرجتان) ٨(
  .٦١: لمصدر نفسها) ٩(
  .قوم أغزالهم التحمت): ظ(وفي هامش ) ب(و ) م(في ) ١٠(

  أ١٧و 

 ب ١٧و 
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ــتْ  ــا نُظم ــدى لم ــا ذاك س   م
  

ــتْ "  ــدٍ حكم ــسجت بي ــم نُ  حِك
ــسجِ       ــسجت بالمنتـ ــم انتـ  )١("ثـ

 
  

  أوصافُ الجـود بهـا انـدرجتْ      
  

  )٢(ومعاني اللطفِ بهـا انـدمجتْ      
  وعلى حكـم القـصدِ امتزجـتْ        

  
 فـإذا اقتــصدت ثـم انعرجــتْ  "  

  )٣("فبمقتـــــصدٍ وبمنعـــــرجِ    
  

  
 لهـــا أرج يبــدو ويـــضوع  

  
ــا  ــضيء له ــج)٤(وي ــا بل   منه

  ــرج ــكِ ولا ح ــلْ واح ــا ق   عنه
  

ــا "  ــهدت بعجائبه ــج)٥(ش   حج
ــالأمرِ ع     ــت ب ــجِ قام ــى الحج  )٦("ل

  
  

  كـم قلـتُ لمــن أمـسى لَهِجــا   
  

ــى   ــلام دج ــشَ ظ ــا لا تخ  رِفق
  )٨( فرجـا  )٧(هاولها اصبر وارج ب    

  
ــا  "  ــضاءِ االله حج ــى بق  ورض

ــه     ــى مركوزتـ ــجِ)٩(فعلـ  )١٠(" فعِـ
 

  
ــدى   ومتــى أخطــاك ســحاب ن

  
ــدى   ــدِ  م ــك لبع ــد علي  أو س

ــدا/   ــابِ وكــن جلِ   قــفْ بالأعت
    

ــدى "   ــواب ه ــت أب  وإذا انفتح
ــا ولـــجِ       ــل لخزائنهـ  )١١("فاعجـ

 
  

ــا   وإذا مـــا رمـــتَ رعايتَهـ
  

ــدايتَ   ــراعِ ه ــسعي ف ــي ال   هاف
                                         

   .٦٢: المنفرجتان) ١(
  .امدجت): ب(في ) ٢(
  .  ٦٥: المنفرجتان) ٣(
  .لنا): ظ(و ) م( في )٤(
  .لعجائبها): ظ( في )٥(
  .٦٥:  المنفرجتان)٦(
  .لها): م( في )٧(
  .أرجا): ب(في ) ٨(
  .الكنز والمنجم: المركوزة) ٩(
  .٧٠: المنفرجتان) ١٠(
  .٧٤: المصدر نفسه) ١١(

 أ  ١٨و 
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ــاك  ــل مرم ــدايتَها)١(واجع    ب
  

ــا"   ــت نهايتَهــ  وإذا حاولــ
ــرجِ     ــن العـ ــذر إذ ذاك مـ  )٢("فاحـ

 
  

  واتـرك مــن لام وفيــك هــذى 
  

 وإذا هبــتْ نــسماتُ شــذا     
ــذا   ــذ نُب ــرِ وخ ــبِق للخي   فاس

  
 لتكــون مــن الــسباقِ إذا   "  

  )٣(" ماجئــتَ إلــى تلــك الفــرجِ       
  

  
 ــه ــشُك لَذَّتُـ ــا عيـ   وإذا مـ

  
ــرت   ــهمـ ــضت زينتُـ   وتقـ

    ــه ــي وجيرتُ ــان الح ــا ب   ه
  

  "  ــاك العــيشُ وبهجتُــه   فهن
 )٤("فلمبـــــتهجٍ ولمنـــــتهجِ       

 
  

ــدت  ــشوقِ إذا اتق ــار ال   وجم
  

ــا  ــك م ــشدةِ عزمِ ــدتْ ول   خم
  ومـا جمـدتْ    )٥(وطغت لهـواك    

  
ــدتْ  "   ــالَ إذا رك ــجِ الأعم  فَهِ

ــجِ    ــا هجـــتَ إذاً تهـ   )٦("فـــإذا مـ
  

  
ــوى ف / ــاورِد التقـ   حلاوتُهـ
  

ــا   ــد طلاوتُهـ ــو وتزيـ  تنمـ
   ٨( ســحابتُها)٧(وعليـك تفـيض(  

  
ــماجتُها   "  ــي االله سـ ومعاصـ

ــسمِجِ       ــقِ ال ــذي الخلُ ــزدان ل   )٩("ت
  

  
ــا  ــوء جنايتِهـ ــاك وسـ   إيـ

  
ــا   ــلِ غوايتِهـ ــداجي ليـ  فلـ

ــا  ــوق ظلامتِهـ ــاتٌ فـ   ظلمـ
  

ــباحتِها"   ــه وصــ  ولطاعتــ
 )١٠("أنـــوار صـــباحٍ منـــبلجِ       

  
  

                                       
  .من مال): ب(و ) م(في ) ١(
  .٧٧: المنفرجتان) ٢(
  .٧٩: المنفرجتان ) ٣(
  .٨٠: المصدر نفسه) ٤(
  .أهواك): م(في ) ٥(
  .٨٣: المنفرجتان) ٦(
  .بغيض): ظ(تقيض وفي ): ب(في ) ٧(
  .سماجتها): ب(سماحتها وفي ): م(في ) ٨(
  .٨٥: المنفرجتان) ٩(
  .مبتلج): ب(و ) م(، وفي ٨٦: المصدر نفسه) ١٠(

  ب١٨و 



 -٧٥-

   ومــشربِها ومِــن الجنَّــاتِ  
  

ــذُّبِها   ــب لته ــا اخط  )١(حوراه
ــا   ــسنِ تَطَلُّبِه ــي ح ــد ف   واجه

  
  "    ٢()الخلدِ بهـا  (من يخطب حور( 

ــالحورِ وبـــالغنجِ       ــر  بـ  )٣("يظفـ
 

  
ــا   ــتَ لِق ــا رم ــا منه   وإذا م

  
ــقا  ــشاه شَـ ــاً لا يغـ  ونعيمـ

ــا   ــي دارِ بقـ ــز فـ   وذُرا عـ
  

ــى "   ــا بتق ــن المرضــي له  فك
ــون نجــي       ــاه غــدا وتك   )٤("ترض

  
  

ــرِ االله فـــلا تَلُـــذِ     وبغيـ
  

 وســــواه إذاً لا تتَّخــــذِ   
  والــزم محرابــك واســتعذِ    

  
ــرآن بقلــبٍ ذي  "   ــل الق  وات

ــجي       ــه ش ــصوتٍ في ــرقٍ وب ٥("ح( 
 

  
ــذا /  ــا)٦(وك ــاتُ بلاغتُه     الآي
  

 ) ــد ــرر لتزي ــا  )٧( )ك  حلاوتُه
  )٨(وتحــلُّ الفكــر بلاغَتُهــا     

  
  وصــلاةُ الليــل مــسافتُها  "  

ــب فيهــا بــالفهمِ وجــي         )٩("فاذه
 

  
ــتَ تــدانيها   ــل إن رم   واعم

  
ــا   واشـــهد بالعقـــلِ مبانيهـ

ــا   ــصورها ومثانيهــ   وتــ
  

 وتأملْهــــا ومعانيهــــا  "   
ــرجِ     ــردوس وتفتـ ــأتِ الفـ  )١٠("تـ

 
  

  وارتــع فــي دوحِ تفكُّرِهــا  
  

ــردِ   ــم بمب ــا)١١(وانع  )١٢( كوثرِه
                                        

  .لتهديها): ب(في ) ١(
  .العين ولطاعته وصبابها): ظ(في ) ٢(
  .٨٨: المنفرجتان) ٣(
  .  ٨٩: المصدر نفسه) ٤(
  .٩١: المصدر نفسه) ٥(
  .وكفى): ب(و ) م(وفي . وكل): س( في )٦(
  .تنمو وتزيد): ظ(، )ب(و ) م( في )٧(
  .يك بحسن تلاوتهاوعل) : س( في )٨(
  .٩٣:  المنفرجتان)٩(
  .٩٤:  المصدر نفسه)١٠(
  .بوارد): ب(بموارد وفي ): م(في ) ١١(
  .واشرب من وارد كوثرها): ظ(في ) ١٢(

   أ١٩و



 -٧٦-

ــا  ــحافَ معبقرِه ــتجلِ ص   واس
  

ــسنيم م "   ــرب ت ــاواش  فجرِه
ــزج     ــا وبممتـــ   )١("لا ممتزجـــ

  
  

ــدى   ــود ون ــه ج ــلُ ب   فالعق
  

  والجهــلُ بــه شــين وردى   
  )٢(فلذا يا من لـم يخـشَ غـدا           

  
ــدى "   ــهِِ ه ــل الآتي ــدح العق   م

 )٣("وهــوى متــولٍّ عنــه هجــي       
 

 

ــ ــدفـ ــه)٤(العلم تزيـ    بدايتُـ
  

  ــه ــدى ونهايتُـ ــاس هـ  للنـ
  /  ــه ــصنك هدايتُ ــه ت   فاحفظ

  
  "ــاب ــتُهوكتــ    االلهِ رياضــ

ــدرِجِ        ــقِ  بمنـ ــولِ الخلـ  )٥("لعقـ
 

  
ــاتُهم   )٦(وكـــرام القـــومِ ثقـ

  
   كُمـــاتُهم ٧(وحمــاةُ الحــي( 

  ســـــاداتهم وســــراتهم  
  

ــاسِ  "  ــار الن ــداتهم)٨(وخي    ه
ــجِ       ــجِ الهم ــن هم ــواهم م  )٩("وس

 
  

  وإذا كنـــت الليـــثَ الـــبطلا
  

ــلا   ــربِ ص ــن للح ــن أولَ م   ك
 عـــلا  وتقــدم إن جـــاوزتَ   

  
  وإذا كنــتَ المقــدام فـــلا  "  

  )١٠("تجزع فـي الحـربِ مـن الـرهجِ            
  

 

  واســلك فــي ســيرِك مجتهــداً
  

ــداً   ــد رش ــومِ تج ــاج الق  منه
                                        

  .٩٦:  المنفرجتان)١(
  .عدا): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٢(
  .٩٨:  المنفرجتان)٣(
  .يزيد): ب(في ) ٤(
  .١٠٢:  المنفرجتان)٥(
  .تهمتقا): ب(و ) م(في ) ٦(
  .كام، ستر نفسه بالدرع والبيضة. ج: كماة) ٧(
  .الخلق: في المنفرجتان ) ٨(
  .١٠٤:  المصدر نفسه )٩(
  .١٠٧:  المصدر نفسه)١٠(

  ب١٩و 
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ــداه ــذر تتعـ ــداً)١(واحـ    أبـ
  

ــدى "   ه ــار ــصرتَ من   وإذا أب
ــبجِ       ــوق الث ــردا ف ــاظهر ف   )٣( ")٢(ف

  
 

  واسكب من عـينٍ قـد رمـدتْ       
  

ــر   ــا ب ــضلوعك م ــاً ف   دتْدمع
  )٥( خمـدتْ  )٤(والنفس لشوقِك ما    

  
ــدتْ   ــس وج ــتاقت نف   وإذا اش

ــتلجِ      ــشوقِ المعـ ــاً بالـ  )٧(")٦(ألمـ
 

  
  وانهــض فحمولُــك باركــةٌ  

  
ــافكةٌ  ــدمعِك سـ ــين لـ   والعـ

ــةٌ     والـــنفس بزينـــب هالكـ
  

ــاحكةٌ    وثنايـــا الحـــسنا ضـ
ــجِ      ــى الفل ــضحكِ عل ــام ال  )٩(")٨(وتم

 
  

ــرار إذا ا ــنِ الأس ــتوص   رتفع
  

ــعتْ    واحفــظ  بعراهــا مــا وس
ــسعتْ)١٠(فــصدور الأســرار      ات

  
 اجتمعـت )١٢( الأسـرار قـد    )١١(وعباب"  

ــا    ــسرجِ )١٣(بأمانته ــت ال  )١٥(")١٤( تح
 

 

ــهِ ــقِ وطالبِ   وارغــب فــي الرف
  

ــتحلِ  ــهِ)١٦(واس ــصبر لراغبِ   ال
                                        

  .أن تتعداه): ظ(وفي . تعداه): ب(في ) ١(
  . وسط الشيء تجمع وبرز:  الثبج)٢(
   .١٠٩:  المنفرجتان)٣(
  .قد): م(في ) ٤(
  .جهدت): ظ(و ) ب(في ) ٥(
  .الشديد:  المعتلج)٦(
   .١١١:  المنفرجتان)٧(
  . البلج): ب(تباعد مابين ساقيه او يديه أو أسنانه خلقة، وفي :  فلج فلجا)٨(
  .١١٤:  المنفرجتان)٩(
  .الأبرار): م(في ) ١٠(
  .غياب): م(و ) س(وفي . ج عيبة وهي وعاء من جلد تصان فيه الأمتعة: عباب) ١١(
  )م( ساقطة في )١٢(
  . بأمانيها):ظ(في ) ١٣(
  .أي عرى العباب. الشرج:  في المنفرجتان)١٤(
  .١١٦: المصدر نفسه) ١٥(
  .واستجل): ب(و ) م(في ) ١٦(
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ــهِ  ــةَ راكبِـ ــصبر مطيـ   فالـ
  

 والرفــقُ يــدوم لــصاحبِهِ  "  
   ــصير ــرقُ  ي ــرجِ والخ ــى اله  )١(  إل

 
 

ــدِ   ــانِ وبالرن ــي بالب ــن ل   م
  

ــدِ  ــا نجـ ــلام ربـ  وأرى أعـ
ــردِ    ــمِ الف ــن العل ــولُ مِ   وأق

  
ــدي "   ــى المه ــلواتُ االله عل   ص

ــنهجِ        ــى ال ــاس إل ــادي الن  )٢("اله
 

  
ــشريعتِهِ  ــادت ب ــد س ــن ق   م

  
  وبمنهجِــــهِ وطريقتِــــهِ  

  فخـــراً ســـاداتُ عـــشيرتِهِ  
  

ــيرتِهِ  "   ــي س ــر ف ــي بك   وأب
    ــسان ــجِ ولـ ــهِ اللهـ   )٤(")٣( مقالتِـ

  
 

ــهامتِهِ /  ــو شـ ــرِم بعلـ   أكـ
  

ــهِ   ــدهِ وإقامتِـــ  وتهجـــ
ــهِ   ــهِ وإمامتِـــ   وتقدمِـــ

  
ــصٍ "   ــي حف ــهِ)٥(وأب    وكرامتِ

ــارية      ــصة س ــي ق ــجِ)٦(ف  )٨(")٧( الخل
 

 

ــلْ   ــلُّ الظ ــال وظ ــرم الآم   ح
  

والمــشعر  يعرفُــه والحِــلْ     
  أكرِم بـأبي حفـصٍ مِـن خِـلْ         

  
 ـ  وأبي عمرو ذ  "     ي النورين الْـ

ــبهجِ        ــستحيا ال ــستحيي الم  )٩("ـم
 

 

                                       
  .١٢٠:  المنفرجتان)١(
  . ١٢٣: المنفرجتان) ٢(
  . المولع به والمثابر عليه حتى اعتاده:  اللهج)٣(
  .١٢٥:  المصدر نفسه)٤(
  .كنية عمر بن الخطاب:  أبي حفص)٥(
وقد أطلع االله عمر وهو يخطب ) نهاوند(ية الديلمي، قائد جيش المسلمين في هو سار) ٦(

: " على المنبر في المدينة يوم الجمعة على العسكر فرآهم محصورين، فجعل يصيح 
فسمع صارية الصوت، فانتحى بالجند إلى الجبل وقاتل حتى   " ياسارية الجبل الجبل  

علي :  ت-صابة في تمييز الصحابةأحمد بن علي، الإ. ابن حجر العسقلاني. (انتصر
  )٣٠٣٦ ترجمة رقم ٣/٥: ١٩٩٢ -١ت ط بيرو- دار الجيل-محمد البجاوي

  .مبالغة اسم الفاعل الخالج وهو المشتكي من طول مشي وتعب: الخلج) ٧(
  .١٢٧:  المنفرجتان)٨(
  .١٣١:  المصدر نفسه)٩(

  ب٢٠و 
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  مـن فـاح لنــشر هـداه شــذا   
  

 نبـــذا ولــسنةِ طــه مــا    
  )١()الـشهدا أخـذا   (وعلى حـذو     

  
ــمِ إذا )٢(وأبـي حـسنٍ      فـي العل

ــى بـــسح       )٣("ائبِهِ الخُلُـــجِ وافـ
  

  
ــلْ ــدام وبطـ ــت فمقـ   إن قلـ

  
 الهيجـا فأجـلْ      )٤(أو ليثُ وغـى    

ــالحقِّ   ــدلْمــولى ب    قــضى وع
  

ــذكرِ ودلْ "   ــضياءِ ال ــدى ب  وه
  )٥("القــوم علـــى أســـنى نهـــجِ    

  
  

   الكُرمـا  )٦()القـومِ الغـر   (وعلى  
  

ــا    ــاقين العظَم ــصحبِ الب   وال
  من سـادوا بالفـضلِ الأممـا      /   

  
  العلَمــا)٧(وعلــى تبــاعهم " 

ــبهجِ       ــنهم الـ ــوارفِ ديـ   )٨("بعـ
  

  
ــالِهمِ     ــالصِ م ــن خ ــوم مِ ق

  
ــحائ  ــضلِوس ــوالِهمِ)٩(بِ ف   ن

ــؤالِهمِ   ــلَ سـ ــك قبـ   يعطونَـ
  

ــآلهمِ "   ــم وبـ ــا رب بهـ  يـ
ــالفرجِ      ــصرِ وبـ ــلّ بالنـ   )١٠("عجـ

 
  

  واغفـــر يـــا رب لناظمِهـــا
  

ــا  ــا ولراقمِهـــ   ولكاتبِهـــ
ــا    ــسامِعِها وملازمِهــ   ولــ

  
ــا  "   ــي بخواتمِه ــتم عمل   واخ

 )١١("لأكـون غـداً فــي الحـشرِ نجــي       
 

  
                                       

  .الشهدا أحلا): ب(الشهداء حذا وفي ): م(في ) ١(
  .كنية علي بن أبي طالب: نأبي حس) ٢(
  .١٣٤:  المنفرجتان)٣(
  .أخا): ب(في ) ٤(
  .١٣٧: المنفرجتان) ٥(
  .الغر القوم): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٦(
  .أتباعهم:  في المنفرجتان)٧(
  .١٣٧:  المصدر نفسه)٨(
  . فيض): ظ(و ) ب(، )م(في ) ٩(
  .غزالي وهو خاتمة قصيدة المنفرجة لأبي حامد ال١٥٥:  المنفرجتان)١٠(
  .١٥٥:  المصدر نفسه)١١(

   أ٢١و
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ــرفٌ   ــكٍ معت ــن ملي ــا اب   وأن
  

   لــذنوبي مقتـــرفٌ  عــاصٍ  
  لا عــن أبوابــك منحــرفٌ      

  
 )١(لكن مـن جـودك مغتـرفٌ      "  

ــاذيري    ــي)٢(فاقبـــل لمعـ  )٣(" حججـ
 

  

  :                             )٤(وقال يمدح قاضي القضاة ابن فرفور
]البسيط  [   

   يثني عطفَ مخمورِ   ِ شد المناطق 
  

 )٥(ظبي من التركِ في ألحاظِ يعفورِ   
   تحتَ ظـلالِ الـشعرِ مبتـسماً   )٦(حلو لا  

  
  فخِلْتُ صبحاً أضا في جنحِ ديجورِ      

        مِن فيهِ باتَ يعـاطيني وريقتُـه  
  

    في كـأسِ بلـورِ     )٧(راحاً محببةً  
  تذَهبتْ وجنتـاه حـين مازجهـا        

  
 ) بإكسيرِ )٨(من ذوب كأسِ حمياه   ( 

       ـهت موانِعغـار هواه لي مطلب  
  

 بـاب تغـويرِ  لأن من خصرِهِ لي     
  /٩(فالجسم(  قد والشعر )أبدى مطابقةً  )١٠   

  
 بين ممدودٍ ومقـصورِ    فهمتُ ما  

       همـسأسال دمعي وقد أبـدى تب  
  

  فرقَ شعري بمنظـومٍ ومنثـورِ       
  

                                       
  .لكني بجودك معترف: في المنفرجة ) ١(
  .بمعاذيري: في المنفرجة ) ٢(
  .٢٥٦:  طبعة عثمانية فصيحة- دلائل الخيرات-محمد بن سليمان. الجزولي) ٣(
): ظ(وفي .  وله أيضاً يمدح بها قاضي القضاة وكالةً محمد بن الفرفور       ): س(في  ) ٤(

دح قاضي القضاة شهاب الدين بن الفرفور، وهو أحمد بن محمود وقال رحمه االله يم 
قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس الشهير بابن الفرفور الدمشقي الشافعي ولد سنة 

 كان جامعاً للعلم والرئاسة والكرم، ولي قضاء القضاة الشافعية بدمشق ثم جمع ٨٥٢
 وهـو  ٩١١وتوفي سنة . يله بينه وبين قضاء مصر زمن السلطان قانصوه الغور 

  )١/١٤١: الكواكب السائرة . (لصبحيتوضأ لصلاة ا
  .ظبي لونه كلون العفر أو ولد البقرة الوحشية: يعفور) ٥(
  .ولاح): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٦(
  .محبته): ب( في )٧(
  .محياه): ب(  في )٨(
  وكتب مكانه عجز تالي). ظ(قط في  سا)٩(
  .لي): ب(و ) م(في ) ١٠(

  ب٢١ و
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  يجر ذيلَ الصبا المرفوع من مرحٍ     
  

 واحيرتا بين مرفـوعٍ ومجـرورِ      
 ـ        يحكي جنى النحلِ بالريقِ الرحيقِ وبال

  
 صرِ المهفهفِ أوساطَ الزنابيرِ   خـ 

  ــب ــدو ولا عج ــر إذ يب   االله أكب
  

  يا صاح من رؤيةِ الأقمارِ تكبيري       
  )١(مبقَّلُ الخَد قد راعيتُ عارضـه      

  
  مِن سما الأجفانِ ممطـورِ    بعارضٍ 

  رشاً تجمع مِن غصنٍ ومِن قمـرٍ     
  

 وصيغَ  رياه من مسكٍ وكـافورِ        
  )٢(رتِـهِ تضيء غرتُه من تحت طُ     

  
  كما تضيء الليالي بـابن فرفـورِ    

     الزمانِ بـه   )٣(قاضي القضاة الذي عين   
  

  لي أي تقريرِ)٥( ومن فضلِهِ)٤(قرتْ 
  مولى به لا يزالُ الفضلُ منحصراً      

  
 طول المدى ونداه غير محـصورِ      

  قالوا هو الغيثُ والتفريقُ بينهمـا     
  

 أضوا وأشهر من نارٍ ومِن نـورِ       
  -إن شح أو إن سح وابلُه-الغيثُ  

    
 نزر وهذا عطـاه غيـر منـزورِ      

   مـع )٦(يراعه قد حوى سـر الفـصاحةِ     
  

 )٨( فـي تحريـر تحبيـرِ    )٧(حسن الترسلِ  
  إعراب يمناه بل إعـراب نائلِـهِ       

  
 يجل في الحد عن نقصٍ وتغييـرِ       

      في الفضلِ يلحقُـه هوليس إعراب  
  

 نحو من حذفٍ وتقديرِ   ما يلحقُ ال   
  مِلْ نحو راحتِهِ إن رمـتَ نائِلَهـا      

  
ــدنانيرِ       فإنَّهـا لتُـرى صـرف ال

                                         
  .صفحة وجهه: هعارض) ١(
  .غرتـه: طرته) ٢(
  .عز): س(في ) ٣(
  .قرب): س(في ) ٤(
  .فعله): ب(و ) م(في ) ٥(
اسم كتاب في اللغة لابن سنان الخفاجي، الـشاعر المتـوفى سـنة       : سر الفصاحة ) ٦(

  )٢/٩٨٨: كشف الظنون( .هـ٤٦٦
متوفى اسم كتاب لشهاب الدين الحلبي الحنفي ال : حسن التوسل في صناعة الترسل    ) ٧(

  )١/٦٦٦: المصدر نفسه . (هـ٧٢٥نة س
 .اسم كتاب لجمال الدين محمد بن سليمان: التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير) ٨(

  )١/٣٥٨: المصدر نفسه. (هـ٦٩٨سنة المعروف بابن النقيب، المتوفى 
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  واحجج إلى حرمٍ بـالبر معتمِـراً      
  

  تفُز بحج حميدِ الـسعي مبـرورِ       
   رتباً)١(ساد الورى ولقد شاد العلا     

  
 أفديه من حرمٍ بالمجـدِ معمـورِ       

  فـرحٍ منه تهلَّل وجه الدهرِ مِـن      
  

 والناس مـابين تهليـلٍ وتكبيـرِ       
   والأرض قد كسيت من سندسٍ حلـلاً      / 

  
ــاتٍ  ــرِ)٢(مفوف ــأنواعِ الأزاهي    ب

  )٣(وبالسرورِ رباها قد زهت وبهت    

  
 فيهـا بالتباشـيرِ     والِبشر أعلـن  

   قد حلَتْ أنهارهـا وصـفَتْ   وجِلِّقُ 
  

  وزالَ ما كان مـن هـم وتكـديرِ      
   يوم إسداءِ النَّدى يده)٤(أعدت ندى  

  
ــأثيرِ    ــالوا أي ت ــبِ ق  وللكواك

      ـنالجيشِ يا قاضي القضاة وم يا ناظر  
  

  آياتُه الغُر تُتْلى فـي الأسـاطيرِ        
  خُذْها إليك قصيداً لا نظيـر لهـا         

  
 حسب اتفاقي وإيرادي وتخييـري    

   على منوالها نسقٌ   )٥(ما لابن بردٍ   
  

 )٦(ن عهدِ سابورِ م يحك مثلُها م   ول 
ــررةٌ   ــزالٍ مح ــةٌ ذات أغ   رقيق

  
 نقَّحتُها بعـد تهـذيبٍ وتحريـرِ       

  تقدمتْ ببسيطِ القولِ مِـن أدبـي       
   

 تبثُّ عذري عن إفراطِ تـأخيري       
  طالت لتُظهِر من سر البلاغةِ مـا      

  
   ضمنِ تقصيري)٧(أودعتُ في صدرِها من  

     هأذكـر خُذْ من ثنائي ما أسـطيع  
  

   فهذا حسب تيسيري   )٨(لا تلزِمنّي  
                                         

  .الورى): ب(في ) ١(
  .مفوقات): م(رقيق مخطط وفي : مفوف) ٢(
  .وربت): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٣(
  .يدا): م(في ) ٤(
. الضرير الشاعر المشهور، بصري قدم بغداد) هـ١٦٧ -٩٥(  بشار بن برد العقيلي )٥(

: وفيات الأعيان. (لعباسيةوهو أشعر المولدين على الإطلاق، أدرك الدولتين الأموية وا
١/٢٧٠(  

عة  الموسـو -محمد شفيق. غربال. (اسم يطلق على عدد من ملوك فارس :  سابور )٦(
  )٢/١٠٦١: م١٩٦٥ ومؤسسة فرانكلين  دار الشعب-العربية الميسرة

  .في): ب(و ) م(في ) ٧(
  .تلتزمني): س( في ) ٨(

 أ  ٢٢و 
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   )١(: يمدحه رحمة االله تعالى عليهماوقال أيضاً
]الطويل                         [  

   مقبلاً  والسعدِ )٢(قدوم أتى بالبشر  
  

 وعود به وجه الـسرورِ تكمـلا       
  وروض الهنا أبدى لنا غصن بانةٍ     

  
وأهدى لنا من نشرِهِ مـا تجمـلا      

  افى نسيم القربِ ينـشر مـا انطـوى     وو 
  

ــلا     وقـد زاد فــي أعـذارِهِ وتعلَّ
  وقام خطيب الدوحِ بالبشرِ ساجعاً      

  
ــلا     ــشائِهِ وترس وأبـدع فــي إن

       لنا كانت تـريشُ نِـصالُه ودهر  
  

  وقد تاب مما قد جنـى وتنَـصلا        
  وأضحت دمشقُ الشام بالحسنِ جنّةً  

  
 ومنـزلا فأكرِم بهـا داراً وربعـاً      

  وغزلانُها قـد غازلَتْنـا عيونُهـا     
  

 ألم تر فيها قـد حمـدنا التغـزلا        
  وقد كُسِيتْ من سندسِ الروضِ حلَّـةً     /  

  
       ـسنِها أن تُفَـصلُّ لمعنى حلاتُج 

  موشعةٌ تحلو لبدرِ النَّدى الـذي     [ 
  

 )٣(]علينا به قاضي القضاة تفضلا     
  فتى قصباتُ السبقِ حاز فيـا لـه     

  
 جواداً كريماً في الجيـادِ محجـلا       

  هو الألمعي الماجد الفطن الـذي      
  

 يكاد  يجيب المرء عمـا تخـيلا        
   مـا كـان غامـضاً   )٤(فيوضح بالتسهيلِ  

  
  ما كان مشكلا)٥(وضيحِويعرِب بالت  

  معانيهِ لم أستوفِ بعض صـفاتِها    
  

 ولو أن مدحي جاء فيـه مطـولا       
  أتلو الحمد فيه مفـصلا    إذا رمتُ    

  
 بدأتُ بباسم االله فـي الـنظمِ أولا       

  إليه حديثُ الجـودِ يعـزى لأنَّـه      
  

   في النَّقل عنه مسلسلا)٦(رواه عطا 
                                         

.  وهذا سهو من الناسخeمدحه ): س(أي قاضي القضاة شهاب الدين بن فرفور وفي ) ١(
  .وقال أيضاً يمدح المشار إليه رحمه االله): ظ(في 

  .باليسر) : م(في ) ٢(
  )ب(وفي هامش ) م( زيادة في نسخة ت البي)٣(
لعله يقصد كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وهو في النحو لابن مالك الطائي    ) ٤(

  )١/٤٠٥: كشف الظنون  (٦٧٢فى سنة الجياني النحوي المتو
نة ربما يقصد كتاب الإيضاح في النحو لعبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي المتوفى س  ) ٥(

  )١/٢١٠: نفسهالمصدر . ( هـ٣٣٥
هـ مولاهم، المصري، من رجال الحديث ١٢٦ هو عطاء بن دينار الهذلي المتوفى   )٦(

 تهذيب -أحمد بن علي. ابن حجر العسقلاني. (الثقات، عاش زمن عبدالملك بن مروان
  )٧/١٩٨: هـ١٣٢٥ الهند - النظامية مجلس دائرة المعارف-التهذيب

   ب٢٢و
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   وافـر العطـا  )١(سريع النَّدى وافي الحيا   
  

 أرى كلَّ بحرٍ عنده صار جـدولا        
  له سمر أقلامٍ على الطِّـرسِ إن جـرت         

  
 ها منهلا وتـسبلا   جرى الجود من   

  سقتها أياديـه فـأثمرتِ النَّـدى       
  

 وعادت كما كانت وأبهى وأجمـلا     
  ر٢(فمِن كفِّه د( جتنـىالمكارِمِ ي )٣(  

  
 ومن لفظِهِ در المحاسنِ يجتلـى       

  كثير اقتناء الحمد يرغب في الثنا       
  

ويـرفض لوامـاً عليـه وعـذَّلا       
  ومبتـدئاً يعطيــك قبـل ســؤالِهِ   

  
  )٦(فَـيخجِلا  )٥(أن يقـولَ  )٤(حياء ويخـشى   

  هو الغيث إلا أنـه طـاب نـائلا          
  

 هو البحـر إلا أن مـورده حـلا        
  على أنَّه أندى من البحـرِ راحـةً    

  
 ونائلُه أضحى من الغيـثِ أجـزلا    

ــراه  ــذاك ت ــاً )٧(ف ــاً ومقَطّب   باكي
  

 ضـاحكاً مـتهلّلا    )٨(وهذا تـراه   
  مبالغـاً إذا أنت رمت الحمد فيـه      

  
 على صيغةِ التفضيلِ تلقاه أفضلا     

  محلُّـه  )٩(غدا حرمـاً للطـائفين     
  

 فيا فوز من يسعى إليه مهـروِلا        
  يفوز بما يرجـوه مـن أم بابـه       

  
 ويبلغُ منه فوق مـا كـان أمـلا        

  /عليه بحسنِ المدحِ ع١٠(لتُ في الورىو(  
  

  وما خاب من أضحى عليه معولا        
   وإن قصرتُ في حقّ شـكرِهِ  وإنّي  

  
  )١١(لأرجو لمدحي من نداه التطولا    

  فيا روضةَ العليا ومنهاج دوحِهـا       
  

   قْفـلا     ومفتاحكـان م ـهعلمٍ باب 
  بماذا الذي ندعوك يا أحمد الورى     

  
 نقول شهاب أنت أم واحـد العـلا    

                                        
  .الندى): ب(في ) ١(
  .دار): ظ(و ) ب(في ) ٢(
  .تجتني): ظ(و ) ب(في ) ٣(
  .فيخشى): ب(في ) ٤(
  .تقول): م(في ) ٥(
  .فتخجلا): ظ(و ) ب(في ) ٦(
  . يراه): س(في ) ٧(
  .يراه): س( في )٨(
    .للطالبين): ب(في ) ١٠(
  .الندى): م( في )١٠(
  .التطفلا): ظ(وفي ) ب( في هامش )١١(

   أ٢٣و 
 



 -٨٥-

  فخذها من الـدر النظـيم يتيمـةً    
  

 فإنَّك أولى من بهـا قـد تكفّـلا         
  مدائحها السحر الحـلالُ نـسيبها     

  
 بأوصافه المعنى الغريـب تـأهلا      

  جياد المعاني استطردت في بديعِها   
  

  اللفظَ كيف تعجـلا    )١(ألم تر فيها   
  بديعةُ حسنٍ راق ماء انـسجامِها     

  
 )٢(مـثّلا وقد جلَّ قدراً حسنُها أن ت    

   فلـو رأى  )٣(لتصديرِها شـيخُ الـشيوخِ     
  

 )٤()قد تطفَّـلا  (أبياتها  لكان على    
  )٥(ولو أن يوماً للنباتي عاصـرت      

  
 لقال لها هذا النباتُ الـذي حـلا        

  وتسمو على طرحِ ابنِ بردٍ بوشيهِا 
  

 ومن نسجه جاءت أرقّ وأغـزلا      
  )٦(ولولاك لم يحسن محرر نظمِها     

  
 ولا كان يحلو مجمِـلا ومفـصلا       

  )٧(ولا أشرقت حسناً أهلَّةُ أفقِهـا      
  

 ولا انتظمت عقداً جواهرهـا ولا      
  فدم وابقَ واسلم فالزمان بكم صفا    

  
ــا وتعــدلا    وطـاب مزاجــا بالهن

  فلا زلتَ ترقى في صعودٍ وفي علاً   
  

 وشانيك قد أفضى الهبوطُ به إلى       
   فيك ختامها  )٨()زالت الأمداح (ولا   

  
 الأرجاءِ مِسكاً ومنـدلا    )١٠( على )٩(يضوع 

                                        
  .منها): ظ(و ) ب(و ) س(في ) ١(
  .يمثلا): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٢(
، شـيخ  )هـ٩٢٦ -٨٢٣(هو زكريا بن محمد الأنصاري أبو يحيى    : شيخ الشيوخ ) ٣(

، ولاه ٩٠٦مشايخ الإسلام قاض وحافظ الحديث، تعلم في القاهرة وكفّ بصره سنة  
السلطان قايتباه الجركسي قضاء القضاة، فلم يقبله إلا بعد مراجعة وإلحاح، جمع نفائس 

  )١/١٩٦: الكواكب السائرة. (مالاًيه علماً والكتب وأفاد القارئين عل
  .متطفلا): م(في ) ٤(
  .عارضت): م(في ) ٥(
  .لفظها): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٦(
  .أهلها): ب(في ) ٧(
  .زلت للأمداح): ظ(و ) ب(في ) ٨(
  .يفوح): م(في ) ٩(
  .من): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ١٠(



 -٨٦-

                                   ]البسيط [                                      )١(:حه أيضاًوقال يمد
  آياتُ حسنك قد أبدت لنـا عجبـاً     

  
 وكم لمرسلِ دمعي في هواك نبـا       

  يا تاركي مثلاً من غيـر فاصـلة      
  

 لا تجعل العتْب يوماً للجفا سـببا        
  اًرِفْقاً بصب قضى يوم النوى أسف/  

  
 وما قضى من وصالٍ في الهـوى أربـا       

  واعطف لمضنى لغيرِ الوجدِ فيك هـوى       
  

  )٢(ما مالَ يوماً ولو أفنيته وصـبا      
      الطـرفِ مقلتُـه ن لي به بابليم  

  
  )٣(هاروتُ منها استفاد السحر واكتـسبا      

  مازال يبسم منه الثغر عن بـردٍ        
  

 )٤(وطيبِ عرفِ عبيرٍ مازج الضربا 
   الدر في أسـلاكِهِ صـدفاً      )٥(حتى اغتدى  

  
 والمندلُ الرطْب في أوطانه حطَبـا     

  ساقٍ عليه سماتُ البِشرِ قد ظهرت 
  

 أما تراه غدا بـالراحِ مختـضِبا        
        وقام يسعى بها والليـلُ معتكـر  

  
   من سما كاساتِها شُهبا    )٦(فأطلعتْ 

   لامـسها  )٧(ا مسها بالماء  راح إذ   
  

 اعِ المـزجِ ملتهِبـا    تخالُه بـشع   
  ولست أدري إذا ما الماء لامسها      

  
   في الكـأسِ أم حببـا      )٨()أأطلعت أنجماً ( 

  )٩()أمست تراقبنا (في ليلةٍ شهبها      
  

 بها مـن أعـينِ      )١٠(فليس تخلو   
ــا   يديرها طيـب الألحـانِ معربهـا       الرقَبـــــــــــــ

  
 ظبي من التركِ لكن جانس العربا      

                                         
  .وقال أيضاً يمدحه): . م(وفي . يرهغ): س(أي قاضي القضاة شهاب الدين بن فرفور في ) ١(

  .وقال أيضاً يمدحه رحمه االله المشار إليه): ظ(     في 
  .مال إلى اللهو وحن وتشوق: صبا) ٢(
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنـزل  [: إشارة إلى الآية  ) ٣(

  )١٠٢: البقرة. (]على الملكين ببابل هاروت وماروت
  )٢/٤١: م١٩٦٧ دار الكاتب العربي - تفسير القرطبي-محمد بن أحمد الأنصاري. لقرطبيا (

  .العسل الأبيض الغليظ: الضرب) ٤(
  .غدا): ظ(و ) ب(في ) ٥(
  .فأطلقت): ب(في ) ٦(
  .بالراح): ب(في ) ٧(
  .أأنجما أطلعت): م(في ) ٨(
  .ليست تراقبها): ب(في ) ٩(
  .نخلو): ظ(في ) ١٠(

  ب٢٣و 



 -٨٧-

  للنظيـر معـاً   أخو هلالٍ ويعزى    
  

 بدر إذا ما بدا غصن إذا انتـسبا        
   شنب)١()ألمى زانه(حلو المراشفِ  

  
 كأنَّما الدر في فيه جـرى شـنبا        

      ـهه في الحواشي خطَّ عارضبخد  
  

 كتبـا   ما)٣( بالريحان)٢(لاماً فأبدع  
  ما شام  طرفي برقاً مـن ثنيتِـهِ        

  
 إلا وأنشأتُ من دمعي له سـحبا       

   روحي على راحٍ بمرشـفِهِ   أتعبتُ 
  

 وربما فاز بالراحـات مـن تَعِبـا      
  إنّي رضيتُ بما يرضيه من تلفي      

  
 فما علي إذا ما عـاذلي غَـضِبا        

  واالله لا حال قلبي عـن محبتِـهِ         
  

 )٤(ماً ولا أم لي إن عقَّني وأبـا     يو 
  ولا ألفتُ الكرى إن قلتُ مقتفيـاً        

  
 ـ       )٥()سـلبا (ذيردوا على طرفي النوم ال

  ولا أطعتُ لشيطان السلُو ولـي     /  
  

  على هواه شهاب قد سـما رتبـا     
       قاضي القضاة الذي ما رمتُ نائلَه  

  
 إلا وفقري منّـي حـاولَ الهربـا       

  فهو الجواد الذي فاقَ الجياد وقـد     
  

 أعيا السوابق في شأوِ العلا طلبـا   
   ــرب ــا ط ــاه له ــه بعطاي أقلام  

  
 )٦(يء يطرب القصبافهل سمعتم بش 

  ٧(ما حاتم( وإياس )وذكاً )٨ في ندى   
  

  ٩(ما قيس(  في الرأي ما قس )إذا خطبا)١٠  
                                         

  .إلا أنه): م(وهو ذو  في : نه وفي الهامش يوجدوأ): ب(في ) ١(
  .وأبدع): س(في ) ٢(
م ودفن بجوار ١٠٣٢نوع من الخط من مبتكرات ابن البواب المتوفى سنة : الريحان) ٣(

  )٩٠: روح الخط العربي. ( بن حنبلالإمام أحمد
  .فأبا): س(في ) ٤(
  ).ظ(بياض في ) ٥(
  .القضبا): ب(و ) م(في ) ٦(
من شعراء الجاهلية جواداً يشبه ) هـ. ق٤٦-(بن عبداالله الطائي القحطاني هو حاتم ) ٧(

  )٣/١٢٨: خزانة الأدب. (وأخبار كرمه كثيرة وشهيرة. جوده شعره
قاضي البصرة، وهو اللسن البليـغ  ) هـ١٢٢ -٤٦(هو إياس بن معاوية المزني     ) ٨(

  )١/٢٤٧: لأعيانوفيات ا. (والفطنةوالألمعي المصيب، والمعدود مثلاً في الذكاء 
: هـ سيد عبس وداهيتها، يلقب بقيس الرأي، وقيل١٠هو قيس بن زهير توفي سنة    ) ٩(

  )١/٢٧٤: مجمع الأمثال ".  ( زهيرأدهى من قيس ابن"
عاش ثلاث وثمانين سنة، وقد أدرك نبينا ) هـ. ق٢٣-(هو قس بن ساعدة إيادي    ) ١٠(

. م وحكمـائهم  كبار خطبائه، وهو أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية، من )ص(
  )٢/٩٠: خزانة الأدب(

   أ٢٤و



 -٨٨-

  وفي البلاغةِ ما سـحبانُها فلكـم      
  

   قد سـحبا )٢( فخرٍ على سحبان)١(من ذيل  
  )٤( بحر نوال لـم أقـل شـططا   )٣(إن قلتُ   

  
 أو قلتُ حبر علوم لم أقـل كـذبا         

  ترفع الأثقالَ راحتُه   )٥(سامي الذرا  
  

 ولم تجـد تعبـاً كـلا ولا نـصبا      
ــا   ــدتنا ونائلِه ــد أم ــا ق   بظلِّه

  
  يوم النَّدى فحمِدنا الروض والسحبا 

  أفديه واري زناد الفـضل أدبنـي   
  

  العلم والأدبـا   )٦(بمدحِهِ فاقتبستُ  
  لِم لا أقولُ لقد جاد الزمـان بـه          

  
      اليوم مـا وهبـا  ولا أقولُ استرد 

   كان دهري قبل اليومِ يـسلب مـا         )٧(إن 
  

 يعطي فتاب وها قد رد مـا سـلبا    
  متى بشكري أقضي حقَّ واجبـه      

  
 ومن بمدحِك يقضي بعض ما وجبا 

  يا ذا الذي رفع المجد الأثيلُ لـه         
  

 بيتاً ومدت به العليـا لـه طُنُبـا         
  منحتَني مذ أناخَ الفقر بي نعمـاً       

  
  الِ فما لي لم أقـل ذهبـا       من النو  

  فامدد يميناً لغيرِ البذل ما صحبت       
  

 من أجل ذاك لها الدينار ما صحبا       
  واستجلها مدحةً لولاك شـاعرها     

  
 ما كان فيك أجاد الشعر واقتـضبا    

   معجزِهـا )٨(لو أبصر المتنبي لفظَ  
  

 لقال عندي لهذا المـدح أي نبـا        
ــهِ   ــو جــارى برقَّتِ   أو النبـاتي ل

  
 ما رشَحت لأرتْه القطْر منـسكِبا      

   لو رام الوقوفَ بها)٩(أو ابن حجة / 
  

 )١١( عجبـا  )١٠(لطاف يسعى إلى أبياتِهـا      
                                             

  .منديل): ظ(و ) س(في ) ١(
 هـ، رجل من باهلة، كان من خطبائها وشعرائها، ٥٤توفي سنة . هو سحبان بن وائل) ٢(

  )١/٢٤٩: مجمع الأمثال". (ان وائلأخطب من سحب: "يقال
  .أو قلب): ظ(في ) ٣(
  )١٤: كهفال(لقد قلنا إذاً شططا  [: قال تعالى) ٤(
  .كريم الطبيعة: الذرا) ٥(
  .فاقتنيت): ب(في ) ٦(
  .إذ): ظ(و ) س( في )٧(
  .فضل): م(في ) ٨(
وهو من أهل حماة، إمام أهل الأدب في عصره، ) هـ٨٣٧ -٧٦٧(أي ابن حجة الحموي ) ٩(

شمس الدين . السخاوي. (عارف بفنون الأدب متقدماً فيها، طويل النفس في النظم والنثر
  )١١/٥٣: م١٩٩٢ بيروت - دار الجيل-لضوء اللامع لأهل القرن التاسع ا-محمد

  .أبياته): ب(في ) ١٠(
  .لأبا): ظ(أدبا، وفي ): ب(با، وفي ): س(في ) ١١(

   ب٢٤و 
 



 -٨٩-

  قصيدةٌ يطرب الأسـماع قائلُهـا     
  

 يهتز عطفَ السخا مِن حـسنِها طربـا         
  نُّوبـا يا خير مولى كُفيتَ الشر وال     فاسلم ودم وابقَ في أمنٍ وفي دعةٍ 
        لُـهمجتلى فيـك مي لازال مدحي  

  
 مفصلاً يمـلأ الأسـفار والكتبـا       

  ما طاب نشر الثنا يوماً لمنتـشِقٍ      
  

 وفاح عطر وهبت في الصباح صبا  
 

  :       )١(     وقال يمدحه أيضاً رحمه االله تعالى
]الطويل                         [   

  ما للبدرِ حسنُك وحقِّك  فـي الـتّم   
  

 ولا للآلي حسنِ ثغرِك في الـنَّظمِ       
  أبيتُ وطرفي من محياك في الدجى 

  
 أراقب ضوء الفجرِ مِن مطلع النجمِ 

  كأن بقلبي مـا بخـصرِك رقـةٌ        
  

 وبالجسمِ منّي ما بجفنِك من سقْمِ      
ــا   ــال قطعتُه ــالٍ بالوص   ورب لي

  
  فككتُ عراهـا بالعنـاق وبـاللَّثم       

  بها آساً من الصدغِ أجتلي    فطوراً    
  

     بالشَّم بلحظي وطَوراً أجتني الورد 
       هالأجفانِ ما كان ضـر وبي فاتر  

  
 )٢(إذا علَّني يا جار من باردِ الظَّلْمِ       

  )٣(من التُّركِ لي يشدو بِمعـرِبِ حـسنِهِ         
  

  منه في العـربِ والعجـمِ  )٤(ولم أر أحلى  
         هِفُتنتُ بخالٍ فـوقَ دينـارِ خـد  

  
 كمسكٍ فما أحلاه ختماً على خـتمِ     

  وبالخد تحتَ الصدغِ منه يشوقُني      
  

  لا بخـطٍّ ولا رسـمِ    )٥(رقيم عذار  
   وشَّـعها النَّـدى  )٦(وما روضةٌ بالوسـم   

  
 )٧(بأحسن فوق الخد من ذلك الرقمِ  

                                        
وقال أيـضاً  ): م(وقال، وفي ): س(أي قاضي القضاة شهاب الدين بن فرفور في          ) ١(

  . إليه رحمه االلهوقال أيضاً يمدح المشار): ظ(يمدحه رحمه االله تعالى،  وفي 
  .ماء الأسنان وبريقها: الظلم) ٢(
  .لحنه): ب(وهامش ) م(في ) ٣(
  .أحسن): ب(في ) ٤(
  .جانب اللحية: العذار) ٥(
  .بالنبت): م(وفي . النبت يخرج بعد أول مطر الربيع: الوسم) ٦(
  .النقط: الرقم) ٧(



 -٩٠-

   قوامه)١(فيا غصن بانٍ قد تضاهى
  

      وقد قصرت عنه طوال القنا الشم 
  بينكما لم يبرح الفـرقَ ظـاهراً     و 

  
     فللنَّصبِ تأتي دائماً وهـو للـضم 

  وأقسم أن العين لم تهـو غيـره        
  

 ألم تر منها حظَّه وافـر القـسمِ         
  يكاد لفرط اللِّين يعقـد خـصره    /  

  
  ووجنتُه باللَّحظ تَدمى مِن الـوهمِ      

      ريقَـه فلا تنكروا سكري بـه إن  
  

   لكن الريحِ والطعمِ   هو الراح بطي  
  محا بالجفا رسمي هواه ولـم أزل    

  
  والرسـمِ  )٢(أعلِّلُ قلبي بالمعاهـدِ    

 وقتلي      ظلماً قـد أباحـت لحاظُـه   
  

 وها من دمي في خده شاهد الظلمِ     
  فلا تعذلوني عن هـواه جهالـةً       

  
  بالإثمِ)٤( باء)٣(فمن لامني فيه لقد   

  وةٍيميناً به لا مِلْـتُ عنـه لـسل        
  

 وإن ذُكِرتْ يوماً له فعلى رغمـي      
  ولم أخشَ شيطان الملام لأن لـي     

  
  شهاباً له مـازال يتبـع بـالرجمِ       

  إمام الهدى قاضي القضاة ومـن سـما        
  

 وساد على الأقرانِ بالفضلِ والعلمِ     
  غدا كأبيه فعلُه فهو فـي الـورى     

  
  أحمد الإسم)٥(كمحمودِ فعلٍ لم يزل  

   التبس الأمران أدى اجتهـاده     إذا  
  

 لما هو عين الشيء في صـورة الحكـمِ    
  ويمكنه مِن غير دعوى تقـدمتْ       

  
  لفطنتِهِ يقضي على الخصمِ للخصمِ  

  جواد لعمري فيـه لـين وشـدةٌ         
  

  فينقم في حربٍ ويحلم فـي سـلمِ      
  )٦(إذا جال قلتُ الليثُ جاء متممـاً       

  
  يهمـي )٧(بهـا وإن جاد قلت الغيثُ جاء    

 
                                       

  .تشابه: تضاهى) ١(
  .بالمعالم): م(في ) ٢(
  .فقد): م(في ) ٣(
  .بات): ب(في ) ٤(
  .لايرى): م(في ) ٥(
  .مصمما): ظ(في ) ٦(
  .ها معها): ظ(في ) ٧(

  أ٢٥و 
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١(كشيبان(  في ندى في زهدٍ وحاتم   
  

 في حلـمِ   )٣( في بأسٍ وأحنفَ   )٢(وبسطام   
         نوالَـه أن فيـه غيـر ولا عيب  

  
     في المدحِ عن معرِضِ الذَّم ههأنز 

  يفوقُ على قس إذا قـام خاطبـاً        
  

 ويزري بسحبانِ البلاغةِ في الفهمِ    
   عـت له منطقٌ منه الأصـولُ تفر  

  
 ومن نحوِه تبدو الفصاحةُ عن علمِ 

  أفاض على فقري سحاب نوالِـهِ      
  

 )٤(فكان له في الوضعِ كـالروحِ للجـسمِ    
   هــود ــارمِ ج ــدني در المك   يقلِّ

  
 أقلِّده در المـدائحِ مـن نظمـي        

  كأن مديحي من نداه وقد زهـا      /  
  

 حديقةُ روضٍ راضها وابلُ الوسمي 
  غر القصائدِ أمتطـي    له   )٥(جنيتُ 

  
 )٦(حروفَ القوافي لا مضمرةَ الدهمِ 

ــه       وعلَّقـتُ آمـالي بحبـلِ رجائ
  

 لعلمي فيـه أنَّـه محكـم البـرمِ        
  فخذها مِن الـدر النظـيمِ يتيمـةً     

  
 فإنَّك أولـى مـن تكفَّـلَ بـاليتمِ        

      ـهفلا زال مدحي فيك مِسكاً ختام  
  

 مِيضوع شذاه في ابتداءٍ وفي خَت      
                                        

لعله شيبان الراعي أبو محمد كان بالعبادة فائقاً وبالتوكل على ربه عز وجل واثقا،    ) ١(
. روى عن سفيان الثوري وروى عنه أهل بلده، وهو صاحب حكايات عجيبة مروية

: هـ١٤٠٥ بيروت -دار الكتاب العربي.  الأولياء حلة- أحمد بن عبداالله-الأصبهاني(
: م١٩٧٥ دار الفكر -دشرف الدين أحم:  الثقات ت-محمد بن حبان. ، البستي٨/٣١٧
٦/٤٤٨(  

هـ، سيد شيبان ومن أشهر فرسان العرب في . ق١٠أي بسطام بن قيس المتوفى سنة ) ٢(
  )٢/٦٦: لمجمع الأمثا". (م بن قيسأغلى فداء من بسطا: "الجاهلية، فيقال

أبو بحر من بني تميم في رجله حنـف  )  هـ٧٢ -هـ. ق ٣(أي الأحنف بن قيس     ) ٣(
  )١/٢١٩: مجمع الأمثال". ( الأحنفأحلم من: " كان حكيماً، حليماً قيل) ميل(

  .والجسم): ظ(و ) ب(في الجسم وفي ): م(في ) ٤(
  ).ظ(حبيب وبياض في ): ب(و ) م(في ) ٥(
  .تها حتى ذهب بياضهاالإبل اشتدت ورق: الدهم) ٦(

   ب٢٥و
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  :                                        )١(وقال يمدحه أيضاً
]الوافـر  [   

 ــاء ــه هن ــم ب ــد أل ــسير ق   م
  

 ــفاء ــه ص  ودهــر كــلُّ مــا في
ــومٍ    ــلَّ ي ــعد ك ــالٌ وس   وإقب

  
   ــساء ــباحك والم ــدده ص   يج

    وارتفـــاع وافتخــار وعــز  
  

   وارتقــاء ومجــد وتمكــين 
 ـ        ةٍ وحفـظٍ  فسِر بالأمنِ فـي دع

  
  ــاء ــسلامةُ والبق  تحـفُّ بــك ال

         قفـر ـيبِنْتَ عنهـا فه فأرض  
  

     قـد حللـتَ بهـا سـماء وأرض  
  فيا شوقي لكـم حـين التنـائي          

  
         ويا أنـسي بكـم حيـثُ اللقـاء 

  أعيذُك أن تغيب فـدتك روحـي       
  

  لك الـروح الفـداء     )٢(وقد قالت  
  فمـن إن غبـتَ يولينـا جمـيلاً     

  
ــا   ــن يعتادن ومــاء ــه الحي  من

  ومن يجلـو ظـلام الفقـرِ عنّـا       
  

 وليس بغيـرِ وجهِـك يستـضاء      
  ومن يحلو بـه تكـرار مـدحي        

  
 ــاء ــدح طــرزه الثن  إذا مــا الم

  ومن يحنو علـى أيتـام نظمـي        
  

  ــولاء ــك ال ــا ول ــت كفيلُه  وأن
   لـي نعـيم  )٣(فقُربي من جنابـك   

  
        عدي عن نَداك هـو الـشقاءوب 

  قَ الـشامِ صـبراً    فصبراً يا دمش   
  

      الهنـاء ويـا مـصراً بـه فلَـك 
  فبحر الجودِ قـد وافـاك حقـا       /  

  
   ــاء ــذا الوف ــةً ه   وزادك بهج

ــالتقى والحــقِّ يقــضي      إمـام ب
  

 ــضاء ــاه انق ــز علي ــيس لِعِ  ول
                                        

وقال أيـضاً  ): م(وفي ). س(بياض في . أي قاضي القضاة شهاب الدين بن فرفور    ) ١(
س (وقد تكررت هذه القصيدة في . [وقال أيضاً يمدح المشار إليه  ): ظ(وفي  . يمدحه

  ]مع اختلاف في عدد الأبيات وترتيبها) ١١٢و
  .قلّت): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٢(
  .حياتك): ب(و ) م(في ) ٣(

 أ  ٢٦و 
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  )١(شهاب قد توقَّـد مـن ذُكـاء       
  

        الـذُّكاء أخا الشذا منـه ٢(وعم( 
   شـوقاً  )٣(غنيتُ بمدحِهِ فطربـتُ    

  
 ــاء ــه الغن طربــواقِ ي  وذو الأش

ــيٍ   ــضلِ مح ــع الف ــهِ ربي   بنائلِ
  

 عز في الـصيفِ الـشتاء      إذا ما  
  وكم قد شاد مجـداً فـي ابتـداءٍ       

  
ــا إليـه      الإنتهــاء)٤(علـى العلي

ــاه  ــا ابتن ــده عم ــرب مج   وأع
  

  ــاء ــه البن ــك معــرب في  فيـا ل
ــادي   ــاً ين ــرداً علم ــراه مف   ت

  
 ــ  ــالرفعِ يخ ــه ب ــداءل  تص الن

  عطايـاه الـسنيةُ لـيس تخفـى     
  

    الشمسِ ليس بـه خفـاء وضوء 
        ثُ عنـه بـشريحـد ٥(له وجه(  

  
       ويروي عـن سـماحتِهِ عطـاء 

      ن بالهبـاتِ لـه اعتنـاء٦(فيا م(  
  

  ــاء ــهِ زال العن ــى ب ــن عنّ وم 
  لبابِك راجياً قـد جئـتُ أسـعى         

  
     الرجــاء ـمنِع وأنـت لنـا نعـم  

  ر لـديك كـسير قلبـي     فجد واجب   
  

  ــه دواء ــك ل ــر من ــداء الفق  فَ
  فدم فـي نعمـةٍ وكمـالِ سـعدٍ         

  
 ــاء ــك الخــدم المــوالي والإم  ل

  وسد وارقَ المعالي وابـقَ فـرداً     
  

  ــداء ــهِ اهت ــام ب ــهاباً للأن  ش
ــاتٍ   ــك عالي ــت طباقُ ــلا زال   ف

  
       على أعلى السماكِ لهـا سـماء 

  ولا برحتْ بيوتُـك فـي انتظـامٍ        
  

     سنِ الختـامِ لهـا ابتـداءومِن ح 
   صـبح  )٧(ودام لك الهنا ما بـان      

  
  لمـع الـضياء  )٨(ومِن مِـشكاتهِ    

                                        
  .سرعة الفهم : ذكاء) ١(
  .الرائحة الفائحة الطيبة: الذكاء) ٢(
  .وطربت): ظ(و ) س(في ) ٣(
  .عليه): ب(و ) م(في ) ٤(
من كبار الصالحين، أسلم على يد علي ) هـ٢٢٧ -١٥٠(أي بشر بن الحارث الحافي ) ٥(

  )١/٢٧٤: وفيات الأعيان. ( الحديثبن أبي طالب، وهو من ثقات رجال
  .اغتناء): ظ(و ) ب(و ) م(ي ف) ٦(
  .نار): ظ(دام وفي ): ب(و ) م(في ) ٧(
  .مايحمل عليه أو يوضع فيه القنديل أو المصباح: المشكاة) ٨(
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  :  )١(     وقال أيضاً يمدحه
]البسيط  [   

 /     لطائرِ البِشرِ بـالأفراحِ تغريـد  
  

       وللتَّهاني ونيـلِ الـسعدِ تجديـد 
      ـهجوانب خـضرالفضلِ م عبروم  

  
 اقِ المجـدِ ممـدود    عليه ظلُّ رو   

  ونصرةٌ واجتماع في طريقِك قـد       
  

  ــد ــشكلِ تولي ــذا ال ــدا وله  تول
  وباب جـودِك مفتـوح لقاصـده       

  
      كما لسهمِك في الأعداء تـسديد 

  وجلِّقٌ بك قد طابـت مـشاهدها       
  

      فيها ومـشهود ٢(وقد زكا شاهد( 
  وسامرتْنا بها السمر الرشاقُ ومِن  

  
 عين الـسود  غزلانها غازلتنا الأ   

  ووجنةُ الروضِ وشي القطرِ دبجها  
  

     توريـد ت ولها فـي الخـدا بدلم 
  والريح شبب بالعيدانِ مِن طـربٍ     

  
     العـود ما لا يطرب طرِبي والطير 

  والنهر صفَّقَ والأغصان راقـصةٌ   
  

         وللهنا كـلّ وقـتٍ فيـه تجديـد 
  ماذا أقولُ إذا مـا رمـتُ تهنئـةً       

  
ــدهــذ  ــورى عي ــدوم وإلا لل  ا ق

  تهلَّلَت بك فـي الأفـراحِ طلعتُـه       
  

  منه تهليـلٌ وتحميـد     )٣(فاعتادنا 
  على علاك لقد ضلَّ العدا حـسداً       

  
       محـسود على عليـاه الكريم إن 

  قاسوك بالغيرِ من جهلٍ فقلت لهم      
  

     وموجود شتّان في الفضلِ معدوم 
        لُـهك لي شـيئاً أؤملم يبقَ جود  

  
  في الدنيا هو الجود    )٤(هذا لعمرك  

  عطفاً فما لي عنك اليوم مِن بـدلٍ   
  

  ٥(وفي ضميرِك(  مما قلـتُ تأكيـد  
   البـديعِ لقـد  )٦(في وصفِ معناك واللفظِ  

  
       ومنـضود حلا جناسي منظـوم 

  تعددتْ فيك أمداحي فلـي عـدةٌ       
  

       من راحتيـك وللأعـداءِ تعديـد 
                                        

وقال يمدح ): ظ(في . وقال في قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن فرفور): س(في ) ١(
  .قاضي القضاة ابن فرفور

  )٣ : البروج (]وشاهد ومشهود[: قال تعالى) ٢(
  .واعتادنا): ظ(و ) ب(في ) ٣(
  .لعمري): ب(في ) ٤(
  .ضميري): ب(في ) ٥(
  .والوصف): ظ(و ) ب(في ) ٦(

  ب٢٦و 
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  )١( بِر جـودِك أن    يا منهلَ الفضلِ يا من    
  

       ك للعـافين مـورودأظما وبحـر 
  إن كان سيبك أبطا مِـن تـأخُّرِهِ        

  
  بجميـلٍ منـك موعـود     )٢(فإنَّني 

  /       بـأني قـد مـدحتُهم قوم يظن  
  

     وأنت في مدحِهم بالذاتِ مقـصود 
  وإن مدحتُ سواك اليوم فهـو إذاً      

  
 ــد ــفٌ وتهدي ــه تخوي ــم في  تهكُّ

  عن العليـا ينـام ولا  هذا الذي لا   
  

      ه عن طِلابِ المجدِ تقييـد٣(يصد( 
  قاضي القضاة ومن بالفضلِ قد شـهدتْ      

  
 ــد ــر الأماجي ــلُ والغ ــه الأماث  ل

  إليه تُسند أخبـار النّـوال وقـد        
  

        يهدي لما قد روت تلك الأسـانيد 
  بأحمد الاسمِ قد فاق الورى كرمـاً   

  
  ــود ــو محم ــه فه ــه كأبي  وفعلُ

  بالحبـات عنقـود    )٤(كما تـنظَّم     زهت حسناتُ الدهرِ وانتظمتْ   به   
 وليس ينكـر قـولٌ فيـه تقليـد          در المكارم مـن جـدواه قلَّـدني     
     منعقـد على محاسنه الإجمـاع  

  
  معقـود  )٥(وها عليه لواء المجدِ    

   رتباً )٦(شاد الفخار وقد ساد العلا     
  

 دمذ كان في المهدِ طفلا وهو مولو 
  )٧(كلُّ المكارمِ في أوصافِهِ اجتمعت    

  
        يداه لها فـي المـالِ تبديـد لكن 

 بديع تركيبهـا مـا فيـه تعقيـد        خذها قصيداً لعِقدِ الـدر واسـطةً     
 إلا ودينارها المنقـوشُ منقـود        مخطوبة ما بدت يومـاً لخاطِبهـا    
  بجيدِ اللَّفظِ قـد حلَّيـتُ عاطلَهـا       

  
 ن البيضِ الطُّلى الجيد   كما تحلَّى م   

 ونجم طالعك الميمـون مـسعود        فلا برحتَ شهاباً في العلا رصـداً     
  لك باقٍ فيـه تخليـد      )٨(ودهرها   تفنى الليالي مـع الأيـام قاطبـةً    
  ما طاب حسن ابتدائي بالمديحِ وما

  
 )١٠( تلك الأناشـيد  )٩()حلَت(لي في ختامٍ     

                                        
  .لن) : م(في ) ١(
  .فآتني): ب(و ) م(في ) ٢(
  .تفنيد): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٣(
  .ينظم) : ب(و ) م(في ) ٤(
  .الحمد): ظ(و ) ب(في ) ٥(
  .الورى): ب(و ) م(في ) ٦(
  .جمعت: )م(في ) ٧(
  .وذكرها): ب(و ) م(في ) ٨(
  )ظ(ساقطة في ) ٩(
  .الأسانيد): ظ(و ) س(في ) ١٠(

   أ٢٧و



 -٩٦-

  :    )١(وقال يمدحه أيضاً
]من الكامل [   

ــراءِ  / ــةِ الغ ــه والطلع    بقوام
  

 )٢(قد همتُ بالبيضاءِ والـسمراءِ     
  من منذري مِن أسودِ الشاماتِ في   

  
 نعمانِ تلـك الوجنـةِ الحمـراءِِ       

  )٤( بجبينه)٣(ا)بد(سلطان حسنٍ قد   
  

 يختالُ تحـتَ عـصابةٍ بيـضاءِ       
  لما أتت زحفـاً جيـوشُ عـذارِهِ      

  
 ـ      ةٍ خـضراءِ  هزم الكـرى بكتيب

ــذا   لاح فحب ــفراء ــةٍ ص   وبحلَّ
  

 بـدراً تـشاهده مـن الـصفراءِ     
   ومــــا )٥(وعليه أرخى الشعر ملتثما   

  
 أحلى السرى في الليلةِ القمـراءِ      

  يحكي الغزالةَ حين يبـدو طلعـةً       
  

ــسوداءِ   ــةِ ال ــا بالمقل  ويفوقُه
   به قتلي عـسى    )٦(يحلو مشاهدةً  

  
 فيه أكون غـداً مـن الـشهداءِ        

ــبابةً  ــتُّ ص ــهِ واالله م ــي حب   ف
  

ــاءِ  ــتَ الأحي ــى مي ــذاك أُدع  فل
  أوطي على جمرِ الغضا قلبي ولـم    

  
 يشعر بأن أقوى علـى الإيطـاءِ       

   قد شُوي)٨( قلبٍ )٧(لا تعجبوا لنبيهِ   
  

 بل فاعجبوا لمحاسـن الـشواءِ       
  ما هاج جمر الشوقِ بين جوانحي     

  
ــواءِ   ــع الأه ــوني مجم  إلا لك

  رأى إلْفَ السهادِ فقال لـي بي مذْ    
  

 )٩(من صاد نومك قلتُ عين الرائي 
  ونعم يلَذُّ لـي الكـرى لكـن أرى     

  
  )١٠(سهري عليه ألذَّ من إغفـائي     

         صـهباؤه رساقٍ إذا ما لـم تـد  
  

ــوراءِ  ــةٍ ح ــن مقل ــديرها م في 
                                        

وقال أيضاً ): م(وفي . وقال): س(وفي . أي قاضي القضاة شهاب الدين بن فرفور   ) ١(
  .وقال يمدح المشار إليه أيضاً): ظ(وفي . يمدحه

  .الصفراء): ظ(و ) ب(و ) س(في ) ٢(
  )س(ساقط في ) ٣(
  .بجنبه): ظ(في ) ٤(
  .مبتسما): م(في ) ٥(
  .مشاهده): ب(و ) س(في ) ٦(
  .للتيه): ب(و ) م(في ) ٧(
  .قلبي): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٨(
  .الراء): ظ(و ) ب(و ) س(في ) ٩(
  .إغفاء): ب(و ) س(في ) ١٠(

 ب ٢٧و 
      

٧ م– النفحات الأدبية



 -٩٧-

  ما ازور ألحاظـاً بمجلـس لـذةٍ       
  

 إلا حلا شـربي علـى الـزوراءِ       
ــ  ــهلام الع   ذولُ وظــن جهــلاً أن

  
 )١(رشدي يريد فزاد في إغـوائي      

  وأتى يحذِّرني الغـرام ومـا درى     
  

ــالإغراءِ  ــذير ك ــي أرى التح  أنّ
  قال اسله فبذاك لم يبـقِ الهـوى      

  
 يوماً بها شـيئاً مـن الأشـياءِ         

  فأجبتُ إن كانت يدي صفراً فكم      / 
  

 )٢(عندي لموسى مِن يدٍ بيـضاءِ      
   السعد أضحى طالعاً   من في بروجِ   

  
 حتى سما شرفًا علـى الجـوزاءِ       

   يفعلُ يوم معتركِ النَّـدى   )٣(بالمالِ 
  

 )٤(ما تفعـلُ الأعـداء بالأعـداءِ      
  فهو الجواد ولا جواد في الـورى       

  
ــراءِ  ــى الغب ــه عل ــداً يجاري  أب

ــه   ــود لأنَّ ــه الوف ــلِ تأتي   كالنَّم
  

 بالحمدِ أضـحى آيـةَ الـشعراءِ       
ــهِ   ــوابمديح ــسكون تعرف   المتم

  
ــاءِ   ــه وذك ــةٍ ب ــالِ معرف  لكم

  هعلى فقري كمـا  )٥(وقعت مواهب   
  

 يقع الدواء علـى عظـيمِ الـداءِ     
  كم سر مـشتاقاً وضـر مـشاققاً     

  
 أفديه فـي الـسراءِ والـضراءِ       

  يمناه لي بحـر إذا مـا عاهـدت      
  

 فتشير لـي كـلُّ اصـبعٍ بوفـاءِ      
  ر النَّـدى كم بالندى رأي لها نـشَ    

  
 )٦(وطوى بها صادٍ حديثَ الطـائي    

  مولاي يا بحر المكـارمِ والوفـا        
  

ــاءِ  ــوال وواحــد العلي  وأخــا الن
  خُذها إليك عقيلةً جاءتـك مـن       

  
 فرطِ الحيا تمشي على اسـتحياءِ       

  وافتك تُبدي العذر عن تأخيرِهـا      
  

ــولٌ مـن العــذراءِ     والعـذر مقب
  أبـدعتْ قد أحسنتْ فيك المديح و     

  
 في حـسنِها ناهيـك بالحـسناءِ       

                                        
  .إغراء): ظ(و ) س(في ) ١(
  )١٢: النمل" ( سوءج بيضاء من غيروأدخل يدك في جيبك تخر: "إشارة إلى قوله تعالى) ٢(
  .يالمال): ظ(في ) ٣(
  .في الأعداء): ظ(في ) ٤(
  .مكارمه): ظ(و ) ب(في ) ٥(
  .الطاء): ب(و) س(في ) ٦(

   أ٢٨و



 -٩٨-

  لازلتَ في ميـدانِ كـلِّ فـصاحةٍ      
  

 )١(طَلْقَ العنانِ وفارس الـشقراءِ     
 حرِزالقصباتِ فـي سـبقِ العـلا     )٢(والم   

   
  شأو المجـدِ بالزرقـاءِ     )٣(لو نيط  

  ما حرك العود النـسيم وصـفقتْ    
  

 ورقُ الغصون على غِنا الورقـاءِ     
 

  :  )٥( يمدحه)٤(]أيضاً[وقال 
]الرمـل [   

ــا  ــد لمع ــالحمى ق ــاً ب   يـا بريق
  

 حي عنّـي البـان والأثْـلَ معـا        
  فبذاك الحي لـي غـصن نقـا       /  

  
ــا    ــه وقع ــبِ علي ــائر القل  ط

  يا له مـن غـصنِ بـانٍ يـانعٍ          
  

ــجعا  ــه س ــي علي  صــادح الحل
        ـهأنسٍ فـي الحـشا مرتع ظبي  

  
 ليت يومـاً لـودادي لـو رعـى       

  ع الهـوى أحفظُـه  لـم أزل طـو   
  

 ما لـه حفـظَ عهـودي ضـيعا         
ــه خــصره  ــين الأعطــافِ من   ل

  
ــاد أن ينقطِعــا    ــى ك  رقَّ حت

   ــه ــت طلعتُ ــد حك ــادلُ الق   ع
  

ــا      بـدر تـم فــوق غـصنٍ طلع
   نحـوي أسـهماً    )٦(لحظه فـوق   

  
ــا  ــؤادي موقع  فأصــابت مــن ف

ــانبي   ــض ذُلاً ج ــه أخف ــم ل   ك
  

 وهو عنّـي لـم يـزل مرتفعـا         
ــسوةً   ــي ق ــا وأران ــد ظلم   ص

  
 ولقلبــي بالتجــافي صــدعا   

  وإلـي الكاشــحِ  ألقــى ســمعه  
  

ــمعا   ــديثاً س ــى االله ح ــا كف  ي
ــلوةً   ــي س ــاذل عن ــنع الع   ش

  
ــنعا    ــا ش ــاذل فيم ــذب الع   ك

ــذلني    ــهِ يع ــن جهلِ ــى م   وأت
  

ــا   ــا أن رآه رجعـ ــم لمـ  ثـ
                                        

  .الشعراء): ب(و ) م(في ) ١(
  .والمحوز): ظ(في ) ٢(
  .علّق: نيط) ٣(
  )م(زيادة في ) ٤(
  .وقال يمدح القاضي شهاب الدين بن فرفور): ظ(وفي . قال) : س(في ) ٥(
  .حيث يثبت الوتر منه: وضع فوقه في الوتر ليرمى به، وفُوق السهم: فَوقَ) ٦(

 ب ٢٨و 
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ــي  ــواه خَلِّن ــوى س ــا لا أه   أن
  

 )٢( وسـعا )١(مِن هوى هند وأسما   
ــلو ولا لا   ــه أس ــن حب    ولا ع

  
 )٣(وصلُه فيـه أرى لـي طمعـا        

ــد   ــم أج ــواه ل ــتُ س   وإذا رم
  

ــعا  ــسواه موضِ ــؤادي ل   فــي ف
  سائلي عما جـرى مـن أدمعـي      

  
 لا تسل بالهجرِ مـا بـي صـنعا         

ــرت   ــهاداً فج ــين س ــنح الع   م
  

ــا  ــوني منع ــن جف ــادي م  ورق
ــراً       أرسـلَ الطيـفُ لطرفـي زائ

  
ــا   ــفُ مــن لا هجع  أيـزور الطي

     هإن ملـتُ أسـعى نحـو لا تلـم  
  

 )٤(]ليس للإنسان إلا ما سـعى     [ 
   يا صاحِ مجداً وعلـى     )٥(فاتبع /  

  
   الآمالِ عـج بـي مـسرِعا       حرم 

   إمام العصرِ مِـن   )٦(شيخُ الاسلام   
  

ــور الكــرامِ الــشُّفَّعا     آل فرف
ــهِ   ــمِ ومــن منهاجِ   روضـةُ العل

  
 مطلب الـروضِ بـه قـد أينعـا        

 السامي الـذرا    ا )٧(الشهاب لثاقب  
  

ــا  ــالي أجمع ــاز المع ــذي ح  وال
   وارتقى )٨()فخرا وقدرا (من سما    

  
  في سما المجـدِ المحـلَّ الأرفعـا     

 ـو   ــدى  ح   وى فـضلاً وجـوداً ون
  

ــا   ــسجايا طُبع ــك ال ــى تل  وعل
 ـ          كيف لا يسمو علواً وهو في ال

  
  )٩(ـمهدِ من ثدي المعالي رضِـعا   

    كـاد يقـضي بالـذي    )١٠(ألمعي   
  

ــا   ــه اطَّلع ــلُ علي ــن قب ــم يك  ل
    حلَّــه ــر ــلَّ أم ــا ج   وإذا م

  
 وإذا أبــدى علومــاً أبــدعا   

                                        
  .سلمى): ظ(و ) ب(في ) ١(
  .الأصل سعاد وذكر سعا على الاكتفاء) ٢(
  مطمعا): ظ(و ) م(في ) ٣(
  .٣٩: سورة النجم) ٤(
  .فاسع): ظ(و ) ب(في ) ٥(
  . وصل همزة القطع ليستقيم الوزن)٦(
  )ب(مطموسة في ) ٧(
  .قدرا وفخرا): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٨(
  .ارتضعا): ظ(و ) س(في ) ٩(
  .وبمعنى): ظ(و ) س(في ) ١٠(

   أ٢٩و
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  ما بـه عيـب إذا جـاد سـوى         
  

ــا   ــد جمع ــا ق ــفُ م ــه يتل  أن
ــى  ــاه هم ــتمطرت يمن   وإذا اس

  
ــا   ــث ومنهــا همع  )١(وابـلُ الغي

  لا تقِـس بـالبحر جـدوى كفِّـهِ     
  

 فهـو منهـا لا يـساوي إصـبعا     
ــثِ يـ ـ  ــالا ولا بالغي   دعى ربم

  
ــا    ــداه نفع ــثٌ ون ــر غي  ض

ــاً   ــحى حرم ــود أض ــه للج باب  
  

 )٢(فاز من حـج إليـه أو سـعى        
  يا إمام العصرِ يـا وتـر النـدى         

  
ــصقعا  ــوي الم ــب المعن  والخطي

ــت  ــوداً نُظم ــي عق ــا من   هاكه
  

 خالص الـدر بهـا قـد رصـعا         
ــتْ    زادهــا مــدحك حــسناً فحك

  
ــامــشرباً عــذباً وراقــت منب   ع

   أضـحى نـشره    )٣()وبها ذكرك ( 
  

  سحيقٍ أضـوعا )٤(من شذا مسكٍ  
ــى  ــاً وتقــ   زادك االله عفافــ

  
ــا   ــسجايا ورع ــك ال ــسا تل  وك

ــى طـولِ المــدى  /     وتلقّـاك عل
  

ــا  ــشرِ مع  رحــب بالرحــبِ والب
  جـودك فيـه والعطـا      )٥(حسبنا 

  
ــدعا   ــا وال ــسبك منّ ــا ح   والثن

  فابقَ واسلم فلـك الإقبـالُ فـي         
  

ــا)٦( العــز ســعوداًفلـكِ    )٧( طلع
  لا برحتَ الـدهر يـا رب العـلا         

  
 تكسب الحمـد وتُكـسي الخُلَعـا       

ــصلاً     ــزل متَّ ــم ي ــا ل   وإلين
  

ــا   ــن ينقطع ــاري ول ــرك الج  بِ
   رودالروض وشّاها النَّدى   )٨(ما ب   

  
ــعا   ــتٍ وشَّ ــسن بنب ــا الح  وله

 
                                       

  .سال: همع) ١(
  .وسعى): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٢(
  .وبذكر منك): ب(في ) ٣(
  .المسك): ظ(و ) ب(في ) ٤(
  .حبذا): ظ(و ) ب(في ) ٥(
  .سعد السعودمنها . عدة كواكب كل منها يسمى سعد: سعود النجوم) ٦(
  .جمع طالع وهو ماتنبأ به المنجم بطلوع كوكب معين) ٧(
  .كساء مخطط: ج برد: برود ) ٨(

  ب٢٩و 
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  : )٢( يمدحه)١(]أيضاً[وقال 
]الكامل                         [                        

  مولاي قد وافاك دمعـي سـائلاً      
  

      بالمكـارمِ تمطِـر فضلِك وسحاب 
  وندى يمينِك من عطايـا حـاتَمٍ        

  
 ــر ــالنوالِ وأكث ــر ب  أوفــى وأوف

  ويقلُّ يا بحـر المكـارم والعطـا        
  

 )٤( ويـصغُر جعفـر    )٣(عن فضلها يحيى    
  فاسمح لعبـدِك بـالنوالِ تطـولا       

  
  بالثناءِ مقـصر   )٥(لسان شكري ف 

       هك في الـدفاترِ ذكـرلا زال مدح  
  

       نـشري لا ينطوي وحديثُ جودِك 
  )٦(وبقيتَ محروس الجناب ولم يزل 

  
       ويزهـر يزهو بمـرآك الزمـان 

  ما ضاع مسك بالشذا وأتـى بـه    
  

     النسيمِ إليـك وهـو معنبـر أرج 
 

  :  )٧(وقال يمدحه أيضاً
]البسيط [   

  يا ظبيةَ البانِ يا غـصن النقـا النـضِرِ     
  

 أستغفر االله بل يا طلعـةَ القمـرِ        
  من أين للغصن ما بالقـد مـن هيـفٍ          

  
 من أين للظبي ما بـاللحظ مـن حـورِ       

  يا من إذا ما تبدت فالحسان لهـا        
  

 بالحسنِ تشهد في بدوٍ وفي حضرِ      
                                        

  )م(زيادة في ) ١(
  .وقال يمدحه أيضاً): ظ(وفي  . قال): س(في . أي قاضي القضاة شهاب الدين بن فرفور) ٢(
ده وزير هارون الرشيد، اشـتهر بجـو  ) هـ١٩٠ -١٢٠(يحيى بن خالد البرمكي    ) ٣(

وحسن سياسته واستمر إلى أن نكب الرشيد البرامكة فقبض عليه وسجنه في الرقة،   
  )٦/٢١٩: وفيات الأعيان. (إلى أن مات

وزير الرشيد العباسي ، سمح الأخلاق ) هـ١٨٧ -١٥٠(جعفر بن يحيى البرمكي    ) ٤(
طلق الوجه ظاهر البشر، وأما جوده وسخاؤه فكان اشهر من أن يذكر، وكان يحكم  

. البرامكة فكان في مقدمة من قتلهم يشاء فلا ترد أحكامه إلى أن نقم الرشيد على   بما
  )١/٣٢٨: نفسهالمصدر (

  .شكرك): ظ(و) س(في ) ٥(
  .تزل): ظ(و) ب(و) س(في ) ٦(
  .وقال أيضاً يمدحه): م(وفي . قال): س(وفي . أي قاضي القضاة شهاب الدين بن فرفور) ٧(



 -١٠٢-

  ما ضر لو أن لي أهديتِ بعـض كـرى       
  

  لته حملاً على بـصري    وكنت قاب  
  وجِدتِ بالطيفِ حتى إن مـن دهـشٍ      /   

  
 أقولُ هذا لعمـري ليلـةُ العمـرِ        

  لكن أخذتِ فؤادي والرقـاد ومـا       
  

 )٢( أثرِ)١(أبقيتِ للصب من عينٍ ولا 
   ذمامي في الغـرامِ علـى      )٣(هلا خفرتِ   

  
 )٤(ما فيك يوجد من دلٍّ ومِن خفرِ       

ــه زارت و  ــلٍ ب ــسناورب لي   ملب
  

 ثوب العفاف بلا واشٍ إلى السحرِ      
  وأسفرتْ فأراد الصبح يفـضحنا     

  
 خافت فأبدت لنا ليلاً من الـشعرِ        

ــا   ــت به ــاتٍ نعم ــذةُ أوق   الله ل
  

 بالبسط دهراً على بسط من الزهر   
  يروق مغتبقاً كأسي ومـصطبحاً       

  
 ولم أزل أصـلُ الآصـال بـالبكَرِ       

  دحيث الشباب وأثواب الصبا جـد     
  

  والعيشُ حلو الجنى صافٍ بلا كدرِ    
  وقينةٌ من بني الأتراك ما سفرت       

  
ــسفرِ   ــتِّم بال ــدر ال  إلا وآذن ب

  وما بدت بصباحِ الثغـرِ باسـمةً       
  

 )٥(إلا وقُد قميص الليلِ من دبـرِ        
  لا تستطيع إليها العـين تنظرهـا     

  
 كالشمسِ تحجب رائيها عن النظرِ     

  قا لينـاً معاطفُهـا    أزرتْ ببانِ النَّ   
  

 )٧( في وجـوهِ الكُـنَّسِ العفُـرِ     )٦(وغبرت 
  رشيقةُ القد ترنو مـن لواحظِهـا     

  
 وقدها يا حياء البـيضِ والـسمرِ     

  رخيمةُ الدلِّ يغني حسن منطقِهـا      
  

 وثغرها لك عن كاسٍ وعن وتـرِ       
  تبرقعتْ برداءِ الحسنِ واتَّـشحت     

  
 نت عـن الخُمـرِ   الشعر واستغ  )٨(بِحِنْدِسِ 

  قوامها باعتدالٍ قـد غـدا ألفـاً        
  

 في غايةِ الوصفِ بين الطـولِ والقـصرِ    
  صغيرةُ السن بالألبـابِ عابثـةٌ       

  
 أتى بها الحسن من آياته الكُبـرِ       

                                        
  .ومن): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ١(
  .وتر): ب(في ) ٢(
  .أجرت وحميت: خفرت) ٣(
  .حياء شديد: خفر) ٤(
  )٢٧: يوسف  (]وإن كان قميصه قد من دبر [: إشارة إلى قوله تعالى) ٥(
  .واغبرت): ظ(في ) ٦(
  .الظباء التي لجأت إلى كناسها أي مأواها: الكنس العفر) ٧(
  .ظلمة: حندس) ٨(

  أ٣٠و 



 -١٠٣-

  لو لم تكن من ذواتِ الخِـدرِ إذ نفـرتْ          
  

 لقلت ما هذه يوماً مـن البـشرِ         
  يا قاتـلَ االله عـذّالي بهـا فلقـد      

  
 موا فباؤوا بذنبٍ غيـرِ مغتفـرِ     لا 

  /     وأكثروا في الهـوى عـذلي بجهلهـم  
  

 وقلَّ من لومِهم فـي الحـب مـصطبري     
  فليت لي مرشداً يهدي الفؤاد إلى      

  
 قاضي القضاة عسى أشكو له ضـرري       

  مولى به في الورى عز لمنتـصرٍ    
  

 حبر به في الندى جبر لمنكـسرِ        
      يجـود لنـا بالـدر نائلـه بحـر  

  
  ومنتثِـرِ )١(من كل منتظم يزهـو    

  وقد حلا مورداً طابـت مـصادره     
  

  محمود وفي الـصدرِ    )٢(منه ففي الوِردِ   
  لا يسمع العذلَ في بذلِ النَّوال ولا       

  
 يشين حسن العطا بالمن والكـدرِ      

  تكاد من جوده الأنـواء تغرقُنـا       
  

 فليت لو كان أجراها علـى قـدرِ        
  الغيثُ قلت الغيثُ بعـض نـدى   قالوا هو    

  
 يمناه حين تجود السحب بـالمطرِ     

  قالوا هو البحر قلت الفرقُ بينهما      
  

 )٣(أضوا من الشمس لايخفى على البشرِ       
        ههذا بـه يبلـغُ الأمـالَ قاصـد  

  
 وصاحب البحر موقـوفٌ علـى الخطـرِ     

   ــه ــذلَ حتـى أن راحتَ   تعـود الب
  

  ضـجرِ لم تخشَ من تعبٍ كلا ولا     
  كلُّ المحامدِ في أوصافِهِ انحصرت     

  
 لكن جود نـداه غيـر منحـصرِ        

  وكم لشرحِ معانيه البديعـةِ مـن      
  

 مطولٍ قد حـلا فيهـا ومختـصرِ      
  يا ذا الذي في العلا قد شاد منزلةً       

  
 لم يبقَ من بعدها فخـر لمفتخـرِ     

  ومن تجانس فقـري بـالنوالِ إذا     
  

  والفِقَرِ)٤(سجاعِما عنه أعربت بالأ 
  خذها عقيلةَ فكرٍ أنتجـت غـرراً       

  
 من كلِّ معنى بديعِ اللفظِ مبتكَـرِ       

  محاسـنُها )٦( من خِـدرها رقَّـت   )٥(غيداء 
  

  عذراء بكر المعاني غرةَ الغـررِ      
                                         

  .منه): م(في ) ١(
  .الجود): ب(في ) ٢(
  .بشر): ظ(و ) ب(في  )٣(
  .بالأشجاع): ظ(و ) ب( في )٤(
  .عليك): ظ(و ) ب(و ) س(في ) ٥(
  .زفت): ظ(و ) م(في ) ٦(

   ب٣٠و



 -١٠٤-

  )١( زيدها وطراً- لعمري-لم يقض منها    
  

 لعلَّ منك عسى يقضى بها وطري      
  عد نـاظره   إليك الس  )٢(لازال يرنو  

  
 حيث اتجهت مقيماً أو على سـفرِ   

  ولا تزال إلى أبوابِـك الـشعرا      /  
  

 )٣(بالحج تسعى فهم كالنمـلِ فـي زمـرِ     
  ودمتَ من نعمةٍ مع حسنِ خاتمةٍ      

  
 ممتَّعاً بالهنا فـي أطـولِ العمـرِ        

  ما أعرب اللحن قمـري الريـاضِ ومـا     
  

 غنّى فأغنى عن العيدانِ والـوترِ      
 

  :  )٥( يمدحه)٤(]أيضاً [ ل وقا
] الطويل[   

  قدوم به ربـع الأحبـةِ مـشرقُ       
  

 وعود به غصن المسرةِ مـورقُ      
  )٦()وروض كعرفِ المسكِ قد طاب نشره ( 

  
 ولولا شذا رياك ما كـان يعبـقُ        

  ووافى بشير القرب بالسعدِ مقبلاً     
  

 )٧(وداعي الهنا قد عاد وهو محلِّقُ   
  امِ بالحسنِ جنةًوأضحت دمشقُ الش 

  
 على ساكنيها من جمالك رونـقُ      

  وما برحت في جبهةِ الدهرِ غـرةً     
  

 تضيء لياليها الحسان وتـشرقُ     
  تسائلُ عنكم كلما هبـتِ الـصبا       

  
 ومِن عرفهـا أخبـاركم تتنـشقُ      

  وسِرتَ لمصرٍ بالوفاءِ فأصـبحت     
  

  بأيـامِ الوفـا تتخلَّـقُ      )٨(سروراً 
   جئتَ على ظما  وما كنت إلا الغيث    

  
ــقُ )٩(فـسر بريـاه      غنـي وممل

                                        
  )٣٧:الأحزاب  (] فلما قضى زيد منها وطراً[: قال تعالى) ١(
  .نوا): ب(في ) ٢(
  .الشعراء، الحج، النمل، الزمر أسماء سور قرآنية) ٣(
  )م(زيادة في ) ٤(
وقال أيضاً يمدح ): ظ( في .قال): س(في . اب الدين بن فرفورقضاة شهأي قاضي ال) ٥(

  .المشار إليه
  .وروض التهاني قد تضوع نشره): م(في ) ٦(
  .يحلق): ب(و ) م(في ) ٧(
  .برورا): ب(و ) م(في ) ٨(
  .برؤياه): ظ(في ) ٩(

  أ٣١و 



 -١٠٥-

   سيبِك نائلاً  )١(وأمطرتَنا من سيلِ  
  

 فكدنا نقولُ الشهب بالغيثِ تـدفَّقُ      
  )٢(وإني لأخشى أن جودك إن همى 

  
  فأغرقُ )٣(يزيد على الأنواء سحاً    

  أعيذُ أياديك التي تثمـر النـدى        
  

  وتـورقُ  )٤(وما هي إلا الروض تزهـو      
  م أن الجـود فيـك سـجيةٌ       وأقس 

  
 على مثلها أوصافُك الغر تـصدقُ      

  وما زلتَ ترقى في سما المجـدِ والعـلا      
  

 ليس يلحـق  مجداً إلى أن نلت ما     
  إذا ما إلى الجودِ الجياد تـسابقت       

  
 فعزمك للعلياء والجـود أسـبقُ       

  ولا بِدع أن تهوى مكارمك الورى     
  

 عـشقُ  ت)٥(فإن سجاياك المليحـةَ    
  فيا أيها الميمون طالعـه ومـن    /  

  
  بطلعتـه الغـراءِ تـشرق جِلِّـقُ     

  أجرني ممـا بـي تجـدد إننـي          
  

 خليع وثوب الصبر مني ممـزقُ      
  وها أنا قد وافيتُ بابـك قاصـداً        

  
 وبابك من وافـاه فهـو موفَّـقُ        

  وليس سواك اليوم أسعى لبابِـهِ      
  

     لَـقُ ولم تـك آمـالي بغيـرِك تع 
  )٦(وليس لساني وحده لك مادحـاً      

  
 ولكن جميعي فيك بالمدحِ ينطـقُ      

  وشعري قبل اليومِ قد كان كاسـداً    
  

  فصار بمدحي فيك يغلـو وينفُـقُ    
  وكيف أخافُ الفقر يا واحد الندى       

  
  وموثـقُ )٨( منك عهـد بالعطـاء    )٧(ولي 

  فخذها قصيداً رقَّ فيـك نـسيبها      
  

  ١٠(ا والفرزدقُ  أخو أبياتِه  )٩(جرير( 
                                        

  .سبل): ظ(و ) ب(في ) ١(
  .قد همى): ظ(و ) ب(في ) ٢(
  .سبحا): ب(في ) ٣(
  .تزهى): س(ي ف) ٤(
  .الكريمة): ب(و ) م(في ) ٥(
  )ظ(خادماً وبياض في ): ب(و ) م (في) ٦(
  .ولك): ظ(و ) س(في ) ٧(
  .بالعطايا): ب(و ) م(في ) ٨(
اسمه حذيفة، ولد ومات في اليمامة، من ) هـ١١٠ -٢٨(جرير بن عطية الخطفي    ) ٩(

و اشعر من الفرزدق فحول شعراء الإسلام، بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض، وه
  )١/٣٢١: وفيات الأعيان. (ل العلمعند أكثر أه

هـ، شاعر من أهل البصرة، من ١١٠همام بن غالب التميمي، المتوفى سنة : الفرزدق) ١٠(
لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، نزع في آخر عمره عما : الطبقة الأولى، يقال

  )١/٢١٧: خزانة الأدب. (دينيقة الكان عليه من القذف والفسق، وراجع طر

   ب٣١و



 -١٠٦-

  منظَّمةً دراً من المـدح خالـصاً      
  

 علينا به يـوم النـدى تتـصدقُ        
  فلا زلت برا بالعفاف ولـم تـزل        

  
ــدفقُ   أياديــك بحــراً بالعطــا تت

  ولا برحت عين السعادةِ والرضـا    
  

 لنحوك ترنو كلَّ وقـتٍ وترمـقُ       
  )١(ودامت أياديك التي لي طوقـت      

  
 )٢(صاح المطـوقُ  مدى الدهر ما غنّى و     

 
  :         )٣(وقال يمدحه أيضاً

]السريع  [   
  لقد مال بـي    )٤()حاشاك(مولاي   

  
      الزمـان دهري وقد جـار علـي 

  وللـــشقا أســـلمني والعنـــا 
  

         من بعد ما كنتُ طليـقَ العنـان  
  والفقر بي أفضى  إلى بيـعِ مـا         

  
      فوقي وتحتي بـالهوى والهـوان 

ــي وال  ــى بغلت ــساوبعــتُ حت   كِ
  

ــسان   ــةُ الطيل ــرت القافي  )٥(وج
  ولم يكن عنـدي سـوى فـروةٍٍ        

  
ــان  تَ  ــاً ثم ــبعاً وقرون ــد س ع  

  قد طار من طول المدى صـوفُها        
  

        وعاف منهـا كـلُّ قـاصٍ ودان  
  وقد وهى جسمي وقـلَّ القُـوى   /   

  
         الجنـان وكنت من قبـل قـوي 

  وجاء زحفاً جيشُ فـصلِ الـشتا       
  

ــالبردِ لا  ــاً ب ــسنانمحارب   )٦( بال
ــردِهِ   ــن ب ــى إن م ــتد حت   واش

  
        اللـسان لم يدفَ منّي فيه غيـر  

  ولم أجد لي في الـورى مخْلـصاً        
  

      السجايا الحـسان منه سوى رب  
                                         

  . تطوقت) : ظ(و ) ب(و) س(في ) ١(
  .له طوق في عنقه من الشعر مختلف عن لونه.. نوع من الحمام:  المطوق)٢(
وقـال أيـضاً   ): م(وفي . قال): س(في . أي قاضي القضاة شهاب الدين بن فرفور  ) ٣(

ة ثانية مكررة في  ووردت القصيد . وقال أيضاً يمدح المشار إليه    ): ظ(وفي  . يمدحه
  . أ٧٦ و ٧٥و ) ب(

  )س(ساقطة في ) ٤(
صـبح  .(زراء والقـضاة المقور على نحو الطرحة التي كان يلبسها الو       :الطيلسان) ٥(

  )١/٤٢٨:الأعشى
  .باللسان): ظ(و ) ب(في ) ٦(

  أ٣٢و 
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  قاضي القـضاة الـشافعي الـذي    
  

          غـدا فـي أمـان أم ـهن بابم  
  من سـاد فـضلاً وسـما رتبـةً       

  
        ونال في العليـاء أعلـى مكـان 

ــباق  ــلا س ــادِ الع ــاتِ جي    غاي
  

       المجدِ يـوم الرهـان شأو دركم  
  رب التقى والفضلِ فـرد النـدى        

  
  الجودِ ثان  )١(من ليس يثنيه عن    

ــلْ   ــاه تَن ــو حِم ــى نح ــم إل يم  
  

       الـضمان ما رمتَ منـه وعلـي  
ــر أن العطــا    ــه غي   لا عيـب في

  
 ــان ــه والبن   يفــيض مــن راحت

  هذو منطقٍ مـن نحـو تـصريف         
  

        معـاني البيـان يبدو لنا حـسن  
  أيامنــا عيــد بــه كلهــا      

  
  ــوم ينقــضي مهرجــان   وكـلُّ ي

  بالغْ وقل ما شـئت فـي مدحـه         
  

         وخلِّ مـن مـدحِ فـلٍ أو فـلان  
ــاً     ــدا ناطق ــي غ ــه كلّ   بمدح

  
      قد ينطقُ المـرء بغيـر اللـسان  

      الجودِ وكعـب النَّـدى  )٢(يا حاتم   
  

 )٣(وقس وعـظٍ وبـديع الزمـان      
  ومن على الشهب عـلا مجـده        

  
 )٥( دونه الفرقـدان  )٤(حتى تراءى  

  عطفاً على سائل دمعـي الـذي        
  

      عن شرحِ حالي لم يزل ترجمـان  
ــه      وجـد بمــا ذكــرك يبقــى ب

  
        فكل ما في الكون حاشـاك فـان  

  وخُذْ قـصيداً قـد غـدا نظمهـا         
  

ِ الجمـان    )٦(بالدر يزري     وبـنظم
                                        

  .على): ب(و ) م(في ) ١(
نّمري ، أي كعب بن مامة الإيادي ، أحد أجود العرب وهو صاحب قصة اسق أخاك ال) ٢(

   )١/١٨٣:مجمع الأمثال.( أجود من كعب: ويقال في المثل 
صاحب الرسـائل  ) هـ٣٩٨ -٣٥٨(أي بديع الزمان، أحمد بن الحسين الهمذاني       ) ٣(

.  خراسانالرائقة، والمقامات الفائقة، وهو أحد الفضلاء والفصحاء، سكن هراة بن بلاد
  )١/١٢٧: وفيات الأعيان(

  .يرى أو ): ب(في ) ٤(
نجمان قريبان من القطب الشمالي، ثابتا الموقع تقريباً يهتدى بهما، ويكون   : الفرقدان )٥(

  .أحدهما أصغر من الآخر
  .تزري): ظ(و ) س(في ) ٦(
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  بـدتْ روضةُ حسنٍ في ربيـع      / 
  

   من أبياتهـا فـي جنـان    )١(ترتع 
ــت     ــى أن أت ــتُ إل ــا تفنَّن   به

  
ــانٍ حــسان(  ــةً ذات مع  )٢()بديع

ــلا   ــما الع ــي س ــاً ف   لازال يوم
  

        معـاً فـي قِـران ك والسعدنجم 
ــدهر فــي رفعــةٍ     ولا برحـتَ ال

  
 ــران وأضــا النَّي مــا لاح نجــم  

ــه        وأعـرب المطـرب عـن لحن
  

 غـصنِ بـان  وغردت ورقٌ على   
 

  :     )٣(وقال أيضاً يمدحه
] مخلع البسيط[   

ــلا   ــسلو مه ــي بال ــا متهم   ي
  

ــه لا    ــلوت م ــي س ــن أن  تظ
ــسالٍ    ــه ب عـن حب ــب   مـا القل

  
ــى    ــصدود يقل ــار ال ــو بن  ول

  يا عـاذلي مـا الـسلو شـأني         
  

ــذلا    ــمعت ع ــي إن س  لا أم ل
  إن كنـت منــي قبلـتَ نــصحي   

  
ــةً وإلاّ  ــأعطني ذمـــ  فـــ

ــه ف  ــن هويتُـ ــاً ولكـ   ارغـ
  

 هجري له اليـوم صـار شـغلا        
ــسنٍ    ــديع ح ــر ب ــدر مني   ب

  
  الـصبح قـد تجلّـى     )٤(من فرقه  

ــري   جــلِ ه ــه كلَي ــرع من   والف
  

ــلا    ــتُ أص ــا رأي ــه م  ومثلَ
  نقــي خــد غــزالُ رمــلٍ    

  
 قد ولَّـد الحـسن منـه شـكلا         

ــن  ــه)٥(مِ ــا ســيفُ مقلتي    الجف
  

ــى    ــا محلّـ ــد بالبهـ  مهنـ
ــه كــم    ــا أســيرٍ ألحاظُ   له

  
ــى  ــرامِ قتل  وكــم لهــا فــي الغ

ــانٍ   ــصن ب ــالروح غ ــه ب   أفدي
  

ــلا   ــد ظ ــرع م ــن الف ــه م  ل
                                        

  .ترفع): م(في ) ١(
  .بديعة في الحسن ذات افتتان): م(في ) ٢(
 وقال أيضاً): ظ(وفي  . قال): س(وفي  . أي قاضي القضاة شهاب الدين بن فرفور      ) ٣(

  .يمدح المشار إليه
  .الفاصل بين صفين من الشعر: الفرق) ٤(
  .مر) : م(في ) ٥(

   ب٣٢و 
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  قد عـرش الـشعر لـي عليـه        
  

 والــصدغُ عنقــوده تــدلى    
ــواه    ــي ه ــسقْمِ ف ــتُ بال   بلي

  
  سبحان مـن لـي بـذاك أبلـى         

ــه   ــامتي عليـ ــذرني شـ   يعـ
  

ــن لا      يـرقُّ لـي مِـن جفـاه م  
ــي    ــرام روح ــي الغ ــه ف   وهبتُ

  
ــلا    ــد بخ ــاً وص ــال تيه   فم

ــدحاً    ــه م ــي علي ــتُ أثن   ورح
  

 )١(ومدح قاضي القـضاة أحلـى      
ــدى   ــلا المف ــهاب الع ــو ش فه  

  
ــلا   ــات أه ــار للمكرم ــن ص   م

  من سـاد فـضلا وشـاد مجـدا       
  

ــلا محــلا  ــد ســما فــي الع  وق
ــاتِ   ــسر المبهم ــشفا)٢(وفَ    ك

  
  وأوضــح المــشكلاتِ حــلا   

   بل سـحاب جـود     )٣(روض ندى   
  

ــد    نــا وابــلاً وطــلاّ   عمق
   أنـدى  )٤(مِن ابن ماء الـسماء      

  
   أحلـى )٥(من نائل ابـن الفـرات    

ــلٍ     ــده بمطْ ــشِن وع ــم ي   ول
  

ــلا    ــه فع ــولَ من ــع الق   ويتب
ــه     ــداً إلي ــى قاص ــن أت وم  

  
  أهلاً يرى وسـهلا    )٦()الحال(في   

  ــولى ــام م ــي الأن ــه ف ــا ل   في
  

ــسائلٍ لا    ــاً ل ــال يوم ــا ق  م
  )٧()ه يومـاً جدوى نـدا (من قاس   

  
ــلا   ــلَّ جه ــا وض ــثِ أخط   بالغي

                                         
  .أولى): م(في ) ١(
  .المهممات): ب(وفي . المهملات) م(في ) ٢(
  .بدا): ب(و ) م(في ) ٣(
وماء السماء أمه ) هـ. ق٦٠ نحو -٠٠٠(المنذر بن امرئ القيس الثالث : ابن ماء السماء) ٤(

غلب بليزار .  الحيرة، ومن أرفعهم شأناً وأشدهم بأساً وأكثرهم أخباراًثالث المناذرة ملوك
  )٩/٧٩: الأغاني.. (البؤس والنعيمأحد أبطال الروم، وقيل هو صاحب يومي 

ولاه المقتدر العباسي الوزارة ثم عزله ) هـ٣١٢ -٢٤١(علي بن محمد : ابن الفرات) ٥(
لده، من دهاة الفصحاء الأدباء، فيه ثم ولاه ثم عزله عدة مرات إلى أن قتله، وقتل و   

بعة السعادة، مصر إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، مط. ابن كثير(مروءة وكرم، 
  )٦/١٦٢: هـ١٣٥٨

  .جدواه بجود): ظ(وفي . يوماً جدواه حوراً) : ب(جدواه جوداً وفي ): س(في ) ٦(
  )ب(ساقطة في ) ٧(
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ــاً    ــود يوم ــاءٍ يج ــذا بم   ه
  

ــذلا   ــود بـ ــالٍ يجـ   وذا بمـ
ــا     ــه العطايـ ــت كفُّـ   تعلَّمـ

  
  حيـث كـان طفـلا      )١(في مهده   

ــه    ــود راحتي ــداً ج ــا واح   ي
  

ــلا    ــا وكه ــلاً به ــذيت طف   غ
ــراً    ــك بك ــاً أتت ــذها عروس   خ

  
ــى  )٢(تُـزفُّ     مـن خِـدرِها وتُجل

 ــ  ــز المع ــن معج ــك م   انيتري
  

ــى    ــك تُتل ــدحٍ علي ــاتِ م   آي
ــداك دراً    ــن نـ ــدتها مـ   قلَّـ

  
ــا تحلّــ ـ  ــدى درهـ   ىوبالنـ

  لازال هــذا الزمــان عبــداً    
  

ــولى    ــان م ــزل للزم ــم ت   ول
  ودمتَ بالـشمل فـي اجتمـاع      /   

  
ــضلا   ــه فــ   وزادك االله منــ

   
  :     )٣(وله عفا االله عنه

  ]الطويل                                        [ 
  )٥( واحد العلياء يـا أحمـد الـورى    )٤(اأي
  

      ويا من غدت تثنى عليه المحامد 
   ونـائلا )٦(ويا بحر جـودٍ فـاض بحـراً      

  
 ــوارد ــودةٌ والم ــصادره محم  م

 ـ          لالقد زاد قلبـي بـالوعودِ تعلُّ
  

  )٧()ودائي قـد أعيـا وقـلَّ المـساعد        ( 
  عسى عائد منكم يعود على الذي       

  
        له صلةٌ مـن نحـوكم وعوائـد 

  

                                       
  .بمهده): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ١(
  .ترفل): ظ(و ) ب(في ) ٢(
والمقطوعة ساقطة . وقال يمدح قاضي القضاة ابن فرفور): م(وفي ). س(بياض في ) ٣(

  )ظ(في 
  يا): ب(و ) م(في ) ٤(
  العلا): ب(في ) ٥(
  برا) : ب(فضلا وفي ) م(في ) ٦(
  ولا مسعف في الدهر لي ومساعد): م(في ) ٧(

  ب٣٣و 
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  :    )١(وقال يمدحه أيضاً
]الكامل[  

  أحيا الربيع الأرض بعد مماتهـا      
  

 وحكى بسكب القطرِ عود نباتِهـا      
  وسرى النسيم على الرياض وقـد أتـى        

  
 يهدي إليك الطّيب مـن نفحاتِهـا      

  والعود هزتْه الصبا والطيـر قـد       
  

 غنَّـت عليـه بـاختلافِ لغاتهـا     
   كأنمـا  والزهر قد ألقـى النثـار      

  
 أدت كنوز الروض بعض زكاتهـا      

  والأرض كلَّلها النـدى بجـواهرٍ      
  

 نظمت عقود الدر مـن حباتهـا        
  والروض بالريحان خرج أسـطرا     

  
 أضحت غصون البان من ألفاتهـا   

  ألِفاتُ روضٍ قد أمالتهـا الـصبا       
  

  التسكين فـي حركاتهـا     )٢(فكأنَّما 
  يحكي عنادلُهـا علـى أعوداهـا      

  
 خطباء تتلو الوعظَ من سـجعاتها     

  )٣()وقـد (وحكت جداولها خلاخيلاً     
  

 أضحى خرير الماء مـن رنّاتهـا      
  والصبح من وجهِ الحبيبِ بدا وقد      

  
  )٤()بزغت شموس الراح من مِـشكاتها     ( 

      ه الأقداحن الـشمس قـد    أقم نب  
  

  على جيشِ الدجى غاراتها)٥(شنَّت 
  ي بسط الهنـا   واستجلِ عرس الروض ف    

  
 فالراح قد خضبتْ أكـفَّ سـقاتها    

  /ــرأه داؤك ب ــز   راح إذا مــا ع
  

  يسري إليك البرء مـن نفحاتِهـا     
                                         

وقال أيـضاً  ): م(وفي ). س(بياض في .  أي قاضي القضاة شهاب الدين بن فرفور    )١(
وقال أيضاً يمدح المشار إليه، وقد سقط منها آخر اثنـا عـشر          ): ظ(وفي  . يمدحه
  .بيت

  .فكأنها): ب(في ) ٢(
  )س(اقطة في س) ٣(
  .هو عجز تاليه) ب( عجز البيت في )٤(
  .أسنت): ب(في ) ٥(

 أ٣٤و
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   فقـم إلـى    )٢( السقاة )١(طافتْ بها تسعى  
  

  ميزابها واحجـج إلـى ميقاتِهـا       
   بين الرياض إذا انثنـت      ومليحةٍ  

  
 )٣(عجباً ومالت يا حيـا باناتهـا        

  فـي خِـدرها وتلفتَـتْ   وإذا بدت     
  

 يا خجلةَ الغـزلان مِـن لفتاتهـا        
  عاب الوشـاة قِناعهـا فـأجبتُهم      

  
 لا تخرج الأقمـار عـن هالاتهـا     

  يكفي بأن البدر يـدعى عبـدها       
  

 ويقالُ أن الشمس مـن ضـراتها    
  لم أنس أُنس حديثِها لي عنـدما       

  
 زارت وقد نامت عيون وشـاتها      

   بهجةً وملاحةً  )٤(والشمس تشرق  
  

 من نورِها وصـفائِها وصـفاتِها      
  والصبح كاد يضيء لولا شـعرها    

  
ــا   ــى حالاته ــا عل ــى ليالين  تبق

ــيلات  ــك اللُي ــي)٥(الله هاتي    الت
  

 قد فزتُ باللـذاتِ مـن أوقاتهـا        
  حيثُ المسرةُ والشبيبةُ والـصبا      

  
ــام فـي غفلاتهــا     واللهـو والأي

ــتُ   ــكُرنْها مــا حيي ــاًفلأشْ   ليالي
  

 قاضي القضاة اليوم من حسناتها     
  مولى به طابت دمشق وأصـبحت    

  
ــا  ــى جبهاته ــرراً عل ــه غ امأي 

ــه تفـيض ســماحةً      بحـر أيادي
  

 جوداً وفيض الجود من عاداتهـا      
  لم تخشَ من بذل النوال منازعـاً       

  
 وكفاك أن الجود مـن راحاتهـا        

  لا عيـب فيـه غيـر أن يمينَـه     
  

  وذاك بعض هِباتها)٦( الألوفتعطي 
  يكفيه فخـراً أن سـورةَ مجـدِهِ         

  
 أضحى الثنا والحمد مـن آياتهـا      

  رِد يا أخا الجدوى مناهلَ جـودِهِ        
  

 مترويـاً مــن عـذبِها وفراتهــا   
                                        

  .تسقي): ب(و ) م(في) ١(
  )س(ساقطة في ) ٢(
  .يب صفاتهافي غر: يوجد) س(في هامش ) ٣(
  .تخفي): ب(في ) ٤(
  .اللويلات): ظ(و ) ب(و ) س(في ) ٥(
  .الجزيل): ب(في ) ٦(
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  أقلامه تختـالُ فـي دوحِ النـدى     
  

 إذ كان حملُ الجودِ من ثمراتهـا        
  وإلى ميادينِ النَـوالِ تـسابقت     /  

  
   تراه قد حوى قَـصباتها  )١()ما (أو  

  يا ذا الذي أحيا المكـارم بعـدما         
  

 كان انطوى وأعاد نـشْر حياتِهـا    
  )٢(عذراً فأشعاري لقد بارت وقـد      

  
 )٣(ضيعتُ أيامي علـى سـاعاتها     

  فامدد إلي نحـوى يمينـاً طالمـا      
  

 جادت عوائدها بِعـودِ صِـلاتها       
   ونعمتُ من)٤(وجنيتُ من زهراتها  

  
  ورتَعتُ في صـدقاتها     )٥(ثمراتها 

  وإليك خـذها بالمحامـد مدحـةً        
  

 ادمـن حفّاظهـا ورواتهـا    )٦(حم  
  لو عاصرتْ شيخَ الشيوخ لجاءها     

  
ــا  ــى أبياته ــسعى إل  مــتطفّلا ي

   ابـن نُباتـةَ  )٩( رأى)٨( لو مكررهـا   )٧(أو 
  

 يوماً لقال نعم أنـا ابـن نباتهـا         
 ـ    ولو ابن حجةَ      ةً رام عنهـا وقف

  
 ما حاد في مسعاه عـن ميقاتهـا     

  لولاك لم ينـشر لهـا طـي ولا          
  

 كانت معاني الحسنِ من أدواتهـا      
   نجمك بالسعادةِ طالعـاً     )١٠(لازال 

  
 وبلغتَ من درجِ العـلا غاياتهـا       

  ما أعربت بالسجع ورقاء الحِمـى   
  

  طرباً وعنـه أفـصحت بلغاتهـا       
                                        

  )س(ساقطة في ) ١(
  .فقد): ب(و ) م(في ) ٢(
  .ساعتها): س(في ) ٣(
  .ثمراتها): ب(و ) م(في ) ٤(
  .زهراتها): ب(و ) م(في ) ٥(
علم الناس بأيام كان أ ) هـ١٥٥ -٩٥(حماد بن سابور الكوفي المعروف بالراوية       ) ٦(

العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتها، وكانت ملوك بني أمية تقدمه وتؤثره       
  )٢/٢٠٦: وفيات الأعيان. (وتستزيره

  .لم): ب(في ) ٧(
  .يكررها): ب(و ) م(في ) ٨(
  .الفتى): م(في ) ٩(
  .مازال): ب(في ) ١٠(

 ب٣٤و 
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في والده ويهنئـه   )١(فوروقال يعزي قاضي القضاة ولي الدين ابن فر 
  :)٢(بالوظيفة

  ]الطويل[ 
  بك الدهر قد أبدى التهللَ والبشرى

  
 ومما جنى قد جاء يبدي لك العذرا    

  وإن كانت العلياء غاب شـهابها       
  

 فإنَّك فيها مطلـع أنجمـاً زهـرا        
  وإن كان ذاك البحر قد غاض في الثـرى   

  
 فيمناك قد أبدت لنا أبحراً عـشرا      

  ا ماتَ من في الدهر أنت ولِيه       وم 
  

 ولم يطْو يوماً من نشرتَ له ذكرا       
   لما مضىفصبراً ولي الدين صبراً   

  
  لما أوتيت من بعدِها شُكرا   وشكراً 

   أشرفَ منصبٍ)٣(وبشراك قد ولّيت  
  

 وبالصبر قد نلتَ المثوبةَ والأجرا      
  وزادت دمشقُ الشامِ حسناً وأصـبحت     /  

  
 شرف الأعلى وفاقت بكـم مـصرا     لها ال  

  وقد حازت الشقرا بميدانها العـلا     
  

 وسادت على الشهبا بجبهتِها الغرا   
  ومالت بها السمر الرشاقُ على الربـى         

  
 وقد لبست من سندسٍ حللاً خضرا  

  وعن لؤلؤ الأنداء ثغـر أقاحِهـا       
  

 بدا باسماً يزهو فأكرِم بـهِ ثغـرا     
  سـه وجامِعها زفَّت عليـك عرو     

  
 ومنبره أبدى المـسرةَ والبِـشرا      

  وقد أصبحت تلك المساكن جنـةً      
  

  )٤(فمن حلَّ فيهـا لا يجـوع ولا يعـرى       
  منازلُ للأقمـارِ أمـست منـازلا        

  
 إذا غاب بدر أطلعتْ بعـده بـدرا      

  ألا يا بني الآمالِ فاعشوا لنـاره        
  

 وإن رمتم وِرداً فـدونكم البحـرا       
                                        

 ابن شهاب الدين أحمد قاضي القضاة) هـ٩٣٧ -٨٩٥( ولي الدين محمد الفرفوري )١(
بن الفرفور الدمشقي الشافعي، حفظ القرآن والمنهج في الفقه لشيخه شيخ الإسـلام      
زكريا الأنصاري، وولي قضاء الشافعية بدمشق بعد وفاة أبيه، ثم ولي قضاء حلب          

.  مذهبـه هـ، ومع توليته بدمشق وحلب في الدولة العثمانية لم ينتقل عن ٩٢٦سنة  
  )٢/٢٢ :الكواكب السائرة(

  )ظ(والقصيدة ساقطة في . قال): س( في )٢(
  .أوليت): ب(في ) ٣(
  )١١٨: طه  (] إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى [: إشارة إلى قوله تعالى) ٤(

  أ٣٥و 
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   النضار مواهبا  )١(فهذا الذي يفني  
  

 ولا نصباً حاشاه يخشى ولا فقـرا   
   يشكو من الـدهرِ عـسرةً     )٢(ومن جاءه  

  
  )٣(فإن مع العسر الذي ناله يسرا      

  إمام الهدى قاضي القضاة ومن سـمت         
  

 ببهجته الدنيا وأظهرت البـشرى     
  خبير بصير بـالأمور أخـو ذكـاً     

  
 له فطنةٌ يذكي توقُّـدها الجمـرا       

  ثنائـه     وقد عب طيـب ق الأرجاء  
  

 وأحيا شذاه ما انطوى وذكا نشرا      
  وقد حاز في العلياء مجداً وسؤدداً      

  
 ونال محلاً سـامياً وعـلا قـدرا       

   إلا من أبيـهِ وراثـةً      )٤(وما تلك  
  

 ولا عجب للبحر إن ولـد الـدرا        
  فقل للذي قد رام يحكـي نوالَـه         

  
  )٥(لقد رمت شيئاً لن تحيطَ به خُبرا 

  وماذا عسى أنّي أقـولُ ومدحـه      
  

 إذا قلت شعراً زين النظم والنثـرا     
  وإن تليت بالحمدِ آيـاتُ شـاعرٍ       

  
  الكبـرى )٦(بمدحِ سواه فهو آيتُها   

  )٧(فيا واحد الدنيا ومن نور فرقِـهِ   
  

 أزال الدجى عنا وأبدى لنا الفجرا      
  لنحوك قد أضحى التفاتي لأنّني    /  

  
 ـ     داً أروم ولا عمـرا    وحقِّك لا زي

  ولولا معانيك البديعـةُ لـم أقـل        
  

 قريضاً ولا صغت القوافي والشعرا   
  فخذها عروساً بالمعـاني بديعـةً      

  
 مكملةَ الأوصافِ غانيـةً عـذرا      

ــا    مخــدرةً عنهــا أُمــيطَ قناعه
  

  فأسبِلْ عليها من حلِي الرضا سِتْرا 
  وألقِ نثـار الـدر عنـد زفافِهـا     

  
 ا وزِد في النقدِ وابذلْ لهـا المهـرا   عليه 

  فلا زال نجم السعد نحوك نـاظراً       
  

 وطالعك الميمون يسمو علـى الـشِّعرى     
  وقصر عن عليـاك كـلُّ مماثـلٍ       

  
 )٨(وطولَ رب العالمين لك العمـرا     

                                        
  .يغني): ظ(و ) س(في ) ١(
  .جاء): ب(في ) ٢(
  )٥: الشرح (} فإن مع العسر يسراً {: إشارة إلى قوله تعالى) ٣(
  .ذاك): ب(، )م(في ) ٤(
  )٦٨: الكهف (} وكيف تصبر على مالم تحط به خبراً{ : إشارة إلى قوله تعالى) ٥(
  )٢٠: النازعات (}فأراه الآية الكبرى {: وهنا إشارة إلى الآية. آياته): ب(في ) ٦(
  .قربه): ب(في ) ٧(
  .الأجرا): ب(في ) ٨(

   ب٣٥و
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  :  )١(اً يمدح قاضي القضاة المشار إليهوقال أيض
  ]الطويل  [ 

  ي تنظَّمـا  هناء به شملُ المعـان    
  

 وثغر المعالي بالـسرورِ تبـسما      
وروض المنى بالبـشرِ أضـحى       

  مــــــــــــــدبجاً 
 )٢(وأبدى لنا خداً وصدغاً منمنمـا   

  وخد الشقيق الغض أينع عنـدما       
  

  )٣(كساه الندى بالدر حسناً ورقَّما      
   مـن مزنـةِ الحيـا   )٤(وحاكت يد الأنواء   

  
     ٥(مالروض الهنا ثوباً بديعاً مسه( 

  وجِلِّقُ مِن أبهى حـلاك كـسوتَها    
  

 طرازاً بديع الحسنِ بالوشي معلما     
  ومربعها اخضرت حواشي برودِهِ    

  
    فيه النبتُ والمجد ممـا  )٦(وحوخي  

  وأشهرها أضـحت ربيعـاً لأننـا      
  

 بطيبِ لياليهـا نـسينا المحرمـا       
  وقالت لنا الأيـام طبـتم لِيهـنِكُم        

  
 د صار هذا اليوم عيداً وموسما     لق 

  أمولاي يا قاضي القضاة ومن به      
  

 ربيع الندى يحيا وبالفضلِ قد سما    
  يقولون إن الغيثَ يحكيك في الندى 

  
 وما الغيثُ إلا من نـداك تعلّمـا         

  لك المنَّةُ العظمى بمقدمِك الـذي      
  

 شَفَيتَ به منـا قلوبـا وأعظُمـا        
   فلـم نقـل  )٧(هوبلَّغْتَنا الآمالَ في  /  

  
  لعلَّ عسى يومـاً وليـت وربمـا       

  وجئت مجيء الغيـثِ والعـودِ قـد ذوى      
  

 فما كان أحلى ما أتيتَ على ظمـا      
  وحزتَ من المجدِ الرفيعِ مكانـةً       

  
 بها في العلا جاوزت شُهباً وأنجما      

       ت بيتاً قد تـسامت طباقُـهدوشي  
  

ــن يتهــدما  ــور ل  لآل بنــي فرف
  الأقرانِ مذ سِرتَ للعلاوسدتَ على  

  
  مجداً فكنـت الـسابق المتقـدما       

                                         
القضاة المومأ وقال يمدح قاضي ): م(وفي . قال): س(في . أي ولي الدين بن فرفور) ١(

  )ظ(والقصيدة ساقطة في . إليه أيضاً
  .ومعصما ): م(في ) ٢(
  .ورقّ ما): م(في ) ٣(
  .الأنوار): م(في ) ٤(
  .صور في الثوب سهاماً: مسهما) ٥(
  .والحمد): ب(في ) ٦(
  .فيك): ب(و ) م(في ) ٧(

  أ٣٦و 
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  يميناً بيمناك التي في التقى غدت     
  

ــا   ــاء وأكرم ــينٍ بالوف ــر يم  أب
  لأنت الذي بالفضلِ والعلم والحجا      

  
  على من تقـدما    )١(وآبائِهِ يسمو  

  )٢(ألا يا بني الآمال حثّوا رِحـالكم     
  

 ماإليه تروا في الحال مغنى ومغن       
  فهذا الذي يفني النضار مواهبـاً      

  
 ومبتـدئاً يـولي النَّـوال تكرمــا    

  هــاع الله در ــلُ الب ــواد طوي   ج
  

  ومعـصما  )٣(فكم مد كفّاً بالعفاف    
 ــسحبان ــه أزرت ب ــلٍبلاغتُ    وائ

  
 وقـس إيـادٍ بالفـصاحة أفحمـا     

  ومنطقُه من نحوه الـدر يجتلـى       
  

 مـا ومنه المعاني عِقدها قـد تنظ    
  وكلُّ فصيح عند معـربٍ لفظـه        

  
 تراه إذا ما أعرب النطقَ أعجمـا       

  وجمع السجايا الغر فيه تقـسمت      
  

 )٤(فلله ما أبهـاه جمعـاً مقـسما     
  )٥(هو البدر عند التم والغصنِ في النقـا        

  
 على أنه أبهـى وأبهـج منهمـا       

  فيا كعبةَ الجدوى ويا حرم الرجـا       
  

  محرِمـا  )٧(جئـتُ بابـك    إني   )٦(حنانيك 
  )٨()فدونك مدحاً كالعقود جعلتـه    (  

  
 إليك طريقاً في الوصول وسـلَّما       

    مقبلٌ)٩(فدم في ذرا الإقبالِ فالسعد   
  

 إليك لقد وافـى سـعيداً مكرمـا        
  فلا زلتَ بحـرا بالوفـا متـداركاً       

  
 بسيط الأيادي وافر الجود منعِمـا      

  اًودمت بنا برا رؤوفـاً ومحـسن     [ 
  

 )١٠(]جميلَ السجايا والعطايا معظّما    
  حميداً سديد الرأي مـا هبـت الـصبا     /   

  
  وغرد قُمـري الحمـى وترنَّمـا       

  وما هام وجداً بالعراق أخو نـوى      
  

 ويمم مـشتاقاً حجـازاً وزمزمـا       
 

                                       
  .تسمو): م(في ) ١(
  .ركابكم): ب(و ) م(في ) ٢(
  .بالكفاف): ب(للعصاة وفي ): م(في ) ٣(
  .جمعا ومقسما): ب(و ) م(في ) ٤(
  .الكثيب من الرمل: النقا) ٥(
  .جنابك): ب( في )٦(
  .نحوك): ب(و ) م(في ) ٧(
  .فدونك مني اليوم مدحاً جعلته): م( في )٨(
  .والسعد): ب(و ) م( في )٩(
  )م(البيت زيادة في ) ١٠(

   ب٣٦و 
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………. )١(     
]الطويل [   

  قدوم به ربـع الأحبـةِ مـشرقُ       
  

 )٢(ورقُوعود به غصن المسرةِ م    
      هع نشرالتهاني قد تضو وروض  

  
 ولولا شذا رياك ما كـان يعبـقُ        

  ليهنك قد وافى لك السعد خادمـاً       
  

  )٣(وعين الرضى ترنو إليك وترمقُ 
  وعدتَ بحمدِ االله بـالأمن سـالماً      

  
  )٤(عليك لواء المجد بالحمد يخفُقُ     

  وطابت دمشق الشام حين حللتَها       
  

  )٥(ن جمالِك رونقُ  وصار عليها م   
  ونارت سروراً حين وافيتَ ربعها      

  
 )٦(وصارت بأيـامِ الوفـا تتخلَّـقُ     

  وشبب مذ غنى الهزار نـسيمها      
  

 ومالت غصون الروضِ وهـي تُـصفِّقُ       
  وزان بك الأيام حسناً وكيـف لا        

  
 )٧(بقاضي قضاة الدهر يزهـو ويـشرقُ       

   ــاظر ــرآك ن ــاظر إلا لم   ولا ن
  

ــيقُولا مــس  ــذكراك ش  مع إلا ل
ــةِ إنَّهــا  ــاك الكريم ــاً بيمن   يمين

  
ــدقُ  ــاء وأص ــاً بالوف ــر يمين  أب

  لأنت الذي تُعطي الكثير وعنـده       
  

ــصدقُّ  ــه بالعطــا أت ــأنّي علي  ب
  فشكراً لأيديك التي تمطر النـدى      

  
 )٨(وما هي إلا الـسحب تَهمـي وتُغـدقُ     

        مالعطـاء مقـس أيادٍ بها جمـع  
  

 )٩(المال جمع مفـرقُ   وأما لجمع    
  وأقسم أن الجـود منـك سـجيةٌ      

  
 )١٠(على مثلها أوصافك الغر تُصدقُ 

                                        
 ـ      ) ١( سخ ف ع النـ ور،       ورد بعض أبيات هذه القصيدة سابقاً في جميـ ن فرفـ دين ابـ دح القاضـي شـهاب الـ ي مـ

اـ              ) س(وتفردت   يـر إليه اـ سأش اـ وكلماته اـت وترتيبه ي عـدد الأبي رة فـ اـت كثيـ بتكرارها هنا مع اختلاف
  .في مواضعها

  ).ظ(و ) ب(و ) م(و ) س(ورد البيت وتاليه سابقاً في ) ٢(
  رنو كل وقت وترمقولا برحت عين السعادة والرضا    لنحوك ت: ورد البيت سابقاً وروايته) ٣(
  .لم يرد البيت سابقاً) ٤(
  وأضحت دمشق الشام بالحسن جنة   علـى ساكنيها  من جمالك رونق:    ورد سابقاً وروايته) ٥(
  وسـرت لمصر بالوفـاء فأصبحت    بـروراً  بأيـام الوفـا تتخلـق:    ورد سابقاً وروايته) ٦(
  .سابقاًلم يرد البيت والأبيات الثلاثة التالية ) ٧(
  أعيذ أياديك التــي تثمر النـدى    وما هي إلاّ الروض تزهو وتورق:    ورد سابقاً وروايته) ٨(
  .لم يرد سابقاً) ٩(
  ).ظ(و ) ب(و ) م(و ) س(ورد سابقاً في ) ١٠(
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  وما مثلُ من تلقى السماحةَ والندى
  

 )١(به خلقه مثـل الـذي يتخلَّـقُ       
  فيا حرم الآمال يا كعبـةَ الرجـا         

  
  ويا من عطاياه بها الفقر يغلـقُ        

  يشوبهومن وعده بالمطلِ ليس     /   
  

 وإن مال قولاً فهو بالفعل يـسبقُ       
  - لا عـدمتُها  -فجد بالعطا وامدد يـداً       

  
 )٢(لنا الجود منها قد غدا يتـدفَّقُ       

  فلي لعطايـاك الحـسانِ تـشوفٌ     
  

 )٣(ولي لأياديك الكـرامِ تـشوقُ       
  وليس لساني وحده بـك ناطقـاً       

  
 )٤(إذا قلت بل كلّي بمدحك ينطـقُ      

  اليوم شعري كاسـداً وقد كان قبلَ    
  

 )٥(ولكنَّني أرجو بك اليوم ينفـقُ      
  فدونك هذا وسع جهـدي لأنّنـي      

  
  )٦( ضـيقُ  -حاشـاك -أخو فاقةٍ والحالُ     

       هالمدحِ إن رمتَ فتح وعذراً فباب  
  

 فذلك باب واسـع وهـو مغلـقُ        
  وها مدمعي وافى لبابِـك سـائلاً       

  
  ألم تره فـي وجنتـي يترقـرقُ        

  يداً بالمعـاني بديعـةً    فخذها قص   
  

 )٧(جرير غدا عبداً لها والفـرزدقُ   
  أتتـك عروســاً تجتلـى فلعلَّهــا   

  
 )٨(إذا جليت تُعطي القبولَ وترزقُ     

  فدم في هناءٍ كـلَّ يـومٍ مجـدد         
  

 زون الفـؤادِ ممـزقُ    وضدك مح  
  ولا زلتَ في عز منيـعٍ ورقعـةٍ        

  
 ورأيك مـسعود سـديد موفَّـقُ       

  يك التي لـي طوقـتْ     ودامت أياد  
  

 )٩(مدى الدهر ما غنّى وصاح المطـوقُ       
                                        

  .لم يرد البيت والبيتان التاليان سابقاً) ١(
   أيـاديك بحـرا بـالعطا يتدفقزل     م تفلا زلت براً بالعفاف ولـ:     ورد سابقاً وروايته) ٢(
  .لم يرد سابقاً) ٣(
   ولكن جميعي فيك بالمدح ينطق وليس لساني وحده لك خادمـا      :     ورد سابقاً وروايته) ٤(
  وشعري قبل اليوم قد كان كاسدا        فصار بمدحي فيـك يغلو وينفق    :ورد سابقاً وروايته) ٥(
  .ان التاليان سابقاًلم يرد البيت والبيت) ٦(
فخذها قصيدا رق فيك نـسـيبها        جريــراً أخــو أبياتهـا      :     ورد سابقاً وروايته  ) ٧(

  .لم يرد البيت والبيتان التاليان سابقاً) ٨(  والفرزدق
  )ظ(و ) ب(و ) م(و ) س(سابقاً في ورد ) ٩(

 أ٣٧و
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  :)١(قال
 وأظهرت لنا )٣( بالولي)٢(يقبلُ الأرض التي أينعت رياضها حين تباشرت

وتفتَّحت أكمامها، وأذكرتنا قميص يوسف حين ألقاه  * لؤلؤا منظوما ومنثورا  
أيامها عن صباحِ وجهها فأسفرت * )٤(البشير على وجه يعقوب فارتد بصيرا 

وتعطَّرت بالأرج منازلها، فشممتُ * المبارك، فأصبح بالبشر عبد أبوابها مسرورا
وأطلعت لنــا سماؤها من فلك مجرة المسرة شمسا * من أرجائها عنبرا وعبيرا

وينهي إلى الذات الكريمة كثرة أشواقه وملازمة الأدعيـة      * / وقمراً منيرا 
كاد عند ورودِ المشرفِ الكريم أن يطير فؤاده من و* الصالحة غيبة وحضورا

 أم )٥(وتأملَ معاني حسنه فلا يدري أشاهد وشياً مرقوماً* الشوق فرحاً وسرورا
وتهلَّلت بالفرح دمشقُ الشام وأبدت لنا من جهتِها أهلَّـةً        * )٦(روضاً نضيرا 

 إلا جنة )٧(]يجد[واكتست حللا من المحاسن حتى إن من حلَّ بها لم * وبدورا
وأمِنَت أهلَها من الحوادث حين اتخذت لنا قاضي القـضاة وليـاً      * وحريراً
* فهو المولى الذي سما على السماك محلاً ومجداً رفيعاً وعلواً كبيراً* ونصيرا

أقر االله عين السعادة * وشاد لآل فرفور الفخر في سماءِ فلك العلياء بيتا معموراً
ونظم به سلك الشريعة * المسلمين بطول بقائه وحياتهوأمتع * بمشاهدة ذاته

  *وكما أحسن له في الابتداء يحسن له في الختام* فجاءت على أكملِ نظام
                                       

  )ظ(و ) ب(و ) م(النثر ساقط في ) ١(
  .تلاصقت: تباشرت) ٢(
  .المطر يسقط بعد المطر: ليالو) ٣(
 ]فلما أن جـاء البـشير ألقـاه علـى وجهـه فارتـد بـصيرا           [: إشارة إلى قوله تعالى   ) ٤(

  )٩٦ :يوسف(
فى سنة إشارة إلى كتاب الوشي المرقوم في حل المنظوم لابن الأثير الجزري المتو ) ٥(

  )٢/٢٠١٢: كشف الظنون (٦٣٧
ر للشيخ محمد بن محمد الخيضري إشارة إلى كتاب الروض النضر في حال الخض ) ٦(

  )١/٩٢١: المصدر نفسه . (هـ٨٩٤نة المتوفى س
  .إضافة منا ليستقيم المعنى) ٧(

 ب      ٣٧و 
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  : )٢( يمدحه)١(]أيضاً[وقال 
  ]المحدث [ 

ــظٌ ــده)٣(لحـ ــسبيك مقلِّـ    يـ
  

  هأم ســيفٌ شـــاقك مغمـــد  
ــدلٌ   ــوام زاهٍ معتـــ   وقـــ

  
  هــد ــه أم أملـ ــز بـ  )٤(يهتـ

 ــدر ــسبتُه )٥(بـ ــلال نـ    لهـ
  

  هــد ــشَّعرِ تجعـ ــو بالـ   يحلـ
  )٦(زنجـي الـشَّعرِ غـزالُ خطــا     

  
  هــد ــظ مهنَّـ ــي اللحـ   تركـ

    يتثنـــى عاملُـــه فـــرد  
  

  هدــر ــالِ مج ــي الح ــاضٍ ف   م
ــه     ــمر قامتـ ــاك وأسـ   إيـ

  
   أسـوده )٧()لـك  يرنـو    (واحذر   

ــلِ   ــرعٍ ســاد كلي    دجــى)٨(ذو ف
  

   هدوــس ــلَّ مـ ــى جـ  يتجلّـ
ــدر روت    ــهِ صـحاح ال   عـن في

  
  هدــر ــه مب ــحح عن ــا ص  )٩(م

ــلاً /   ــه كَفَ ــك ل ــشي فيري   يم
  

   هقعِــــدم منـــه يتـــألم  
ــى   ــا رام علـ   ويكـــاد إذا مـ

  
  هــد ــوم فيقعِـ ــلٍ ليقـ  عجـ

ــه   ــد مناطقَـ ــا شـ   وإذا مـ
  

  هدــشد ــين تـ ــك اللّـ  فيريـ
ــك  ــه مل ــل ب ــاسٍ بالوص   )١٠(ق

  
  هــد ــصب فيبعـ ــه الـ  يدنيـ

ــه أ  ــتُ ب ــصافِ أبي ــن الإن   مِ
  

 هــد ــلِ ويرقـ ــهران الليـ  سـ
                                        

  )م(زيادة في ) ١(
  )ظ(والقصيدة ساقطة في . قال): س(في . أي ولي الدين بن فرفور) ٢(
  .لحظك): ب( في )٣(
  .الناعم اللين من الناس ومن الغصون:  الأملد)٤(
  .شأر): م(في ) ٥(
وربما يريـد خُطـى   ). ١/٣٦٦: صبح الأعشى(ربما يريد خطا وهم قوم من التتر  ) ٦(

  .     الغزال
  .يرنو لك): م( في ) ٧(
  .كلون): م( في )٨(
إماماً في النحو واللغة، من أئمة الأدب ) هـ٢٨٦ -٢١٠(محمد بن يزيد الأزدي : المبرد) ٩(

  )٤/٣١٣: وفيات الأعيان.  ( بغداد فيوالأخبار، كثير الأمالي حسن النوادر، عاش ومات
  .ملل): ب(و ) م(في ) ١٠(

   أ٣٨و
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ــى  ــه أس ــذوب علي ــب ي   فالقل
  

 هــد ــصاه تجلُّـ  والـــصبر عـ
   مـا بـي منـه إلـى    )١(لو أشكو  

  
  هــد ــتَ جلمـ ــخر لتفتَّـ  صـ

ــوى    ــلٌ له ــه جب ــام ب   أو ه
  

   هدــد ــالهجر يهـ ــا بـ  ممـ
ــا   ــزالَ خب ــه غ ــأبي أفدي   )٢(ب

  
   هدــشر ــزلان تـ ــا للغـ  مـ

  حـسن لـه رشـأٌ     عجباً فـي ال    
  

  هدــصي ــد تـ ــنج والأُسـ  غـ
ــب كيــف يــصولُ رشــا    وعجي

  
  هــد ــه تأس ــب من ــل أعج  )٣(ب

  هو بـدر الحـي وغـصن نقـا         
  

  هــد ــسربِ وأغي ــزالُ ال  )٤(وغ
ــي   ــه يعنِّفُنـ ــلام عليـ   فعـ

  
    هفنِّــدــن عنّــي راح ي٥(م( 

  تبــاً لعــذولٍ فيــه طغــى    
  

 بالعــــذل وزاد تمــــرده  
ــش    ــأني أخـ ــن بـ   اهأيظـ

  
 ) هــد ــهاباً يرص ــازال ش  )٦()م

ــدا    ــدر غ ــلاه الب ــولًى لع   م
  

   هــسد ــار ويح ــتم يغ ــي ال  ف
ــه   ــشعراء ل ــسعى ال ــفٌ ت   كه

  
ــل   ــراً كالنم ٧(زم(هــصد   وتق

ــدت    ــداه غ ــداه ي ــديتُ ن   فح
  

  هــسند ــه وتـ ــا ترويـ  لِعطـ
ــلا   ــر إلا أن حـ ــو بحـ   هـ

  
 هوصـــفاً للـــشارب مـــورد 

ــه  /   ــن نائل ــرفٌ م ــا مغت   أن
  

ــده أ  ــرفٌ لا أجحـ ــا معتـ   نـ
ــذ   ــواف م ــك ق ــت)٨(فإلي    نظم

  
ــض  ــضده )٩(رف ــاقوتَ من   الي

                                        
  .أشكي): ب(و ) م(في ) ١(
  .بيت من وبر أو شعر أو صوف: الخباء) ٢(
  :، وورد عوضاً عنها)ب(الأبيات الثلاثة السابقة ساقطة في ) ٣(

ه تأسده ه      بل أعجب من   غنج والأسد تصيد
  . ونعومةالمتمائل والمتثني في لين: الأغيد) ٤(
  .يقيده): ب(وفي . يأتي بالباطل ويكذب: يفند) ٥(
  .في الأفق شهاب يرصده): م(في ) ٦(
  .الكهف، الشعراء، الزمر، النمل أسماء سور قرآنية) ٧(
  .قد): ب(و ) س(في ) ٨(
  .رقص): ب(و ) م(في ) ٩(

   ب٣٨و 
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ــسنُها  ــافي أح ــن أوص ــك م   ل
  

   هــود ــودك أج ــن ج ــا م  وله
ــتملاً    لازال ســــرورك مكــ

  
 هــد ــشك أرغ ــن عي ــفا م  وص

  ما صـاح هـزار ربـى طربـاً         
  

  هدــر ــروض تغ ــي ال ــلا ف  وح
 

  : )١(وقال أيضاً عفا االله عنه
]لرجزمجزوء ا [  

ــه  ــيداً أفعالـ ــا سـ   يـ
  

ــسعدِ  ــةٌ بالــ  مقرونــ
ــةٌ    ومـــن عليـــه حلـ

  
ــدِ  ــزرورةٌ بالحمــ  مــ

  إليــك جئــتُ قاصــداً   
  

ــصدي    ــايتي وق ــا غ  ي
ــو بــابِكم    ــعى لنح   أس

  
ــدي  ــاقتي وجهــ  بطــ

ــدتني    ــد أوع ــالبر ق   ب
  

 فــأوفِ لــي بالوعــدِ   
ــابلتَني  ــاك إن قـ   حاشـ

  
 ــالرد ــيدي بـ ــا سـ  يـ

  فمــا ببيتــي ســـبدةٌ   
  

ــدةٌ  ــا)٢(ولب ــدي م   عن
ــمٍ   ــن دره ــهِ م ــا ب   وم

  
ــدِ  ــردِ)٣(ولا الجديـ   الفـ

  ولــيس فيــه حنطــةٌ   
  

   ــدــاعاً ولا مــن م  ص
  كــلا ولا مــن فــارة   

  
ــردِ   بـــه ولا مـــن جـ

  فلــو ترانــي عاريــاً   
  

ــسهدِ   ــف ال ــضنى حلي  م
ــدياً   ــرداً مرتــ   مجــ

  
 حــصيرةً مــن بـــردِ   

  لكنــتَ بالغـــت معـــاً  
  

  )٦( والشكدِ)٥( لي)٤(في الشكمِ  
  

                                       
  )ظ(والقصيدة ساقطة في . وأجاد.. .فقال): س(في ) ١(
  .اله قليل ولا كثيرم: ماله سبد ولا لبد) ٢(
  .الحديد): ب(في ) ٣(
  .العطاء على سبيل الجزاء والمكافأة: الشكم) ٤(
  .بي): ب(و ) س(في ) ٥(
  .العطاء بلا جزاء: الشكد) ٦(
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  فــدٍ عائــدٍ فجــد بر/ 
  

ــلاتِ الرفــدِ    ــى ص  عل
ــا    ــصيداً طيبه ــذ ق   وخ

  
 يفــوق نــشر الــوردِ   

ــاميةً   ــتجلِها شـ   واسـ
  

ــدِ   ــن هن ــا ع ــى به  تَغن
ــسى    ــد ع ــرر النق   وح

  
 ــؤوب ــدِ )١(ت ــي بالنق   ل

ــلا  ــتَ فــي الع فــلا برح  
  

ــدِ    ــاقَ المج ــى طب  ترق
   على غيظ العـدى    )٢(رغماً 

  
   ورغــم أنــفِ الــضد 

  لحمـى ما هب عن يمنى ا     
  

ــدِ  ــصبا مــن نج ــح ال  ري
 

  : )٣(وقال يمدح القاضي شهاب الدين
  ] الخفيف[ 

ــافِ  ــرنَّح الأعط ــو م   راح يرن
  

 )٤(فهو ظبي النقا وغصن خِـلافِِ     
       كم تلافيـت فـي الغـرامِ هـواه  

  
  وهو يرضـيه بـالهوان تلافـي       

           ظلماً ولم يكـن لـي ذنـب صد  
  

ــ  ــر ذلّ ــيغي ــهِ واعتراف ي بحب 
  في الهوى وواشي دموعيكيف أُخ 

  
 من غرامي أذاع ما هـو خـافي        

  أنا في الحب لـم أخالفْـه يومـاً         
  

  وهو دون الأنام يهـوى خلافـي       
  رقَّـةً فـي هـواه      )٥(كلما ازددتُ   

  
 زادني مـن صـدوده والتجـافي      

  فرقادي ومقلتـي فـي اخـتلافٍ       
  

 )٦(وسهادي ولوعتي في ائـتلافِ     
                                        

  .تؤب): ب(و ) م(في ) ١(
  .قهرا): م(في ) ٢(
  )ظ(والقصيدة ساقطة في ). س(ض في  بيا)٣(
  .  الخلاف): س(وفي . شجر الصفصاف: خلاف ) ٤(
  .                             زدت): ب(و ) م( في )٥(
  .ائتلافي): ب(و ) م(في ) ٦(

  أ٣٩و 
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ــاه ــروضِ خف ــدى ع ــأنّي ل   فك
  

 )١(يتُ شعرٍ وفيه بعض زحـافِ     ب 
ــاً   ــتُ غرام ــي إن اكتفي   لا تلمن

  
ــي  ــره مــا حــلا ف  بهــواه فغي

ــه   ــي إلي ــم صــرفتُ كلّ   بـدر تِ
  

  في انصرافِ)٢(وهو يسعى لشقوتي 
  أبصر الغـصن قـده ذا اعتـدال        

  
 فانثنى عنه مائلاً فـي انحـرافِ       

  طافَ يسعى بكأسِ فيـه وفيـه     /  
  

 )٣(الـدر طـافِ   ذائب التبرِ فوقه     
   ــداغِهِ وراحِ لمــاه ــم بأص   ك

  
 رحتُ نشوى سـوالفٍ وسـلافِ      

  صائغُ الحسنِ صاغَ خـاتم فيـه       
  

ــقٍ وجــوهرٍ شــفّ    افِمـن عقي
  خده بالعذار في الوضـع يحكـي       

  
ــت  ــد تغلَّف ــةً ق ــسجافِ)٤(حل   ب

  وجهه جامع المحاسـن أضـحى      
  

ــافي   ــه اعتك ــب في ــذا يطي  فله
  )٥( التفـاتٍ فهو ظبي إذا رنا فـي      

  
 وهو غصن إذا انثنى في انعطافِ      

   ود ــد ــه عب ــي ل ــسماً إنَّن   ق
  

 )٦(لم أخنه لا وابنِ عبـدِ منـافِ        
  كيف شيطان سلوتي فيه أخـشى      

  
  لدى العـلا خطّـافِ   )٧(مع شهابٍ  

  من يداه قد أعربـت عـن نـداه     
  

ــافِ   ــسنِ الأوص ــى بأح  وتحلّ
  وعلى الفتحِ في المبـاني تلقّـى       

  
ــضافِ قـد ب   ـه لكــلِّ منــى باب  

                                         
ضرب من العروض فيه حذف ساكن السبب الخفيف أو تسكين السبب الثقيل أو : الزحاف) ١(

 المعيار في أوزان الأشعار والكافي في -محمد بن عبد الملك. الشنتيري. (ولا يلتزم. حذفه
  )٢٥:  م١٩٧٩ مكتبة دار الملاح -ةحمد رضوان دايم: علم القوافي ت

  .لشوقتي): س(في ) ٢(
  .طافي) : ب(و ) م(في ) ٣(
  .                               تعلقت): م(في ) ٤(
  .                      بالتفات): ب(و ) م(في ) ٥(
  ).  ص(ابن عبد مناف أي الرسول ) ٦(
  .ر أي الممدوح شهاب الدين بن فرفو)٧(

   ب٣٩و
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ــالي  ــادِ رب المع ــلُ النج   الطوي
  

 ذو العطا الوافرِ الـسريع الـوافي    
  )٣( الفـضل حـاوٍ    )٢(العلمِ جامع  )١(روضةُ 

  
 )٦( كـشافِ  )٥( محـررٍ  )٤(ذو بيانٍ  

   يمنـاه إلاَّ )٨( اجتديت)٧()ما(قسما    
  

  الوكّافِ)١٠( سيبِها)٩()سيلُ(وهمى   
 ــيض ــر يف ــاه بح ــوالاًراحت    ن

  
ــي  ــه اغتراف ــب من  فلهــذا يطي

  علَّمتْنـي أوصــافُه كــلَّ معنــى  
  

ــتُ بالمعـاني اللِّطــافِ     فلـذا جئ
 ــخاء ــةً وس ــالَ رغب ــذلُ الم   يب

  
 )١٢( جمعه مِن الإسرافِ   )١١(ويرى 

                                         
روضة العلماء وجنات العرفاء لشرف الدين : هناك عدة كتب تحمل اسم روضة فيها) ١(

، وروضة العشاق ونزهة المشتاق عبد االله بن محمد الشهير )هـ٨٣٨(البارزي المتوفى 
  )١/٩٢٧: كشف الظنون(. هـ٥١٠بالعراقي المتوفى 

حمد بن حسن الشيباني الجامع الكبير في الفروع لم: عدة كتب تحمل اسم جامع فيها  ) ٢(
هـ والجامع الكبير في الحديث لمحمد بن اسماعيل البخاري المتوفى    ١٨٧المتوفى  

  )١/٥٧١: المصدر نفسه() هـ٢٥٦(
الحاوي الصغير في الفروع للقزويني الـشافعي    : عدة كتب تحمل اسم حاوي منها     ) ٣(

فعي المتوفى والحاوي الكبير في الفروع لأبي الحسن البصري الشا) هـ٦٦٥(المتوفى
  )١/٦٢٨: المصدر نفسه() هـ٤٥٠(

، والبيان في )هـ٢٥٥(البيان والتبيين للجاحظ المتوفى : عدة كتب تحمل اسم بيان منها) ٤(
: المصدر نفـسه () هـ٤٦٣(تأويلات القرآن ليوسف بن عبد االله القرطبي المتوفى     

١/٢٦٣(  
 بن قاسم الطبري المتوفى المحرر في الخلاف لحسين: عدة كتب تحمل اسم محرر منها) ٥(

، والمحرر في فروع الشافعية لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني المتوفى )هـ٥٣٠(
  )١/٦١٢: المصدر نفسه() هـ٦٢٣(

الكشاف عن حقائق التنزيل لمحمود بن عمر    : عدة كتب تحمل اسم كشاف أشهرها     ) ٦(
  )١/١٤٧٥: المصدر نفسه() هـ٥٣٨(الزمخشري الخوارزمي المتوفى 

  )س(ساقطة في ) ٧(
  .ما احتديت): ب(وفي . ما اجتذبت): س(في ) ٨(
  )س(ساقطة في ) ٩(
  .سيلها): س(مجرى الماء، وفي : السيب) ١٠(
  .ترى): ب(و ) م(في ) ١١(
  .الاشراف): ب(و) م(في ) ١٢(
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ــوداً ــؤثر ج ــالقوتِ ي ــراه ب   وت
  

 ويواسـيك بالعطـا مِـن كفـافِ     
      ـبجولا ع هجود هفيـه  )١(جود   

  
 ب الثنا وحسنِ العفـافِ    غير كس   

  كعبةُ البر نحـوه جئـتُ أسـعى        
  

 فحلا لي سـعيي بـه وطـوافي        
  )٢(مادحاً سرتُ نحـوه فحبـاني    /  

  
 فحمدتُ السرى ونظـم القـوافي      

   حـروفُ روي  )٣(هاكَها ما قـوتْ    
  

 تسلك السهل ليس سهل الفيـافي      
       سالماتٌ من كـلِّ عيـبٍ سـمان  

  
 )٦(ير عجافِ  غ )٥( الخلالِ )٤(طيباتُ 

  قد كساها عـلاك ثـوب فخـارٍ         
  

 وعرت من زخـارفٍ وسـجافِ       
  بنتُ فكـرٍ نتيجـةُ ابـنِ نظـامٍ         

  
  عند الزفـافِ   )٧(منك تبغي النثار   

  لم تزلْ من جواهر اللفـظ تهـدي    
  

 لعلاكــم بــدائع الأصـــنافِ   
ــسناً  ــدِ ح ــدِ كالقلائ ــي للجي فه  

  
ــنافِ  ــسمعِ كالأش ــا لل   )٨(وتراه

  م لكـلِّ عـشْرٍ وعيـدٍ    فابقَ واسل  
  

 في أمانٍ من هولِ يومِ المخـافِ        
  ما بدا الروض يانعاً وشـدا مـن      

  
ــافِ    ــةٍ هتّ ــوق أيك ــائرٍ ف  )٩(ط

 
                                       

  .عيب): م (في) ١(
  .اختصني ومال إلي: فحباني) ٢(
  .افيةمن الإقواء وهو عيب من عيوب الق: قوت) ٣(
  .ظبيات): ب(في ) ٤(
  .الحلال): ب(و ) س(في ) ٥(
 ]وقال الملك إني أرى سبع بقرات سـمان يـأكلهن سـبع عجـا      [:إشارة إلى قوله تعالى   ) ٦(

  )٤٣: يوسف(
  .مانثر في حفلات السرور من حلوى أو نقود: النثار) ٧(
  .الأقراط: الأشناف) ٨(
  .عندليب على نقا هتّاف): س(في هامش ) ٩(

 أ  ٤٠و 
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  : )١(وقال يمدحه أيضاً
  ]السريع [

        ههـا المـولى الـذي جـوديا أي  
  

ــلِ   ــضلِ وبالنائ ــم بالف ــد ع   ق
ــهِ        ومِـن مقيـلٍ طــاب فـي ظلِّ

  
 ـ       لِاسمع مقالَ الـصدقِ مـن قائ

  حرفـةٍ  )٢(قد صرتُ بطـالاً بـلا       
  

  مـع أننـي فـي شـغُلٍ شـاغلِ      
ــي وإن    ــاً ل ــد ملتقِط ــم أج   ول

  
 )٣(لُقطت لم أسـلم مـن الحابِـلِ        

ــذٌ   ــال ولا آخ ــد ص ــر ق   والفق
  

  بالثأر لـي مـن ذلـك الـصائلِ         
  والـدمع منّـي سـال نهــراً ولا     

  
  من راحمٍ يحنـو علـى الـسائلِ        

  وماتَ أهلُ الفـضل حتـى غـدا         
  

 )٤(حبان لا يعـرفُ مِـن باقـلِ     س 
  والــشعر طولــتُ فيــه وإن   

  
  قصرتُ لم أحـصل علـى طائـلِ        

ــداً    ــدا كاس ــوم غ ــوقُه الي   وس
  

ــفِ العاطــلِ  ــل حــالي الواق   كمث
  وكان قبـلَ اليـوم لا يـشترى       /   

  
 فكيـف فـي ذا الـزمن الخامــلِ    

  لا عــيشَ للعاقــل فيــه ولا   
  

  يـنعم بـالعيشِ سـوى الجاهـلِ     
ــى نحــوِهِ وكـلُّ    ــن جئـتُ إل م   

  
 في الحال يشكو سـطوةَ العامـلِ       

ــساً  ــصرفاً آيـ ــأنثني منـ   فـ
  

ــلِ  ــتص بالفاع ــلٍ يخ   مــن عم
  لا صــلةً ألقــى ولا عائــداً    

  
  يجود لـي مـن بـرهِ الواصـلِ         

   إلـى  )٥(وانقطع الموصول عنّـي     
  

 )٦(أن فرغَ المصروفُ من حاصلِ     
  ومال بي دهـري وقـد كنـت لا        

  
ــلِأخــشى مــن الجــ    ائرِ والمائ

                                         
  .وقال أيضاً يمدحه): م(وفي ). س(بياض في . ي قاضي القضاة شهاب الدين بن فرفورأ) ١(

  . وقال أيضاً يمدح المشار إليه): ظ(في 
  .ولا): س(في ) ٢(
  .الحائل): م(وفي . الصائد بالحبالة: الحابل) ٣(
  )لسان العرب مادة ب ق ل(من العي رجل من العرب يضرب المثل به : باقل) ٤(
  . مني):م(في ) ٥(
  .حاصلي): ظ(في ) ٦(

  ب٤٠و 

٩ م– النفحات الأدبية  
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ــوم والـــ   فعالــت المــسألةُ الي
  

 لقد ضـاق علـى العائـلِ      )١(أمر  
ــي    ــيس ل ــتُ بـأن ل   وقـد تيقَّن

  
 )٢(سوى الإمـامِ العـالمِ العامـلِ       

  قاضي القـضاة الألمعـي الـذي       
  

ــلِ    ــن الباط ــقَّ مِ ــين الح   يب
   لـم يـزل  )٣(غمام جـود سـيبه     

  
  يجود لـي مـن سـيلِهِ الوابـلِ         

ــثِ تل   ــخا كالغي ــا س ــاه إذا م   ق
  

ــلِ    ــدِ الباس ــطا كالأس   وإن س
ــذي     ــو ال ــه الآمـال فه   أنِـخ ب

  
ــلِ   ــا آم ــاب رج ــا خ ــه م   لدي

  ورِد أياديــه التــي بالنَّــدى    
  

  جادت تجـد بحـراً بـلا سـاحلِ       
ــوا     ــا أمل ــراجين م ــذلُ لل   يب

  
ــاذلِ   ــن ب ــالجودِ م ــه ب ــا ل   في

  ويـشتري الحمــد بمــا يقتنــي   
  

  فـي كـلِّ ســوقٍ بالثنـا حافــلِ    
  ما قـس إن قـام خطيبـاً ومـا           

  
  سحبان أخو وائـلِ )٤()الفضل(في   

  يا واحداً في الفـضلِ لـم يلـوِهِ         
  

ــى عــاذلِ    ــم يـصغِ إل   ثـانٍ ول
  بشرك قـد حـدثنا عـن عطـا          

  
  وصـح مـا جـاء عـن الناقـلِ      

  فامدد إلى نحـوي يـداً طالمـا      /   
  

ــاهلي   ــت ك ــد أثقل ــا ق   بجوده
  واقبل بإحـسانك فقـري الـذي        

  
 )٥(صالَ فـلا إثـم علـى القاتـلِ      

ــا   ــاً نظمه ــصيداً فائق ــذ ق   وخ
  

 قد أخـذت للـسحر عـن بابـلِ         
  واسلم وعش عمراً طـويلاً بـلا       

  
ــلِ    ــرحٍ كام ــي ف ــضارعٍ ف  م

   عودِهـا )٦(ما غنَّت الورقا علـى     
  

  فـي الهنـا آهـلِ    )٧(بكلِّ مغنـى   
                                        

  .والمر): ظ(في ) ١(
  .القائل): س(في ) ٢(
  .وسيبه): ب(في ) ٣(
  )ظ(وساقطة في .. الوعظ): ب(و ) م(في ) ٤(
  .القائل): ب(و) س(في ) ٥(
  .الورقاء في): ظ(و ) س(في ) ٦(
  .معنى): ب(و ) م(في ) ٧(

 أ٤١و
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  :     )١(وقال أيضاً يمدحه
  ]مجزوء الرجز   [ 

ــز ال  ــولاي ع ــبم   )٢(طل
  

   ــسغب ــر ال ــي أض  وب
  ولــم يكــن لــشقوتي   

  
  ــي الأدب ــي يغنـ  عنـ

 ـ        والشعر منه انقطـع الـ
  

  ــسبب ــلَّ ال ــحبلُ وق   ـ
ــدي ولا    ــد لا يجـ   والجـ

  
ــال   ــي يق ــب)٣(عنّ   اللع

ــم ولا    ــد ع ــب ق   والخط
  

ــد  ــه)٤(تفي   الخُطــب)٥( في
   العطـا  )٦()مـن فيـه   (وقلَّ   

  
  فيـــه العطـــب وزاد  

  قــد لازمنــي والفقــر   
  

   ــه الهــرب ــن من  وأي
ــه   ــكو ل ــن أش ــلُّ م   وك

  
  ــسكب ــي تنـ  وعبرتـ

ــأن    ــتَ ب ــول إن رم   يق
  

ــزول  ــرب)٧(ت ــك الكُ   عن
  دونــك مــن بمدحِــهِ    

  
  ــب ــسمو الرت ــو وت  تعل

ــن   ــن االله م ــهاب دي   ش
  

  ــشهب ــضيء ال ــهِ ت  ب
  قاضـي القــضاة ذو العــلا  

  
  ــسب ــذا الن ــسبك ه  ح

ــه  ــولًى إذا يممتَــ   مــ
  

ــ  ــصبزال العنـ  ا والنـ
  هباتُــــه أقلُّهــــا  /  

  
ــد العطــاء  ــذهب)٨(عن   ال

ــه  ــري راحتَــ   لا يعتــ
  

   ــن النــوال التعــب  م
 

                                       
وقال يمدح ): ظ( في و). س(بياض في . أي قاضي القضاة شهاب الدين بن فرفور     ) ١(

  .المشار إليه
  .المطلب): ظ(و ) ب(في ) ٢(
  .يغني): م(في ) ٣(
  .يفيد): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٤(
  .هذا): ب(في ) ٥(
  .في الدهر): م(في ) ٦(
  .يزول) : ظ(و ) ب(و ) س(في ) ٧(
  .العطايا): ب(في ) ٨(

 ب ٤١و  
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  وكفُّــه بحـــر النـــدى 
  

  ــسب ــى يكت ــا الغن   منه
    بــــه مجــــروباب  

  
   يــنجح فيــه الطلــب  

ــا    ــه لنـ ــن أياديـ   ومِـ
  

  ــسكب ــا ين ــزن الحي  م
  )١(من ذا يـضاهيها وهـل      

  
 ــسحب   يومــا تــضاهى ال

ــ   ــا ربي ــضلِ دم)٢(عفي    الف
  

   دهــراً فهــذا رجــب  
  فاعطف علـى فقـري بـه       

  
  ــسب ــك الح ــد علي وج  

ــا     ــصيداً نظمه ــذ ق   وخ
  

   ــه الطــرب ــشأ من   ين
ــا   ــي بابهـ   غريبـــةً فـ

  
ــب)٣(يعجــب منهــا    العج

 ــري ــى الحري ــدا)٤(إل    غ
  

 ــسب   نــــسيبها ينتــ
  ــوهري    دره)٥(والجــــ

  
   ــب ــا ينتخ ــن لفظه   م

ـــ   ــي نعي ــتَ ف   فــلا برح
  

     لعـب ـشِنْه٦(ــمٍ لـم ي( 
ــن   ــاك م ــزل يمن ــم ت   ول

  
 ــي أرب ــسارها لـ  )٧(يـ

  ولـــم يـــزل مـــديحكم 
  

   ــب ــه الكت ــرب عن   تع
ــا    ــردت ورقٌ وم ــا غ   م

  
ــن  ــضب)٨(مالــت به   الق

 

                                       
  .وقد): ب(في ) ١(
  .رفيع): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٢(
  .فيها): س(في ) ٣(
من ائمة عصره، سكن البصرة وتوفي ) هـ٥١٦ -٤٤٦(القاسم بن علي : الحريري) ٤(

التي اشتملت على شيء كثير من كلام العرب مما " المقامات الحريرية"فيها، صاحب 
  )٤/٦٣: وفيات الأعيان. (رة مادتهيدل على فضله وكثرة اطلاعه وغزا

 هـ، مصنف كتاب الصحاح في    ٣٩٣إسماعيل بن حماد المتوفى سنة      : الجوهري) ٥(
الكتاب، اللغة أصله من فاراب أحد بلاد الترك، يضرب المثل به في حفظ اللغة وحسن 

  )٤/٢٠٧: النجوم الزاهرة(
  .الكلام الفاسد:  واللغب.لغب): ظ(و) ب(و ) م(في ) ٦(
  .تهب): م(في ) ٧(
  .لهن): ب(في ) ٨(
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  :   )١(وقال أيضاً يمدحه
  ]البسيط[

   وتعنیفي)٢(دعْ عنك یا عاذلي لومي
  

 وكفَّ عما به تعني وتعنـي فـي       
   بـه )٣(ي من قـد شُـغفتُ  ويح العذولِ أف  

  
   وتحريـفِ )٤(يظن أصغي إلي بينٍ  

  أهواه للعطفِ واو الصدغ فيـه أتـتْ        /   
  

 واللام من عارضيهِ لام تعريـفِ      
  حلو التثني لنحوي مـال منعطفـاً    

  
 أفديه من عاطف وافى ومعطوفِ     

  )٥(رشيق قد رقيق الخصر ذو هيفٍ 
  

 لَدن القوامِ بدا من غير تثقيـفِ        
  بديع حسنٍ رقيقُ الخـد وجنتُـه       

  
  وتفويفِ)٦(كالروض ما بين تدبيجٍ 

  كثير وعدٍ قليلٌ في الوفـاءِ لقـد         
  

  وتـسويفِ  )٨( منه بتنويلٍ  )٧(فنيتُ 
  )٩()شُغلتُ وجداً به لما شُغفت به     ( 

  
 واحيرتا بين مشغول ومـشغوفِ     

  قالوا أبدر الدجى يحكي فقلتُ لهم       
  

  وتكليـفِ  يحكيه من غيرِ نقصانٍ    
  ولو رأى البدر ليلاً حسن طلعتـه      

  
 لى لولّى بلونٍ منـه مكـسوفِ   جتُ 

  قالوا عذولك غيظاً مات قلت وكـم   
  

 علي الله مـن فـضلٍ وتخفيـفِ        
   شِعري فجاء به )١١(]هِ[)١٠()عرِشَ(ألَّفتُ من  

  
 في الحسنِ كالدر في نظمٍ وتأليفِ      

                                        
  )ظ(والقصيدة ساقطة في .  وأجادرهقال غي): س(في . أي شهاب الدين ابن فرفور) ١(
   دع عنك لومي فإن اللوم إغــراء    وداوني بالتي كانت هـي الـداء:  إشارة إلى قول أبي نواس) ٢(

  )٧: م١٩٦٢ بيروت - دار صادر-نواس ديوان أبي -الحسن بن هانئ. أبو نواس (
  .شغلت): م(في ) ٣(
  .مال): ب(و ) م(في ) ٤(
  .ر بطنهمن دقّ خصره وضم: هيف) ٥(
  .نقش وتزيين: تدبيج) ٦(
  .فتنت): ب(و ) م(في ) ٧(
  .بتنوين): م(في ) ٨(
  .شغفت وجداً به لما شغلت به): ب(في ) ٩(
  )س(بياض في ) ١٠(
  .إضافة منا لاستقامة الوزن والمعنى) ١١(

  أ٤٢و 
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  تغزلي قد حلا لي في هـواه كمـا   
  

   فرفور وتصنيفي)١(حلا بابننظمي  
  قاضي القضاة ومن مصر بـه شـرفت         

  
 على الممالِكِ فخراً أي تـشريفِ       

   فـي جـدلٍ  )٣(]و[ في جد )٢(حبر إذا جال  
  

 بحر إذا جاد في عرفٍ ومعـروفِ    
  يبدي المعاني لنا من نحوِ منطقه      

  
 وكم له في حديثٍ حسن تصريفِ       

  طاتروي أياديه عن بِشرِ حديث ع    
  

   صح نقلاً غير موقـوفِ  )٤(معنْعنا 
  

  :  )٥(وقال يمدح قاضي القضاة شهاب الدين بن فرفور
  ]مجزوء الرجز  [ 

ــه ــيداً هباتُـ ــا سـ   يـ
  

ــصرِ   أُجلّهـــا مِـــن حـ
ــى    ــهِ عل ــن بمدحِ وم  

  
  شـعري  )٦(الشِّعرى تسامى  

ــائلاً    ــي س ــاك دمع   أت
  

ــرِ   ــي نه ــض ف ــلا تخ  ف
  وهـاك نظمـي قـد أتــى    

  
 ـ    النثــرِ سنيــروم حـ

ــاً    ــالي معرب ــع ح   يرف
  

ــسرِ   ــاطري بالك ــن خ  ع
ــدتْ  ــفرا غ ــي صِ   فراحت

  
ــصفرِ   ــضها وال ــن بي  م

ــه   ــدي مــا ب   ولـيس عن
  

 أســتر يومــاً فقــري   
ــل  ــد وه ــد أتــى العي   وق

  
ــرِ  ــي الفط ــةٍ ف  مــن وقف

ــلٍ  ــر عاجـ ــد ببِـ   فجـ
  

 ــر ــر البـ  )٧(فـــإن خيـ
                                        

  .في ابن): ب(و ) م(في ) ١(
  .جاد): ب(و ) م(في ) ٢(
  )ب(و ) م(زيادة في ) ٣(
من غير تـصريح بالتحـديث      " فلان عن فلان  : "مايقال في سنده  : عنالحديث المعن ) ٤(

  )٢٢٢: علوم الحديث" (في الصحيحينوهو كثير . والسماع
  )ظ(والقصيدة ساقطة في . قائلا): س(في ) ٥(
  .يساوي ): ب( وفي )٦(
في لفظ خير البر عاجله ليس بحديث، وقد ورد عن العباس في معناه لايتم المعروف إلا ) ٧(

  )١/٤٦١: كشف الخفاء. (لى الألسنةله، وشاع عبتعجي
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ــا   ــاً طالم ــدد يمين   وام
  

ــشرِ   ــت بالب ــي قابل  )١(ل
  يروي نـداك عـن عطـا       

  
 معنعنــاً عـــن بـــشرِ  

ــا   ــصيداً نظْمه ــذ ق   وخ
  

  ــدر ــر الـ ــوقُ نثـ  يفـ
ــاقةً    ــمت رش ــد س   وق

  
ــسمرِ   ــاقِ ال ــى الرش  عل

ــسيبةٌ   ــةٌ نــ   غريبــ
  

ــسحرِ   ــةٌ كالــ   بديعــ
ــتُ    ــذراء بِن ــةٍ)٢(ع    ليل

  
 )٣(نتيجــةُ ابــن فكــرِ   

 ـ         فاسلم وجد يا وافـر الـ
  

 جــودِ طويــل العمــرِ    
ــض   ــلا م ــش ب   ارعٍوعِ

  
ــرِ    ــي الأم ــت ماض  فأن

  لا زلت فـي العليـا شـها       
  

ــدرِ   ــقيق الب ــا ش ــاً ي  ب
  ما افتر ثغر المـدح عـن       

  
ــم   ــشكرِ(نظ ــا ال   )٤()ثناي

  :     )٥(وقال يمدح قاضي القضاة   
]الطويل [   

      الـسعدِ نـاظر لاك إليه نـاظرع  
  

     مثـرٍ بالجمـالِ وناضـر كووجه 
  وأبدت بك الدنيا سروراً وبهجـةً      

  
      وقد أعلنت بالبشر فيها البـشائر 

  وما أنت إلا الغيث جوداً ونـائلاً    /  
  

       زاهٍ وزاهـر وما أنت إلا الروض  
  ومقدمك الميمون بالعيـد طالعـاً       

  
     بـادٍ وحاضـر ر٦(أتى وبه قد س( 

  وسارت بك الأمثالُ شرقاً ومغرباً      
  

 ــائر ــذكرك س ــلٌ إلا ب  )٧(ولا مث
                                        

  .باليسر): م(في ) ١(
  .عذار نبت): ب(في ) ٢(
  .الفكر): ب(و ) م(في ) ٣(
  .ثنا بالدر): ب(في ) ٤(
  )ظ(والقصيدة ساقطة في . غيره): س(في .  أي قاضي القضاة شهاب الدين ابن فرفور) ٥(
  لذي     في الورى قد سر باد وحاضروأشرقت الدنيا بمقدمك ا:   يوجد) س(في هامش ) ٦(
 ابن - لضياء الدين بن محمد-المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  إشارة إلى كتاب)٧(

  )٢/١٥٨٦: كشف الظنون . (هـ٦٣٧نة الأثير الجزري المتوفى س

 أ  ٤٣و 
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  )١(بنـصرِهِ وأيدك الرحمن منـه     
  

 )٢(وأنت بحمد االله للـضد فـاطرِ       
  وسعدك في مسراك ولَّد نُـصرةً       

  
 ــافر ــك ظ ــه دلَّ أنَّ ــكلُك في  وش

  والله سر في علاك فمـا عـسى        
  

        يجـاهر أو عـدو يقول حـسود 
  وأضحت دمشقُ الشامِ بالحسن جنةً 

  
        عليها جمالٌ منـك بـاهٍ وبـاهر 

  اًوحاكت لها أيدي السحابِ مطارف      
  

    تْهـا الأزاهــرجموشـعةً قـد دب 
   نقَّر طيره  )٣(وروض الهنا بالدفِّ   

  
     زامر وغنّى علي العيدانِ والريح 

  وأيامها لمـا حللـتَ بهـا حلَـت       
  

  من الأعدا تشقُّ المرائر   )٤(وكادت 
  وجامعها بالحسن أصبح مفـرداً      

  
 وقد أعربت بالوصفِ عنه الضمائر 

  شعارِك رونـقٌ  وصار عليه من     
  

       الـشعائر وفيه لقد أضحت تقـام 
  ومنبره لمـا بـه قمـتَ خاطبـاً        

  
       تمنَّت بأن تسعى إليـك المنـابر 

  وردت مع الأيـامِ لـيلا لأهلهـا        
  

   الشوق بالأنسِ عامر ووافت وحي 
  فقل للذي أضحى يضاهيهِ في العلا  

  
      ا منه والفرقُ ظـاهركفاك المحي 

   ي جهالـةً    لعمري لقد زادالتعـد   
  

      وحاولتَ أمراً عنه فعلُـك قاصـر 
  فهذا هو البحر الذي عـن نوالـه    

  
      قد أعربـت والمـصادر هموارد 

      العطايا بالنّـدى متـدارك سريع  
  

     كامـلُ الجـود وافـر بسيطٌ مديد 
  يشار إليه بالأصابعِ فـي العـلا        

  
  ٥(وقد عقدت فضلاً عليه الخناصر( 

   دلَّت شمائلُه كمـا  )٦(على فضلِهِ /  
  

  ــت عليهــا المــآثر ــه دلَّ مكارم 
   الغيث بالجود ماطر   )١()إلاّ(وما هو    أخو الجود من كفَّيهِ يستمطر النَّدى 
                                         

  بنصرةٍ): ب(و ) م(في ) ١(
  اك بالغيظ فاطر وأنت لمن عادوخصك رب الناس منه بنصرة      :يوجد) س(في هامش ) ٢(

  .بالدق): م(في ) ٣(
  .وكاد): ب(و ) م(في ) ٤(
  ن تعقد الخناصرـه ومــن تبسط المساعي       لـاخيرمـي          :يقول ابن نباتة) ٥(

  .٢٣٦: ديوان ابن نباتة المصري 
  .فعله): ب(و ) م(في ) ٦(

 ب٤٣و 
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  وتروي حديثَ الجود يمناه عـن عطـا        
   

   ٢(وهذا حديثٌ في الورى متـواتر( 
 ) الأسماع شنَّفَت  )٣()وألفاظُه بالدر   

  
  إلا جـواهر ومـا هـذه الألفـاظُ    

  وليس له في فعلِهِ من مـضارعٍ        
  

      في الحـال نـاهٍ وآمـر وما مثلُه 
  وأقلامه السمر الرشـاقُ كأنَّهـا      

  
      وألحاظ الظبـاء المحـابر رياض 

  إذا ما جرت فوق الطروسِ تمدها      
  

        يداه بها عنـه تـضيقُ الـدفاتر 
  أمولاي يا قاضي القضاة ومن به      

  
 وتسمو المفاخرتضيء سما العليا    

  إليك فخذها من لـساني حديقـةً       
  

         ـو عـاطرالشذا من نشرِها وه يضوع 
  من الزردِ المنظومِ أحكمتُ نسجها     

  
       ٤(فكانت دروعـاً للّقـا ومغـافر( 

  وليس على منوالهـا ونـسيجها      
  

       بردٍ لا ولا حاك شاعر يحوك ابن 
 هــنظَّم در ــد ت ــدحاً ق ــدونك م   ف

  
 ـ     ر المكـارمِ ناشـر  له أنت يا بح

   قد تقـدم ذكـره     )٥(وجد لي بمال   
  

        فإنّي على طول المدى لك ذاكـر 
  وما غبتَ عن عينـي وإن كنـت غائبـاً     

  
       ك في قلبي كأنَّك حاضـرفشخص 

  وإنّي لأرجو الجود منـك تكرمـاً       
  

   والجـود غـامر  )٧( بالفضل)٦()لي(لأنك   
  ومن ذا الذي يخشى صروف زمانه  

  
 ت لـه يومـاً ولـي وناصـر      وأن 

 
                                                                                           

  )س(ساقطة في ) ١(
ويه جمع يحيل العقل والعادة تواطؤهم هو الحديث  الصحيح الذي ير: الحديث المتواتر) ٢(

  )١٤٦: علوم الحديث.  (وسطه وآخرهعلى الكذب، عن جمع مثلهم في أول السند و

  .وأسماعه وألفاظه): ب(في ) ٣(
  . ج مغفر أي زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة: مغافر) ٤(
  .بمالي): ب(و ) س(في ) ٥(
  )ب(و ) م(ساقطة في ) ٦(
  .بالأفضال): م(في ) ٧(
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  فلا زلتَ ترقى في سما المجـد صـاعداً     
  

      الزواهـر وتعنو لعلياك النجـوم 
  ودمتَ مدى الأيام ما هبت الـصبا   

  
       د طـائركت عوداً وغـروما حر 

  : )٢(١٩١٤ في سنة )١(وقال يمدح كاتب السر ابن أجا 
]مخلع البسيط[  

   من التيـهِ فـي غلائـلْ     )٣(مالَ/ 
  

ــلْ    ــال كام ــديع الجم ــدر ب  ب
  جــذلان  يهتـــز مـــن دلالٍ  

  
ــشمائلْ   ــةِ ال ــن رق ــشوان م  ن

  )٤(ظبي كحيـل الجفـونِ سـاجٍ       

  
ــلْ  ــه باب ــسحر عن ــد روتِ ال  ق

ــانٍ    ــصن ب ــد غ ــدلُ الق   معت
  

ــلْ    ــت البلاب ــد هاج ــه ق  علي
ــفٌ  ــب)٥(مهفـ ــانع رطيـ    يـ

  
 ــان ــلْ )٦(ري ــه ذاب ــد من   والق

ــن    ــادلٌ ولكـ ــه عـ   قوامـ
  

ــلْ   ــزالُ مائ ــوى لا ي ــع اله   م
ــرٍ    ــالِ مثـ ــذاره بالجمـ   عـ

  
 مـع أنـه فـي الخـدودِ ســائلْ     

ــري    ــلِ هج ــشعرٍ كلي ــدا ب   ب
  

ــلْ    ــه طائ  طـولاً ومــا نلـتُ من
ــدى    ــذ تب ــو لاح م ــدرِ ل   للب

  
ــلْ     ــاد آف ــولّى وع ــاً ل  يوم

ــى دلالاً   ــا وانثنــ   إذا رنــ
  

ــلْ   ــاظرٍ وعام ــن ن ــلاه م  وي
ــصره وجــسمي    ــشاكلا خ   ت

  
  ــقيم ــذا سـ ــلْفـ  وذاك ناحـ

   بـه والعـذار أضـحى    )٧(من لي  
  

ــلْ  ــه حمائـ ــسيفِ أجفانـ  لـ
                                        

ابن أجا هو محمود بن محمد بن أجا التدمري، المقر الأشرف محب الدين، كاتـب       ) ١(
 بحلب، كان مقرباً للـسلطان   ٨٥٤الأسرار الشريفة بالمماليك الإسلامية، ولد سنة       

  )١/٣٠٥: الكواكب السائرة . (٩٢٥ توفي سنة. الغوري
  )ظ(والقصيدة ساقطة في ). س(ض في بيا) ٢(
  .ماس): م(في ) ٣(
  .يسير رويداً: ساج) ٤(
  .مهفهف): م(وفي . الضامر البطن، الدقيق الخصر: مهفف) ٥(
  .ممتلئ: ريان) ٦(
  .مولاً): ب(في ) ٧(

 أ  ٤٤و 
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ــدي ــي أســى وعن   أســالَ دمع
  

 من ذلك الـدمع صـار حاصـلْ        
ــامٍ    ــو ه ــيه وه ــم أعاص   وك

  
 ومـن سـحاب الجفـون هامــلْ    

ــريمٍ)١(مــا بــي     مــن رشــأ ك
  

ــلْ   ــالِ باخـ ــع بالوصـ  ممنّـ
ــو    ــي ل ــق ليتن ــسلُ الري   مع

  
 )٢(كنتُ لـذاك الرضـاب عاسـلْ       

ــافٍ   ــب غ ــره والرقي ــا ض   م
  

 لو زارنـي وهـو عنـه غافـلْ         
ــا    ــه دجاه ــةٍ فرع ــي ليل   ف

  
 لا ينقـضي الليـلُ وهـو سـائلْ     

ــستمداً  ــلّ مـ ــث ينهـ   والغيـ
  

ــلْ     ــسر يـوم نائ  مـن كاتـبِ ال
  مولًى به فـي الأنـامِ سـادت       /  

  
  آلُ أجــا الــسادةُ الأفاضــلْ    

ــال   ــود الأفع ــسجايا)٣(محم    وال
  

  مجمـع الفـضائلْ    )٤(كنز العـلا   
ــساب  ــلِ فــي انت ــب الأص الطي  

  
ــائلْ  ــي الأص ــدهرِ ف ــرةُ ال  وغُ

ــي    ــه مقيل   مـن طــاب فـي ظلِّ
  

ــلْ     ــلُّ قائ ــالجود ك ــم ب  وع
ــو   ــذي ل ــلُ ال ــارع الفاض   الب

  
ــلْ    ــاد باق ــس لع ــاهاه ق  ض

  ــو رآه ــحبان لـ ــذاك سـ   كـ
  

ــلْ    ــر وائ ــساه ذك ــاً لأن  يوم
ــلاه   ــي ع ــد الوصــف ف   محام

  
  ببرهانهـــا الـــدلائلْقامــت  

   ــد ــا مدي ــريع الوف ــر س   بح
  

ــلْ   ــر وكامـ ــسيطُه وافـ  بـ
ــري   ــه لعم ــن قاس ــالغيرِ م   ب

  
ــداولْ  ــر كالج ــا البح  أخطــا وم

   فيـه سـارت    )٥(بالجودِ الامثـال   
  

ــلْ      ومـا لـه فــي الـورى مماث
ــاً   ــاء فرض ــه العط ــرى علي   ي

  
 ويتبِــع الفــرض بالنوافــلْ   

ــذلٍ   ــوم ب ــوم ي ــسمع الل   لا ي
  

 )٦(حاشاه يـصغي لقـول عـاذلْ       
                                        

  .يابابي): ب(و ) م(في ) ١(
  .عامل): م(وفي . مستخرج العسل من موضعه: العاسل) ٢(
  .فيستقيم الوزن) الفعل(الأرجح أنها ) ٣(
  .الندى: )م(في ) ٤(
  .وصل همزة القطع لضرورة الشعر) ٥(
  .قائل): ب(و ) م(في ) ٦(

  ب٤٤و 
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ــديد رأي  ــدٍ سـ ــد مجـ   تليـ
  

  باســلْ)١()أغـر (شـديد بــأس   
  أقلامـه فـي الطـروسِ تُنــشي    

  
  فـي الرسـائلْ    )٢(بدائع الوصف  

ــد أينعــت وأضــحت  ــالجودِ ق   ب
  

ــد  ــلْ)٣(تمـــدها باليـ    الأنامـ
  يا من بـه المـدح قـد تحلـى           

  
ــلْ   ــل ذاك عاط ــن قب ــان م  وك

ــلِّ  ــدك بالطَّ ــك يرضــىعب    من
  

ــلْ    ــك واب ــلُّ من ــك الطَّ  وذل
  فامنُن وجـد يـا سـحاب جـودٍ        

  
ــلْ    ــه وقاب ــامٍ ب ــلِّ ع ــي ك  ف

ــى   ــك تُجل ــاً إلي ــذ عروس   وخ
  

ــسنها تــشرقُ المحافــلْ     بح
  /     في المـدح منهـا عليـك درع  

  
ــابغٌ  ــا س ــن الثن ــلْ)٤(م   وفاض

ــديع معنــى  ــتٍ ب   مــن كــلِّ بي
  

ــلْ   ــاقِ آهـ ــشيد بالطِّبـ  مـ
ــت ك  ــا وكــافٍ  فأن   فــؤٌ له

  
ــلْ    ــم كاف ــولًى ونع ــر م  وخي

  ــو ــي عل ــسعد ف ــتَ بال   لا زل
  

ــازلْ   ــى أشــرف المن  ترقـى  إل
ــم تــزل طالعــاً مجــداً       ول

  
ــازلْ   ــسود ن ــلا والح ــى الع  إل

  )٥()ما ولَّد الغيـثُ روض فـضل     (  
  

   ضـرع النـوالِ حافـلْ   )٦(وبـات  
       

             :              )٨( عفا االله عنه)٧(]أيضاً[وقال 
  ]البسيط  [ 

                                       
  )ب(مطموسة في ) ١(
  .الحسن): م(في ) ٢(
  .بالندى): م(في ) ٣(
  .سائغ): م(في ) ٤(
  .ماولد الجود غيث فضل): م(و ) س(في هامش ) ٥(
  .وباب): م(في ) ٦(
  )م(زيادة في ) ٧(
  )ظ(االله عنه، والقصيدة ساقطة في  عفا وقال أيضاً): م(وفي ). س(بياض في ) ٨(

 أ٤٥و
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   حسنك لي فيه شـهاداتُ     )١(ثُبوتُ
  

 ــج ــى هــذا سِ ــذارِ عل  لاتُوللع
  يا قامةَ الغصنِ من لينٍ ومن هيفِ 

  
      ياتُإلى قوامك تُعـزى الـسمهر  

  ويا غنياً عن الأسـياف يحملُهـا       
  

  البابليـاتُ  )٢(دعها كفتك اللحـاظ    
  فهي العيون القواضـي إن غـزلن وإن        

  
  فهي المواضي المشرفياتُ  غزين   

   اخلع ثياب النسك عنـك فكـم   )٣(يا عاذلُ   
  

  لاعـاتُ  أضـحت خَ   )٤()الـصبا والهـوى   (لي في  
  على رشفِ ثغرِ الحب مجتهـداً     )٥(واحثث 

  
 فهو الذي فيه لـلأرواح راحـاتُ       

  ولا تعِب في الهوى سكري علـي فلـي       
  

  بالفرق والفرع صبحاتٌ وغبقاتُ     
   مضت)٦( بالسعود الله أوقاتُ عيشٍ    

  
  )٧(كأنما الدهر هاتيـك الليـيلات      

  وحبذا الخالُ فوق الخد منه لقـد         
  

ــاتُ   ــاتٌ عنبري ــا نفح ــدت لن  ب
  طالعةٌ )٨(والشمس من فلكِ الأكوابِ  

  
  يبدو لها من سنا الأقداحِ هـالاتُ       

  وللربيعِ خيام قـد فرشـن بهـا         
  

  من المطارف بـسطٌ سندسـياتُ      
  نَّدى منها ويعبقُ مـن    يفوح ند ال    

  
 مجامر الزهرِ في الأذيال نفحـاتُ      

  والروض في حلل تُجلى عرائسه   / 
  

ــن قَ   ــا مل ــأنَّهن إذا م ــاتُك   ين
  والشمع نواره الزاهي وقد سطعت    

  
ــه   ــا من ــصباحِ لن ــد ال  )٩(عن

)١٠()أشـــــــــــعاتُ(   وللغصونِ على تلك الـدفوف إذا     
  

 ما شبب الريح رقصاتٌ ومـيلاتُ      
  الماء تسمع نقراً في الأصولِ له     و 

  
 وللهزارِ علـى العيـدانِ نغمـاتُ      

                                        
  .بيوت): ب(في ) ١(
  .العيون): ب(في ) ٢(
  .عاذلي): ب(و ) م(في ) ٣(
  .الهوى والصبا) : ب(و ) م(في ) ٤(
  .واحنث): ب(واخلت وفي ): م(في ) ٥(
  .بالشعور): ظ( في )٦(
  .الأكوان): ب(و ) م(في ) ٧(
  .اللويلات): ب(و ) س( في ) ٨(
  .من): ب(في ) ٩(
  )س(بياض في ) ١٠(

  ب٤٥و 



 -١٤١-

 ثغور ١(والأقحوان(  زانهـا شـنب   
  

 يحلو لعـشاقها منـه ارتـشافاتُ      
  والنرجس الغض لم تبرح تغازلنا      

  
 عيونه ولهـا بـالجفن غمـزاتُ       

  والقضب للـصلحِ مالـت بعـدما       
   شمخت

  قبلَ اليومِ وقفاتُ   )٢()كان(وعندها   
  )٤(اللهو قد غمـرت  )٣(سمر رشاقٌ معاني  

  
 )٥(بالحسن فهي الحسان العامريات  

  ومجلس الأنس بالأفراح تم وقـد       
  

 تكاملت بالهنـا فيـه المـسراتُ       
  أوقاتُ بسطٍ على بسطِ الربيع بها       

  
ــاتُ  ــذات أوق ــتُ دهــراً ولل نعم 

  خذ من زمانك ما قد طاب مغتنما        
  

 عاتُساعاتِ لهوك إن العمر سـا      
   ياقوتٍ مشعشعةً)٦(واستجلها ذوب  

  
 راقت ورقَّت بها تلـك الزجاجـاتُ    

  )٧(حمراء آنستُ ناراً من جوانِبها     
  

  له منها اقتباسـاتُ    )٨(قلب الكليم  
      قَبوفي الدنانِ عليها قد مضت ح  

  
 وعصرها فيـه أخبـار قـديماتُ       

  وعاد عاذلهـا مـع تُبـعٍ تبعـاً         
  

 )١٠( الهبـاتُ الكـسروياتُ    )٩()ولم تُعِنْها ( 
   زهـا وبـه    )١١(كأنَّما كأسها ثغر   

  
 )١٢(ذاك الحباب الثنايا الجوهرياتُ    

  يديرها بدر تم وهي شمس ضحى     
  

 كأنما هـي فـي يمنـاه مـرآةُ         
  أقسمتُ من فرقه بالفجرِ إذ ظهرت   

  
  آيـاتُ  )١(من نوره في الضحى للنـاس      

 
                                       

  .زهور): ب(في ) ١(
  )ب(طة في ساق) ٢(
  .مغاني): ب(و ) م(في ) ٣(
  .عمرت): ب(و ) م(في ) ٤(
العامريات نسبة لبني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، وإليهم ينسب ) ٥(

  )١/٣٤٠: صبح الأعشى(انظر . بليلىمجنون بني عامر الشاعر الذي يشبب 
  .ثوب): ب(و ) م(في ) ٦(
  )١٠: طه  (]  فقال لأهله امكثوا إنّي آنست ناراً… [: قال تعالى) ٧(
  .أي كليم االله موسى عليه السلام) ٨(
  .ولم تفيها): ب(وفي . وكم نفتها): م(في ) ٩(
  .نسبة إلى كسرى أي الهبات الكثيرة) ١٠(
  .في ثغر وبذا ينكسر الوزن): س(في ) ١١(
  .تاللؤلؤيا): ب(و ) م(في ) ١٢(



 -١٤٢-

     ما للغزالة في الإشـراقِ بهجتُـه  
  

 )٣(هاتيـك التفاتــاتُ  )٢()مثــل( لهـا  ولا 
   فوق خديه عوارضه   )٤(تشوقنى/  

  
  كأنها في حواشي الطِّرس غلْظاتُ     

  )٦( في ثوب الدلال تُرى  )٥(غصن إذا ماس    
  

 لعجبه ولـذيلِ الهجـر شـمراتُ       
  وكيف أرجو انتصاراً من لواحظه     

  
 وللقلوب من الأجفـان كـسراتُ      

  لفتـى يا للحسانِ أما مِن راحـمٍ        
  

  لُبانـاتُ )٧(قضى وما قضيتُ منكم    
  صب لغيرِ هواكم ما صـبا دنـفٌ     

  
  فيـه الـصباباتُ    )٨(متيم عبثـتْ   

   الدمع دراً سحب مقلتِهِ )٩(لم تمطرِ  
  

 يا برق لـولا الثنايـا اللؤلؤيـاتُ      
   ثغور كالأقاح زهـت )١٠(نعم ولولا  

  
 ما شاقني في الدجى منك ابتساماتُ 

   وجدٍ قديم هـوى    يكفي بأني أخو   
  

 ما لابتـداء صـباباتي نهايـاتُ       
  وفيك أقضى مـرادي أن أمـوت جـوى         

  
  غاياتُ )١١(يا غايةً ما لعشقي فيك     

  لا تعجبوا من فتورٍ في لواحظـه        
  

 )١٢(لمرسلِ اللحظ في الأجفـان فتـراتُ        
 

  :)١٣(وقال رحمه االله
]البسيط  [   

                                                                                           
  .الفجر والنور والضحى والناس أسماء سور قرآنية) ١(
  )س(بياض في ) ٢(
  .تلك الالتفاتات): س(في ) ٣(
  .يسوقني): ب(في ) ٤(
  .مال): ب(و ) م(في ) ٥(
  .يرى): م(في ) ٦(
  .منه): م(في ) ٧(
  .عتبت): ب(عينت وفي ): م(في ) ٨(
  .يمطر): ب(في ) ٩(
  ولا ولا): ب(في ) ١٠(
  .نكم): س(في ) ١١(
  .ج فترة وهي انكسار في النظر: فترات) ١٢(
  )ظ(والقصيدة ساقطة في ). س(ض في بيا) ١٣(

   أ٤٦و 
   



 -١٤٣-

  جارت على مهجتي ظلماً ومـا عـدلت       
  

  من في الهوى عـدلتْ    فليت شعري إلى     
   بالهجر من كبدٍ   )١(هيفاء كم فتتت    

  
 وكم قلوب شوتْ يوم النوى وقلتْ      

  واالله لست بسالٍ عـن محبتهـا        
  

 ولو أذابت فؤادي بالجوى وسـلتْ   
  بهجرِها أرخَصت قتلي ووجنتُهـا     

  
  نارها في مهجتي وغلتْ)٢(تسعرت 

  ريانةُ العطفِ قد مال الدلالُ بهـا        
  

 طافها بالكسرِ قـد ثمِلَـتْ     كأن أع  
   على غصنٍ)٣(تريك بدراً إذا ماست 

  
 فاعجب لها قامةَ بدر الدجى حملتْ    

   ترفعه)٤(عنها الغصون حديثَ الليل 
  

 إلى القوامِ وعنه صح مـا نقلـتْ    
  ما الظبي إن نفرت ما الغصن إن خطرت    

  
 ما الصبح إن سفرت ماالليلُ إن سـدلتْ       

   لم يبد من خجلٍ    للبدرِ لو ظهرت   / 
  

 والشمس لو أبصرتها في الضحى أفلـتْ     
 هناظر عنها غض الغض والنرجس  

  
 من الحيا وخدود الوردِ قد خجلـتْ   

  تصدرت لخلافي وهـي فارغـة      
  

 وبالخلافِ لقلبي في الهوى شغلتْ     
  تقلَّدت ما انتضتْه مـن لواحظهـا    

  
 )٥(ولي بما اهتز من أعطافِهـا اعتقلـتْ       

  وغادرتني قتـيلاً فـي محبتهـا       
  

 ولستُ أدري بماذا في الهوى قتلتْ  
   بكنوز الحـسنِ مثريـةٌ     )٦(مليئةٌ  

  
 لكن بدينارِ ذاك الخد قـد بخلـتْ        

  سحارةُ الجفنِ بالألبـابِ عابثـةٌ      
  

 كأن بالسحرِ عينيها قد اكتحلـتْ       
  لا واخذ االله هاتيك العيـون بمـا       

  
 فعلـتْ أسيافُها صنعت فينا ومـا       

 
                                       

  .فتنت): ب(قتلت وفي ): م(في ) ١(
  .قد سعرت): ب(في ) ٢(
  .مالت): ب(في ) ٣(
  .الميل): ب(و ) م(في ) ٤(
  .أعقلت): س(في ) ٥(
  .مليكة): ب(و ) م(في ) ٦(

   ب٤٦و



 -١٤٤-

  عجبتُ كيف غدت تدعي لواحظُها    
  

 كليلةً وهي فـي أجفانهـا قتلـتْ       
   ثياب الـسقم مقلتُهـا     )١(حاكت لجسمي  

  
 أما ترى كيف لي أجفانَها غزلَـتْ     

    )٢(:وقال يمدح كاتب السر ابن أجا بمصر 
]الطويل [   

  سلوا فاتر الأجفانِ عن كبـدي الحـرى       
  

 حـرا وعن در أجفاني سلوا العقـد والن       
  حبيب إذا ما رمتُ عنـه تـصبراً     

  
 )٣()لن تستطيع معي صبرا   (يقول الهوى    

  من السمرِ بالألحاظِ إن صـال وانثنـى         
  

 فلا تذكروا من بعده البـيض والـسمرا         
  بخيلاً غدا بالوصل ما جاء سائلاً       

  
 )٤(له الدمع إلا رد سـائلَه نهـرا       

  له مقلةٌ يعـزى لبابـلَ سـحرها       
  

 هاروتَ قد أودع السحرا   كأن بها    
   خالُـه  )٥(يذكِّرني عهد النجاشـي    

  
 وأجفانُه الوسنى تُذكِّرني كِـسرى    

  تميلُ بـه خمـر الـدلال كأنَّمـا         
  

  من خمرِ ألحاظِه سكرى )٦(معاطفه 
  يرنِّحه لطفُ النـسيم إذا سـرى        

  
  ويهدي لنا من طي أبرادِهِ نـشرا       

   /       عـن ثغـرٍ تـنظَّم در هويفتر  
  

  تبسم أم ثغـرا )٧(فلم أدرِ عقداً قد    
  )٨(بخديهِ ريحان العذارِ مسلـسلٌ     

  
  سـطرا )١(كأن بها قد خطَّ ياقوتُها     

 
                                       

  .بجسمي): ب(و ) م(في ) ١(
  )ظ(والقصيدة ساقطة في . غيره): س(في ) ٢(
  .٦٧: سورة الكهف) ٣(
  )١٠: الضحى  (]وأما السائل فلا تنهر [: إشارة إلى قوله تعالى) ٤(
ملك الحبشة المؤمن العادل الذي أمر : والنجاشي. يذكر عهدي بالنجاشي  ): س(في  ) ٥(

ولما ) ص(آمن بالنبي ، بعض صحابته بالهجرة إلى بلاده فراراً بدينهم) ص(الرسول 
  )١٥٦: سيرة ابن هشام. (استغفر لهصلاة الغائب و) ص(مات صلى عليه الرسول 

  .ج عطف وهو جانب الإنسان من لدن رأسه إلى وركه: معاطف) ٦(
  .مذ): ب(و ) م(في ) ٧(
  )٩٢ -٩١: روح الخط العربي( انظر .الريحان والمسلسل من أنواع الخطوط) ٨(

 أ  ٤٧و 
        



 -١٤٥-

  ومِن أعجب الأشياءِ أن خـدوده     
  

  لنا نارها الحمرا بها جنةٌ خـضرا      
     في الأفق طـالع التم تراءى وبدر  

  
 فلم أدرِ مذ شاهدتُ أيهما البـدرا       

  رى سهري قد طال في ليلِ فرعِهِ     أ 
  

 ومِن فرقه ما زلتُ أرتقب الفجـرا   
  وبات يعاطيني كـؤوس حديثِـهِ      

  
 فملتُ ولم أشرب عتيقاً ولا خمرا       

  تعشَّقْتُه كالظبي والغصن قامـةٌ    ( 
  

  )٣() السمرا)٢(رنا وانثنى كالسيف والصعدةِ 
  إذا ما بدا شاكي السلاح محاربـاً        

  
 تلى وما أرخـص الأسـرى     فما أكثر الق   

  وإن قام حـرب للقتـال بطرفِـهِ        
  

 ترى الخد منه حاملاً رايةً حمـرا      
  بقلبي هـواه قـد أقـام وكلَّمـا         

  
 جنى في الهوى ذنباً أقام له عذرا       

  لئن ملتُ يوماً عن هواه لـسلوةٍ       
  

 فلا دمعتي ترقى ولا مقلتي تكرى      
  نـه العـذولُ بجهلـةٍ     ميحذِّرني   

  
 حذير العذولِ هو الأغرى  وعندي ت  

ــواذلَ   ــلَ االله الع ــا قات ــمأفي   نَّه
  

 أتوا في الهوى شيئاً بِلَومِهم نُكْرا      
   التجلُّد والأسـى )٥( كم ذا  )٤()لي(يقولون   

  
 )٧( البحرا)٦(ومن بعدِ حلوِ الوصل تستعذب  

   والجفـا  )٨(فقلتُ لهم إنّي على الوصـل      
  

 مقيم على السراء فـي الحـب والـضرا     
   الشكوى رفعـتُ لعلَّهـا  وها قصةَ  

  
      أن تُقـرا )٩()الـسر (إذا هي وافت كاتب  

  هو الفاضلُ المولى الذي حاز رتبةً   
  

 )١٠(تسامت به العليا ونالت بـه الفخـرا      
  أخو الجود محمود الندى وافـر العطـا         

  
  يخافُ ولا فقرا   )١(إذا جاد لا لوماً    

                                                                                            
 جمال الدين، -اقوت بن عبداالله المستعصمي الدومي وهو ي . ياقوته): ب(و  ) م(في  ) ١(

. هـ٦٩٨ صاحب الخط البديع، مولى الخليفة المستعصم باالله العباسي، توفي سنة         
  )٥/٢٨٣: النجوم الزاهرة(

  .القصبة: الصعدة) ٢(
  )م(البيت ساقط في ) ٣(
  )ب(و ) م(ساقطة في ) ٤(
  .هذا): ب(و ) م(في ) ٥(
  .يستعذب): م(في ) ٦(
  الصبرا): ب(وفي . الهجرا): م(في ) ٧(
  .الهجر): ب(في ) ٨(
  )ب(ساقطة في ) ٩(
  .فخرا): ب(و ) م(في ) ١٠(



 -١٤٦-

  ولا عيب فيـه غيـر أن بمالِـهِ        
  

 )٢(د ولا بيـضاء يبقـي ولا صـفرا     يجو 
  وتلقاه في سوقِ المحامدِ والثنا     /  

  
 بما في يديه يـشتري الحمـد والـشُّكرا     

  على أي حالٍ كان إن جئت سائلاً        
  

  ترى الوجه منه قد تهلَّل بالبشرى      
       على الشهبا تسامى محلُّـه جواد  

  
 )٣(وليس يجاريه جواد على الغبرا     

  ضِ سبعةُ أبحرٍيقولون لي في الأر  
  

 فما لي أراها من أناملِـهِ عـشرا     
  إلى نحوه فاعطف إذا رمتَ نـائلا    

  
   ودع عمـرا   )٤(ودع عنك زيداً في الأنام     

  وإن رمتَ وِرداً وافر الجود وافيـاً    
  

  فدونك هذا البحر يا قاصداً مصرا      
  بطلعتِهِ الأيـام نـارت وأطلعـت        

  
 شموساً فأخفى نور بهجتها البدرا     

  لي طباقُ المدحِ فيه فكيف لا      حلا 
  

 بشعري وسجعي أُبـدع الـنظم والنثـرا       
   نظمـي بمدحـه    )٧( وشَّعتُ )٦( قد )٥(فإنّي 

  
 حمدتُ الطريقين القوافي والشِّعرا    

  له قلـم إن جـاد يـوم ترسـلٍ          
  

  درا )٨(فينظمها عقـداً وينثرهـا     
   سلافةُ سجعِهِ  )٩(وينشي فتنشيني  

  
 المعتقـةَ   )١٠( ينـسينا  وفي الدهرِ  

البِكـــــــــــــــرا
                                                                                           

  .لولا): ب(في ) ١(
  ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم     بهن فلول من قراع الكتائب: قال النابغة الذبياني) ٢(

محمد أفندي : ي بنشره ديوان النابغة الذبياني، عن-زياد بن معاوية . النابغة الذبياني     (
  )٤٤: م١٩١٠ مصر -الرشادأدهم، مكتبة 

  .الأرض: الغبراء) ٣(
  .الامام): س(في ) ٤(
  .وإني): م(في ) ٥(
  .وان) : ب(و ) م(في ) ٦(
نوع بديعي وهو أن يأتي المتكلم أو الشاعر باسم مثنى في حشو العجز : من التوشيع) ٧(

لمثنى، ويكون الآخر منهما قافية بيته أو ثم يأتي بعده باسمين مفردين هما عين ذلك ا 
  )٢/٤٦٧: خزانة الأدب. ( تفسير لهسجعة كلامه، كأنهما

  .وينظمها): ب(في ) ٨(
  .وينشئ منشينا): م(في ) ٩(
  .تنسينا): ب(و ) س(في ) ١٠(

  ب٤٧و 



 -١٤٧-

   عــصرِها)١(ويـذْكِرنا مــصراً وفاضـل  
  

  )٢(رعى االله ذاك السفح والناس والعصرا      
  فيا قمراً أضحى له السعد طالعـاً        

  
 وأشرقت الـدنيا بطلعتِـهِ الغـرا       

  إليك فخذها من لـساني حديقـةَ       
  

 موشَّعةَ الألفـاظِ مطلِعـةً زهـرا       
 ـ       ت قناعهـا  عقيلةَ فكرٍ إن أماط

  
 فتغنى بها عن كلِّ غانيـةٍ عـذرا    

  بسمعِ النباتي لو تكـرر لفظُهـا       
  

  )٣(لأنساه يوماً سكب مرسـلِها القطـرا       
  ومنها فلو رام ابن حجـةَ وقفـةً         

  
  يسعى وطافَ بها شُكرا)٤(لجاء لها 

  أتتْك عروساً تجتلي من خبائهـا      
  

 فألقِ عليها من حلي الرضا سِترا      
  وقابلْ بنثرِ الدر نظـم عقودِهـا        

  
 )٥(عسى منك تلقى في المقابلـةِ الجبـرا    

 /     الذي أنـت أهلُـه الجود تذكرك  
  

 )٦(لعلَّ على بعد المدى تنفع الذكرى 
  لغيرك لم تقصد وما خاب فـي الـورى        

  
 لجدواك من وافى ومـن قـصد الهجـرا      

 ببذلِ الجودِ وامـدد تكرمـاً       )٧()لي(فجد   
  

 إلي يميناً لا عدمت لهـا يـسرى      
  فحسبي عطاء من نـداك ونـائلاً    

  
 وحسبك أن تلقى المثوبةَ والأجرا     

  
                                       

) هـ٥٩٦ -٥٢٩(وهو عبدالرحيم بن علي بن السعيد اللخمي : أي القاضي الفاضل) ١(
الملك صلاح الدين، ومن مقربيه، برز في صناعة الإنشاء، كان من وزراء السلطان 

قيل إن مسودات رسائله في المجلدات والتعليقات في الأوراق إذا جمعت ماتقصر عن 
  )٣/١٥٨: وفيات الأعيان. (ئة مجلدما

  .الناس والعصر اسما سورتين في القرآن) ٢(
: ت( المصري الفـارقي  إشارة إلى كتاب القطر النباتي لابن نباته محمد بن محمد         ) ٣(

  )٢/١٣٥١: كشف الظنون). (هـ٧٦٨
  .بها): ب(و ) م(في ) ٤(
علم الجبر والمقابلة من فروع علم العدد، وهو صناعة يستخرج بها العدد المجهول من قبل ) ٥(

  )٤٥٦: مقدمة ابن خلدون. (تضي ذلكالمعلوم المفروض إذا كان بينهما نسبة تق
  )٤: عبس  (]  فتنفع الذكرىأو يذكّر[ : في قوله تعالى) ٦(
  )ب(و ) م(ساقطة في ) ٧(

 أ٤٨و



 -١٤٨-

  فلا زلت ممـدوحاً بكـلّ مقالـةٍ       
  

 وترقى سما العليا وتـستخدم الـشِّعرى       
  ودمتَ لهذا الملكِ سـيفاً مهنّـداً       

  
 تقلِّده جيداً وتحمـي بـه ثغـرا        

  لتـي ولا برحتْ تُتلى محامـدك ا      
  

 مدائحها من بعضِ آياتها الكُبرى      
  وقصر عن عليـاك كـلّ مماثـلٍ       

  
  لـك العمـرا    )١()ربي في البقاء  (وطول   

  :)٢(وقال يمدح القاضي شرف الدين يونس العاذلي نديم السلطان 
  ]الطويل [ 

  ليهنك وافى عبدك العيد مقـبلاً     (
  

 )٣()يهلِّلُ بالبشرى ويعلن بالبـشرِ     
  ت الأعيـاد تـأتي لبـابكم   ولا زال  

  
 ملبيةً تسعى على قـدم الـشكرِ        

  ولا برحتْ تلقى عـداك عوابـساً    
  

 وتلقاك بالأفراحِ باسـمةَ الثغـرِ      
  وزادت بك الأيام حسناً وأشـرقت     

  
 بطلعتك الغراءِ يـا طلعـةَ البـدرِ     

   سروراً بالهناءِ وفرحـةً  )٤(وزادت 
  

 )٥(وقد أصبحت تختالُ في حلـلِ النـصرِ       
  وقد نشرت ما كان منها قد انطوى   

  
 وجاءتك تسعى وهي طيبةُ النشرِ     

  فللفِطْرِ قدم مـن أتـاك مـصافياً       
  

 ومن كان ذا غشٍّ فأخِّره للنّحـرِ        
    هالذي أنـت عيـد تهنّى بك العيد  

  
   عن وجهِ المسرة والبشرِ)٦(ويسفر 

  فقلِّد به مـولاي عبـدك أنعمـا      (
  

 )١() فـي النحـر  فأحسن ما تُبدى الغلائلُ    
 

                                       
  .و رب العالمين): ب(و ) م(وفي ) س(في هامش ) ١(
يونس بن علي العادلي، : والممدوح هو). م(والقصيدة ساقطة في   ). س(بياض في   ) ٢(

الأمير شرف الدين الحلبي، من تجار سوق الصابون بحلب، بعثه قانصوه الغوري       
لوجاهته، كان ذو شهامة وأبهة وكرم، آثر دمشق للتوطن على بلدته رسولاً إلى الروم 

  )٥/٤٣٩: إعلام النبلاء. (هـ٩٣٦ة حلب، توفي سن
  )ظ( الخمسة التالية له ساقطة في البيت مع الأبيات) ٣(
  .وأبدت): ب(في ) ٤(
  .خضر): ب(في ) ٥(
  .وتسفر): س(في ) ٦(



 -١٤٩-

  فأنت لها نعم الولي وخيـر مـن       
  

 تكفَّل بالأيتام يـا واحـد الـدهرِ        
  وخذها عروساً قد أتتـك يتيمـةً       

  
 فصِلْها وأنعِم بالصداق وبـالمهرِ     

  فلا زلت ترقى في سما المجدِ صـاعداً   /  
  

 وطائرك الميمون يعلو على النَّسرِ    
  ولا زلت بحراً وافر الجود بالعطـا     

  
 مديداً سريع البذل في العـسر واليـسرِ        

  ودمتَ مدى الأيام ما هبت الـصبا   
  

 وما عطَّرت روض الحمى نسمةُ الفجـرِ     
  :)٢(وقال وقد سئل في إنشاء صدر قصيدة 

  *يقبلُ الأرض التي غرست رياض الفضائلِ، فأينعـت ثمارهـا        
 ـ       *ت أطيارهـا وغردت بلابلُ الآدابِ في أشجار الأفكـار، فتنبه
  *وعرشتْ كروم الكرمِ على أبياتهـا العاليـة، فـدنت قطوفُهـا        
  وألقـت *  الجـود بفنائهـا  )٣()وعرست وفود * (وامتدت ظلالُها   
  فـلا بـرح الـسعد     * )٤(عصاها واستقرت بتلك المعالمِ رحالُها      
  ولا زالت بمحمدٍ وأصحابه فـي إفـضالٍ     * لها خادما من الخدام     
  وينهـي * يـه وعليهـا وعلـى سـاكنِها الـسلام      فعل* وإكرام  
  وقـد امتثـل   * وجميـلِ ولائـه   * كثرةَ أشواقِهِ إلى كريمِ لقائه      
   الأشواق)٥(المملوك ما رسم به المخدوم من القصيدة المتضمنة    
  *إنه سميع مجيـب *  قريب)٦(]عن[إلى البلاد ، جمعكم االلهُ بها      
ــدير     ــشاء ق ــا ي ــى م ــو عل ــةِ* وه ــديروبالإجاب   * ج
   :)٧()قال. (ةوهذه القصيد  

                                                                                           
  )س(البيت ساقط في ) ١(
  )س(النثر ساقط في ) ٢(
  .وغرست وجود): ب(و ) م(في ) ٣(
  .أرحالها): ب(و ) م(في ) ٤(
  .المتصفة): ظ(و ) ب(في ) ٥(
  )م(زيادة في ) ٦(
  )ظ(و ) ب(و ) م(ساقطة في ) ٧(

  ب٤٨و 



 -١٥٠-

]المتقارب       [  

ــسلام ــأقرِ ال ــا رســولي ف   ألا ي
  

   ــام ــك الخي ــل ودادي بتل  أُهي
   في الحـي مـن     )١(وحي النُّويزلَ  

  
 )     ٢()كناسِ الظِّبا وفروخ الحمـام( 

  وقل لهـم العـين مـن بعـدكم         
  

        حتـى جفاهـا المنـام بها جـاد 
   هــنكم نــأت دار ــب وع   غري

  
 بكــم مــستهام ــب  مــشوقُ كئي

ــه    ــي دمع ــزار وف ــد الم   بعي
  

  راح يسبح شـهراً وعـام      )٣(لقد 
  وفي كـلِّ يـومٍ يـروع الهـوى         

  
 ــرام ــه الغ ــزداد في ــؤادي وي  ف

  وصبري منّي مـضى وانقـضى      
  

  مجـراه دام   )٤(وجفني من الدمع   
  وبعد الحجـاز فمـا طـاب لـي         

  
       قـاموعيشِ هـواكم بـأرضٍ م 

ــ  ــلاد رباهـ ــكّانهابـ   ا وسـ
  

    ــرام ــرام ك ــرام ك ــي ك  عل
  فهذا حـديثي ومـا قـد جـرى       [ 

  
       والـسلام ه٥(]شرحتُ لكم بعض( 

 
  : )٦(وقال سامحه االله

  ]الوافر  [ 
  أما وعذاب قلبـي فـي هواهـا       

  
 وما صـنعتْ بأحـشائي ظُباهـا       

  فؤادي لو شوت بـالهجرِ يومـاً        
  

 على نـار الغـرامِ لَمـا قلاهـا         
  نهـا فـؤادي  سلاها هل سـلا ع     

  
 فؤادي هل سـلا عنهـا سـلاها       

  فلا عاش الذي في الحـب يومـاً       
  

 بــسلوتها تفــوه أو نواهــا   
  بآيةِ حـسنها قـد همـتُ لمـا     /  

  
  بها ضـلَّ العـذولُ وقـد تلاهـا         

  تصول بخالهـا عجبـاً وتـسطو        
  

 وقد أضـحت تُجـرد لـي أباهـا      
 

                                       
  .النوازل): س(في ) ١(
  .كناس الظباء وفحص النعام): ظ(وفي هامش ) ب(و ) م(في ) ٢(
  .قد): س(في ) ٣(
  .دمعي): ظ(و ) ب(في ) ٤(
  )ظ (و) ب(و ) م(ساقط في البيت ) ٥(
  .وقال أيضاً عفا االله عنه): ظ(وفي . غيره): س(في ) ٦(

  أ٤٩و 



 -١٥١-

ــت   ــوام إذا تثن ــةُ الق   مهفهف
  

 حياهـا فيا خجلَ الغـصون ويـا        
  رنتْ لي باللحـاظ فقلـت هـذي        

  
ــا   ــردت أم مقلتاه ــيوفٌ ج  س

  وفَتْ وغدت فما أشـهى وأحلـى       
  

ــتُ  ــد قبل ــاوق ــا وفاه   وجنتَه
ــى  ــام المعنّ ــد ه   بمرشــفِها لق

  
 ولو لـم يرتـشف منهـا لماهـا      

  يقول لي العـذولُ فتنـتَ فـاترك      
  

 )١()سـواها (ملامك في الهوى واعـشق     
  ر فـانٍ فقلتُ لـه ومنّـي الـصب       

  
 يطيــلُ االله مــولاي بقاهـــا   

     )٢(:وقال أيضاً عفا االله عنه 
]الكامل [   

  وعدتْ بوصلٍ والزمـان يـسوفُ   
  

 حوراء ناظرها حـسام مرهـفُ      
  نشوانةٌ خـصباء منهـلُ ثغرِهـا     

  
 )٣(در وريقتُهــا ســلافٌ قرقــفُ 

  )٤(يختالُ بين البدرِ منهـا والنّقـا     
  

 يميس مهفهفُ به )٥(غصن النسيم  
  لا تحسبن الخُلْفَ شـيمةَ مثلِهـا        

  
ــفُ       وعـدتْ ولكـن الليـالي تُخل

   ــه ــن أحببتُ م ــةِ أن   ومِـن البلي
  

ــفُ   ــدهر لا يتعطّ ــفٌ وال   متعطِّ
  يا بانـةً قـد أطلعـت أغـصانها       

  
ــف   ــاللواحظ يقطَ ــاً ب   ورداً جني

  وغزالةٍ يحكي الغزالـةَ وجههـا       
  

   الأهيـفُ  ويدير ناظرها الغـزالُ    
  ما تأمرين بمغـرمٍ تـسطو بـه         

  
  أجفانُك المرضى ولا يستَنْـصِفُ     

  ولربما أضحى ومـن سـطَواتِهِ        
  

  ترعـفُ  )٦(آنافُ أطراف الذوابل   
  )٧(فاليوم يعجز عن لحاظك جهرةً      

  
  وأخو الصبابة عاجز مستـضعفُ     

  أما ووجهك فهو صبح مـشرقُ     /   
  

 )٢( ليـلٌ مـسدفُ    )١(وسواد شعرك فهـو    
                                        

  .وعدي): ظ(و ) ب(في ) ١(
  )ظ( بياض في )٢(
  .وقال أيضاً رحمه االله): ظ(وفي ). س(مطموسة في ) ٣(
  .الكثيب من الرمل: النقا) ٤(
  .يميل): ب(و ) م(وفي . يتمايل: يميس) ٥(
  . الرمح الدقيقذابل أي. ج: الذوابل) ٦(
  .صهره): ظ(و ) م(و ) س( في )٧(

   ب٤٩و



 -١٥٢-

غصنِ البان منـك علـى النّقـا     )٣(وبهز   
  

  سـواك تـشوفُ    )٥()أحـدٍ  ()٤(مالي إلى  
     مواهـب حسنك والجـدود فليهن  

  
 إنّي بـه بـين البريـةِ أعـرفُ         

  وأكاد أسمو إن وصـفتُ بـذكرِهِ       
  

 حتى كـأنّي بالمعـارفِ أوصـفُ     
  ولقد أقولُ لعاذلي علـى الهـوى       

  
 والحب ينكـره الـذي لا يعـرفُ       

  لو شمتما برقَ الغـرام علمتمـا       
  

ــشرفُ  ــصبابةِ ي ــيم بال  أن المت
 

   )٧(:عفا االله عنه )٦(]أيضاً [ وقال 
]الهزج  [   

  ــك مـــلآن ــؤادي منـ   فـ
  

  ــلان ــك إعـ ــري فيـ  وسـ
ــبرٍ   ــن ص ــك م ــي في ــا ل   وم

  
    ــلوان ــك س ــي عن ــا ل  وم

ــي   ــنع ب ــئتَ فاص ــا ش   فمهم
  

   فكـــلٌّ منـــك إحـــسان 
ــدري    ــا ب ــت ي ــدي أن   وعن

  
ــينِ  ــسان لعـ ــونِ إنـ   الكـ

ــا    ــن رؤي ــشى ومِ ــا أخ   فم
  

 )٨(ك لـــي روح وريحــــان  
ــشقُ   ــن تع ــا م ــا)٩(أي    الألح

  
  ــزلان ــه غـ ــن عينيـ  ظَ مِـ

 ـ  ــ ــستعير الحـ ــه يـ   ومنـ
  

 ـ   سن أقمـــار وأغـــصانــ
 

                                      )١٠(:وقال رحمه االله
  ]البسيط [ 

                                                                                           
  وهو): م(و ) س( في )١(
  .مظلم:  مسدف)٢(
  .ويهز): ظ(و ) ب( في )٣(
  .أرى): ظ( في )٤(
  )ظ(بياض في ) ٥(
  )ظ(زيادة في ) ٦(
  )س(مطموسة في ) ٧(
  )٨٩: الواقعة  (]فروح وريحان وجنة نعيم [: يقول تعالى) ٨(
  .يعشق): ظ(و ) ب(في ) ٩(
  .وقال أيضاً عفا االله عنه): ظ(وفي . قال): س(في ) ١٠(



 -١٥٣-

  متِّع جفوني بذاك المنظرِ الحسنِ     
  

 استبق روحي فإن الجـسم فيـك فنـي    و 
  حنَّت للُقياك روحي يـا معـذِّبها       

  
 واستعذبتْ فيك ما تلقى من المحنِ 

       ـهعلِّلْ عليلاً أنت ممرض مولاي  
  

 وارفقْ بقلبٍ به سكناك يا سـكني   
  ديني ودنياك من مرآك قد جمعـا     

  
 يا من تجمع من بدر ومن غصنِ       

   مِـن ثمـنِ  )١(ما للوصالِ سوى الأرواحِ     هجتي بدلاً أقبِلْ بوجهك واقبلْ م/ 
  ما بعينيك من سحرٍ فُتنـتَ بـه      ب  

  
 لُبي ومن سـقمٍ أورثتَـه بـدني        

  نعـم بوجهـك مـشتاقاً لرؤيتـه     
  

 يا من تنعمت فيه حـين عـذَّبني     
  عطفاك تطمع في عطفي وقلبك لي 

  
 )٢(قاسٍ علي وكم قاسيتُ من شجنِ 

   أمـن بهـا    وقد وهبتُك روحي لا    
  

 فإن قبلتَ يكن من أعظمِ المـننِ        
 

    )٣(:وقال عفا االله عنه
]الكامل [   

  )٤(يا طيب ليلةِ ضـيغمِ البـاغوث    
  

 عودي سقاكِ االله بعض غيـوثِ       
   ضواحِكاً)٥()حماماتٍ هناك(وسقى   

  
 )٦(تأوي إلى شجرٍ هنـاك وتـوثِ    

  وموردِ الوجنـاتِ مـن رهبانهـا     
  

  بـين ليـوثِ    هو بينهم كـالظبي    
ــسانِهِ  ــةٍ بلـ ــةٍ قتّالـ   ذو لثغـ

  
 )٧(فيصيح للطاووسِ يا طـاووثي     

ــابني   ــةٍ فأج ــي قبل ــه ف   حاولتُ
  

  وحرمـةِ النـاقوثِ    )٨(لا والمثيحِ  
  يا شيخُ ما تخشى عقوبةَ خـالقي    

  
  وقثـوثِ  )٢( بين شمامث  )١(تغثيه 

 
                                       

  .الأزواج): م(في ) ١(
  .محن): ب(و ) م(في ) ٢(
  .وقال أيضاً رحمه االله): ظ(وفي ). م(والقصيدة ساقطة في ). س(مطموسة في ) ٣(
.  ابن عمردير كبير كثير الرهبان على شاطئ دجلة بين الموصل وجزيرة: الباغوث) ٤(

  )٢/٥٠٠: نمعجم البلدا(
  .هناك حمامات): ب(في ) ٥(
  .فرصاد أي توت: توث) ٦(
  .طاووث): ظ(و ) ب(في ) ٧(
  .المسيح): ب(في ) ٨(

  أ٥٠و 



 -١٥٤-

       لَ خلقُـهسـه حتى إذا ما الخمر  
  

   برطلي ـ )٣(منه العسير   وثِ المحث
  نلتُ السرى وبلغتُ غايته المنـى      

  
 بالضم مـن قسيـسها الـديوثِ       

  ولقد سلكتُ مع النصارى كلَّ مـا       
  

ــثِ  ــولَ بالتثلي ــلكوه إلا الق  )٤(س
    )٥(:وقال عفا االله عنه 

]السريع  [   
ــا   ــتْ كالرش ــرت والتفت   تخطَّ

  
  الحـشا  )٦()فـي (غزالةٌ مرتعها    

ــةً    ــا فتن ــاغَها االلهُ لن ــد ص   ق
  

 يضلُّ في الخلقِ بهـا مـن يـشا       
ــلوة   ــاذلي س ــا ع ــروم فيه   ي

  
 )٧(وكيف أبغي الغي بعـد الرشـا      

ــا /   ــع به ــك متِّ ــاالله ألحاظ   ب
  

 )٨(واعصِ رقيباً في هواها وشـا      
  وانظر إلى البدرِ وشمسِ الضحى     

  
ــشا      واحكـم لنـا بينهمــا مـا ت

ــتْ   مــي ر ــبلاً بقلب ــا ن   أجفانُه
  

 ــ  ــتْ ترك ــد حمل ــا ق  )٩(شاكأنَّم
  فليت شعري مـن علـى قتلتـي       

  
 في الحب أغـرى ولهـا حرشـا        

   لـي لـوتْ    )١٠(عقارب أصداغُها  
  

 )١( نشرت أَحنُـشا )١١(والشَّعر منه  
 

                                                                                           
  .تعبثه): ب(في ) ١(
ج شماس وهو من قوم بخدمة الكنيسة، ومرتبته دون القسيس وفـي         : أي شمامس ) ٢(

  .شامت): ب(
  .برطل): ظ(و ) س(في ) ٣(
  .الثالوث): س( في )٤(
  .وقال أيضاً غفر االله له): ظ(وفي . وقال رحمه االله): م(وفي . قال): س(في ) ٥(
  )ب( ساقطة في )٦(
  . أصلها الرشاد وأورد منها الشاعر الرشا على الاكتفاء)٧(
  .أصلها وشاهد وأورد منها الشاعر وشا على الاكتفاء) ٨(
 -جم العربيـة  تكملة المعا-رينهارت. دوزي . (بالفارسية تركش أي كنانة  :  تركاش )٩(

العراق . وزارة الثقافة والإعلام دار الرشيد. محمد سليم النعيمي  . د: تعريب وتعليق 
  )٢/٣٨: م١٩٨٠

  .ج صدغ وهو الشعر فوق جانب الوجه من العين حتى الأذن: أصداغها) ١٠(
  .منها): م( في )١١(

  ب٥٠و 



 -١٥٥-

ــهِ ــصنِ مــن فوقِ   قوامهــا كالغ
  

 عنقود ذاك الصدغِ قـد عرشـا       
  لم أنس إذ زارت ولـي وصـلُها        

  
ــشا   ــا أنع ــي باللِّق ــا وقلب  أحي

ــدي ف  ــتُها خ ــذا أفرش ــا حب   ي
  

 إن كـان ترضــاه لهـا مفرشــا   
ــا  ــالفرقِ م ــالفرعِ وب ــتُ ب   ونل

  
  قد حيـر الطـرفَ ومـا أدهـشا      

  هــهب ــدت ش ــى وغ ــلُ ولّ   واللي
  

 )٢(تُطرد والصبح امتطي أبرشـا      
ــضيتُها    ــالعمرِ ق ــةً ب ــا ليل   ي

  
 )٣(وصلاً على رغمِ حسودٍ وشـا      

  لا غـاب عـن عينـي إنـسانُها     
  

ــشاكـلاّ ولا منهـا الحـش     حا أو 
 

   )٤(:وقال عفا االله عنه
  ]البسيط  [ 

ــا  ــتُ به ــاتٍ نعم ــذةُ أوق   الله ل
  

 بالبسط دهراً على بسطٍ من الزهرِ   
  يروقُ مغتبقاً كأسي ومـصطبحاً       

  
 ولم أزل أصـلُ الآصـالَ بـالبكرِ       

  ٥(حيثُ الشباب(الصبا جدد وأثواب   
  

 والعيشُ حلو الجنى صافٍ بلا كدرِ    
  ن بني الأتراك ما سفَرت م)٦(وقينةٍ 

  
ــسفرِ   ــتم بال ــدر ال  إلا وآذن ب

  وما بدت بصباحِ الثغـرِ باسـمةً       
  

        ـرالليل من دب قميص ٧(إلا وقُد( 
  لا تستطيع إليها العـين تنظرهـا     

  
 كالشمسِ تحجب رائيها عن النظرِ     

  أزرت ببان النقا ليناً معاطفُهـا      / 
  

 )٢( العفُـرِ  في وجـوه الكـنَُّسِ    )١(وغبرت 
  رشيقةُ القد ترنو مـن لواحظهـا     

  
 وقدها يا حياء البـيض والـسمرِ     

 
                                                                                           

  .حنش وهو الحية العظيمة السوداء ليست من ذوات السموم. ج:  أحنشا)١(
  .اختلف لونه فكانت فيه نقطة حمراء، وأخرى سوداء أو غبراء: س أبرش فر)٢(
  . أصلها وشامت وأورد الشاعر منها وشا على الاكتفاء)٣(
  .وقال أيضاً سامحه االله): ظ(وفي . قال): س( في )٤(
  .الشهاب): ب(و ) م( في )٥(
  .وفتية): ب(و ) م( في )٦(
  )٢٧: يوسف (]روإن كان قميصه قد من دب [:  قال تعالى)٧(

 أ٥١و



 -١٥٦-

  رخيمةُ الدلِّ يغنى حسن منطقِهـا     
  

 وثغرِها لك عن كأسٍ وعن وتـرِ       
  )٣(تبرقعت برداءِ الحسنِ واتَّشحت    

  
 بحندسِ الشعر واستغنت عن الخمرِ 

  قوامها باعتدالٍ قـد غـدا ألفـاً        
  

 نِ بين الطـول والقـصرِ     في غاية الحس   
  صغيرةُ السن بالألبـاب عابثـةٌ       

  
 أتى بها الحسن من آياته الكبـرِ       

  لو لم تكن من ذواتِ الخـدرِ إذ نفـرت           
  

 لقلتُ ما هذه يوماً مـن البـشرِ         
  يا قاتـل االله عـذّالي بهـا فلقـد      

  
 لاموا فباؤوا بذنبٍ غيـرِ مغتفـرِ      

  قالوا سواها لو استبدلتَ قلتُ لهم      
  

 ـ  ــرِ  نع لتُ بالأسـقامِ والغِيم تبـد 
  )٤(:وقال رحمه االله 

  ]الرجز                                     [ 
ــدِ  ــن نج ــالحمى م ــالٍ ب   لا ولي

  
  لا حِلتُ عن عهدي ووجدي وجدي  

  ولا جرى ذكر العقيـق مـذ بـدا      
  

 إلا جرى من مقلتي فـي خـدي        
   ناعسةَ الطـرف بهـا     )٥(يا بانةً  

  
 ي هواهـا سـهدي    لقد حلا لي ف    

 وجههـا  )٧( ينادي يا لبدرٍ   )٦(خَود   
  

ــدي   ــا لَجع ــول ي ــعرها يق  وش
ــا   ــدت قولُه ــد تب ــشوقني وق   ي

  
 ما هكذا شرطُ الهوى يـا بعـدي        

   خـدها  )٨(وزحزحتْ عن جلَّنـار    
  

ــدِ    ــان ذاك النه ــرزت رم  وأب
  وابتسمت عن لؤلؤ رطْبٍ وعـن      

  
      ٩(نـورٍ وعـن طلـعٍ نـدٍ ونـد(  

  
                                                                                           

  .وعفرت): ب(و ) م( في )١(
  .خالط بياضه حمرة فصار لونه كالعفر أي وجه الأرض:  العفر)٢(
  .واتشعت): ب(و ) م( في )٣(
  .وقال أيضاً غفر االله له): ظ(وفي . قال): س( في )٤(
  يا بأبي):ظ(وفي ). ب( في )٥(
  .شابة ناعمة حسنة الخلق:  خود)٦(
  .بالبدر): ب(في و. بالبدور ): م( في )٧(
  .زهر الرمان:  جلنار)٨(
)٩(ضرب من النبات يتبخر بعوده:  الند.  



 -١٥٧-

   حــديثِها وثغرِهــافرحـتُ مــن 
  

 )١(لم أدر أي الـدر أغلـى عقـدِ      
ــا   ــاةٍ لحظُه ــظُ مه ــاً لح   واعجب

  
 وهي بنـا تفعـلُ فعـل الأُسـدِ         

   استطالت وغـدت   )٢(قوامها به /  
  

 ــد ــحِ الق ــاللحظ ورم  تــصولُ ب
  وسودها بالسكر فينـا عربـدتْ      

  
 ها تجــاوزت فــي الحــدوبيــض 

  هيفاء ما جـرت ذيـولَ بردِهـا        
  

ــردِ  ب ــن ــا وصــفُها اب  إلا وأعي
  رضوان سها عن حفظِهـا   )٣(كأن   

  
 يوماً ففرت مـن جنـان الخلـدِ        

ــال النبـاتي غــدا       قـل للّـذي ق
  

ــورد دون  ــا وال ــد)٤(ريقتَه   الخ
ــاتي ولا   ــان النب ــأت لا ك   أخط

  
 ولا كرامــةٌ للــوردِ )٥(كيــد  

  )٦()رِقّاً عبدها(يا للهوى قد صرت     
  

 قـولُ لـي يـا عبـدي       وليتها ت  
  ولو دعتني باسم سـعدٍ عبـدِها       

  
 لقلتُ هـذا مـن كمـالِ سـعدي       

  يا عاذلي إليك عن نـصحي فمـا     
  

 نُصحك عنّي في الغـرامِ يجـدي       
ــى إذا  ــسنَها ألق ــأي عــذرٍ ح   ب

  
 )٧(ما رحتُ أبغي الغي بعد الرشـدِ   

   أضمرتُ سـلوةً ولا   )٨(لا كنتُ إن    
  

 ـ      صديبلغتُ من شمسِ المعالي ق
 

  :   )٩(وقال تغمده االله برحمته
  ]الكامل  [ 

  أيقِظْ جفونَك من فتـورِ نعاسِـها      
  

  لنـا مـن كاسِـها   )١(فالشمس قد بزغت  
 

                                       
  .عندي): ب(و ) م( في )١(
  .بها): ب( في )٢(
  . خازن الجنة:  رضوان)٣(
  .ورد): ظ(و ) س( في ) ٤(
  .كيداً): ظ(و ) ب(و ) م( في ) ٥(
  عبدا رقها): ظ( في ) ٦(
  .رشدي): ظ(و ) ب(و ) م( في ) ٧(
  .إذ): ظ(و ) ب(و ) م( في ) ٨(
  .وقال أيضاً عفا االله عنه): ظ(وفي . قال): س( في ) ٩(

  ب٥١و 



 -١٥٨-

  وتغنَّتِ الورقـا علـى عيـدانها      
  

 وسرتْْ لك النفحاتُ من أنفاسِـها      
   رنـت )٢(وإليك أحداقُ الحدائق قد   

  
  ما بين نرجسِها الأنيـقِ وآسِـها      

  ها بكـراً وغـالِط عـذَّلي      قُم فاجلِ   
  

 إن كنت مِن أهلِ الكؤوسِ وناسِها      
  )٣(واحفظ حسابك إن تعدد شربها     

  
 واضرب لها الأخماس في أسداسِها 

  وعلى همومِك ألق من إكـسيرِها    
  

   مـن أكياسِـها  )٤(واصرف على الأكياسِ   
  عذراء لامسها المـزاج فأنتجـت     

  
 كأساً تطوفُ به علـى جلاسِـها       

  قد شُمستْ في ديرها عصراً وعـن       (/  
  

 )٥()قسيسها تروي وعن شماسِها    
ــاتِ إلا أنّهــا    ــسكيةُ النفح   م

  
 عن عرفها ينبيك طيب غراسِـها      

   فاتنةِ القوام بحسنها   )٦(من كفِّ [  
  

 )٧(]تزدان لا بحليهـا ولباسِـها        
  رامت تقاس بها الغصون جهالـةً     

  
 اسِـها فأتى القوام على خلافِ قي     

   بهـا )٨(عذراء لي خلع العذارِ حلا   
  

 فجناس نظمي من بديعِ جناسِـها      
  فإذا بدت ما وجه أقمـارِ الـدجى       

  
 وإذا رنت ما لحظُ ريـمِ كناسِـها        

  تااللهِ ما الأقمـار مـن أشـكالِها        
  

 كلا ولا الغـزلان مـن أجناسِـها     
  إياك إن مالـت ومـاس قوامهـا      

  
    اسِـها إني أخافُ عليـك مـن مي 

 
     )١٠(:)٩(]متغزلاً [ وقال رحمه االله 

                                                                                           
  .نُزِعت): ب(و ) م( في ) ١(
  .إن): ظ(و ) ب(و ) م( في ) ٢(
  .سربها): ب(و ) م( في ) ٣(
  .الظرفاء الفُطَن:  الأكياس) ٤(
  )م( البيت ساقط في )٥(
  .كل): ب(و ) م( في )٦(
  )ظ(و ) ب( و )م( البيت زيادة في )٧(
  .جلا): ب(و ) م( في )٨(
  )م(زيادة في ) ٩(
  .وقال أيضاً سامحه االله): ظ(وفي . قال): س( في )١٠(

  أ٥٢و 



 -١٥٩-

]الكامل  [   
ــرطِ تلهبـي وتلهفــي     قـسماً بف

  
 لأخالفن علـى هـواك معنِّفـي       

  أيلومني حـسداً عليـك بجهلِـهِ       
  

 ليس العذولُ على هواك بمنصفي     
   لحاظِـهِ  )١(يا راشقاً قلبي بـسهمِ     

  
  يكفيك قتلي بالـصقيلِ المرهـفِ      

  تـضيهِ صـبابةً   إن كان قتلي تَر     
  

 دعني أموتُ جوى بغيـر تكلُّـفِ       
  أو كان نفـسك حـدثتك بـسلوةٍ      

  
 )٢("قلبي يحدثني بأنَّـك متلفـي     "  

  يا هاجري هل وقفةٌ لـي رحمـةً       
  

 لم أنسها لك في غـدٍ بـالموقفِ        
       بالـصبابةِ مغـرم أنا فيك مغرى  

  
 فليدرِ بي مـن لا درى وليعـرفِ      

  متـيمٍ رِفقاً بـصب فـي الغـرام      
  

  مدنَفِ)٣(مضنى حليفِ السقم عانٍ 
ــراره       لا يـستقر مِـن البكـاء ق

  
 وجداً عليـك ونـاره لا تنطفـي        

   فما له مِن مـسعدٍ )٤(وعلى هواك  
  

  فما له من مسعفِ    )٥(وعلى نواك  
   الجـوى –حاشاك  -ولقد أذاب حشاه  /  

  
  )٦(وعلى سواك فؤاده لم يعطـفِ      

   مـصابه لا يشتكي لسوى الدموعِ   
  

ــشتفي   ــه لا ي  وعذولُـه ممــا ب
   في ماذا أبيتُ مِن الهوى  )٧(لم يدر  

  
 وعلى سواك دموعه لـم تُـذرف    

  فاستهدِ في إتلاف مهجتـه وقُـل      
  

 )٨(عرضتَ نفسك للبلا فاستهدفِ    
  قل للمعنِّفِ عـن هـواه بجهلِـهِ       

  
 )٩(زد من ملامك يا عذولُ وعنِّفِ      

 
                                       

  .بنبل): م( في )١(
  .روحي فداك، عرفت أم لم تعرف:  صدر بيت لابن الفارض، عجزه)٢(

  )١٤٢: ديوان ابن الفارض (
  .حانٍ): ب( في )٣(
  .نواك): م( في )٤(
  .هواك): م(في ) ٥(
  .ينطف): ظ(و ) ب(و ) م( في )٦(
  .تدر): م( في )٧(
  .فاستهدفي): ب(و ) م( في )٨(
  .وعنفي): س( في )٩(

   ب٥٢و



 -١٦٠-

  لي أعـد  وحديثُ هاتيك المناطقِ    
  

  )١(وبذكرِ ذاك القرطِ سمعي شنِّفِ     

  من لي بـه ذهبـي لـونٍ خـده        
  

 ديناره عن ناظري لـم يـصرفِ       
 يريـك إذا انثنـى       )٢(قمر اهحيم   

  
 ـ       فِبدراً على غـصنٍ بغيـر تكلّ

      ـهساقٍ عن المصباح يغني وجه  
  

 وعن النديم بقولـه المـستظرفِ     
       عن أقداحِـهِ أحداقُـه ٣(وتنوب(  

  
 والريقُ منه عن السلافِ القرقَفِ     

  فكأنَّما اعتـصر المـدام بثغـرِهِ       
  

 أو فيه أودع ذلك الـسر الخفـي        
  :)٤(وقال سامحه االله 

  ]البسيط                              [ 
     ههـاجر متى يرقُّ لمضنى الحب  

  
     هومن لهيبِ الهوى تطفى هواجر  

  يا للبريةِ من حلو اللّمـى غـنِجٍ         
  

       هأميرِ حسنٍ مضت فينـا أوامـر 
  غزالُ سربٍ رحيب الجيدِ ذو هيفٍ    

  
      هبادي النفارِ وأحلى الظبي نـافر 

  )٥(تغار شمس الضحى من نـورِ طلعتِـهِ    
  

 هــاطر ــاسِ ف ــارك االله رب الن  تب
  مازال في طرفه مضناه ذا غـزلٍ       

  
  واستهواه سـاحره   )٦(حتّى تبسم  

   منّي هوى ومـضى    إن كان ربع الهوى    
  

   قيس في الحب)  ه٧()فإنّي اليـوم عـامر( 
  كيف السبيلُ إلى بردِ الرضابِ وقد    

  
       همن جفنـه الفتّـانِ فـاتر حماه  

  نبي حسنٍ أبان السيفَ معجـزةً  /   
  

       همذ جاء في فترة الأجفانِ نـاظر 
  تكاد أعطافُه تنقـد مـن هيـفٍ        

  
 )٨()زرهمـآ (ليناً كذا حدثَتْ عنـه    

  وشعره إن تسل عنه الخبير بـه       
  

     هسل ناظري فالدجى يدريهِ ساهر 
  ما شام طرفي برقاً من مباسـمِهِ       

  
  )٢( ماطره )١(إلا ومن جفنه راعاه    

                                         
  .شنفي): س( في )١(
  .رشأ): م( في )٢(
  .أحداقه أقداحه): س(في  )٣(
  .وقال عامله االله بخفي لطفه): ظ(وفي . قال): س( في )٤(
  .وجنته): ب( في )٥(
  .تيم): م(في ) ٦(
  )س(في  بياض )٧(
  )س( بياض في )٨(

  أ٥٣و 



 -١٦١-

  )٣(عروض هجرانه دائي وعارضه
  

       هقد دارت دوائـر علي في الحب 
  وافى وللصبح ضوء من تبـسمِهِ     

  
ــولا  ــاد يفــضحنا ل ــدائرهفك    غ

 ـ         هِ القـاني ممِن خـد يديردةًور  
  

       هفهل جناها مع العنقودِ عاصـر 
  إذا بدا مشرقاً والكأس فـي يـده      

  
 كصبوح ٤(باكر(هأهنى العيشِ باكر  

  واطرب إذا ما تثنّى غصن قامتِـهِ   
  

         هفقد ترنّم فـوق الأيـكِ طـائر 
  حديثُه لي بالمعنى البـديعِ حـلا       

  
  وشاقت لأسماعي نـوادره    حسناً 

  :                                      )٥(وقال سامحه االله 
  ]الوافر  [

  )٦(ومذ تاه الـدليلُ وقـد ضـللنا       
  

  ــالكوه ــدى س ــيس يه ــلٍ ل  بلي
  فأشرقَ وجه من أهـوى ونـادى    

  
 " ٨(" جلا )٧(أنا ابن(    ألا لا تُنكـروه  

  ووجه الـصبح وافانـا سـريعاً       
  

ــ  ــال وق ــا أخــوهوق ــاه أن   د حك
  فقلـت لـصاحبي أنعـم صــباحاً     

  
 ــوه ــد تعارفــت الوج  لعمــرك ق

 
  :        )١٠( رحمه االله)٩(]أيضاً[وقال 

  ]الرمل [ 
ــصحا  ــه ن ــن لام وفي ــلِّ م   خ

  
 إن قلبي مِن هـواه مـا صـحا          

                                                                                            
  . ارعاه): ب(وفي ) م( في )١(
  .فاطره): ب( في )٢(
  .الحائل والمانع:  عارضه)٣(
  .صباحك): م( في )٤(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في .. قال): س(في ) ٥(
  .وصلنا): ب(ظللنا وفي ): م(في ) ٦(
  )ب( ساقطة في )٧(
  : مثل يضرب ، وهو من قول سحيم بن وثيل الرياحي)٨(

جلا وطلاّع الثنايــا       متى أضع العمامة تعرفونــي  أنـا ابن  
  )١/٣١: مجمع الأمثال. (وفةوتمثل به الحجاج على منبر الك

  )ظ(زيادة في ) ٩(
  . قال): س( في )١٠(



 -١٦٢-

   مـذ نـأى    )١(نازح عندي ألقـى   
  

 مـدمعاً مــن بعـده مــا نَزحــا   
  ــه ــالهجر إلا أنَّـ ــمح بـ   سـ

  
 صالٍ منـه لـي مـا سـمحا        بو 

  /     ح بـي هجرانُـهأنـا لـو بـر  
  

  )٢(عنه قلبي في الهوى ما برحـا       
ــه    ــى وجنت ــسن عل ــع الح   وق

  
  سطراً على مـا شـرحا      )٣(بالبها 

   بهـا )٤(لستُ أنـساه وقـد قـام       
  

 في الدجى يسعى ويجلـو القـدحا    
   فـأخفى ضـوءه    )٥(أبصر البدر  

  
ــا  ــه نقــص ومح ــراه من  واعت

   أدري أغـصن قـد بـدا   حِرتُ لا  
  

 أم هلالٌ حامـلٌ شـمس ضـحى       
ــاً    ــعرِهِ مغتبق ــن ش ــذا م حب  

  
ــصطبحا   ــرِه م ــن ثغ ــا م  وبه

  خمرةٌ وقـت سـرورٍ عـصِرت       
  

 تذهب الحـزن وتُبقـي الفرحـا       
  عبِقت إذ فُـض عنهـا ختمهـا        

  
ــا    ــذاها نفح ــدن ش ــن ال  وم

ــى  ــو اللم ــفٌ حل ــا أهي   يجتليه
  

  الملَحـا كاملُ الأوصـاف يبـدي       
ــحى   اســقيانيها ض ــي ــا خليل   ي

  
 وامرعا في ظلِّ عـيشٍ وامرحـا       

ــمها  ــي باس ــت ل ليــا ج   وإذا م
  

ــحا  ــقاة وص ــين س  )٦(شــببا ب
  وخــذا عنّــي إذاً أوصــافَها   

  
 واســألاني وعلــي اقترحــا   

   تائبـاً  )٧(لا أرى في اللهو عنهـا      
  

 لا ولا قلبي مـن الـسكْرِ صـحا        
 

  :  )٨(وقال عفا االله عنه

                                       
  .ابقى ): م(في ) ١(
  .ترحا): ب(و ) م(في ) ٢(
  .ياله): ب(و ) م(في ) ٣(
  .هام): ب(و ) م( في )٤(
  .الدهر): ب(و ) م(في ) ٥(
  .على الاكتفاء" صحا"وأورد الشاعر منها " صحاة" أصلها )٦(
  .عنا): ظ(و ) ب( في )٧(
  .وقال أيضاً رحمه االله): ظ(وفي . غيره): س( في )٨(

   ب٥٣و



 -١٦٣-

  ]السريع[
 لِّقْتُـه١(ع(   القـوام أهيـفَ لَـدن   

  
    العاشـقُ فيـه مــلام لا يـسمع 

   علـى خــدهِ )٢(أسـمر ذو خـالٍ   
  

       غني به عن حسنِ ذات الوشـامي 
ــرٍ       كأنمـا قـد صــيغ مـن عنب

  
 ــام ــر مــسك الخت  وخــالطَ العنب

ــمتُه  ــا سِ ــامٍ كلَّم ــن آل ح   )٣(مِ
  

 )٤(موصلاً علا في الحب قدراً وسا     
  قد هز لـي مِـن قـده أسـمراً          

  
  لـي حـسام    )٥(وسل من ألحاظه   

  لا سهم لي في الحب من وصلِهِ      /  
  

         لكن مـن أجفانِـهِ لـي سـهام 
  في ثغرِهِ الحـالي وفـي كأسِـهِ        

  
  ــرام ــدام ح ــلالٌ وم ــقٌ ح  ري

  تحسبه من فـرطِ خمـر الـصبا        
  

       المـدام تـه كـؤوسهز نشوان 
   ــدر ــهِ يريـك نثـر ال    مـن لفظِ

  
  ــام ــه النظ ــسن في ــره يح  وثغ

ــسنِهِ   ــي ح ــتَ ف ــاالله ألا هِم   ب
  

     هـذا غـلام ٦(وقلت يا بـشراي( 
 

  :)٧(وله في بغل سرق له
  ]الطويل                              [ 

  لقد كان لي بغلٌ به رتْبتي تعلـو        
  

  فأصبحتُ أمشي لا حمار ولا بغـلُ   
  ل ماشـياً  وقد كان حراً طاهر الذي      

  
 له باختبارٍ يشهد العقـلُ والنقـلُ       

  )١(وكان على حِملي وحملي مرابطاً 
  

 ويحمل بعض الكل عني بل الكـلُّ       
                                        

  .علقت): ب(و ) م( في )١(
  .كالريم): س( في )٢(
  .طلبت ابتياع وصله:  سمته)٣(
  .أعرض وابتعد:  سام)٤(
  .لحظه): ب(و ) م( في )٥(
  )١٩: يوسف  (]…قال يابشرى هذا غلام… [:  إشارة إلى قوله تعالى) ٦(
  .وقال في بغله لما سرق): ظ(وفي . قال): س( في ) ٧(

  أ٥٤و



 -١٦٤-

  وكان سليلَ الأصلِ مـن عربيـةٍ      
  

 نتيجةَ فحلٍ نِعم ما نـتج الفحـلُ        
  وكان برجليـه يخـطُّ إذا مـشى        

  
 على الرملِ شكلاً حبذا ذلك الشكلُ      

  سـيع ومنكـب   وكان له صدر و    
  

 فلا بعد ذا بعد ولا قبـلَ ذا قبـلُ          
  فعاندني فيه من الجـن سـارقٌ       

  
  العقد قد كان والحلُّ    )٢()يه(كأن لد  

  ومد إليه في ظـلام الـدجى يـدا     
  

 بها كان يمشي حين تنقطع الرجلُ     
  فأصبح والأوتـاد منـه فواصـلٌ      

  
 فضاقت بي الأسباب وانقطع الحبلُ   

   أرى)٥()لي( ولا رحلُ)٤( لا بغلٌ)٣(وأصبحت 
  

 وقد ذهب المركـوب واسـتغرقَ الوحـلُ     
    هــر   ولـم أر لـصاً صـيرفياً نظي

  
     جالخَـر نكر٧( والـدخلُ  )٦(فليس عليه ي( 

  بـسبكةٍ  )٩( يأتى )٨(متى نحو دار الضربِ    

)١٠(  
 العـدلُ   ( من ذا الخـارجِ      )١١(ويقتص ١٢()الناقـد( 

    )١٣(:وقال رحمه االله/  
  ]الطويل [ 

ــذارِهِ  ــاني وآسِ ع ــهِ حي   بخدي
  

 )١٤(وبات يعاطيني كؤوس عقارِهِ     
 

                                                                                           
  .قادراً): ظ( في ) ١(
  )ظ( بياض في ) ٢(
  .فأصبحت). ظ(في ) ٣(
  .بغلي): م(في ) ٤(
  )ظ(وزيادة في ) س(وبياض في . صلهو): م( في )٥(
  .ج من الإنسان من زراعة أو صناعة أو تجارةالمال الخار:  الخرج)٦(
  .المال الذي يدخل على الإنسان من زراعة أو صناعة أو تجارة:  الدخل)٧(
  )١٢/٢٩: صبح الأعشى(انظر . نانيرخزينة الدولة ومكان سك الدراهم والد:  دار الضرب)٨(
  .تأتي): ب( في )٩(
  .لسبكة): ب(و ) م( في )١٠(
  .يقبض): ظ(و ) س( في )١١(
  .الفاقد العقل): ظ(و ) س(في ) ١٢(
  .وقال أيضاً سامحه االله): ظ(وفي . وله أيضاً.. وقال): س(في ) ١٣(
  .عذاره): ب(و ) م( في )١٤(

 ب   ٥٤و 
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  هلالٌ جلا شمساً أشعةُ صـبحِها      
  

 تحلُّ عرى جيبِ الدجى عن نهارِهِ      
  وفي كعبةِ اللذاتِ طـاف بكأسـهِ       

  
 فلباه قلبي بعـد رمـي جمـارِهِ         

   إلا أن أسد عرينِهـا     )١(مِن الغيد  
  

 الهوى مـن نفـارِِهِِ    تخاف وتخشى في     
  بسمرٍ القنا والبيضِ أضحى محجباً  

  
  أرى الموتَ والأهوالَ دون مزارِهِ     

  تعلمتُ نظم الدر من نظـمِ ثغـرِهِ       
  

 وألَّفتُ شعري من بديعِ ابتكـارِهِ      
      عجبني من شـعرِهِ مـستطيلُهوي  

  
  ومن خصرِهِ في الحسن معنى اختصارِهِ       

  صرِهِتماثَلَ جسمي في السقام وخ      
  

 وشاكلَ قلبـي جفنـه بانكـسارِهِ       
  يميناً به لا ملـتُ منـه لـسلوةٍ         

  
 ولا في الغرام اخترت غير اختيارِهِ   

  :    )٢(وقال تغمده االله برحمته 
  ]المجتث [ 

ــدي  ــي تفـ ــديك روحـ   تَفـ
  

ــدي  ــفُ وعـ ــاك تُخلِـ  حاشـ
ــي المعــالي     ــداً ف ــا واح   ي

  
ــدي   ــل ذاك وحـ ــم أقـ  ولـ

ــساري    ــداً ليـ ــدد يـ   فامـ
  

ــديفكـــم  ــك عنـ ــد لـ   يـ
ــسودي   ــزرت حـ ــا جـ   بهـ

  
ــدي  ــتُ ضـ ــراً وأرغمـ  قهـ

ــينٍ  ــن يمـ ــا مـ ــا لهـ   فيـ
  

   ــاءت بجـــزرٍ ومـــد  جـ
ــد   ــى العب    واضــرِب)٣(فـزِد عل

  
ــدي   ــسابي وعـ ــى حـ  علـ

  مـــولى بــاالله يـــا خيـــر  
  

 أنعــم علــى خيــرِ عبــدِ    
ــمس   ــد شـ ــارةٌ عبـ   )٤(فتـ

  
 ود ــد ــارةً عبـــ  )٥(وتـــ

 
                                       

  .الأسد): س( في )١(
  .وقال أيضاً رحمه االله): ظ(وفي . قال): س(في  )٢(
  .العد): م(في  )٣(
  )١/٣٥٧: عشىصبح الأ(انظر .  أميةابن عبد مناف جد بني:  عبد شمس)٤(
هو والد عمرو فارس بني عامر الذي قتله علي بن أبي طالب في غـزوة  :  عبد ود )٥(

  .عبد عبد): ب(وفي ) ٤٥٨: سيرة ابن هشام (.الخندق
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ــى / ــك أرمـ ــا لبيتِـ   حاشـ
  

ــسٍ    ــه بعكـ  وطـــردِمنـ
ــتُ أســعى     ــا جئ ــال م   فط

  
ــرطِ جهــدي     ــن ف ــه م  إلي

ــري داجٍ   ــلُ فقـــ   وليـــ
  

ــدي   ــبح رش ــي ص ــضاء ل  ف
  يــا ســائلي ســلْ نـــداه    

  
ــدِ  ــالٍ ورفــ ــز بمــ  تفــ

ــي    ــلُ هزل ــا مث ــولاي م   م
  

 ولا مجــــونى وجــــدي   
ــدحي    ــقَّ مـ ــوفِّني حـ   فـ

  
ــدي  ــائي وحمـ ــنَم ثنـ   واغـ

   كرــم بِــــد    دري)١(وسِــ
  

 واجعلـــه نقـــداً بنقـــدِ   
   إليـــك قـــصيداً  وخـــذ 

  
  حكـمِ قـصدي   )٢()علـى (جاءت   

ــا   ــي عليهـ ــهرتُ ليلـ   سـ
  

ــسهدي  ــومي بـ ــتُ نـ  وبعـ
ــن    ــامِها ع ــي ش ــك ف   تغني

  
ــوى ســـعادٍ وهنـــدِ     هـ

ــديح    ــوب مـ ــستْك ثـ   كـ
  

ــردِ    ــنِ ب ــي اب ــوق وشْ  يف
ــزى    ــفَ تُع ــنِ يوس ــى اب   إل

  
 مــن حــاز أرفــع مجــدِ    

ــيعٍ   ــن وضـ ــا عـ   حجبتُهـ
  

 وعـــن لئـــيمٍ ووغـــدِ   
 اًلا زال لفظُـــــــــكدر   

  
 يهــدي إلــى كــلِّ عقــدِ     

ــتْ     ــرفٌ وهب ــاح ع ــا ف   م
  

 صـــبا بأكنـــافِ نجـــدِ   
 

  :      )٣(وقال عفا االله عنه
  ]السريع [ 

  ويحك يـا دهـر فمـا أغـدرك        
  

      كمـا أصـبر الـصب ويا فـؤاد 
ــا   ــاالله ي ــولَ ب ــا أط ــت م   وأن

  
        كمـا أقـصر ليلي ويـا جفنـي 

ــا   ــي وم ــناناً حبيب ــتُ وس   يبي
  

  ــم ــهركيعل ــأن أس ــلُ ب ــا لي  ي
   إن لمتنـي )١(يا عـاذلي تـاالله    /  

  
 )٣( ما أجمـرك   )٢(من قده الأسمر   

 
                                       

  .بذكرك): ظ(و ) ب( في )١(
  )ظ( ساقطة في )٢(
  .وقال أيضاً رحمه االله): ظ(وفي ). س( سواد في )٣(

   أ٥٥و

  ب٥٥و 
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  ويـا رقيبـاً فـي هـواه وشـى     
  

 )٥( من أخبرك  )٤(فليتَ شعري عنه   
ــدا   ــا ب ــصناً إذا م ــه غ   علِّقتُ

  
   كالبانِ في معتـر أضحت غصون 

ــن   ــه وم ــت علي ــي هاج   بلابل
  

  شـرك  فـي    )٦(أجفانهِ أوقَعنـي   
ــه         فتنـتَ يـا إنـسان عينـي ب

  
        كها الإنـسان مـا أكفـر٧(يا أي( 

  :   )٨(وقال رحمه االله 
]المديد [   

ــي  ــبكم كلف ــي ح ــي ف ــذَّ ل   ل
  

ــي   ــلا تلف ــد ح ــي ق ــم ل  وبك
  والـذي ترضـون مـن شــغفي    

  
ــشرفِ   ــةُ ال ــدي غاي  ذاك عن

ــى  ــسرةً وأس ــتْ ح ــاذلي م   ع
  

 لم تنـلْ منـي سـوى الأسـفِ         
ــن    ــلو ع ــف أس ــتكمكي   محب

  
ــصحفِ  ــات والـ   )٩(لا ولا الآيـ

  يـا لَقــومي مـن رشــاً غــنِجٍ    
  

ــصلفِ   تائـــهٍ بالعجـــبِ والـ
  )١٠(حسنِ الأوصـافِ ذي تـرفٍ      

  
ــين الحـسنِ والتــرفِ     حـرتُ ب

 
                                                                                           

  .باالله): ب(و ) م( في )١(
  .الأحمر): ب(و ) م( في )٢(
  .أحمرك): ظ(وفي . أسمرك): ب(و ) م(وفي . أسرعك: أجمرك) ٣(
  .عند): م( في )٤(
  .أخرك): ب(و) م( في )٥(
  .أوقعتني): ظ(و ) ب(و) س(في ) ٦(
  ]قتل الإنسان ما أكفـره [ و) ٦:الانفطار( ]…ياأيها الإنسان ماغرك[: جمع بين الآيتين) ٧(

  )١٧: عبس(
  .وقال أيضاً عفا االله عنه): ظ(وفي ). س( مطموسة في ) ٨(
أو ) ١٣:عبس  (]في صحف مكرمة[:  أي صحف اللوح المحفوظ كما في قوله تعالى) ٩(

هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبـراهيم  [: صحف إبراهيم وموسى كما في قوله تعالى      
  )١٩-١٨الأعلى  (]وموسى

  .شرف): ب( في ) ١٠(



 -١٦٨-

ــه   ــتُ ب ــد كلفْ ــم ق ــدر تِ   ب
  

ــفِ    ــن الكل ــافاً ع ــلَّ أوص  ج
ــتٍ    ــر ملتف ــي غي ــو ظب فه  

  
ــفِ  ــر منعط ــصن غي ــو غ وه 

ــه أ   ــي عن ــف قلب ــرفُهكي   ص
  

ــصرفِ  ــر منـ ــواه غيـ  وهـ
ــدلاً (  ــه راح معتـ   )١()راح فيـ

  
ــرفِ   ــولِ منح ــن ق ــي م  خلِّن

ــقٌ   ــشَّعرِ معتنـ ــده بالـ   قـ
  

ــالألفِ  ــلام بـ ــاقِ الـ  كاعتنـ
ــدثنا   ــانِ ح ــصن الب ــه غ   عن

  
ــفِ  ــن خلَ ــه ع ــفٌ يروي   )٢(خلَ

  إن أغــصان النقـــا نقلـــتْ   
  

ــفِ  ــينِ والهي ــسن الل ــه ح  عن
  ]البسيط [                                  :     )٣(وقال رحمه االله  

  تمايلتْ فثناها الـدلُّ والتـرفُ      / 
  

 ومـالَ تيـهاً بـها الإعجاب والـصلفُ     
  وأقبلتْ وهي تزهو في غلائلِهـا       

  
 تجر ذيل الصبا هذا هـو الهيـفُ     

  ريانةَ العطف إن ميطت براقعهـا      
  

 ماذا أقولُ لعـذّالي ومـا أصـفُ        
  إن قلتُ بدر محياها أقُـل سـفهاً        

  
 والكلفُ    )٤(البدر قد يعتريه النقص  

  )٦()ورداً بوجنتِهـا   ()٥(يريك ماء الحيـا    
  

 باللَّثم يجنى وبالألحـاظِ يقتطـفُ      
  يكاد ضوء ثناياهـا إذا ابتـسمت     

  
 )٧(منّا سنا برقِهِ الأبصار يختطِفُ     

       من نطفةٍ خُلقت بدراً ولا عجـب  
  

 قد تُخرج الدر من أجوافِها الصدفُ  
 

                                       
  .لاًراح فيه من راح معتد): س( في ) ١(
راوية، وكان عالماً بالغريـب  . وهو خلف بن حيان، أبو محرز:  أي خلف الأحمر  ) ٢(

  )٥٣٢: الشعر والشعراء.  (الأخباروالنحو والنسب و
  .وقال أيضاً عامله االله بلطفه): ظ(وفي . قال): س(في  )٣(
  .فالبدر): م( في )٤(
  .المحيا): ب(و ) م( في )٥(
  .ورد وجنتها) : م( في )٦(
يكاد سـنا برقـه يـذهب    [  و )٢٠: البقرة (] يكاد البرق يخطف أبصارهم [: قال تعالى )٧(

  )٤٣: النور (] بالأبصار

 أ٥٦و 
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  يكفي غراماً بها ما ذقتُ من حرقٍ   
  

  يكِـفُ )١(روح تسيل وطرفٌ ماؤه   
  ما مر ذكر سواها لـي بواعيـةٍ        

  
 ولا بغيرِ هواها لي حلا الـشغفُ       

  إن كان في حبها قد سرها تلفـي       
  

 ها قد رضيتُ به يا حبذا التلـفُ         
  هي لي قـسم   أما ورشفِ لَماها و    

  
  عندي بهِ الأقسام والحلفُ    )٢(تحلُّ 

  ما مر ذكر سواها لـي بواعيـةٍ        
  

  ولا بغيرِ هواها لي حلا الـشغَفُ       
  :              )٣(وقال سامحه االله  

  ]مخلع البسيط  [ 
ــواه ــن ن ــتُ م ــو ذب   ســواه ل

  
  ــواه ــي ولا ن ــار قلب ــا اخت  م

ــؤادي   ــالقلا ف ــوى ب ــو ش   ول
  

ــه ولا   ــالَ عن ــا م ــلاهم  )٤( ق
    يــراع هــد ــا ق ــصن نق   غ

  
 )٦( الـذي سـواه    )٥(سبحان جـلّ   

ــسنٍ (  ح ــي ــى)٧()غن    إذا تغنّ
  

  ــاه ــا غِنـ ــي دائمـ  يطربنـ
  ــب ــلا عجي ــي ف ــالَ عنّ   إن م

  
  ــواه ــع ه ــال م ــصن إن م  للغ

ــدى    ــذ تب ــد م ــد والخ   بالق
  

  ــع ــان م ــي الب ــاهأذكرن   نق
ــي   ــال أحك ــي ق ــهِ الظب   للحظ

  
   ومــا حكــاه وقــال قــولاً  

ــي /    ــكوتُ رِقّ ــذ ش ــساقِهِ م   ل
  

  ــاه ــي جفـ ــزاد واالله فـ  فـ
ــراً   ــتُ ده ــد فتن ــه ق ــالوا ب   ق

  
   ــواه ــى سِ ــدِل إل ــار فاع  وج

ــانٍ   ــه ف ــبري علي ــت وص   قل
  

 ــاه ــسما بقـ ــلُ رب الـ  يطيـ
 

  :       )٨(وقال رحمه االله
                                       

  .مابه): ظ(و ) ب(و ) س( في )١(
  .تجل): ظ(و ) س( في )٢(
  .وقال أيضاً لطف االله به): ظ(وفي . غيره): س( في )٣(
  .أبغضه:  قلاه)٤(
  .ربي): م( في ) ٥(
  .براه): ظ(و ) ب(في يراه و): م( في ) ٦(
  ).ظ( بياض في ) ٧(
  .وقال أيضاً سامحه االله): ظ(وفي . غيره): س( في ) ٨(

   ب٥٦و
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  ]البسيط [ 
ــاتِ  ــا اللؤلؤي ــسمتْ بالثناي   تب

  
ــاتِ الباب)١(وغازلـتْ بـالعيون    لي 

  وبالنقا أذكرتْني والعـذيب معـاً       
  

 مذ لاح بـارقُ هاتيـك الثنيـاتِ        
   ذوائبهـا )٢(وأسبلت عندما ماست  

  
 )٤(لييلاتِ في تلك الُ)٣(فلذَّ لي السهد 

  والروض عبقَ مذ جرت غلائلَهـا    
  

ــاتِ   ــاتِ العنبري ــه بالنفح  علي
       هدمنها لنا أضـحى مبـر والثغر  

  
 )٥( الـصحاحِ الجوهريـاتِ  يروي حـديث   

  يا لَلرجال ألا كيف التخلُّص مـن       
  

ــاتِ   ــاتِ العامري ــواحظ الظبي  ل
  مِن كلِّ معسولةِ الترشافِ تبـسم عـن         

  
  الـسكرياتِ  )٦(رضابِ تلك الشفاه   

  بـدت )٧(تريك بدراً إذا ما بالعشي   
  

ــشياتِ   ــدو بالع ــدور لتب  إن الب
  )٨(رشيقةٌ عبلةُ الأردافِ لي فتكتْ     

  
 وكم لهـا مـن فعـالٍ عنتريـاتِ      

  )١٠() بالقوامِ فما)٩(إذا رنتْ وتثنت (  
  

 بيض المواضي وسمر السمهرياتِ 
  )١١(بخيلةٌ بالوفا لكن إذا انتـسبت     

  
  هبـاتٍ حاتميـاتِ    )١٢(آباؤها ذو  

  بيضاء كحلاء بالعشّاقِ تفعلُ مـا      
  

  )١(لا تفعل البيض بيض المشرفياتِ 
                                       

  .بالثنايا): س( في ) ١(
  .مالت): ب(و ) م( في ) ٢(
  .الشهد): م( في ) ٣(
  .اللويلات): ظ(و ) ب(و ) س(في ) ٤(
د الجوهري  إشارة إلى كتاب الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حما  )٥(

  .ويقع في ست مجلدات. م١٩٨٢ ٢أحمد عبدالغفور عطار ط: ت
   .الشفاف): ب(و ) م( في )٦(
  .العشاء): ب(و ) م( في )٧(
  .رشقت): ب(و ) م( في )٨(
  .وانثنت): ب( في )٩(
  .إذا رنت وانثنى منها القوام): م( في )١٠(
  .ابتسمت): ظ(و ) ب(و ) م( في )١١(
  و): ب(و ) م( في )١٢(
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  عنّـي نـأتْ فعلـى     فيا أخي إذا    
  

 روحي السلام وبلِّغْهـا تحيـاتي       
 

        )٢(:وقال عفا االله عنه
  ]السريع  [ 

       ما كنتُ أدري قبل نبـتِ العـذار  
  

     فـي الجلَّنـار الريحـان أن يطلع 
  كلا ولا أبـصرتُ مـن قبلهـا       /  

  
      ونـار في جنـةٍ خـضراء مـاء 

ــر  ــاً كثي ــه ظبي ــا)٣(علقت    الحي
  

ــن كثيـ ـ  ــلاً لك مكحــار  ر النف
  قد عقـد البنـد علـى خـصرِهِ         

  
     وارـطَ الـسوس المعـصم كأنُّـه 

ــدهِ   ــن خ ــروضِ م ــار ال   وجلَّن
  

        أبدى ومِن تلك النهـودِ الثمـار 
    ــه ــارد ريقُ ــنٍ ب ــاتر جفْ   ف

  
        مـن الوجـدِ حـار بينهما القلب 

  بادي السنا قد فاقَ شمس الضحى    
  

 ـ          ارومنه بدر التم في الأفـقِ غ
    هــد ــانع ق ــانٍ ي ــضيب ب   ق

  
      القلـب طـار عليه منّـي واقـع 

  حلو اللمـى يفتـر عـن مبـسمٍ      
  

    قـارلي قد حلا منه ارتـشافُ الع  
ــت     ــد نظِّم   بـه صــغار الـدر ق

  
       غارفيـه الـص أحلى الدر والثغر 

  لم أنس ليلاً حـين وافـى بهـا         
  

     النهـار غدا يحمـلُ شـمس بدر 
ــارةً)٤(طومـهِ تـدار عــن خر      ت

  
   ــدار ــه تُ ــن مقلتي ــارةً م  وت

   ومـن ثغـرِهِ    )٥(من خدهِ نُقْلـي    
  

  لـي خمـار   )٦(كأسي ومن ريقتِهِ   
   هــشر ــا ن ــد زك ــد ق   وردي خ

  
      دار ١(عليه لمـا ضـاع( العـذار   

  
                                                                                           

  .ج المشرفي وهو سيف يجلب من المشارف، منسوب إليها: لمشرفيات ا)١(
  .وقال أيضاً سقى االله ثراه): ظ(وفي . قال): س( في )٢(
  .بغنج): ظ(و ) ب(و ) م( في )٣(
  .مقدم أنفه:  خرطومه)٤(
  .مايتفكه به من جوز ولوز وبندق ونحوها:  نقلي)٥(
  .ريقه): ب( في )٦(

  أ٥٧و 
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  أقسمتُ بالوضاحِ مـن عبرتـي     
  

  ــار ــه غب ــيس علي ــةٌ ل  ريحان
ــافعٍ  ــن ن ــلُه)٢(ع ــدثنا وص    ح

  
 ـ    )٣(دثنا عـن ضـرار    وهجره ح

  ــه ــي طرفُ ــد أوقعن ــسقمِ ق   بال
  

  ــسار ــي انك ــه أورثَ قلب  وجفنُ
  هــد ــا خ ــاً وي ــه رفق ــا لحظَ   ي

  
       عليكما في الحب ما لي اصـطبار 

   العـشقِ إذا مـا رنـا       )٤(يا فتيةَ   
  

  ــرار ــالفرار الف ــاً ف ــال تيه  وم
  

    :)٥(وقال عفا االله عنه
  ]الهزج [ 

ــةَ البـ ـ / ــا طلع   درِأدِر ي
  

ــى الفجــرِ    لنـا شمــساً إل
ــدمانٍ  ــين نُ ــا ب ــم م   وق

  
ــالأنجمِ الزهــرِ    ــا ك   به

ــسطاً (   ــا ب ــدد بالهن   وج
  

 )٦()على بسطٍ مـن الزهـرِ      
   فيهــا)٧(وخـالفْ عــاذلي  

  
ــدري  ــن لا درى ي م ودع 

ــدٍ    ــى زي ــدِل إل   ولا تع
  

ــرِو   ــى عم ــنح إل  ولا تج
  فلي فيهـا هـوى عنـدي       

  
ــذري   ــوى ع ــديم واله  ق

ــدى    ــا أب ــدام مزجه م  
  

  ــدر ــن ال ــاً م ــا كأس  لن
 

                                                                                           
  .ذاك) : ب(و ) م( ف )١(
هو نافع بن جبير بن عبد مناف النوفلي، كان ثقة مشهواً تابعياً من خيـار النـاس،      )٢(

فصيحا عظيم النخوة، جهير الكلام، كان يؤخذ عنه ويفتى بفتواه، مات في خلافـة        
  )٤٠٥ -١٠/٤٠٤: تهذيب التهذيب. (ـه٩٩سليمان بن عبدالملك سنة 

 ثقة فاضل، وهو في عـداد   هو ضرار بن مرة الكوفي أبو سنان الشيباني الأكبر،         )٣(
المـصدر  . (هـ١٣٢سنة الشيوخ وليس بكثير الحديث، كان من خيار الناس، مات   

  )٤/٤٥٧: نفسه
  .فيئة): ظ(قينة ، وفي ): ب(و ) م( في )٤(
  . وقال أيضاً غفر االله له): ظ(وفي . غيره): س(في ) ٥(
  )ب( البيت ساقط في )٦(
  .عذّلي): ظ(و ) ب(و ) م( في )٧(

  ب ٥٧و 
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ــا ســاقٍ   بهــا يــسعى لن
  

 نقــي الخـــد والثغـــرِ  
  وخَــود فــي تثنيهــا   

  
ــزري   ــا تُ ــصانِ النق  بأغ

ــو  ــسكٍ ف ــالٌ كم ــا خ   له
  

  رــى د ــاقوتٍ علـ  ق يـ
  )١(ولحظٌ من بنـي عـبسٍ      

  
 )٢(ووجه مـن بنـي بـدرِ       

  من البيضِ التـي تـسمو      
  

ــسمرِ   ــن ال ــافٍ م   بأعط
  فقم يا صـاحِ قـد نـادى         

  
ــشرِ   ــصبحِ بالبِ ــشير ال  ب

ــى   ــد غنّ ــانِ ق   وبالألح
  

 على عـودٍ لنـا القُمـري       
  وسحب الغيثِ قـد حلَّـت       

  
 ـباتَ الـروضِ بـالقَطرِ     )٣()نـ( 

ــمح   ــا واس ــأنعِم بالوف   ف
  

 )٤(وصن سمعي عن الغـدرِ     
ــساقي  ــز بالكــأسِ وال   وفُ

  
 بالـشمس والبـدرِ    )٥(وفُز  

ــبٍوإن أشــف    قتَ مــن ذن
  

  ــر ــإن االله ذو بــ  فــ
ــو     ــافر يمح ــيم غ   عظ

  
ــوِزرِ   ــذنب وال ــيم ال  عظ

 
  :    )٧( سامحه االله)٦(]أيضاً[وقال 

  ]البسيط  [ 
  أنـت لابـسه   )٨()ذا(قالوا غدا العيد ما  / 
  

 فقلت قد حاكت الأسقام لي بـدنا        
  وهل يـسر بعيـدٍ مـن أحبتـه         

  
  ظعناعنه نأوا وبهم حادي السرى    

 
                                       

: صبح الأعشى. (قبيلة معروفة في الجاهلية، ينتمي إليها عنترة بن شداد : و عبس  بن )١(
  .عبسي): س(وفي ) ١/٣٣٤

صـبح  . ( الجاهليةفرع من قبيلة فزارة، وفيهم كانت رئاسة بني فزارة في  :  بنو بدر  )٢(
  )٣٤٥/ ١: الأعشى

  )س( مطموسة في )٣(
  .العذر): م( في )٤(
  .وقر): ب(ولذ وفي ): م( في )٥(
  )ظ(زيادة في ) ٦(
  .وقال رحمه االله راثيا): م( وفي )س( ساقطة في )٧(
  )ظ(ساقطة في ) ٨(

   أ٥٨و
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  ودارهم منهم قد أقفـرت وخلـت     
  

 ولم أجد بعدهم ربعـاً ولا سـكَنا        
      وخلَّفوني وقد سـارت حمـولُهم  

  
 طليقَ دمعٍ أسير القلـبِ مرتهنـا     

  وقد رموا جمراتِ الشوقِ في كبدي 
  

 لما تولَّوا ومنهم ما بلغـتُ منـى       
  كأنّما لهم الأحـداثُ قـد شـغلتْ        

  
 وطنـا عنّا وأنستهم الأهلـين وال     

  وبعد تلك الربوعِ المشرقاتِ بهـم     
  

  تبدلوا غيرها واستوطنوا الـدمنا     
  تُرى يجود زماني بالرجوعِ وهـل    

  
  بالشملِ يسمح لي الدهر المشتُّ بنا 

  هيهاتَ هيهاتَ ما بعد الفراقِ لنـا     
  

    الحشر نا )١(حتى اللقاء يعوديجمع  
  يا طائراً باتَ يبكي إلفَـه شـجناً        

  
  هيج النوم عندي نوحك الشجنا  قد 

  تبكي على غصن أبكي عليه لقـد   
  

 )٢(أشبهتَني فكلانا يندب الغُـصنا     
  لكن ما بك ما بي يا حمـام فخُـذْ      

  
 في النوحِ أولا تعلَّم منّي الحزنـا        

  هل من لطرفي يعير النوم لي سِنَةً   
  

 فإن لي مقلةً لا تعـرفُ الوسـنا        
   زمـاني فـي تكـدرِهِ     مالي ومالُ  

  
 أصفو له وهو يسعى في تفرقِنـا       

 
  :     )٣(وقال عفا االله عنه

  ]البسيط  [ 
  يا حبذا جِلِّـق الفيحـا وناديهـا       

  
 وطيب عهد أويقاتٍ مضت فيهـا      

  )١() بالسرورِمضى)٤(واهاً لمخضر عيشي( 
  

ــا  ــيض لياليه ــا ب ــواً وأيامن  حل
                                        

  .الحي): م( في )١(
  : فراس الحمداني إشارة إلى قول أبي )٢(

ا جارتا، هل تشعرين بحالي؟أقول وقد ناحت بقربي حمامة       أي
لحمداني(        )١٧١: ديوان أبي فراس ا

 وقال في مدح دمشق الشام والتخلص إلى مدح ابن النصيبي ):م(وفي ). س( سواد في )٣(
وابن النصيبي هو . وقال أيضاً سقى االله ثراه): ظ(وفي . قاضي القضاة بحلب عفى عنه

عالم وأديب، ناب في القضاء في دمشق ) هـ٩٢١: ت(محمد بن عمر بن محمد الحلبي، 
  )٨/٢٥٩: الضوء اللامع(. والقاهرة وحلب وحماه، وله كتب عدة

  عيشٍ): ظ(و ) ب( في )٤(
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   وقـد )٢(حيث المياه بها تسقى الغـصون  
  

 قامت على سوقِها تجري سواقيها     
  ومن كمائمِها تلك الغصون غدت /  

  
  تلقي علينا نثـاراً مـن أعاليهـا      

  والسحب حاكتْ لنا من سندسٍ حلَِلاً  
  

 بديعةَ الوشي قد رقَّت حواشـيها      
   قد حلَّ النبـاتَ بهـا      )٣()الغيث(ومرسلُ   

  
  في نواحيها  )٤(والقطر ينهلُّ سكباً   

 ت     وأعينالدمعِ قد نثر ٥( الطلِّ در(  
  

 والروض يضحك عجباً من تباكيها  
  وأرضها كسماءٍ فـي نـضارتها      

  
 وزهرها المشرقُ الزاهي دراريها    

  وفي منازلِها الحور الحسان بـدت   
  

 كأنَّهن شموس فـي ضـواحيها       
  والطير يطرب إذ تشدو صوادِحها     

  
 ما ليس يطرب بالألحانِ شـاديها      

  وتحت ربوتِهـا الأنهـار جاريـةٌ      
  

   لآليها )٦(تجري لُجيناً على حصى    
  ويعبق العرفُ من طيبِ النسيمِ بها  

  
  ويحجب الشمس عنها ظلُّ واديها     

  كأنَّها جنَّةٌ قـد زخرفـت وزهـتْ      
  

 حسناً وشادت طباقاً في مبانيهـا      
  إن لم تكن أشْبهتْها في محاسِـنِها   

  
 فـي معانيهـا   يوماً فقد أشبهتْها     

   لستُ أُبدِلُها )٨( بحماتي )٧(عروسها 
  

 )٩(ولو إلي مطيعاً جاء عاصـيها       
  من ذا الذي عن دمشقَ يبتغي بدلاً 

  
 ومن بمصر وبغـداد يـضاهيها      

  وما رحيلي عنها عن رضاي وإن      
  

 يكن فمِن نكـدِ الـدنيا وأهليهـا        
  أبيتُ أسجع بالشكوى وتنثرهـا    [ 

  
   رد ١(]ا دموعي مـن مآقيهـا       في الخد( 

                                                                                            
  .واها لعيش لنا بالبسط مر بها): م( في )١(
  .الرياض): م( في )٢(
  )ظ( بياض في )٣(
  .سحبا): ظ( وفي .سحا ): ب( في )٤(
  .نشرت): س( في )٥(
  .حصبا): ظ(و ) م( في )٦(
م معج. (نهمئذنة العروس وهي المئذنة الشمالية للجامع الأموي وأجمل مآذ: عروسها )٧(

  )٢/١٥٥: دمشق التاريخي
  .بحماة): م( في )٨(
  . أي نهر العاصي وهو نهر معروف في سوريا)٩(

  ب٥٨و 



 -١٧٦-

   بها فِقَري)٢(لم تغنِ واالله عن فَقرٍ    
  

  درا قوافيهـا )٤( رصعت)٣(كلا ولو  
  )٥()وليس إلا مواعيد مزخرفـةٌ    ( 

  
 حتى القيامة لا يرجى تقاضـيها       

  فإن هجوتُ فأخشى من عواقبِهـا     
  

 وإن مدحتُ فـلا دنيـا أرجيهـا        
 ماتوا جميعاً والكرام واوالناسضم   

  
 والمكرماتُ تولَّت مـع مواليهـا      

  فهل عقيماً غدا الدهر المشتُّ بهم     
  

 أم هل لياليه قد شابت نواصـيها       
  وليس لي مخلص منهـا أروم سـوى       [ 

  
 )٦(]رئيسِها وإمامِ العصرِ قاضـيها   

  فقل لراجي الوفا من غيرِ نائلِـهِ        
  

    حِماه مباريهـا     "يم ٧("وأعـطِ القـوس( 
      )٩(:)٨(]تعالى[ال رحمه االله وق/  

  ]الوافر  [ 
       هثـار قتيلُ هواكِ لـيس يـروم  

  
 هــار ــليه ت ــارةً وص ــصدي ت  ف

   من فؤادي  )١٠(عسى تلك الحزازة   
  

       هتزولُ وتنطفـي تلـك الحـرار 
   ــه هــوان ــوى في   ألا إن اله

  
ــراره  ــهِ م ــه ب ــو من  وإن الحل

  فهل خـلٌّ يعيـر الـصب دمعـاً         
  

  الانـسجام بالاسـتعاره    )١١(ليحلو 
ــوني  ــرةً مــذ رقَّق   بروحــي جي

  
 تملَّـك مهجتـي مـنهم جـساره     

  مِن الخُضرِ الحـسانِ إذا تبـدت       
  

  في البداوةِ والحـضاره    )١(تشوقك 
 

                                                                                           
  )م( البيت زيادة في )١(
  .فقري): ظ(و ) ب(و ) م( في )٢(
  .ولا): ب(و ) م( في )٣(
  .رجعت): م( في )٤(
  .وليس إلا وعود غير صادقة): م( في )٥(
  )م(البيت وتاليه زيادة في ) ٦(
  )٢/١٩: مجمع الأمثال. (يهلاستعانة على العمل بأهل المعرفة والحذق ف يضرب ل)٧(
  )ظ( زيادة في )٨(
  .وقال): س( في )٩(
  .الحرارة): ظ(و ) ب(و ) س(وفي . ألم يحز في القلب من وجع أو غيظ أو خوف:  الحزاز)١٠(
  .ليجلو): م( في )١١(

  أ  ٥٩و 



 -١٧٧-

  علينا الحسن أمرهـا وهـا قـد       
  

ــاره   ــداً بالإم ــرنا عبي ــا ص  له
  تراءت في الخمارِ فخلـتُ بـدراً       

  
ــشرِقاً وعل   ــدى م ــه دارهتب  ي

  يعبس لحظُها فأقولُ شـنَّتْ     )٢(]و[ 
  

 بنو عبسٍ على العـشّاقِ غـاره       
  لها ردفٌ تقاعـد عـن وصـالي      

  
 وأثقلَه النهـوض عـن الزيـاره      

  وخصر قد تلطَّف فـي اختـصارٍ       
  

ــصاره   ــى اخت ــا أحل ــا الله م  في
ــالتثنّي    ــرد ب ــد تف ــد قَ   )٣(وق

  
 وقد جمـع الرشـاقةَ والنـضاره      

ــ  ــدىوخ ــروضِ أب ــار ال   د جلَّن
  

 ومِن تلك النهودِ غـدت ثمـاره        
ــه  ــام عن ــد روى النظّ ــر ق   وثغ

  
ــاره   ــهِ ابتك ــن بدائعِ ــفَ مِ  وألَّ

  وجفن قد حكى جـسمي سـقاماً       
  

 وما أقوى على ضـعفي اقتـداره     
  ومن عجبٍ لقد أضـحى كـسيراً       

  
 وأبغي في الهوى منه انتـصاره       

  )٤(ولا عجب هواها كيـف ينمـو      
  

ــراره    ــا ش ــار أولُّه ــإن الن  ف
  صغار الدر قـد نُظِمـتْ بفيهـا         

  
 وذاك الـدر مـا أحلـى صـغاره     

  أشبب بالرباب هوى وسـعدى      / 
  

 وعليـا يـا أخـا هنـدٍ وســاره     
  وهل هاتيك لـو تـدري وهـذي       

  
 وتلك وذي سوى أسـما إشـاره       

  أجاره من جفـاكِ وفـرطِ هجـرٍ        
  

 ـ    ارهأجــار االله مــضناكِ أجـ
 

  :)٥(وقال سامحه االله
  ]مجزوء الرمل   [ 

  )٦(عاطِنيهــا ذَوب تِبـــرِ 
  

 )٧()واجلِها في ثوبِ خمـرِ    ( 
                                                                                            

  .تسوقك): ب( في )١(
  )م( زيادة في )٢(
  . التثنيفي): ظ(و ) ب( في )٣(
  .حين تنمو): ظ(و ) س( في )٤(
  .وقال رحمه االله): ظ(وفي . وله بمدحه): س( في )٥(
  .فتات الذهب أو الفضة:  تبر)٦(
  )س( سواد في )٧(

   ب٥٩و



 -١٧٨-

  ما تـرى المـزج كـساها      
  

   ــاً فــي سِــلك در  حبب
ــكباً   ــروض س ــاتُ ال   ونب

  
ــثُ بقطــرِ     ــاده الغي  ج

ــنٍ    ــودِ بلح ــى الع   وعل
  

ــري   ــلُّ قُم ــى ك ــد تغنّ  ق
ــدي  ــب يه ــسيم الرطْ   والن

  
ــن   ــرِمِ ــلَّ عِط ــذاه ك  ش

  وغــدا يلقــي نثـــاراً   
  

 صيغ من بـيضٍ وصـفْرِ      
 ٢( أهوى نـديمي   )١(والزهر(  

  
ــشعرِ  ــي بــ  ويغنينــ

ــيٍ    ــين نَه ــا ب ــا م   وأن
  

ــرِ   ــوِ وأم ــا الله ــا أخ  ي
ــوراً   ــساً وط ــي شم   أجتل

  
 أجتلــي طلعــةَ بــدرِ    

ــوم صــحوٍ     لـيس هــذا ي
  

ــذا يــوم ســكرِ     إن ه
  حبــذا وقــتُ ســلافٍ   

  
 يـبِ عـصرِ   جاء فـي أط    

ــداً   ــتُ وج ــم إن هم   لا تَلُ
  

ــذري   ع ــوم ــواي الي  فه
ــريعاً  ــضرِ الآن سـ   فاحـ

  
ــري   ــلِّ تج ــون الط  فعي

ــدو  ــراحِ تب ــموس ال   وش
  

 عن سـنا صـبحٍ وفجـرِ       
ــشهبِ تحكــي     والـسما بال

  
ــرِ   ــتْ بزه ــةً حفَّ  روض

ــشدو/   ــومِ ي ــي الق   ومغنّ
  

ــشرِ   ــا ببِــ  ويحيينــ
 ـ  ــ ــؤوس ال ــا ك   ويعاطين

  
  مـن نظـمٍ ونثـرِ      ـبسطِ 

ــالي  ــديعٍ )٣(ويغ ــي ب    ف
  

 )٤(طاب فـي طـي ونـشرِ      
ــا يــسعى كُميتــاً      وبه

  
    وفــر بــين ذي كــر 

ــذنوبي  ــا لــ   وإذا مــ
  

ــري  ــلِ ظه ــتْ بالحِم  أثقل
 

                                       
  . والذي): م(في ) ١(
  .والهزار أضحى نديمي): ظ(و ) ب( في )٢(
  .وتعالى): س( في )٣(
ين فصاعداً إما تفصيلاً وإما إجمالاً الطي والنشر من أنواع البديع وهو أن تذكر شيئ) ٤(

.  بهفتأتي بلفظ واحد يشتمل على متعدد وتفوض إلى العقل رد كل واحد إلى مايليق  
  )٢/٥٨: خزانة الأدب للحموي(

  أ٦٠و 
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ــو  ــو االله أرج ــتُ عف   رح
  

   ــو ذو جــودٍ وبــر فه 
ــرٍ     وهـو يعفــو عــن كثي

  
ــلَّ وِزرِ   ــو ك ــو يمح   وه

  :   )١(وقال عفا االله عنه  
  ]خفيف ال[ 

  لا وعهدِ الصبا وعـيشِ هواهـا      
  

 يا أخا الوجد لا هويـتُ سـواها        
  ــصب ــاً ل ــرقُّ يوم ــا ت   أتُراه

  
ــا   ــو تراه ــود أن ل ــاه ت  مقلت

  ضلَّ في الحب عن هواها عذولي      
  

ــا   ــسنِها وتلاه ــذ رأى آي ح   م
  أنا لـم أسـلُها وإن كـان يومـاً       

  
ــر ســلوةً ونواهــا   أضــمر الغي

ــ  ــو بالبع   اد شــوتنيوهواهــا ل
  

ــؤاد لا وقلاهــا    مـا ســلاها الف
  يا خليلي فهـي تعلـم مـا بـي          

  
 فسلاها إن كـان قلبـي سـلاها        

   نبـذتُ مـذاقاً   )٢(كلَّ ذي مـسكرٍ    
  

ــا  ــقَ ثغرِهــا ولماه  ماعــدا ري
ــسناً    ــد كالغزالـةِ ح   فهـي بالجي

  
 وعلى ضـوئها يفـوقُ سـناها       

     تْـهمالأسـيل ح ها الأحمـرخـد  
  

 هـا ببـيضِ ظُباهـا   سـود ألحاظِ  
  بارد ريقُها كـذا الجفـن منهـا        

  
ــسنَها وحِماهــا   ح صــان فـاتر 

  مهجتي قد قضت غرامـاً ومنهـا     
  

  ما قضت بالوصال يومـاً مناهـا       
   /      بها ولا عاش صـب أنا مغرى  

  
 عاب في الحسنِ خالَهـا وأباهـا       

   حـسنٍ  )٣(هي في مِصرِها زليخةُ    
  

 )٤(اهـا ليت بالوصـلِ راودت لِفت     
ــي    ــا وجفتن ــي بهجرِه   رقَّقَتْن

  
 ــب ــا )٥(فَتَعج ــي وجفاه   لرقَّت

ــا    ــي لم ــدثا ب ــا تح   عاذِلاه
  

 )٢( لا أخون وفاهـا    )١()علِما أني ( 
                                        

  .وقال أيضاً عامله بجميع لطفه): ظ(وفي . يقول): س(في ) ١(
  .سكر): م( في )٢(
  .ا يوسف عليه السلام زليخة هي زوجة العزيز التي حاولت إغواء سيدن)٣(
  )٣٠: يوسف(]…امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه… [:  قال تعالى)٤(
  .فعجب) : س( في )٥(

   ب٦٠و
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   من دموعي)٣(ما كفاها ما قد جرى
  

 من دموعي ما قد جرى ما كفاها       
ــوى    ــروم وته ــا ت ــذا كلَّم حب  

  
  أنا راضٍ إن كان قتلـي رضـاها      

  :   )٤(امحه االلهوقال س  
  ]البسيط  [ 

  عدمتُ صبري غداةَ البينِ أو جلَدي
  

  إن كان يوماً سواها مر في خلدي      
  هيفاء لينَـةُ الأعطـافِ قاسـيةٌ        

  
 لا ينقضي أملي منها ولا أمـدي       

  بديعة الحسن ما قد كان أقربهـا       
  

 بعيدةُ الوصل لا تلوي على أحـدِ       
  تجمعت يا أخا الأوصافِ من غُصنٍ 

  
 ومن غَزالِ كِناسٍ جمـع متَّحِـدِ       

   عطفـت  )٥()إن(فالقد قد قضيبِ البـان       
  

 والجيد جيد الغزالِ النافرِ الـشردِ      
  مكحـلٌ بفتـورِ الغـنجِ ناظرهــا    

  
 حاشا أقول قريب العهدِ من رمـدِ       

  في لحظِها حور ناهيك من حـورٍ       
  

 في جيدها غَيد ناهيك مِـن غيـدِ    
   قلَـم  )٦( صدغُها ما مسه   مزخرفٌ 

  
 منظَّم ثغرهـا لكـن بغيـرِ يـدِ         

  واحر قلبي إلى ذاك الرضابِ وقـد   
  

 أضحت مباسمها تفتر عن بـردِ       
  ويلاه مما أقاسي في الغرام ومـا       

  
 )٨( في العقَدِ  )٧(بي حلَّ من لحظها النفّاث     

  لو قيلَ لي متْ غداً طوع الغـرام        
   بها

 تُّ قبـلَ غـدِ  وكان ذاك رضاها م    
      جى شعرِها طالت مـسافتُهلولا د  

  
  ما بِتُّ أشكو لها سهدي ولا كَمدي    

  
                                                                                           

  .علما أنني): س( وفي .علماني أن): م( في )١(
  .هواها): ظ(و ) ب(و ) م( في )٢(
  .جرت): ب(في  )٣(
  .وقال رحمه االله تعالى): ظ(وفي . غيره): س( في )٤(
  )ب( ساقطة في )٥(
  .مسها): ب(و ) م( في ) ٦(
  .التفات): ب( في ) ٧(
  )٤: الفلق  (]ومن شر النفاثات في العقد[:  إشارة إلى قوله تعالى) ٨(
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  فهـل  لها الهوى قادني قـود الأسـيرِ   / 
   

  مِن آخذٍ بيدي في الحب أو قَودي       
        هدمعي إن سالَ أسودلا تُنكروا م  

  
 فإنّما سال ذاك الدمع مِن كبِـدي       

  نِقَتيلم أنس ليلةً إذ باتـت معـا        
  

 إلى الصباحِ وقد وسدتُها عضدي     
  كأنَّنا واحد فـي العـينِ تحـسبنا      

  
 لشدةِ الإلف أو روحينِ في جـسدِ     

 
  : )٢( سامحه االله)١(]أيضاً [ وقال 

]البسيط  [   
    قلبي عليك غراماً في الهوى يجب  

  
       روحي فداك فعامِلْني بمـا يجـب 

  حسب الهوى أن لي روحاً عليك قـضتْ      
  

     وجداً وإنّي لها فـي االله أحتَـسِب 
  يا تاركي بأعاريضِ الهوى مـثلاً      

  
 نقضتَ حبلَ الوفا قل لي فما السبب 

     لبنـي الأتـراكِ نـسبتُه لِّقْتُـهع  
  

       إلى معانيه حسناً تنتمي العـرب 
  رنا لحظاً وبدر دجـى     ظبي إذا ما   

  
     حـين ينتـسِب ى وغصنإذا تبد 

  من غيرِ ما سببٍ    به   )٣(أنا القتيل  
  

     ـبص4(ومن أجلِّ شهودي في الهوى الو(  
  وكيف ينكر قتلي سـيفُ مقلتِـهِ        

  
       بختـضبـدمِ العـشّاقِ م هوخد 

   بمجلسِهِ اللذاتُ قـد كَملَـتْ   ٍ ساق 
  

      في معناه والأدب الحسن تجانس 
      ريقتُـه والخمـر وجنتُـه فالورد  

  
 ـ       الحب هرفيه عقيـقٌ د وكأسب 

ــةً   ــراً معتق ــوةً بك ــديرها قه   ي
  

        ثت من عصرها الحِقَبفي الكأسِ قد حد 
  تولَّدت من دمِ العنقـود نـشأتُها       

  
  أب )٥(فالكرم أم وماء المعـصراتِ   

                                         
  )ظ(زيادة في ) ١(
   )س(بياض في ) ٢(
  .قتيلٌ): ظ(و ) ب( في ) ٣(
 .الوجع والمرض:  الوصب)4(
  )١٤:النبأ  (]اجاوأنزلنا من المعصرات ماء ثج[ :إشارة إلى قوله تعالى ) ٣(

  أ٦١و 
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  صفراء تشرقُ شمساً من مطالعِها 
  

      الشّهب فيه تطلع سماؤها الكأس 
  لامـسهـا عـذراء لـو مسهـا بالماء    

   
   يحرِقُه مِـن نورِهـا اللهـب    لكاد 

  فاستجلِها من فمِ الإبريقِ مشرقةً        
  

      الـذهب ـستخرجفمِن معادنِهِ ي  
  

  :)١(له أيضاً بيت زجلو/ 
  يا حبيبي يوسف ظهر لـك نـور     

  
       فسبا النـاس تبـارك الـرحمن 

  وجمالـك فـاطر قلـوب أعــداك    
  

  مصورك إنسان)٣( سبحانو)٢(]جل[ 
  سـبيت وبزخرف صف العذارى      

  
    ٤(كل الأحزاب أتوا إليـك فرقـان(  

  )٥(وحواميم فمك ولـو أعـراف        
  

        من تنشق تفـق علـى الغاليـه 
  وجبينك في الليـل أضـاء قلنـا        

  
      هذي أنوار على العيون غاشـيه 

  :)٦(وله زجل 
   إن نفـد )٧(مطلـب دمعـي  

  
  اللجـين  )٨(]و[وعز تبرو    

ــي ســنين     فـلا تلمنــي ل
  

  عليك بكـل عـين     )٩(أبكي 
 

  )١(]دور [ 

                                       
 .وقال رحمه االله في مطلع زجل): ظ(وفي . وله زجل): م(وفي . وله قال): س(في   )1(

  )ب(و ) م( زيادة في ) ٢(
  .سبحان): ب(و ) م(و ) س( في ) ٣(
  .  الفرقان أسماء سور قرآنية- الأحزاب- الصف-الزخرف) ٤(
  .اعرف): ب(و ) م( في ) ٥(
  . وقال أيضاً زجل):ظ(وفي ). س( مطموسة في )٦(
  .دموعي): ظ(و ) ب(و ) م( في )٧(
  )ظ(و ) ب(و ) م( زيادة في )٨(
  .نبكي): ب( في )٩(

   ب٦١و
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ــا ــي نح ــذي قتل ــذا ال   ه
  

  ــر ــالي نك ــة ح  )٢(ومعرف
   ضـني  )٣(في مبتدا عشقو   

  
  خبـر  )٤(جسمي وما عندو   

ــزم)٥(وفعــل وصــلي     انج
  

  نصب الهجـر   )٦(بامرو ونا  
 ـ     ينـردنِ حــوللجـوى أف

  
 ـ   )٧(تثنى   )٨(ردين بالقـد ال

   بالكـسر اعربـو    )٩(وقلت 
  

      وما التقـى فـي سـاكنين 
 

  )١٠(]دور [ 
  ا سـما لـو عارضـين      لم
  

     حول شـامتين الـوجنتين 
ــي   ــن مقلت ــتهم م   راعي

  
  ــرين ــين الممط  بالعارض

ــامتين  ــالي ش ــمع بح   س
  

  لـي ناصـحين    )١١(لو أنهم  
 حالـك   )١٢(قالوا لي إيـش    

ــديت   نــــــــــ
     وآش حال أسير المقلتـين 

  بين عارضين وعارضـين    
  

 ــامتين ــامتين وشـ  وشـ
 

  )١٣(]دور [ 
  لمـــا تبـــدى منيتـــي

  
  فـي دلالْ وقرطـو يخفـق   

 
                                                                                           

  )م( زيادة في )١(
  .ذكر): ب(و ) م( في )٢(
  .عمري) : ب(و ) م( في )٣(
  .عنده): ظ(و ) م(و ) س( في )٤(
  .فصلي): ظ(و ) س( في )٥(
  .بأمرو وأنا): س( في )٦(
  .ثنا): م( في )٧(
  .الرديني): م( في )٨(
  .وقلب): ظ(و ) س( في )٩(
  )م( زيادة في )١٠(
  .جوانهم): ب(و ) م( في )١١(
  .آش): ظ(و ) ب(و ) م( في )١٢(
  )م(زيادة في ) ١٣(
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  خفق فـؤادي حـين رآه      /
  

ــتعالْ   ــانو اش   وزاد بخفق
ــا        وحـين حكـم لـو بالجف

  
 والصد ناديـت يـا غـزالْ     

ــدو   ــد ب   قلبـي وقرطــك ق
  

     طوعك وملكك في اليـدين 
   يا سلطان المـلاح    )١(فاحكم 

  
  فـي الخـافقين  )٢(بما ترى  

 
  )٣(]ور د[ 

ــو)٤(دالـى  ــدابل مقلت   )٥( ب
  

ــتطالْ   ــد اس ــل الق  وذاب
  لما سـما الـصارم شـهر       

  
  أسمر للقتـالْ   )٦(من لحظو  

  لقاني بين يديـه     )٧(وحين 
  

 ـ     أس    الْير تلطـف بـي وق
  إن مت في عشقي يكـون       

  
  ــشرقين ــب ورب الم  عج

  )٨(قلت العجـب إن كـان نعـيش       
  

  ــين وصــارمين  بـين دابل
  )٩( ]دور[  

ــشقو  ــن نع ــت م ــدقاً راي   ص
  

ــب  ــالْ)١٠(موك ــسنو والجم   بح
  صـف واضـحي  قال يـا أديـب     

  
ــالْ  ــصح مقـ ــامتي بأفـ  وقـ

ــر    ــل ظه ــر كام ــت قم   نادي
  

 )١٣( روح )١٢( كـم خـد    )١١()غصن(فوق   
ومـــــــــــــــــــالْ                                         

  .احكم): ظ(و ) ب(و ) م( في )١(
  .تشا): ب(و ) م( في )٢(
  )م( زيادة في )٣(
   .ذا إلى) : س( في )٤(
   .مقتلو) : ظ( في )٥(
  . لحظ): ظ(و ) س( في )٦(
  .وحن): ب(و ) س( في )٧(
  .يعيش): ظ( وفي .تعيش): ب(و ) م(في  )٨(
  )م( زيادة في )٩(
  .كوكب): م( في )١٠(
  )م(ساقطة في ) ١١(
  .اخذ): م( في )١٢(
  .رح): ظ( من )١٣(

   أ٦٢و
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  قال ناظري صـف لـي ناديـت       
  

  ــاظرين ــد للنـ ــالي جلـ  مـ
ــاجبين  ــال ح ــو)١(ق ــت ل   )٢( قل

  
  الحاجبين )٣(]وصف[ومن يطيق    

 
  )٤(:فقلت

ــت لــه  [  ــه فقــال قفقل   بل
  

ــتْ  ــاتي باديـ ــذها بوجنـ   خـ
  )٥(نيران علـى اش   تحرقني بـال    

  
ــصيتْ    ــا ع ــرك م ــا لام   ون

ــت    ــداغي زه ــي فأص ــال ل   ق
  

  ــانبين ــي الجـ ــا فـ   جناتهـ
ــي     ــران وجنتـ ــل نيـ   فحـ

  
  ــين ــوف الحبت ــي قط   ])٦(واجن

  
  )٧(]دور [ 
  لمــا تبــدى فــي حنــين   

  
  ــر ــين خط ــي ح ــمر لقتل   وأض

ــدود     نظمــت فــوق صــفح الخ
  

  )٨(عقيـــق دمعـــي فـــانتثر 
ــفتو (   ــن رش ــسم)٩()وح    وابت

  
ــفا  ــن ص ــفر وع ــو س    وجه

ــذيب     ــام العـ ــرن أيـ   اذكـ
  

ــرقين   ــي الأبـ ــا فـ   وطيبهـ
ــدر وأوقــات       الــصفا)١٠(وب

  
  لمــا تبــدى فــي حنــين    

  
  )١١(]دور [ 

                                       
  .حاجبي): م( في )١(
  .قلتولوا): ظ(وفي . قلتموا): ب(وفي . قلت ومن): م( في )٢(
  )ب(و ) م( زيادة في )٣(
  )ب(و ) م(ربعة التالية زيادة في والأبيات الأ. وله أيضاً رحمه االله): م( في )٤(
  .على ايش): م( في )٥(
  .الوجنتين): م( في )٦(
  )م( زيادة في )٧(
  .فانتشر): م( في )٨(
  .وحين رآني): ب(و ) م( في )٩(
  .أويقات): م( في )١٠(
  )م( زيادة في )١١(

   ب٦٢و
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ــما /  ــد س ــذهب ق ــي الم   نظم
  

ــي    ــاه ينجل ــق معن ــي أف   ف
  ونظــم ضــدي ذا الــصدى    

  
ــي   ــا ينطل ــب م ــان ذه ــو ك   ل

  أنــا بيــدي مــا علــوت      
  

ــالي     )١()ســماني علــي (الع
  نجمـك يـا ضــدي قـد هــوى     

  
  ونجمــي فــوق الفرقـــدين   

ــد    ــار مدي ــي ص ــر نظم   وبح
  

  وانــــت دون القلتــــين   
  :    )٣( عفا عنه)٢(]أيضاً [ وقال   

]الرمل  [   
  صد مـن أهـواه عنّـي وسـلا      

  
  وشــواني بـــالتجنّي وقـــلا  

  مِن بنـي التُّـركِ بخيـلٌ بـنعم          
  

  فهو لا يـدري سـوى لفظـة لا         
ــد علّمنــي   ــانِ ق ــاعس الأجف   ن

  
ــ  ــد الن ــه بع ــسلاطرفُ   شاطِ الك

ــه    ــاسٍ قلب ــافِ ق ــين الأعط   ل
  

  لا تسلْ بـالهجرِ مـا بـي فعـلا       
  ليس مثلي فـي هـواه عاشـقٌ         

  
ــ  ــى ولاىلا ولا يلق ــذي ألق    ال

         قد قضى بالسيفِ قتلـي لحظُـه  
  

ــاعتقلا   ــي ف ــد ل ــرمحِ الق   وب
  )٤(هز رمحاً وانتضى لي صـارماً       

  
ــتَلا    ــاذا قَ ــرتُ لا أدري بم   حِ

   حبيـبٍ فـارعٍ    يا لَقـومي مـن      
  

   لـم يـزل مـشتغِلا      )٥()في(بخلا 
ــبِلا    ــدى مق ــا تب ــم م ــدر تِ   ب

  
  ورآه البــــدر إلا أَفَــــلا   

       سـطراً صـدغُه خطَّ فوق الخـد  
  

ــكَلا   ــا شَ ــه م ــالُ ب ــطَ الخ   نقَّ
  صـــاغه االله نباتـــاً حـــسناً  

  
ــلا    ــاتٍ وك ــن نب ــاه م   ورع

ــهِ    ــن الحاظِ ــاه وم ــن ثناي   م
  

  حِكْتُ نظمـي ونـسجتُ الغـزلا       
  

                                       
  .سماه في علي) : م( في )١(
  )ظ(يادة في ز) ٢(
   )س(ض في  بيا)٣(
  .ضاربا) : ب(و ) م( في )٤(
  )ب(وساقطة في . بخلالي): م( في )٥(
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  وبسقمي حين أضـحى شـاعراً     
  

  رحتُ معنى في الهـوى مبتـذلا       
  عز في الحـسن مثـالاً فلـذا        /   

  
  صرتُ مـا بـين البرايـا مـثَلا         

  طـافَ بالكــأسِ علـى عــشّاقه    
  

  )١(وسـقاهم كـأس صـد ومـلا     
ــدا    ــا ع ــرام م ــرٍ فح ــلُّ خم   ك

  
  )٢(ريقَه فهـو مـدام لـي حـلا         

    هــلْو ــي س ــاذلُ عنّ ــلَ الع   نق
  

ــلا    ــا نق ــاذلُ فيم ــذب الع   ك
ــلْ    ــب فأج ــي مح ــلْ إنّ   إن يق

  
ــلا   ــال ف ــذا إذا ق ــوى ه   أو س

ــم     ــه لا تل ــاذلُ في ــا الع   أيه
  

  أنا لا أصـغي إلـى مـن عـذلا        
  

  :             )٣(وقال سامحه االله
  ]المنسرح [ 

    ـهـن رقَمالعـذارِ م ذاك طـراز  
  

   ـن نَظَمــهــهِ م  ودر دمعـي بفي
ــوقَ   ــه ف ــسمِهِوخالُ ــزِ مب   كن

  
        ـن خَتَمـهبالمسكِ قفلاً عليه م 

  من لي به ظالم الجفـونِ سـطا         
  

         ـههِ ومـا رحمظُلماً على صـب 
  أقسم لا حالَ عن ضنى جـسدي        

  
       بالهجر في الهـوى قـسمه وبر 

 الخبير به  )٥()سقامي فهو  ()٤(داء   
  

        بالوصـالِ لـو حـسمه هما ضر 
 ـ         غفٍإن رقَّ جسمي عليه مِن ش

  
    نــسجمهعي فـي هـواه مفـأدم 

   الـدلالِ ميلَـه  )٦(غـصن نـسيمِ   
  

   ــسمه ــارئَ النَّ ــارك االله ب  تب
 

                                       
. فتصبح ملال أورد الشاعر منها ملا على الاكتفاء) ل(وفي الهامش يوجد . أي ملأ ) ١(

  .وبذا يصح الوجهان
 على فتصبح حلال أورد الشاعر منها حلا) ل(وفي الهامش يوجد .  أي حلا من يحلو)٢(

  .وبذا يصح الوجهان. الاكتفاء
  .وقال عفا االله عنه): ظ(وفي . وقال رحمه االله): م(وفي . قال) : س( في )٣(
  .وداء): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٤(
  .سقمي هو) : ظ(و ) ب(وفي . جسمي هو): م( في )٥(
  .نديم): ب(و ) م(في ) ٦(

  أ٦٣و 



 -١٨٨-

  نشوان عِطْفٍ يميلُ مـن صـلَفٍ    
  

      ـهفقـد ظلَم ـهن قاسبالغصنِ م  
         همن وجهِهِ لهـا شـب فالشمس  

  
        هالـسما عليـه سِـم ومنه بدر 

  ساقٍ بفيهِ المـدام طـاب وقـد         
  

 ــ  ــذَّ فمــه حـلا ارت  شافاً فمـا أل
  أعـارني خـصره الـسقام كمـا     

  
   هــقَم جــسمي لجفنـه س أعـار 

   لي مت غداً قضيتُ علي    )١(لو قال  
  

     هسـمحكمِ الهوى وامتثلتُ مـا ر 
  أو زارني طيفُـه فرشـتُ لـه       /  

  
  ــه ــاً قدم ــتُ لاثم ــدي وقبلْ  خ

 
  :  )٢(وقال رحمه االله

  ]الخفيف  [ 
  القوامِ النـضيرِ  قد حكى الغُصن ب   

  
 واحد الحسنِ مالـه مـن نظيـرِ        

ــن   ــاه ولك ــدِ وجنت ــةُ الخل   جن
  

 أحرقَت مهجتـي بنـارِ الـسعيرِ       
  موسر وعـده عـسير وصـالٍ       

  
ــسيرِ   ــانع بالي ــه ق ــا من  )٣(فأن

  عذَّب القلب حين أبـصر فقـري       
  

ــالفقيرِ   ــيس ذا ب ــتُ واالله ل  قل
  عـادلُ القـد جـائر قـد تعـدى      

  
 ي من منجدي من مجيري    يا لَقوم  

  لو رأت قـده الطـوالُ العـوالي        
  

ــصيرِ   ــرفن بالتق ــت واعت  لانثن
  قرر الهجر لـي فقلـت ودمعـي        

  
ــرِ   ــى التقري ــه عل ــال أجريتُ  ق

         إنَّنـي لـك عبـد قلتُ بـشراك  
  

ــشيري  ــاً بِب ــال أهــلاً ومرحب   ق
  )٤(ثغره بالنظـامِ طـابقَ دمعـي        

  
 )١(حين أبدى غرائـب المنثـورِ      

 
                                       

  .قيل): ب(و ) م(في) ١(
  .ل أيضاً سامحه االلهوقا): ظ(وفي ). س(بياض في ) ٢(
  :إشارة إلى قول ابن الوردي) ٣(

  أنا في الحب قانع باليسيـر           بخيال يزور أو وعد زور
. أحمد فوزي الهيب. د:  ت- ديوان ابن الوردي   -عمر بن المظفر    . ابن الوردي (

  )٢١٧: م١٩٨٦الكويت . دار القلم
  .جسمي): ب(و ) م( في )٤(

   ب٦٣و



 -١٨٩-

  واعتنقنا فصار في الجيـدِ عقـداً   
  

 )٢()عقد النحـورِ  (أدموع أم هي     
ــاحراتٍ     ــواترٍ س ــاظٍ ف   ذو لح

  
ــورِ      قـد سـبتْنا بـسحرِها والفت

  مقلٌ أمرهن فـي الحـالِ مـاضٍ       
  

 عامــلٌ فـــاعلَينِ بالتقـــديرِ  
  قالَ لي مـه لقـد تغيـرتَ عنـا        

  
 قلتُ هذا لم يحلُ لي في ضـميري     

ــم إ  ــن ونع ــرتُ لك ــي تغي   نن
  

 من سقامي ولـوعتي وزفيـري      
 

  :)٣(وقال سامحه االله
]البسيط  [   

  أذائب التبرِ أبدى جوهر الحبـب      
  

 بالشنبِ)٤(أم ريقُ مبسمِهِ قد شيب  
  بدر يطوفُ بشمسِ الراح في فلكٍ      

  
 يطفو عليها حباب الدر كالـشهبِ      

  يسعى بها وبِأخرى مِن مراشفه    /  
  

  زج منه الجـد باللعـبِ   صِرفاً ويم  
  لا تحسبوا أن سكري من مدامتِهِ        

  
 سكري بريقتِهِ لا بابنـةِ العنـبِ       

 في تطلُّبِـهِ     )٥(غرير حسنٍ عزيز   
  

 قتْلَ المحب يرى من أيسرِ الطلبِ       
  ما ماس بالقد في حربِ الهـوى ورنـا       

  
 إلا ونادى فؤاد الـصب بـالحربِ       

 الغـاراتُ ناهيـةً      تشن ألحاظُـه   
  

  وليس يرضي من المـسلوبِ بالـسلَبِ        
  )٦()هواه ولـم  (صدقتُ دعوى عذولي في     

  
   الـصدقَ بالكـذبِ  )٧(يشعر بأنّي أشـوب  

  )٨()معجزةً(نبي حسنٍ أبان السيفَ  
  

 مذ جاء في فترةِ الأجفانِ بالعجبِ      
 

                                                                                           
  .المنشور): م(في ) ١(
  .عقود نحور) : ظ(وفي . عقود بحور): ب(و ) م(في ) ٢(
  .وقال أيضاً رحمه االله): ظ(وفي . قلت): س(في ) ٣(
  .خلط: شيب) ٤(
  .غزير): ب(في ) ٥(
  )س( سواد في )٦(
  .أصوب): ب(و) م( في )٧(
  )س( سواد في )٨(

  أ٦٤و 



 -١٩٠-

  ليتَ العذولَ أبا جهـلٍ يكابـد مـا    
  

 راماً من أبـي لهـبِ  يلقاه قلبي غ  
  يا حبذا كلُّ من يرضيهِ مِن تلَفـي    

  
  سـوى الغـضبِ  )١(وكلُّ شيءٍ به يـأتي   

 
  :)٣( رحمه االله)٢(]أيضاً [ وقال 

]الكامل [   
     ريـقُ فيـه الـراح لو لم يناسب  

  
         التفـاح هما كـان شـاكَلَ خـد 

 ـ     ساقٍ به كَملَتْ ليالي الأنسِ فالـ
  

    قُـهوفر ـريقُ المدام  المـصباح  
       هالجمـالِ فخـد في وجهِهِ روض  

  
  ــاح ــه أق ــر من  ورد وذاك الثغ

  تُصغي لطيبِ حديثـه أسـماعنا      
  

ــهِ   ــا لجمالِ   ترتــاح)٤(وقلوبن
ــاه ولا   ــسماتُ ري ــشَّقُ الن   تتن

  
 ــه الأرواح ــت ب  عجــب إذا هام

  خالفتُ عـذّالي عليـه لجهلهـم       
  

        احوعصيتُ ما قـد قالَـه النُّـص 
  اله بالوصل لم يـسمح ولـم      ما ب  

  
       ربـاح ماحيربح ثـوابي والـس  

  رشأٌ تُبرح بـي لواحظُـه ومـا          
  

        ـراحلي عن هواه في الغـرامِ ب 
  كم لي حديثٌ في هـواه مسلـسلٌ    

  
  احــض ــدمعي الف ــي رواه م   عنّ

  عجباً له في الحب لم يعدِلْ ولـم    /   
  

       صِـفاح وهـن تصفح لواحظُـه 
  قد ملئـت جـوى   وجوانحي منه ل   

  
       جـراح وجوارحي منهـا بهـن 

   لأيامِ الـشباب لـو انهـا      )٥(واهاً 
  

  الأرواح)٦(عادت وكـان فـداءها    
   تُهيــض ــبيبةٍ ق ــصر ش   الله ع

  
   ــراح ــه أف ــوٍ كلُّ ــان له  وزم

  حيثُ الصبا والوصلُ طوع يـدي ولـي        
   

  ــاح ــي جن ــه ولا عل ــم علي  حكْ
                                        

  .يأبى): ب(و ) م( في )١(
  )ظ(زيادة في ) ٢(
  .أيضاً رحمه االلهوقال ): ظ( وفي )س( مطموسة في )٣(
  .                   بجماله): ب(و ) م(في ) ٤(
  .                            اهو): ب( في)٥(
  .قرارها): م(في) ٢(

   ب٦٤و



 -١٩١-

   :   )١(وقال رحمه االله
]الكامل [   

ــذيبي  ــاكم تع ــوا بجف   لا تفرض
  

 وترفَّقوا فـي الحـب بالمنـدوبِ       
       ـننتمومتى لأسـيافِ البعـادِ س  

  
 لا تقتلوا المضنى بغيـرِ وجـوبِ      

  فلقد تقنَّع فـي الغـرامِ بحـبكُم         
  

 )٢(مع ما يري فيكم من التعصيبِ      
       مالوصالِ أجبـتُه قالوا اجتني ثمر  

  
 ترطيـبِ قصدي وصـالُكُم بـلا       

  قُل للعواذلِ يعدلوا عـن جهلِهِـم       
  

 فالعيشُ لا يحلـو بغيـرِ حبيـبِ        
  إني لأكره قـولَ عـذّالي ومـن        

  
 يستحسن المكروه في المحبـوبِ     

  )٤( رغِبتُ لقُربهـا   )٣(بأبي مفقَّهةٍ  
  

 )٥(فأرتني الترهيب في الترغيـبِ     
  جرتْ ذيولَ العجبِ ناصبةً ومـن      

  
 والمنـصوبِ يقوى على المجرورِ    

   فضحت بعاملِ قـدها  )٦(بيضاء كم  
  

  سمرا وغُصنٍ رطيبِ)٧(مِن صعدةٍ  
  باكرتُ روضـةَ خـدها متنزهـا       

  
 وظفرتُ من ورد لهـا بنـصيبِ        

  ما زلتُ مشغوفاً بهـا وبكأسِـها       
  

  حتى سقتني في الهوى مشروبي     
  :     )٨(وقال غفر االله له  

]الكامل [   

  يـوبِ كواكبـاً   أطلعن مِن فلك الج   
  

 )٩(وسدلنَ من تلك الشعورِ غَياهبا    
                                        

  . وقال أيضاً عفا االله عنه): ظ(وفي . قال): س( في)١(
  .التصعيب): م( في)٢(
  .مهفهفة ): م( في)٣(
  .بحبها): ب(و ) م( في)٤(
للشيخ الإمام أبـي القاسـم   :  تحمل عنوان الترغيب والترهيب منها يوجد عدة كتب   )٥(

أو للشيخ الإمام زكي الدين أبي محمد ) هـ٥٣٥: ت(اسماعيل بن محمد الأصبهاني 
  .وغيرهما). هـ٦٥٦: ت( عبدالعظيم المنذري 

  .قد): ب(و ) م( في)٦(
  .القناة المستوية التي لاتحتاج إلى تثقيف:  صعدة)٧(
  . وقال أيضاً رحمه االله): ظ(وفي . لقا): س(في ) ٨(
  .الظلمات الشديدة: غياهب) ٩(



 -١٩٢-

 /أهلَّـةً     )١(وسفرن من هالاتِهن   
  

 يبدين من فرطِ الـدلال غرائبـا        
  )٣() غيداً من خـلالِ خـدورِها    )٢(وبرزن( 

  
 يخطرن في بردِ الشبابِ كواعبـا      

  فإذا أنـسن إليـك كـن ربائبـا         
  

ــا  ــتهن ربارب ــرن رأي  )٤(وإذا نف
ــ  ــسالبا الق ــاتُ ال   اتلاتُ الناهب

  
 )٥("الحريرِ جلاببااللابساتُ من "تُ   

  مِن كلِّ مائسةِ القـوام إذا رنـت        
  

 عجباً تريك عواسـلاً وقواضـبا      
   أسـاود شـعرِها    )٦()إذ نشرتْ (لم يكفِ    

  
 حتى لوت فوق الخـدودِ عقاربـا      

  ــه ــي لحاظُ ــو إل   ومهفْهـفٍ ترن
  

 ئبا في الأحشاءِ سهماً صا)٧(فتريشُ 
  يرمي فؤادي عن قِسِي حواجـبٍ       

  
 ومن العجائبِ ما تعـدى الواجبـا     

  طاوعتُ فيه صـبوتي وصـبابتي    
  

 وعصيتُ فيـه واشـياً ومراقِبـا       
  رشـأٌ يعِـد المرهفـاتِ لواحظـاً     

  
 والنبلَ هـدباً والقِـسِي حواجبـا       

  فاحفظ فؤادك إن تبـسم أو رنـا        
  

  ومحاربـا )٨(وحذارِ منه مـسالماً    
  :   )٩(وقال سامحه االله  

]الوافر  [   

  كفى وهواك ما تحوي ضـلوعي     
  

 ويكفي ما جرى لي مِن دمـوعي       
 

                                       
  .وسفرت): ب(في ) ١(
  .وبرزت): ب( في )٢(
  .وبرزن من حلل الديار كواسيا): م( في )٣(
  .ربائبا): ظ(وفي . القطيع من الظباء:  ربارب)٤(
: ديـوان المتنبـي  ( بأبي الشموس الجانحات غواربـا   :  عجز بيت للمتنبي صدره    )٥(

١/١٢٢(  
  )ظ(وساقطة في . مافعلت): ب( وفي إن سترت): م(في ) ٦(
  .فتريشهن): ظ( في )٧(
  .مسلِّما): ظ(و ) ب(و ) س( في )٨(
  .وقال أيضاً عفى االله عنه): ظ(وفي ). س(ساقط في ) ٩(

   أ٦٥و



 -١٩٣-

  حبيبي بعض ذا يكفـي وحاشـا      
  

 جمالُك أن يميـلَ علـى جميعـي     
  ببعضِ هواك قـد مزقـت كُلِّـي        

  
ــعِ   ــقِ الجمي ــب لتمزي  ولا عج

  بحـقِّ هـواك عـود وانعطــافٌ    
  

 فما لي عن وصالِك مـن رجـوع    
       عذولي في هواه عليـك خفْـض  

  
ــعِ  ــالي الرفي ــه الع  بحــقِّ جناب

ــيم  ــولَ شــيطانٍ رج   أأســمع ق
  

ــسميعِ   ــاالله ال ــوذُ ب ــوم أع  يل
  )١()تُفنِّدني الوشاة ولستُ أصغي   ( 

  
 فمن أهواه قد أمـسى ضـجيعي       

  )٢(وحي بشمسِ راحك وجه بـدرٍ      
  

 )٥( الراحِ القطيـعِ   )٤()سما ()٣(وصِل بسنا  
  / ــدِ واســقنيهاودع ــولَ المفنِّ   ق

  
  مشعشعةً علي ضـوءِ الـشموعِ      

   فـي مـيلاتِ التـصابي     )٦(كميتٌ  
  

  عمـر الـدروعِ    )٧(عليها أسبغت  
   عليهـا )٨(نِصالُ الماءِ قد صـالت   

  
 ألم تـر كيـف سـالت كـالنجيعِ      

        بكـر ـيرأت عاداً وعـادت وه  
  

ــصنيعِ  ــسن ال ــاً ح ــم حاتم  تعلِّ
 ـ        ديثٌلها في عصرِها الماضي ح

  
ــديعِ   ــن واشٍ ب ــلَّ ع ــديم ج   ق

  :    )١٠( غفر االله له)٩(]أيضاً[وقال   
]البسيط  [   

  )١(بناظريك بقـد عامـلٍ نَـضِرِ      
  

 أزريتَ بالبيضِ بل أزريتَ بالسمرِ     
                                        

بعيشك غن لي ياصـاح  ): ظ(و  ) ب(وفي  . بعيشك عاطني ياصاح سكرا   ): م(في  ) ١(
  سكرا

  .يبدر): س( في )٢(
  .هئبسنا): م( في )٣(
  )ظ(و ) ب(و ) م(ساقطة في ) ٤(
  .الخمر الممزوج بالماء: القطيع) ٥(
  .بكيت): ب(بكيت و، وفي : )م( في )٦(
  .سبغت): ظ(و) ب(و ) م( في )٧(
  .سطت:  صالت)٨(
  )ظ(زيادة في ) ٩(
  )س(مطموسة في ) ١٠(

  ب٦٥و 



 -١٩٤-

  وما تخطَّرتَ يا غصن النقا هيفـاً    
  

 إلا وسمر القنا أمست على خطـرِ   
   السمر الطـوالُ    )٢(لو قدك العادلَ   

  رأت
 )٣(يوماً تثنّيهِ لاستغرقَن بالقـصرِ     

        وطـر حيـاهتِـهِ (لم ألقَ قبـلَ م  
  

  أضا في دجى ليلٍ من الـشعرِ     )٤()صبحاً 
ــهِ   ــرآه وقامتِ ــلَ م ــلا ولا قي   ك

  
 فرداً تجمع من غصنٍ ومن قمـرِ     

  محاسناً أفرغَتْ في قالبٍ حـسنٍ       
  

 بل فتنةً صاغَها الرحمن للبـشرِ       
  ن بديعِ الحسنِ ركَّبـه   جلَّ الذي مِ   

  
 )٥(معنًى وصوره في أحسنِ الصورِ 

  منه المعاطفُ قد لانت فواعجبـاً       
  

 فؤاده كيف حتى صار من حجـرِ       
        مـن لُطـفٍ معاطفُـه تُعقد تكاد  

  
 ليناً ووجنتُه تُـدمى مـن النظـرِ     

  لا تحسبوا أن خالاً فوق وجنتـه       
  

 ـ      رِمن عنبرٍ ضاع ريا نشرِهِ العط
  وإنما الطرفُ في مـرآة وجنتِـهِ       

  
 )٦()رأى فشاهد فيها أسود البصرِ   ( 

   وما)٧(لم أنس إذ قال لي ماذا لقيتَ 
  

  عيون الحـورِ بـالحور     )٨()سبته منك ( 
  وهل سهرتَ الدجى بعدي فقلتُ له    

  
 سل في الظلام أخاك البدر عن سـهري         

نـعن و    / (    )٩()أنـل فاعدلْ وجر واعفُ واقـدر وام
  

يـن ومـرِ           واقطع وصـلْ وارض واغـضب وانْهِ
   

  :         )١٠(وقال سامحه االله
]الكامل [   

  قسماً وعيشِ هواك من عهدِ الصبا
  

 لسواك قلبي في المحبةِ ما صـبا       
 

                                                                                           
  .نظر): ب(و ) م( في )١(
  .العامل) : ظ(و ) س(في  )٢(
  .بالنظر): ب(و ) م (في) ٣(
  )س(مطموسة في ) ٤(
  ).٦٤: غافر (] وصوركم فأحسن صوركم [: قال تعالى )٥(
  )س(بياض في ) ٦(
  .ألفت): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٧(
  .صغت فيك): ظ(وفي . صنعن فيك): س( في )٨(
  .فاعدل وجر واعطفن واقس امنعن وأنل): ب(و ) م( في )٩(
  .وقال أيضاً غفر االله له): ظ(وفي . عفا االله عنهوقال ): م(وفي . حب): س( في )١٠(

   أ٦٦و
 



 -١٩٥-

  يا غصن بانٍ أطلعت من وجههـا     
  

 قمراً ومن تلك الـذوائبِ غيهبـا       
 ـ     مفي ليلِ شَعرِكِ ضلَّت الشعرا وك

  
 )١(زمرِ ضحى ذاك الجبين لهم سبا  

  لام العذولُ على هـواك جهالـةً        
  

 حسداً وحرفَ في المقالِ وأطنبـا      
   بمطلـقِ عذلِـهِ    )٢(أيروم تفنيدي  

  
 إنّي أرى جهـل العـذول مركَّبـا        

 
     )٤(:)٣(]أيضاً[وقال 

]السريع    [   
ــصنِ ذو لثغــة   ــه كالغ   علِّقْتُ

  
ــص   ــسالفِ وال ــربِ ال  دغِمعق

  )٥()نـي (لي بهما في الحب قد زاد     
  

ــدغِ    ــى ل ــدغاً عل ــرِهِ ل  بهج
ــدر  ــضناك أت ــول م ــه(أق   ي ب

  
ــو  ــي ٦()يق  )٧(لُ لا واالله لا أدغ

  )٩()لـي ( بِعني نظرةً قال     )٨(فقلت 
  

 )١٠(بالروحِ إن كنت لهـا تَـشغي       
  قلت فدتك الـروح فاصـنع بهـا       

  
 يا بدر مـا شـئتَ ومـا تبغـي          

ــاً وانثنـ ـ  ــال تيه ــائلاًفم   ى ق
  

 )١١(مـا أولـع العاشـقَ بالبـدغِ     
  :    )١٢(وقال رحمه االله 

]الكامل [   

                                       
  . سبأ أسماء سور قرآنية- الضحى- الزمر- الشعراء-الليل) ١(
  .تقييدي): م(في ) ٢(
  )م(زيادة في ) ٣(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ذي لثغةقال في ): س(في ) ٤(
  )س(بياض من ) ٥(
  )س(بياض في ) ٦(
  .أي أدري) ٧(
  .تقل): ب(و ) م(في  )٨(
  )س(بياض في ) ٩(
  . تبغي): م(وفي .  أي تشري)١٠(
  . أي بالبدر)١١(
  .قال): س(في ) ١٢(



 -١٩٦-

  بدر تـوارى فـي مـن رقبائِـهِ       
  

 حذَر العيونِ عليه مـن رقبائِـهِ       
  فاقَ البـدور النيـراتِ بحـسنِهِ       

  
 والشمس تشرقُ من سنا لألائِـهِ      

    ـببالبيضِ والسمرِ الرشاق محج  
  

     ١( خبائِهِ من لي به والموتُ دون( 
  مترنِّح الأعطـافِ ميلـه الـصبا      

  
 يثني علـى ريـاه طيـب ثنائِـهِ      

  /    هنـشر عمنه قد تضو فالروض  
  

 لما عليـه جـر فـضلَ ردائِـهِ         
      ـهرفَ المسكِ خـالطَ تربع فكأن  

  
   كافور رعلـى حـصبائِهِ    )٢(أو د  

  ريان ماء الحسنِ شـفَّ بحمـرةٍ     
  

  والمـاء لـون إنائِـهِ      في خـدهِ   
 

  :      )٣(وقال غفر االله له
]الخفيف  [   

  )٥( أو دعي جعلتُ فـداكِ     )٤(عذِّبي
  

 )٦(كلُّ صعبٍ يهون غيـر جفـاكِ       
ــاً   ــاكِ يوم ــالأراك ألق ــى ب   فمت

  
ــوم أراكِ   ــرامِ ي ــى الغ  إن أحل

  يا لَقومي لقد رميـتُ سـلاحي      ( 
  

 )٧()وهي في الحب لا ترقُّ لشاكي      
 تِ ما كـان أحلـى        منيتي لو وفي  

  
ــاكِ   ــكِ وف ــتُ وجنتي ــين قبل  ح

  لا تقولي هنـد سـعاد سـلَيمى        
  

ــواكِ  ــتُ إلاّ ه ــا عرف ــب م   زين
ــلَيمى   وس ــب ــعاد وزين   مــا س

  
 غير أسما ومـا عنيـتُ سِـواكِ       

  :  )٨(وقال سامحه االله 

                                       
  .جنابه): ظ(و ) ب( في )١(
  .من أنواع الطيب:  كافور)٢(
  .وقال سامحه االله): ظ(وفي . وقال عفا االله عنه): م(وفي ). س( مطموسة في )٣(
  .عذابي): ب(عذبيني وفي ): م( في )٤(
  .فداكي): ظ( و )ب(و ) س( في )٥(
  .جفاكي) : ظ(و ) ب(و ) س( في )٦(
  )ظ(و ) ب(و ) م( البيت ساقط في )٧(
  .وقال عفا االله عنه): ظ(وفي ). س(مطموسة في ) ٨(

   ب٦٦و



 -١٩٧-

]الطويل  [   
     تْ فأنارتْ من سناها المطـالعدب  

  
  وما هي إلا البدر  طـالع في الـتِّم  

   القلـوب صـبابةً    )١(تهيم بها منا   
  

   ٢(وتعشقُها قبلَ العيونِ المـسامع( 
  مرنَّحةَ الأعطافِ بـين وِشـاحِها      

  
      الحليِ ساجع عليه صادِح قضيب 

  وغصن نقا بالحسنِ مثرٍ قوامهـا      
  

        يـانع ـانـو ريألستَ تراه وه 
  ومِن لؤلؤٍ رطـبٍ تبـسم ثغرهـا      

  
      طـالع وأبدت لنا وجهاً له الحسن  

   وصلُها لي مطلـب    )٣(عقيلةُ خدرٍ   
  

       ولكن عليهـا للوصـالِ موانـع 
  عذرتُ عليها في الغرامِ عـواذلي      

  
  ــع ــه البراق ــا حوت عم لجهلهـم 

  تبيتُ من الأشواقِ وهـي خليـةٌ       
  

       ولم تدر ما تُحنى عليه الأضـالع 
  ناجعلتُ هواها نُصب عيني وها أ/  

  
      ٤(لها خبري في مبتدا الحالِ رافع( 

  قضى الصب وجدا فيك يابنةَ مالكٍ      
  

    شـافع فهل لقتيلِ الهجر في الحب 
  لقد متُّ وجداً في الغـرام بحبهـا       

  
 وخالفتُ عذّالاً عليهـا تنـازعوا       

  :)٦( رحمه االله)٥(]أيضاً [ وقال  
                                       

  .كل): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ١(
  :إشارة إلى قول بشار بن برد) ٢(

ا    ياقوم أذني لبعض الحي عاشقة        والأذن تعشق قبل العين أحيان

:  تصحيح-محمد الطاهر ابن عاشور:  ديوان بشار بن برد، شرح    -بشار. بردابن  (
  )٤/٢٠٦: م١٩٦٦ القاهرة -ة والنشرمحمد شوقي أمين، لجنة التأليف والترجم

  .جزل): م( في )٣(
  .الحال والرفع مصطلحات نحوية. المبتدأ. الخبر. النصب) ٤(
  )ظ(زيادة في ) ٥(
  . أقول): س( في )٦(

   أ٦٧و 



 -١٩٨-

]الكامل  [   
   القطيعةِ شانُه  )١(صب همى خوف  

  
       فغدا وأوصافُ القطيعـةِ شـانُه 

  ودموعه من بعد ما كتم الهـوى       
  

        ت بها ووشـت بهـا أجفانُـهنم 
      رِقَّـه منـه قـد تملَّـك والحـب  

  
      وعليه مالَ مع الهـوى سـلطانُه 

       ـهن لي به شاكي السلاحِ قوامم  
  

ــسالةٌ  ــنانُه)٢(ع وس ــنانُه    وسِ
  متمائلِ الأعطافِ رنَّحـه الـصبا       

  
    با نـشوانُهمن خمرِ الـص جذلان 

  ريان ساجي اللحظِ ذبلـه الكـرى     
  

 ــه ــلٌ ريانُ ــبِ ذاب ــن العجائ  وم
   هدفؤادي نج وحـشاشتي  )٣(ظبي   

  
       مرعى لـه ومـدامعي غدرانُـه 

          هلَّنـارٍ خـدلو لم يكـن مـن ج  
  

        ما شـاقني مـن نهـدِهِ رمانُـه 
       حـسنٍ ناضـر في وجهه بستان  

  
ــ  ــسان ن ــهإن ــي جنّانُ   اظرِ مقتل

  بـان محقَّقـاً      )٤(فالخد فيه الورد   
  

      والصدغُ فيه مسلـسلٌ ريحانُـه 
  والخالُ حين بـه تبـدى أسـودا       

  
   ــه ــقيقَه نعمانُ ــتُ أن ش   أيقن

  وإذا بـدا متبــسماً عـن ثغــره    
  

 ــه ــده أثمانُ ــرخُص عن ــد ت  فالنَّ
   بارقـاً )٥(منـه تـذكِّرني الثنيـةُ    

  
  أضـلعي خفقانُـه    بالمنحنى من  

ــا   ــه لولاكم ــا ردفَ ــده ي ــا ق   ي
  

        وبانُـه ما شـاقني ذاك الكثيـب 
  يا قاتلَ االله العـذولَ إلـى متـى         

  
  شـيطانُه  )٦(يلقي السلو بمسمعي   

 ) /  أنا لست أسلو من ربيعِ وصلَه(  
  

  ــلوانُه س مــر ــب مح  إن الحبي
  :  )٧(وقال غفر االله له 

]المنسرح    [   
                                       

  .فوق): م( في )١(
  .الرمح المهتز للينه: عسالة) ٢(
  .خده): م(في ) ٣(
  .والخد): ب(و ) م( في )٤(
  .الشبيبة): ب(و ) م( في )٥(
  .لمسمعي): ظ(و ) س( في )٦(
  .وقال أيضاً سقى االله ثراه): ظ(وفي . قال): س( في )٧(

   ب٦٧و



 -١٩٩-

  لـى المـسكِ طيـب ريـاه       نم ع 
  

 غــزالُ ســربٍ تبــارك االلهُ    
    لَــهذو الجــلال عد ــهقوام  

  
 اهــو ــةً وسـ ــاغه فتنـ  وصـ

ــه    ــاء كلَّل ــه الحي ــد من   والخ
  

 ــلاّه ــذار حـ ــات العـ  وبالنبـ
        فليـت ع بـه معـشر مـوا فاه  

  
  ولا فـــاه ولا رأوا حـــسنَه 

   من العيون ومِـن    )١(غزالُ أنسٍ  
  

ــشاشتي  ــاؤه وم)٢(ح ــاه م  رع
ــه  ــفُ مــال ب   متــى أراه والطي

  
 ــاه ــضجعي وألق ــى م ــاً إل  يوم

  وكنتُ خـدي لـه فرشـتُ ولـو       
  

      ـشاهمتُ مدبِ يرضى كنَّـسباله  
ــم   ــاذلي فلك ــلَ االله ع ــا قات   )٣(ي

  
  حـذَّرني فــي الهــوى وأغــراه 

 
  :  )٥( عفا االله عنه)٤(]أيضاً[وقال 

  ]الوافـر [ 
ــذابِ  ــا الع ــى ثناياه ــا ولَم   أم

  
 في الثغرِ من شـهدٍ مـذابِ      وما   

ــبٍ أشــهى لقلبــي     لـذكرى زين
  

ــابِ    ــشبيبِ يومـاً بالرب  مـن الت
ــساباً  ــا تُعــزى انت   مهــاةٌ للخط

  
  بهـا تلفـي أراه مـن الـصوابِ      

ــلالٍ    ــي ه ــي لبن ــاةٌ تنتم   )٦(فت
  

 )٧(عصيت بها العواذلَ من كـلابِ     
ــاسٍ   ــاً بن ــا يوم ــستُ لوده   ول

  
ــابِ   ــد العت  ولطـفِ حــديثها عن

ــد   ــاًوق ــدي جواب ــتُ لا أُب   أطرق
  

 )١(لما ألقاه من ألمِ الجـوى بـي        
 

                                       
  .سرب): ظ(و ) ب(و ) م( في )١(
  .بقية روحي:  حشاشتي)٢(
  . فلقد):ظ(و ) ب(و ) م( في )٣(
  )ظ(زيادة في ) ٤(
  .وقال أيضاً عفا االله عنه): ظ(وفي . قال): س( في )٥(
ينتمون  إلى عامر بن صعصعة، هاجروا إلى شمال أفريقيـا، وكانـت    :  بنو هلال  )٦(

  )١/٣٤١: صبح الأعشى. (طائفة منهممنازلهم مابين مصر وتونس، وفي حلب 
 انتقلوا من الحجاز إلى الجزيرة  بنو كلاب بن ربيعة من بني عامر بن صعصعة،       ) ٧(

الفراتية وازدادت قوتهم حتى ملكوا حلب وكثيراً من مدن الشام بعـد زوال دولـة        
  )١/٣٤٠: صبح الأعشى. (الحمدانيين
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 على جفاها   )٢(عسى صبر المحب   
  

 سهلُ مـن خلائِقهـا الـصعابِ      ي 
ــا ووِردي  ــا وقهوتُهـ   فريقتُهـ

  
 رضاب في رضابٍ فـي رضـابِ       

 
  :   )٣( االلهوقال سامحه

  ]الكامل [ 
 /     ٤(لَعبتْ بقلبي والحشا أهـواء(  
  

  دواء)٦(في الغـرامِ  )٥(أتُرى لدائي  
   فـي الهـوى  )٧(ولقد علمتُ وما لـدائي   

  
      من الحسانِ شـفاء ٨(إلا الشفاه( 

  من كـل سـافرةِ اللثـامِ كأنَّهـا          
  

       الـدجى ونطاقهـا الجـوزاء بدر 
  تسطو لواحظُها على مهجِ الورى     

  
      وتصولُ في العشّاقِ كيف تـشاء 

   أنَّنــي)٩(ملَّكْتُهـا قلبــي لعِلمـي   
  

 وح لـي معهـا ولا أعــضاء  لا ر 
  قل للظبا اللاتي حكَـين لحاظَهـا       

  
        حيـاء ما في عيونِك يـا ظبـاء 

  وإذا تثنت قـل لأغـصان النقـا        
  

    الرشـاقُ سـواء ما أنتِ والسمر 
  قامت تعاطيني المـدام وريقُهـا       

  
 ــصهباء ــلُ ال ــا تفع عم ــك  يغني

  وغدت تدير على الصحابِ زجاجةً     
  

    سال النُّضار     المـاء بهـا وقـام 
  وجلت شموساً في الكؤوس حبابها   

  
    مثلُ اللجينِ لهـا الـدنان سـماء  

  بكر سلافٌ بـابن مـاءٍ زوجـت      
  

  ــمطاء ــا ش ــذراء إلا أنَّه  )١٠(ع
 

                                                                                           
  .الجواب): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ١(
  .سهر): ب(و ) م(في ) ٢(
  .وقال أيضاً رحمه االله): ظ(وفي ). س(ساقطة في ) ٣(
  .شا الأهواءوالأح): س( في )٤(
  .لداء): م(في ) ٥(
  .الهوى): ب(هواي وفي ): م(في ) ٦(
  .لداء): م(في ) ٧(
  .دواء): ب(في  )٨(
  .لعملي): س(في ) ٩(
  .مختلطة بغيرها: شمطاء) ١٠(

   أ٦٨و
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  )١()فنفقتُ ديناري على دينارِهـا   (
  

    وغـدوتُ لا بيـضا ولا صـفراء 
  زارت دجى خوفَ الوشاةِ تكتُّمـاً      

  
  الظلامِ ضـياء   أو كيف يخفى في    

  وبدت وقد أرخت ذوائب شـعرِها      
  

  والإمــساء الإصــباح فتعـارض 
  عاتبتُها كيف استمالَ بها الهوى    ( 

  
     الحـسناء ٢()وعلى هواها تعذَّر( 

  وغدوتُ من دهـرٍ أقـولُ لهـا       ( 
  

 ك في الدجى الرقباءازديار ٣()أمِن( 
  إن المليحةَ لـم يـشِنْها عـذرها      

  
 نها فـي الغـرامِ وفـاء      والعذر م  

ــاءِ مــودةً     لا تطلـبن مــن الظب
  

 )     ظبـاء الوداد ٤()هيهات ما تعي(  
  :   )٦( رحمه االله)٥(]أيضاً [ وقال   

  ]الخفيف [ 
ــاءِ/  ــةً باللق ــفُ ليل ــد الطي عو  
  

ــاءِ       ليتـه لـو يجـود لـي بالوف
         لجـين يا لها في النعيمِ غـصن  

  
ــشقائي    ــةً ل ــاغها االله فتن  ص

   هي سـلَّتْ   )٧(ما عيون الظبا إذا    
  

  سود تلك اللحـاظِ بـين الظبـاءِ        
ــا   كــم مــصابٍ بنظــرةٍ راح لم  

  
ــه  ــلاءِ )٨(رمقَتْ ــا الكح   بعينه

  كيف منها لا أبتغي لـي نـصيباً        
  

  )١٠( سـهمها أحـشائي  )٩(وهي لم يحـظ    
   غادرتْـه  )١١(كم محـب بحبهـا      

  
ــاءِ  ــتَ الأحي ــسمِ مي  ناحــلَ الج

                                        
  .صفراء كيس فرغته كؤوسها): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ١(
  )ب(و ) م( البيت ساقط في )٢(
  )س( البيت ساقط في )٣(
  .يهات ماترعى الظباء وداده) : ظ(في ) ٤(
  )ظ(زيادة في ) ٥(
   )س(بياض في ) ٦(
  .إذ): س(في ) ٧(
  .رمقتها): ب(في ) ٨(
  .تخط): ظ(و ) ب(في ) ٩(
  .الأحشاء): ظ(و ) ب(في ) ١٠(
  .بحسنها): ب(و ) م( في )١١(

     ب٦٨و 
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ــدموعي)١( مــضرجاًتركتنــي    ب
  

ــيلاً مــضرجاً  ــل قت ــدماءِ)٢(ب   ب
  حذَّرتني من هجرهـا ولَعمـري      

  
ــراءِ   ــن الإغ ــذيرها م  إن تح

  قيلَ صِفْها قلـتُ الغزالـةُ حـسناً     
  

 )٣(في التفاتٍ وفي سـناً وسـناء       
ــدٍ     ــا أوري وهن ــسعادٍ عنه   ب

  
ــاءِ   ــةَ الرقَب ــليمى مخاف  )٤(وس

 )       ما سعاد ومـا سـليمى وهنـد  
  

  )٥()لا ولا زينب سـوى أسـماءِ       
  لستُ أنسى ليلا بـه لـي زارت         

  
 )٦(خِفيـةً خيفـةً مـن الأعــداءِ    

ــود داجٍ  ــلام أس ــت والظ   )٧(وأت
  

ــاءِ    ــةٍ زرق ــي حلَّ ــى ف  تتجلّ
       مـشرقاً وعجيـب فبدا الـصبح  

  
 كيف تخفى شمس بدت في سماءِ     

 
  :)٨(وقال سامحه االله

  ]لسريع ا                               [ 
      الطيـر فقُـم يـا غـلام دقد غر  

  
        الظـلام ق ثـوبقد مز فالصبح 

ــي   ــها تَجتل ــي كاسِ ــا ف   وهاتِه
  

         التمـام ن بـدرشمساً لها قـار 
  )٩(بكر سـلافٌ قرقَـفٌ عتِّقـتْ       

  
         منهـا ختـام في دنِّها ما فُـض 

ــا    ــى أنّه ــج عل ــا العِل   بايعن
  

        قديمةٌ مـن عهـد حـامٍ وسـام 
  قـد طـاف مـن فوقهـا       حبابها   

  
   ــام ــودِ النظ ــه در عق  )١٠(كأنَّ

  /ومـا أبـصرتْ      )١(عام بها الدر   
  

        يوماً مثلهـا منـذ عـام عيناي 
 

                                       
  محمرا: مضرجا) ١(
  .مخضبا): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٢(
  .رفعه وقدر: سناء) ٣(
  .وضع عجز البيت الذي يليه: )ب(و ) م( في )٤(
  )ب(و ) م(البيت ساقط ف ) ٥(
  .الرقباء): ظ(و ) س( في )٦(
  .ساج): ظ(و ) ب(و ) م( في )٧(
  .وقال عفى عنه): ظ( و في )س(ساقط في ) ٨(
  .عبقت): ب(و ) م(في ) ٩(
  .الخيط ينظم فيه اللؤلؤ وغيره: النظام) ١٠(

   أ٦٩و 
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ــد   ــاً وق ــاء قوام ــا ج   مزاجه
  

        القـوام أتى بها يـسعى ملـيح 
ــاره  ــشرق أقم ــسٍ تُ   فــي مجل

  
       ما بـين شـربٍ وأنـاسٍ كـرام 

   الآداب مـا بيـنهم     )٢(قد نثـروا   
  

 ل شـملُهم فـي انتظـام    ولم يـز   
ــزل    ــم ي ــم ل ــديثُهم نُقْلُه   ح

  
  ــدام ــدام م ــو م هم فهــرب  وشُ

ــتٍ ولا   ــر كُمي ــوا غي ــم يقتن   ل
  

ــسام   ــل إلا الح ــم تحم  )٣(أكفُّه
ــيهم إذا   ــاقيهم عل ــوفُ س   يط

  
  ٤(ما زمزم(     بـذاك المقـام العود  

ــتَهم  ــبِ حيي ــى بالرح ــوم مت   ق
  

 )٥()ونشرِ الخُـزام  (حيوك بالراحِ    
ــا    ــةٌ كلهـ ــاتُهم طيبـ   أوقـ

  
  ــسلام   لهـو وبــسطٌ وصــفا وال

  :   )٦(وقال غفر االله له  
  ]البسيط                              [ 

    همنكسر ن أهواهعهدي بأجفانِ م  
  

     هفكيف أضحت علـى العـشّاقِ منتـصر 
ــا  ــاك االله نظرتَه ــون وق   إن العي

  
 يفعلن في اللب ما لا تفعلُ السحره    

  لهوى من مجيري من هـوى رشـأٍ     يا لَ  
  

  مشتهره )٧(أسيافُ أجفانِهِ بالقتل   
  ما شمتُ بارقَ ثغرٍ مـن ثنيتِـهِ        

  
 إلا وأجريتُ من دمعي له مطـره       

       بالقنا كم مِن قتيلِ هـوى بمحج  
  

  ما قضى وطـره    )٨(قضى وبالوصل منه   
  قد صاغَه االله من غصنٍ ومن قمرٍ 

  
 ـ     م ه  لخلقِهِ فتنةً سبحانن فطـر 

                                                                                            
  .عاب): س(في ) ١(
  .نشروا): م(في ) ٢(
  .لجام): ظ(و) ب(و) س(ي ف) ٣(
  .صوت صوتاً متتابعاً: زمزم) ٤(
  .وشرب المدام): ظ(و ) ب(و ) م(وفي . نبات عطر طيب الرائحة: الخزام) ٥(
وقال رحمه االله تعالى يمدح الشريف الموقع سنة ): م(وفي  ). س(غير واضحة في    ) ٦(

  .وقال أيضاً رحمه االله): ظ(وفي . ٩١٤
  .بالفتك): م(في ) ٧(
  .منكم): ب(في ) ٨(
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  ولم يكن خده مـاء الحيـاة بـه        
  

 ما كان عارضه أبدى لنا خَـضِره     
  ساقٍ يطوفُ بها حمراء صـافيةً      

  
 من وردِ خديه أم من فيهِ معتصره  

  ومن ذوائِبِـه لـيلاً أبـان لنـا         
  

  قد أبدى لنا قمـره     )١(ومن محياه  
  نشوان يختالُ من فرط الدلالِ وقد/  

  
  قت معاني حسنِهِ النضِره   رقَّت ورا  

  حلو الفُكاهةِ أبدى قـده غُـصناً        
  

  لنا ثمـره   )٢(ومن محاسنه أهدى   
  )٣(من فرقِـهِ وثنايـاه وطلعتـهِ       

  
 )٤(شهر الوصال لقد أبـدى لنـا غُـرره      

  تنقد ٥(تكاد(   مـن لـينٍ معاطفُـه   
  

 واللمس يؤلمه من رقَّةِ البـشره      
  تِـه وخصره كـاد أن يخفـى لرقَّ     

  
 كأنَّما هو من حالي قد اختـصره       

  وشعره لا تسل عنه سوى مقَلـي   
  

 فليس يدري الدجى إلا الذي سهِره  
 من الوشاة وليلُ الشعرِ قد سـتره     لم أنس إذ زارني جنح الدجى حذراً 
  والليلُ داجٍ وعين النجم فيه لنـا        

  
  إلى أن قـضينا بـالمنى سـحره        ترعى 

  ولّى وهـو منهـزم    وأدهم الليل    
  

 وأشقر الصبح يقفو خلفَه أثـره       
  )٧( قد بزغت  )٦(والشمس من فلكِ الأكواب    

  
  منتـشره )٨(للشَّرب حتى بدت في الشرقِ  

  والورقُ غنَّت على عيدانِها طرباً      
  

 لما لها جس عواد الهوى وتـره       
   والزهر قد ضـحكت )٩(والسحب قد أقلعت   

  
  منحـدره  ثغوره ودمـوع الطـلِّ     

  والأرض أهدت لنا دراً ذخائرهـا      
  

 منظَّماً ونسيم الروض قـد نثـره     
  ومطرب القومِ أحيا البسطَ حين به    

  
  أبدى السرور ومنه ما انطـوى نـشَره        

                                         
  .وجهه: محياه) ١(
  .أبدى): ظ(و ) ب(و ) م(في ) ٢(
  .مبسمه): م(في ) ٣(
  .ثلاث ليال من أول كلّ شهر قمري: غرره) ٤(
  .تعقد): ظ(و ) ب(في ) ٥(
  .الأكوان): ب(و ) م(في ) ٦(
  .نزغت): ب(في ) ٧(
  .الشرع): ظ(و) ب(و) س(في ) ٨(
  .أقبلت): م(في ) ٩(

ب٦٩و
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  والعيشُ صافٍ وأوصافُ الكمـالِ غـدت   
  

  مفتخره )١(بالسيدِ الطاهرِ الأنسابِ   
 ـفهو الحسيب النسيب الأريح [     ي أخو الـ

  
 )٢(]ـعلياءِ وابن الكرامِ الـسادةِ البـررة       

  مولى مواهبه لم تنحـصر وبـه       
  

 كلُّ المحاسنِ والأوصافِ منحصره    
   حديثُ عطـا )٣(إليه يسند مرفوعاً  

  
  يروي لنا بِشره عن نافعٍ خبـره       

  هذا الذي ما أتـاه طالـب صـلةً        
  

  إلاّ وعائده بـالجود قـد غمـره        
  ف سبعاً يقولون البحور غدتْ    فكي  

  
  ومِن يديه نراها أبحـراً عـشره       

  هباتُه ليس يطوى ذكرهـا أبـداً        
  

  وكيف لا وهي في الآفاقِ منتشره     
  فقلْ لمن يشتكي ريب الزمانِ ومن   

  
  دهر أضر به نبـه لهـا عمـره         

  يا واحد العصرِ يا كهفَ النـوالِ ومـن           
  

   من نظـره   بالحمدِ يثني عليه كلُّ    
  خُذها قصيداً تردت بالحياءِ وقـد       

  
  أتت إليك عن التـأخيرِ معتـذره       

  :         )٤(وقال رحمه االله  
  ]الوافر [ 

ــرك مع ــا مــولاي   أطــالَ االله ي
  

       في قتيـلِ الهجـرِ أجـرك وعظَّم 
  حبيبي إن يكـن يرضـيك قتلـي     

  
        كـرـشراي ذا إن كـان سفيا ب 

  اللحـظِ فاقتـل   حبيبي لي بسيفِ     
  

         كفما أنا من يخـالف قـط أمـر 
  حبيبي من أباح لـديك هجـري   /  

  
         كن هـذا الـذي بـاالله غـروم 

  حبيبي إن يكن من خـوفِ واشٍ       
  

       كعـذر جفاك فقد قبِلـتُ اليـوم 
  حبيبي لـو خيـالٌ منـك وافـى         

  
        كتَ بزورةٍ مـا كـان ضـردوج 

  حبيبي اليـوم مـا أقـساك قلبـاً      
  

  على م   ضنى الهوى وأرقَّ خَصرك 
                                        

  .د المفضالالماج): م(في ) ١(
  )م( حتى نهاية القصيدة زيادة في البيت والأبيات بعده) ٢(
ي      : الحديث المرفوع ) ٣( اـفه         ) ص(هو ماأضيف إلى النبـ ر، سـواء أأض ل أو تقريـ ول أو فعـ ن قـ خاصـة مـ

  )٢١٦: علوم الحديث. (سناده أم لاصحابي أم تابعي أم من بعدهما وسواء أتصل إ
  )س(مطموسة في ) ٤(

    أ٧٠و 
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  حبيبي إن يكـن سـكناك قلبـي       
  

      فإنك يوسفٌ وسـكنتَ مِـصرك 
   عذولي )١()ي أغرى ب(حبيبي فيك    

  
  وهجـرك  )٢(وحذَّرني صدودك لي   

  وقال تسلَّ واصـبر تلـقَ خيـراً        
  

 كــر ــاني االله ش ــه كف ــت ل  فقل
 

  : )٣(وقال غفر االله له
  ]الخفيف [ 

  لامـه يا فتـى بالبـديع حلّـى ك      
  

   ــه وعـن القلــب قـد أزال كِلام 
   بديعِ النظام أرسلتُ لغـزاً      )٤(مِن 

  
ــه    ةً وفخامــو ــه ق ــاً في  مغلق

  معنوي لـم يـستحلِ بانعكـاسٍ       
  

 عند تـصريفِهِ تـزولُ الملامـه       
ــاً       ملحـقٌ بالطبـاقِ أبـدعتُ حق

  
 في المبـاني تركيبـه ونظامـه       

   بحراً ومنـه   )٥(]طال[طيب النشرِ    
  

   غدا الزهر مخرِجـاً أكمامـه      كم 
ــسيطٌ     ــد ب ــر مدي ــلٌ واف   كام

  
ــه  ــه علام ــه علي ــاء تخليع  ج

   يترامـى  )٦( )تركتُـه (واقفاً قـد     
  

  وكرامـه )٧(فوق أعتـابِ هيبـةٍ     
ــه  ــود إلي ــاس والوف   تهــرع الن

  
ــه   ــوراً أمام ــه وط ــارةً خلفَ  ت

ــه  ــصحيفُه وإن زال من ــان ت   ب
  

  ــسلام ــافلاً بال ــدره آب ق  هص
 ــه ــاً جئتُ ــاً)٨(طارِق    أروم فتوح

  
 لو تراني وقد فضـضتُ خِتامـه       

  سيدي قد قرعتُ بابك جـد لـي        
  

 بالرضى لا قرعتَ سِـن ندامـه       
  وابق بحراً للشعرِ يهدي سريعاً    /  

  
ــه   ــدي نظام ــى ويب   دره المنتق

  :      )١(وقال أيضاً  
                                       

  .أغرالي): ب(وفي . انيأغر): م( في )١(
  .في): ب( في )٢(
  .وقال سامحه االله): ظ(وفي ). س(مطموسة في  )٣(
  .ومن): س(في  )٤(
  )م( زيادة في )٥(
  )س( بياض في )٦(
  .هينة): ظ(و ) س( في )٧(
  .جئته): ظ(وفي . جيبه): م( في )٨(

   ب٧٠و 
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]المجتث   [   
ــدي ( ــفُ وعـ ــام تخلـ   حتّـ
  

  ــي ــف ض ــديوكي  )٢()عتَ عه
ــراً     ــاس هج ــر الن ــا أذك   ي

  
ــساك ودي   ــان أنـ ــا كـ  مـ

  ــاه ــاتلي بجفــ ــا قــ   يــ
  

ــدي   ــي تَفـ ــديك روحـ  تَفـ
ــداً    ــك وج ــت في ــي أم   دعن

  
ــدي   ــولاي بعـ ــيشُ مـ  تعـ

ــي   ــصدى لظلمـ ــن تـ   فمـ
  

ــدي    ــك صـ ــى أباحـ  حتـ
  عـــلام قربـــك أبغـــي   

  
ــدي    ــب بعـ ــت تطلـ  وأنـ

ــه  ــظٍ )٣(أفديـ ــي لحـ    تركـ
  

ــد   ــي بِهنـ ــسطو علـ  ييـ
ــيضٍ حـــدادٍ    ــو ببـ   يرنـ

  
ــدي  ــلَّ ضـ ــاوزتْ كـ  )٤(تجـ

   رضـــيتُه لـــي مـــولى  
  

ــو ()٥(وليـت   ــدي)٦()ل ــال عب   ق
 

  :            )٧(وقال رحمه االله
  ]الكامل     [ 

  رحلوا بقلبـي سـاعةَ التوديـعِ      
  

 ماذا عليهم لـو يكـون جميعـي       
  وعلي أميالُ الجفا طالـت ومِـن       

  
 فرطِ الجوى لم أكتحـلْ بهجـوعِ       

  وفقدتُ أهلي والصديقَ وقد غـدا      
  

 دمعي حميمي والسهاد ضـجيعي     
ــرانُهم       قـالوا أمـا بـالمنحنى ني

  
 فأجبتهم ما تلك غيـر ضـلوعي       

  باالله يا حادي السرى رفقـاً بهـم     
  

ــوعِ  ــبهم برج ــؤذِن رك فلعــلَّ ي 
  ومسامعي شنِّفْ بطيبِ حـديثِهم     

  
 فحديثُهم من أطيـبِ المـسموعِ      

  :  )١(االلهوقال سامحه  
                                                                                           

  )ظ(وساقطة في ) س( مطموسة في )١(
  )ظ(ين بعده ساقط في البيت والبيت )٢(
  .أفديك): ب(و ) م(في  )٣(
  )ظ( بياض في )٤(
  .وليته): ب(و ) م(في  )٥(
  )ب( ساقطة في )٦(
  . عفا االله عنهوقال أيضاً): ظ(وفي ) س(وسة في مطم )٧(
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  ]الكامل                                 [ 
  ما بالُ ربعِكِ يا حماةُ لقد خـلا        / 
  

 وبوحـشةٍ بعـد الأنـيسِ تبـدلا     
  مِن قبلُ كان كِنـاس آرامِ النَّقـا        

  
  تنعب الفَـلا    )٢(واليوم فيه غربان  

  عهدي به ولجيدِهِ الحـالي ضِـيا       
  

 ما كان أسرع ما مضى وتعطَّـلا       
  فلأبكين عليـه رسـماً معجمـاً       

  
 )٣(ولأفعلن الصبر عنـه مهمـلا      

  ولأطلقن بـه جـواري أدمعـي       
  

 ولأجرين من كلِّ عـينٍ جـدولا        
  ولَكَم فقيرٍ قد أضـر بـه الـشقا        

  
         نّى قد أحـاط بـه الـبعلاولكَم م 

         ـهـن رام وزنـاً قلببها م ولَكَم  
  

 تفعـلا  تقطَّع في الهوى و    )٤(غبناً 
 

  :   )٥(وله أيضاً عفا االله عنه
]الخفيف [   

  بأبي مـن رنـت وماسـت دلالاً       
  

 ربةُ الحـسنِ والمحيـا البـديعِ       
  لا تقل كـالغزالِ والغـصنِ قـداً        

  
 لا ولا البدرِ فهي سـتُّ الجميـعِ        

 
  : )٦(وقال عفا عنه

]السريع   [   
ــاً   ــشقُه راكب ــن تع ــلَ م   أقب

  
 ـ         هبِمن جهةِ الغـربِ علـى أش

ــلا    ــا ذا الع ــبحانَك ي ــت س   فقل
  

 أشرقت الـشمس مـن المغـربِ     
  :  )٢( مخمساً لأبيات الوأواء الدمشقي)١(]أيضاً رحمه االله[وقال  

                                                                                           
  .وقال أيضاً رحمه االله): ظ( وفي )س( بياض في )١(
  .تنعر): س(في  )٢(
  .ترك النقط عنها: مهملا )٣(
  .عينا): ب(و ) م(في  )٤(
  )ظ(و ) ب(والمقطوعة ساقطة في ) س( مطموسة في )٥(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في ) س( مطموسة في )٦(

   أ٧١و
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]البسيط[  
   من كان فـي وطنـي   )٣(يا صاحبي نأى  

  
 إليه أسكن في سِري وفي علَنـي      

  فإن تيممتما أرضاً بهـا شـجني       
  

  سـكني باالله ربكُما عوجا علـى    ( 
    وعاتبــاه لعــلَّ الع  يعطفُــه ٤()تــب( 

 
  

  وعرفاه بتنكيرِ الهـوى بكمـا      / 
  

  وأظهراه علـى خـافي نحولِكُمـا      
ــا   ــألَّم إشــفاقاً لحالكم ــإن ت   )٥(ف

  
 فعرضا بي وقولا فـي حـديثِكما        

    ــه ــالهجرانِ تتلفُ ــدِك ب ــالُ عب ــا ب   )٦()م
  

  
ــأنّي فــي مجاهــدةٍ ــراه ب و خب  

  
 ـ (   )٨() مقاطعـةٍ )٧(ولا كـم  واستعطفاه وق

  وحــدثاه حــديثاً فــي ممازحــةٍ 
  

  فإن تبسم قـولا فـي ملاطفـةٍ       ( 
             لـو بوصـالٍ منـك تـسعفُه ٩()ما ضـر( 

 
  

    وإن يقل فيكما هـذا لـه حـسب  
  

        قولا نعم ولنا أيـضاً بـهِ نـسب 
      رضِهِ ما تقولا فهو لـي أربإن ي  

  
   غـضب )١٠()في وجهـه (وإن بدا لكما    ( 

ــ     ــيس نعرفُــه  فغالط  )١١()اه وقــولا ل
 

  
  

                                                                                           
  )ظ( زيادة في )١(
شقي         : والوأواء الدمشقي هو  . قال): س(في   )٢( ساني الدمـ رج الغـ و الفـ د، أبـ ن أحمـ  ـ٣٨٥: ت(محمد بـ ) هـ

  )٣/٢٤٠: تفوات الوفيا. ( المعانيشاعر مطبوع منسجم الألفاظ، عذب العبارة، رقيق
  .يا): ب( في )٣(
  .١٤٦:  ديوان الوأواء الدمشقي)٤(
  .لقولكما): س( في )٥(
  .١٤٦:  ديوان الوأواء الدمشقي)٦(
  .في): ظ( في )٧(
  .واستعطفاه بقول في مماجنة): م( في )٨(
  .١٤٦:  ديوان الوأواء الدمشقي)٩(
  .من سيدي): ب(و ) س( في )١٠(
  .١٤٦:   ديوان الوأواء الدمشقي)١١(

  ب٧١و 
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  : )١(قلب كواه بنفسي الصدى: موشح عروض
  ]المنسرح    [ 

  مولاي لا صـبر لـي ولا جلـدا        
  

  أمتْ كمـدا  أولا     )٢()صِلني وإلا دعني  (  
ــي كلفــاً       ــواك بــالهجر زادن  ه

 
  

ــشِفا    ــا ن ــن البك ــي م ــع عين   ودم
  

  
       وكفـى  )٣(حسبك في الحـب مـدمع  

 
  

  ليـك قـد نفِـدا     رِفقاً فصبري ع  
  

 وفيك لم أستمع لمن حسدا  عذْلا       
ــا     ــشا علِق ــه الح ــاً ب ــه ظبي   أفدي

  
  

  يـــسحر ألبابنـــا إذا نطقـــا    
  

  
ــن عــشقا   /   ــه فتنــةٌ لم    جمالُ

 
  

  )٤ ()فقل للاحٍ عليه حـين بـدا       (
  

  إلاّلم يخلق االله ذا الجمال سـدى        
ــو     ــصنا )٥(يعط ــي غُ ــزالاً وينثن    غ

  
  

  زيــد ســنا وفَرقُــه كالهــدى ي   
  

  
ــا    ــه افتتن ــن ب ــلُ م ــه أص عوفَر  

  
  

   هـدى  )٧( بعد )٦(يا لك فرعاً يضِلُّ   
  

   في الحسن مثلَه أبـدا  أصـلا    )٨(لم نلقَ  
ــفَرا      ــالهلالِ إن سـ ــه كـ   جبينُـ

  
  

ــرا    ــضيبِ إن خَطَـ ــده كالقـ   وقـ
  

  
ــه صــارماً لنــا شــهرا        ولحظُ

  
  

                                       
  .وقال أيضاً رحمه االله  الموشح المردوف): ظ(وفي .. االله) مطموسة(وله أيضاً ): س(في  )١(
  .أولا فدعني): ظ( في )٢(
  .مدمعي): ظ(في  )٣(
  )س( بياض في )٤(
  .يعطف) : س( في )٥(
  .تضل): س( في )٦(
  .به): ب(و ) م( في )٧(
  .تلق): ب(و ) م( في )٨(

أ ٧٢و  
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  يقتل بـاللمحِ مـن لَـه قـصدا        
  

  في الغرام مِن شُهدا  قتْلا     وكم له    
       هــر ــضي أوام ــسنٍٍٍٍٍ تم ــر ح أمي

  
  

  هبــــواتر فينــــا وألحاظُــــه  
  

  
   هــساكر ــهِ عـ ــدب أجفانِـ   وهـ

 
  

ــدا  ــد عق ــواء الجمــالِ ق   لـه ل
  

   لسلطانِ حسنِهِ شهِدا  أن لا     )١(كلٌّ 
 قبر )٣( أن الأصمعي مر يوماً بالجبانة فرأى مكتوباً على نُصبةِ)٢(حكي  

  :بيتاً مفرداً
 إذا اشتد عشقٌ بالفتى كيف يصنع    )٤(أيا معشر العشّاقِ باالله خبـروا     

   )٥()فكتب تحته(
 ويصبر في كلِّ الأمورِ ويخـضع          يداري هـواه ثـم يكـتم سـره        

  :ومضى وعاد في اليوم التالي فوجد مكتوباً 
  وكيف يداري والهوى قاتلُ الفتى     

  
 ــ    ــع وفـي كـلِّ ي  ومٍ قلبـه يتقطَّ

  
  )٦()فكتب تحته(

   يجد صبراً لكتمانِ سـرهِ     )٧ ()لم( وإن   /
  

      سوى الموتِ أنفع فليس له شيء  
  :ومضى وعاد في اليوم الثالث فوجد مكتوباً  

  سمعنا أطعنا ثـم متنـا فبلّغـوا       
  

  ن كان للوصلِ يمنعسلامي على م(  
                                         

  وكل): ب(و ) م( في )١(
مع ) ٣/٥٦: المستطرف  (ورد ذكر هذه الحكاية عن الأصمعي عند . قال): س( في )٢(

  )ظ(وهي ساقطة في . ض الاختلافاتبع
  .نصة): ب(نصيبة وفي ): س(وفي . مايقام من بناء ذكرى لشخص أو حادثة:  نصب)٣(
  .أخبروا): ب(و ) م( في )٤(
 .وجد): س(في ) ٥(
  .فكتب بجنبه بيتاً): ب(و ) م( في )٦(
  )ب(و) م(اقطة في  س)٧(

  ب٧٢و 
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  :  )١(فخمس ذلك الشيخ علاء الدين
]طويل ال   [   

       لقد كنت من أمرِ الهوى أتـستَّر  
  

  منَكَّـر )٢(وعرفني والحـالُ أنّـي     
      وصرتُ أنادي والحـشا يتفطَّـر  

  
 )٣(أيا معشر العشّاق باالله خبروا     (  

  )٥()عشقٌ بالفتى كيف يصنع)٤(إذا اشتد   

 
  

       هفقالوا مقالاً لستُ أجهـلُ قـدر  
  

         هأمـر يملـك إذا ما أراد الصب 
  بلغُ ما يهوى ويحكـم دهـره       وي 

  
 )        هيداري هواه ثـم يكـتم سـر 

   ٦(ويصبر(    ٧() في كلِّ الأمورِ ويخـضع( 
 

  
  فقلت لهم والقلـب منـي تفتَّتـا       

  
 مقالةَ صب بالصوابِ لقـد أتـى       

  فحتّى هواه ما يداري إلـى متـى    
  

   يداري والهـوى قاتـلُ الفتـى    )٨(وكيف( 
 ــ     ــه يتقطَّ ــومٍ قلب ــلّ ي  )٩ ()عوفـي ك

 
  

   وقد بالغتُ في وصـفِ عـذْرِهِ   )١٠(فقالوا
  

ــذكرِهِ  ــوه ب ــواه لا يف ــسِر ه ي 
  ويصبر أولى في الغـرامِ لأمـرِهِ       

  
  سـرهِ   لم يجد صـبراً لكتمـانِ    )١١(وإن( 

       سوى الموتِ أنفع ١٢()فليس به شيء( 
 

  
                                       

  .وقال رحمه مخمسا للأبيات الذي للأصمعي وغيره): ظ(وفي . قال): س( في )١(
  .منّي): ب(و ) م( في )٢(
  .أخبروا): ب(و ) م( في )٣(
  .حلَّ:  في المستطرف)٤(
  .٣/٥٧:  المصدر نفسه)٥(
  .يخشع:  في المستطرف)٦(
  .٣/٥٧:  المصدر نفسه)٧(
  .فكيف:  المصدر نفسه)٨(
  .٣/٥٧: المصدر نفسه )٩(
  .فقلت): ب(و ) م( في )١٠(
  .وإذا:  في المستطرف)١١(
  .٣/٥٧:  المصدر نفسه)١٢(



 -٢١٣-

   وسمعي للجوابِ مفرغٌ    )١(فقلت/ 
  

 ـ        غُمقالاً مـن الـدر المـنظَّم أبل
  فمن ذا الذي عما ذكـرتم يـروغُ    

  
  سمعنا أطعنا ثـم متنـا فبلِّغـوا       ( 

         ن كان للوصلِ يمنع٢ ()سلامي على م( 
 

  

  :  )٣(مخمساً لأبيات الصاحب بهاء الدين زهير] رحمه[وقال 
  ]الطويل [ 

  أقولُ ولي قلب يفيض من الوجـدِ     
  

       من الـصد تذوب غراماً وأحشاء 
   يوالعلـمِ الفـردِ     ألا يا أُه لَ الحي  

  
  )٤(تُرى هل علمتم ما لقيتُ من الوجـد       (  

 )٦ () وما أبدي)٥(لقد جلَّ ما أخفيه منكم       
 

  
   هل منكم لعينـي نظـرةٌ   )٧(أحباي

  
     غُلَّـةٌ    لتُطفى بهـا نـار دوتبـر  

   تستطعهن مهجـةٌ  )٨(فبي أربع لم   
  

 فراقٌ ووجد واشتياقٌ ووحـشةٌ    (  
 )٩ ()بلوى علـى واحـدٍ فـردِ   تعددت ال     

 
  

   أنس أُنـسي بالحـديثِ وعتْـبِكُم     )١٠(ولم
  

       كُمت بحـبأويقـاتٍ تقـض وطيب 
  ومخضر عيشٍ بالحمى قـد زهـى بكـم     

  
  بقربِكُم)١١(رعى االله أياماً تقضت   ( 

 )١٢ ()كأنّي بها قد كنتُ في جنَّةِ الخلـدِ          
 

  
                                       

  .فقالوا): ب(و ) م( في )١(
  .٣/٥٧:  المستطرف)٢(
   )س( ساقطة في )٣(
  .البعد): ب(و ) م( في )٤(
  .منه): ب(و ) م ()٥(
  .٨٧:  ديوان بهاء الدين زهير )٦(
  .أحبائي): ظ( في )٧(
  .لن): ب ( في)٨(
  .٨٧:  ديوان بهاء الدين زهير)٩(
  .فلم): ب(و ) م( في )١٠(
  .مضت لي): ب(و ) م(و ) س( في )١١(
  .٨٧:  ديوان بهاء الدين زهير)١٢(

  أ٧٣و 
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  لقد كنتُ قبل اليومِ بالبينِ هـازلاً      
  

 لحب مشغوفَ الفؤادِ وذاهـلا    وبا 
  فبادرني بالبينِ دهـري عـاجلا      

  
   كنتُ بالبينِ جاهلاً  )١()قد(هبوني امرأ    (/ 

 )٤() إلى الرشدِ)٣()من هداني ( فيكم   )٢()كان(أما      
 

  
  علام صدود كـلَّ يـومٍ وجفـوةٌ       

  
 ولا حرمةٌ تُرعـى لنـا ومـودةٌ        

   وفاء وذمـةٌ )٥(وعهدي ولي منكم  
  

 ت لكم عبداً وللعبـدِ حرمـةٌ      وكن( 
 )٦()فما بالكم ضـيعتم حرمـةَ العبـدِ          

 
  

  بعثتُ لكـم كُتبـي فعـز إيابهـا        
  

 وهامت بكم روحي فزاد عـذابها      
  فما بالُها قد ضاع فيكم حـسابها        

  
 وما بالُ كتبي لا يـرد جوابهـا       (  

   ــالرد ــلَ ب ــتْ ألاّ تقاب ــل أُكرِم  )٧()فه
 

  
بيننا ا)٨(أطلتم عذاب لبعدِ في الحب  

  
 وملتُم إلى قطعِ الرسـائلِ دوننـا       

  وقلتم قضيتم في المحبـة دينَنـا       
  

 فأين حـلاواتُ الرسـائلِ بيننـا      ( 
   ــود ــةِ وال ــاراتُ المحب  )٩()وأيــن أم

 
  

ــةً ــديكم مثوب ــو ل ــتكُم أرج   أتي
  

  فعذبتم روحـي وكانـت طروبـةً      
  وزدتم عذابي بالصدودِ صـعوبةً      

  
  ذنب يـستحق عقوبـةً    يوما ل (  

        ١٠()ويا ليتها كانت بشيءٍ سوى الصد( 
 

  
                                       

  )س( ساقطة في )١(
  )س( ساقطة في )٢(
  .من قد هداني): س( في )٣(
  .٨٧:  ديوان بهاء الدين زهير)٤(
  .فيكم): ب(و ) م( في )٥(
  .٨٧: الدين زهير ديوان بهاء )٦(
  .٨٧:  المصدر نفسه)٧(
  .غداة): ظ(و ) ب(م و ( في )٨(
  .الورد): ب(وفي . ٨٧:  ديوان بهاء الدين زهير )٩(
  .٨٧:  ديوان بهاء الدين زهير)١٠(

  ب ٧٣و



 -٢١٥-

ــةٍ ــيكم عــاذلي بجهال ــوم عل   يل
  

 )٢() لطـولِ ملالـةٍ    )١(يسلو(وما أنا من     
  )٤( بـضلالةٍ )٣(ولا يرتضي بعد الهـدى  /  

  
 وإنّي لأرعاكُم على كـلِّ حالـةٍ       ( 

 )٥()وحقِّكم أنتم أعـز الـورى عنـدي       
 

  
   علـيلَكم  )٦(أحيـا رسولكم وافى ف  

  
   ــزيلَكُم ــي أكـون ن  وبـشَّرني أنّ

  فقبلَّتُ فاه كـي أُكـافي جمـيلَكُم        
  

 )    ويا ليتَ عندي كلَّ يومٍ رسـولَكُم 
  )٨() خـدي  )٧(فأُسكنُه عيني وأفرشُـه      

  
  

  )١٠(مِن مِنـى   )٩(ألا ياعريباً يمموا الخَيفَ   
  

 ودونهم طعـن الأسـنةِ والقنـا       
  )١١(ي الدهرِ دونناوبعدهم قد حالَ ف 

  
 عليكم سلام االله والبعـد بيننـا      ( 

 )١٢()وبالرغم منّي أن أسلِّم مِـن بعـدِ        
 

  

  : )١٣(] أيضاً رحمه االله مخمساً لأبيات المشار إليه[وقال 
  ]المنسرح[

ــسمِهِ ــرقَ فــي تَب   أَذْكَرنــي الب
  

ــهِ    ــي تنظُّمِ ــالثغرِ ف ــدر ب  وال
                                        

  .أسلو): ظ( في )١(
  .يشكو القول ملامة): ب( في )٢(
  .الهوى): ب(و ) م( في )٣(
  .بعلالة): م( في )٤(
  .٨٧: ين زهير ديوان بهاء الد)٥(
  .حيا): ب(فحيا وفي ): م( في )٦(
  .وأفرش له): س( في )٧(
  .٨٧:  ديوان بهاء الدين زهير)٨(
ف في انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، ومنه سمي مسجد الخي:  الخيف)٩(

  )٢/٤١٢: معجم البلدان. (منى
  )٥/١٩٨: المصدر نفسه. (م من الحرالوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجمار: منى )١٠(
  .بيننا): ب( في )١١(
  .٨٧:  ديوان بهاء الدين زهير)١٢(
  . وله أيضاً حيث قال): س(وفي ). ظ( زيادة في )١٣(

 أ٧٤و 
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ــهِ   ســاقٍ إذا طــافَ فــي مخيمِ
  

ــهِ (   ــي فم ــدام ف ــي والم   كلَّمن
  )٢ () مبـسمِهِ )١(أسكرني مـن حبـابِ        

ــائِلهِ  ــي أص ــدرِ ف ــه كالب   أفدي
  

ــهِ    ــي غلائلِ ــالُ ف ــذلان يخت  ج
  فاقَ على الظبـيِ فـي شـمائلهِ        

  
ــهِ (   ــي تمايلِ ــصن ف   وراح كالغ

ــهِ      ــي تحكُّمِ ــشتطُّ ف ــكران ي ٣()س( 
 

  
 /      هيا صـاحِ كيـف أسـتر هواه  
  

ــدمع بال  ــرهوال ــد ســال أحم  خ
  والقلب قـد هـاج بـي تـسعره       

  
 )      هـر٤(باالله يـا بـرقُ هـل تخب( 

    )٥ ()عن نار قلبـي وعـن تـضرمِهِ           
 غُهــسو ــا ي ــديثُ اللِّق ــل ح   وه

  
 ــه ــا بــي أفرغُ ــه م  وهــل إلي

   ــه ــي أمرغُ ــهِ فم ــل بفي   وه
  

 ) ــه ــرى يبلِّغُ ــسيم س ــل ن  وه
ــهِ     ــى فمِ  )٦ ()رسـالةً مــن فمــي إل

 
  

  أهواه بدراً علـى البـدورِ سـما     
  

ــا   ــي ظلَم ــاخلاً ول ــلِهِ ب  بوص
  ما ضره لـو يجـود لـي كرمـا       

  
  عجبتُ من بخلِـهِ علـي ومـا       ( 

    هــذكر ــهِ)٧(ي ــاس مــن تكرمِ    )٨ () الن
  عــواذلي بالــسلو تــأمرني  

  
ــذكُرني    جهـلاً وتنهــاه حــين ي

ــي    ــاً وينكرن ــي معرِض   فينثن
  

 موه فـصار يهجرنـي     علَّ )٩(هم( 
ــهِ    ــن معلِّمِ ــقَّ م ــذِ الح  )١٠ ()رب خّ

 
  

                                       
  .الأسنان المنضدة:  حباب)١(
  .٣٠٨:  ديوان بهاء الدين زهير)٢(
  .٣٠٨:  المصدر نفسه)٣(
  .تحدثه:  المصدر نفسه)٤(
  .٣٠٩:  المصدر نفسه)٥(
  .٣٠٩: ن بهاء الدين زهير ديوا)٦(
  .يشكره): ظ(و ) س( في )٧(
  .٣٠٩:  ديوان بهاء الدين)٨(
  .هل): ب(و ) م( في )٩(
  .٣٠٩:  ديوان بهاء الدين)١٠(

   ب٧٤و
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  :                       )٢( مخمساً لأبيات مهيار)١ (]رحمه االله[وقال 
  ]مخلع البسيط[

ــبِ ــرِ ذن ــاني بغي ــن جف ــا م   ي
  

 حسبي منـك الـصدود حـسبي       
  )٤( بما شئتَ وارع قلبي    )٣(مرني/  

  
 إن هــواك الـــذي بقلبـــي ( 

   ــي ــاصـ ــامعاً مطيعـ   )٥ ()رني سـ
  

  
  يا من سـباني بحـسنِ طـرفِ       

  
  عقلـي بلـينِ عِطْـفِ      )٦(سلبتَ 

  يكفيك مـا بـي صـنعتَ يكفـي      
  

 )٧(أخذتَ عقلـي ونـوم طرفـي      ( 
    ــوم ــلبتني الن ــا)٨(س    )٩ () والهجوع

  يا مالكـاً فـي الهـوى فـؤادي        
  

ــرادِ   ــصدِ والم ــةَ الق ــا غاي  ي
ــهادي   ــوى س ــوم الن ــتَ ي   أطل

  
 )ــذر ــادي ف ــؤادي ودع رق   ف

ــا       ــا جميع ــل هم ــال لا ب  )١٠ ()فق
 

  
ــهِ  ــي يدي ــب ف ــتُ والقل   فَرح

  
ــهِ    ــرى إلي ــدي الك ــتُّ أُه  وبِ

ــهِ    وصــرتُ طــوع الهــوى لَدي
  

ــي بحاجتيـــهِ    )١١(وراح منـ
ــرِهِ صــريعا       ــن هج ــتُ م    ورح

                                       
  )ظ( زيادة في )١(
وهو مهيار بن مرزويه، أبو الحسن الفارسي الديلمي، كاتب . وقال أيضاً ): س( في   )٢(

، طويل النفس، جمع بين فصاحة العرب وشاعر مشهور، أجزل القول، رقيق الحاشية
  )٣٦٠ -٥/٣٥٩: وفيات الأعيان. (ـه٤٢٨ومعاني العجم، توفي سنة 

      ولم أجد هذه الأبيات الأربعة في ديوان مهيار الديلمي، وإنما وجدت ثلاثة منها من  
  .٣٧٤/ ١: غير نسبة في كتاب المدهش لابن الجوزي

  .مر بي): ب(و ) م( في )٣(
  .قربي): ظ(و ) ب(و ) م( في )٤(
  .٣٧٤/ ١:  المدهش)٥(
  .سبيت): ظ( في )٦(
  . أخذت قلبي وغمض عيني:  في المدهش)٧(
  .العقل): ظ(و ) ب(و ) م( في )٨(
  .١/٣٧٤:  المدهـش )٩(
  .١/٣٧٤:  المصدر نفسه )١٠(
  .بحالتيه): ب(بحال تيه، وفي ): م( في )١١(

 أ  ٧٥و 
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  :                         )١(وقال لطف االله به
  ]البسيط [

 ـ    حتى كأن لم يكن قد ضمنا البلـد          د صـحبتنا  غدرتُم ونقضتم عه
ــد   من ذا الذي بعدنا يرجو مـودتَكم       ــحبتِنا يرجــوكم أح ص ــد  أبع

  :      )٢(وقال رحمه االله
  ]مجزوء الرجز  [

  قلــتُ مــذ ســلَّ فــؤادي   
  

ــى   ــي وولّـ ــى عنّـ  وانثنـ
ــاً  /   ــد رفق ــيقَ الق ــا رش   ي

  
 بمحـــب مـــاتَ ســــلا   

  :  )٣(وله أيضاً  
  ]البسيط                                         [

 لـه     )٤(بلاؤنا أحمد أن المـذكور   
  

  عِطفاً ولُطفاً على رأسي وجسماني 
 أحلى من النومِ في عيني نعـسانِ     أبدى أيادي إذْ مرت عجبتُ لهـا       

  :   )٥(وقال أيضاً
  ]الكامل                                        [

  قد كان لي صوفٌ جديـد طالمـا       
  

 أفضى إلى نفعـي بغيـر تكلُّـفِ        
        تْلِفـي     (   واليوم لي قد قـال حـين قلَّبتُـهثُني بأنَّـك م٦()قلبي يحد( 

  :)٧(وقال أيضاً 
  ]الطويل                                         [

 ي باليولم يحلُ لي هجر ولا مر ف         ووااللهِ إنّـي مـا تركتـك سـلوةً    
  ولكن أرى القالين زادوا وإننـي      

  
  من القيـلِ والقـالِ    )٨(عليك الذي أخشى   

                                        
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )١(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . وقال): س(ي  ف)٢(
  )ظ(و ) م(طوعة ساقطة في والمق. قال): س( في )٣(
  .لعمد): ب( في )٤(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في .  مضمناًقال): س( في )٥(
  .١٣٢ صدر بيت لابن الفارض ذكر سابقاً ص)٦(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س(  في )٧(
  .يخشى): س( في )٨(

   ب٧٥و



 -٢١٩-

  : )١(وقال أيضاً 
  ]الكامل  [

     قـد تـبلَّج كَري٢(بي س(  هثغـر   
  

 وحـلا ممازجـةً بمـاء الكــوثرِ    
  باالله حلو حديثـه، كـرر علـى         

  
 سمعي فما أحلى الحديثَ السكَّري     

                                         :       )٣(وقال أيضاً   
  ]مجزوء الكامل      [

  أهـــواه شـــماعاً لـــه   
  

 ــه  فــي الحــسن أوصــافٌ جليلَ
  نطَفَـــتْ عليـــه حـــشاشتي 

  
  ــه ــه طويلَـ ــي معـ  وفتيلتـ

  :   )٤(وقال أيضاً  
  ]الكامل                                         [

  وعدتْ أصـيلاً بالزيـارةِ بكـرةً      
  

ــيلا  ــصدودِ بخ ــي بال ــا رأتن لم 
        ممحـر يا طرفـي الرقـاد فعليك  

  
ــشاهد بكــرةً وأصــيلا   حتــى ت

  :                                      )٥(وقال أيضاً /  
  ]الكامل[

       هبأبي رشاً قد دقَّ منـه خـصر  
  

 عذب اللمى حلو القـوامِ رشـيقُ      
  ما إن جعلتُ تغزلي فـي خـصرِهِ     

  
ــقُإلا لمع  ــو دقي ــه وه ــى في  ن

  :   )٦(وقال أيضاً  
  ]الكامل[

   لي ألبـست   )٧(يا جارةً بصدودِها  
  

 ثوب السقامِ ولم تخفْ من عـارِ       
   جارياً )٨(دمعي لطول جفاكِ أصبح    

  
 فعلام لا ترعـي حقـوقَ الجـارِ        

                                        
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )١(
  .أسفر فأنار:  تبلج)٢(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )٣(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )٤(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )٥(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )٦(
  .لصدودها): ب(و ) م( في )٧(
  .أضحى: )ب(و ) م( في )٨(

   أ٧٦و 



 -٢٢٠-

  :)١(وقال أيضاً
  ]الطويل[

  واتضح الحـقُّ   جبين الذي تهواه     وقالوا هلالُ الأفقِ في الوضع قـد حكـى   
   الهلالُ جبينَـه   )٢(فقلت نعم حاكى  

  
 ولكن غدا في الحسنِ بينهما فَرقُ      

  :                                      )٣(ومن مجونه 
  ]البسيط[

 إن رمـتَ إصـلاحا  )٤(روحي فكُن عاذري    يا عاذلي عاد لي مفتاح وانتعشت    
  أما ترى لي أبواب الهنـا فُتِحـتْ     

  
 اتخذتُ لها في الحب مِفتاحـا     لما   

  :                                             )٥(ومنه أيضاً  
  ]الخفيف[

  إن عيني مذ غاب مثقـالُ عنهـا    
  

 أورثتني البكا وعـز اصـطباري      
  وعلي مثلِ فلـس مثقـالُ يبكـى      

  
  ولا دينــارِلا علــى درهــمٍٍ  

                     :                  )٦(وقال سامحه االله  
  ]البسيط[

  كأن روضي سماء في نـضارته     
  

 وزهره أنجم تزهو على الـورقِ      
 خد الصباح وفيه حمرةُ الـشفقِ          الراحِ إذ يبدو الحبيـب بهـا       )٧(وصحفةُ 

  : )٨(وقال أيضاً / 
  ]السريع                                 [

   واصرفِ الهم بصِرفِ الطِّلا    )٩(قم
  

  على ناسـها   )١٠(وناسِ من عاب   
ــها    على شُـربها   )١١()وحثَّ للشَّربِ (  ــى كاسِ ــيس عل ــرغِ الك  وف

                                       
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )١(
  .يحكي): م( في )٢(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ه مفتاحوله فيمن اسم): م(وفي . وقال): س( في )٣(
  .عاذلي): ب(و ) س( في )٤(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ه مثقالوله فيمن اسم): م(وفي . وقال): س( في )٥(
  )ظ(عة ساقطة في والمقطو. قال) س( في )٦(
  .إنـاء:  صحفة)٧(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . الق): س( في )٨(
  .نم): س( في )٩(
  .غاب): م( في )١٠(
  .واحث بالشرب): ب(و ) م( في )١١(

   ب٧٦و



 -٢٢١-

  :)١(ه دوبيتول
      الطرفُ يقول قد رمـاني القلـب  

  
       لنـاظري يقـول الـذَّنب والقلب 

 هذا دنـفٌ ودمـع هـذا صـب           واالله لقد عجبـتُ مـن حالهمـا        

  :  )٢(وله أيضاً
  ]المجتث [

ــولاي ــشاشٍ  م ــي بِ ــد ل ج   
  

ــرا   ــاً وعِطْـ ــضوع طيبـ  يـ
   ـــا ونَـــشرا     إذا أتـــى منـــك طـــيطي ــب  يطيـ

  : )٣(وقال أيضاً
  ]الطويل [

  وما مصر إلاّ دار عـز لـساكنٍ        
  

  فيها كلُّ معنى لواصـفِ    )٤(تطابقَ 
 وجبر لمكـسورٍ وأمـن لخـائفِ         وجود لمعـدومٍ وبـسطٌ لقـابضٍ      

  :)٥(ومن لطائفه
  ]الطويل [

  لغُرتِها البيضاء طرفُـك لـو رأى     
  

  مخلّقَـه )٦(وشامتُها السوداء فيها   
 ألم ترها مِن غيرِ شـك محقَّقَـه          مرمرٍ)٧(لقلتَ فتاتِ المسكِ في حقِّ 

  :)٨(وقال أيضاً
  ]المجتث [

ــعري   ــهِ رقَّ شِ ــن ب ــا م   ي
  

  ــفُه ــتِ وصــ  وراقَ بالنعــ
ــي    ــشر شاش ــزقَ الن ــد م ــيء أل    ق ــصد شـ ــهوالقـ  فُّـ

                                       
 والدوبيت من الفنون الشعرية المحدثة، )ظ(والمقطوعة ساقطة في   . قال): س( في   )١(

فعلن ( وللدوبيت وزن واحد مشهور ،"بيتان"اخترعه الفرس واقتبسه العرب، ومعناه 
  )١٩١:موسيقا الشعر العربي . (ييروقد يصبها بعض التغ). متفاعلن فعولن فعلن

  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )٢(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )٣(
  .بطابق): ب(يطابق وفي ): م( في )٤(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )٥(
  .فيه): ب(و ) م( في )٦(
  .وعاء صغير ذو غطاء:  حقّ)٧(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )٨(



 -٢٢٢-

  :  )١(قال/ 
  ]الكامل [

ــا  ــدت لن ــبٍ أب ــرةُ كاع   أشـرقتْ  )٣( به شمس المحاسـن    )٢(خالاً   الله ص
ــشره ــدى ن ــرةً فأب   كانــت منك

  
ــتْ    ــره وتحقَّق ــت بعبي  فتعرف

  :)٤(وله أيضاً  
  ]الوافر  [ 

 تعيشُ كلابهـم وأمـوتُ جوعـا         ومِن عجـبٍ بـأنّي بـين قـومٍ        
ــا  ــيهم كريم ــولى أرى ف   ولا م

  
 كأن النـاس قـد مـاتوا جميعـا      

  : )٥(وقال أيضاً  
  ]الخفيف [ 

ــواكِ   لا تقولي هنـد سـعاد سـليمى        ــتُ إلا ه ــا عرف ــب م  زين
ــليمى ــب وس ــعاد وزين   مــا س

  
 غير أسما ومـا عنيـتُ سـواك       

  :)٦(وقال أيضاً  
  ]البسيط  [

  )٧()مذْ رمتُ يـنظم لـي     (هويتُه شاعراً   
  

  الحسن معنـاه   من بديعِ  )٨(مدبجاً 
      سـالفُه نـاظره وابـيض فاسود  

  
 واخضر عارضه واحمـر خـداه      

   )٩(:وقال سامحه االله 
  ]الكامل [

  لم أنس في الروضِ الحبيـب وقـد بـدا     
  

 يختالُ كالغـصنِ الرطيـب بقـدهِ      
ــه وردةً   ــن راحتي ــاولي م  عند العتابِ ومثلَهـا فـي خـدهِ           وتن

                                       
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )١(
  .حالاً): س( في )٢(
  .المشارق): ب(و ) م( في )٣(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . وأجاد: )س( في )٤(
  )ب( المقطوعة زيادة في )٥(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في .  لبعضهم:)س( في )٦(
  .ينظم له): ب(وفي . بالنظم جئت له): م( في )٧(
محسن بديعي وهو أن تذكر ألواناً يقصد بها التوريـة أو       : التدبيج. مدمجا): م( في   )٨(

  )٤/٣٥٣: خزانة الأدب للحموي(. الكناية بذكرها
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )٩(

   أ٧٧و 



 -٢٢٣-

  ]السريع[                                                    :)١(قال 
ــةٍ ــى بغل ــا إل ــاجيمِ    أصــبحت محتاج ــلني أرض الأعـ  توصـ
 )٢(.........……………………   تــصلح للــسير ولا ســيما  

  ]المتقارب[                                       :)٣(وقال غفر االله له
ــلا  ــا ذا الع ــرج ي ــك أع   لا أرتجـــيوغيــر نوالِـــك    أتيت

  )٤(عـساك تحــدثُ عــن جــابرٍ 
  

 )٦( عن الأعـرجِ   )٥(حديثَ صحيحٍ  
  ]السريع[                                             :)٧(وقال أيضاً  

  غنـاه )٨(شاه لفقري أبتغي مـن       أتيتُ بعض الناس يومـاً عـسى     
ــد /  ــاً وق ــةِ غيظ ــي الرقع   فــازور ف
  

 )٩(تُ شاهكادت تموتُ النفس مذ قل   
  ]المتقارب[                                     :)١٠(وقال رحمه االله   

ــاً  ــوابكم حافيـ ــتُ لأبـ  خلياً من البيض صـفر اليـدينِ         أتيـ
ــى   ــلِ المن ــوذُ بني ــتُ أع   فقل

  
 )١١(فعدتُ ولكـن بخفَّـي حنـين       

 
                                       

  )ظ(و ) ب(و ) م(قطة في مقطوعة سا ال)١(
  )س(بياض في  )٢(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . أقول): س( في )٣(
من المكثرين ) هـ٧٨ -هـ. ق١٦(صحابي :  هو جابر بن عبداالله الخزرجي الأنصاري)٤(

ؤخذ عنه في الرواية عن النبي صلى االله عليه وسلم،، روى له البخاري ومسلم، وكان ي
  )١/٢١٤: الإصابة. (العلم

هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل :  الحديث الصحيح)٥(
منتهاه من صحابي أو من دونه، أو إلى ) ص(الضابط، حتى ينتهي إلى رسول االله   

  )١٤٥: علوم الحديث. ( ولا معللايكون شاذاًولا
ابن حيان في الثقات،  هو عبداالله بن يسار الأعرج المكي، مولى ابن عمر، راو، ذكره )٦(

  )٦/٨٥: تهذيب التهذيب(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )٧(
  )ب(و ) م( ساقطة في )٨(
  .الملك المستعمل في رقعة الشطرنج، فإذا مات الملك خسر اللاعب:  شاه)٩(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )١٠(
مجمع . (الحاجة والرجوع بالخيبةمثل يضرب عند اليأس من ". رجع بخفي حنين ")١١(

  )١/٢٩٦: الأمثال

  ب٧٧و 



 -٢٢٤-

  :)١(وله مواليا 
  ما في الديار مجاوب والنبي يا طي 

  
  اني بعد اسـمي طـي    إلا الصدى قد طو    

   يا حـي )٢(كم صحتُ في الحي اسما اينه   
  

   يا حـي )٣(أجابني الحي اسما اينه  
  :)٤(وله موالياً   

   كـشف مـن رام إعطـافي   )٥(لما لساقو 
  

 عزيز طاهر حسن أشرفَ علـى إتلافـي    
   لساقي أصف إن ردت لك وافـي       )٦(قلي 

  
 وإلا أجافيك قلتُ يا قمـر جـافي        

  ]المديد [                                              :)٧(وقال أيضاً  
  رب أقراصٍ لنـا منـك جـاءت       

  
ــلاوه    مـع غــلامٍ ذي ســنا وطَ

  كنجومٍ قـد بـدت فـي سـماءٍ         
  

ــلاوه   وعليهـــا بهجـــةٌ وحـ
  ]الكامل [                                                   :)٨(وقال  

  يا شـاعراً أفتـى لـصب ناحـلٍ     
  

 )٩(أضناه برقٌ من ثنايـا مبـسمِ       
  وشَفَاه مـن تلـك الثنايـا قبلـةٌ      

  
 أتحلُّ في شرعِ الهـوى أم تحـرمِ    

  ]الكامل [                                                  :)١٠(وقال  
  )١١(إن كان من تهواه بدراً طالعـاً   

  
       مـنَعمن فوق غـصنٍ بالـدلالِ ي 

ــشتهي   ــا ت ــه فيم ــاًقبلْ   متعفِّف
  

      محـرالحِلُّ في شرع الهـوى لا ي 
                                        

فن شعري محدث يحتمل الإعراب :  والمواليا)ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س(في  )١(
واللحن، وهو من البحر البسيط، ويركب في الغالب من بيتين مقفيين، تختم أشطرهما 

  )١٩٤: ربييقا الشعر العموس. (الأربعة بروي واحد، وكثيراً ماتسكن فيه أواخر الكلمات
  .ين ها): ب(أين هي   وفي ): م( في )٢(
  .ين هي): ب(انها       وفي ): م( في )٣(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في .  موالياوله أيضاً): م(وفي . قال): س( في )٤(
  .لساق): س( في )٥(
  .قال لي): س( في )٦(
  )ظ(ساقطة في والمقطوعة . وقال رحمه االله): م(وفي . قال): س( في )٧(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )٨(
  .تبسم): ب(و ) م( في )٩(
  )ظ(ل أيضاً، والمقطوعة ساقطة في قال، وقا): س( في )١٠(
  .بدر طالع): ب(و ) م( في )١١(



 -٢٢٥-

  ]البسيط [                                                 :)١(وقال/ 
     هيممتُ أبغي ندى من راقَ منظر  

  
  ببروقٍ ما بهـا مطـر       )٢(فغرني 

   محاسـنُه )٤( قالـت )٣()قـد (ثم انثنيتُ و   
  

        القمـر هما أنت أولُ سـارٍ غـر 
  ]الطويل [                                             :)٥(ل أيضاًوقا 

  رعى االله أوقاتاً تقضتْ بـصاحبٍ     
  

 حفظي في البديعِ بحفظِهِ   )٦(يوازن  
  إذا لم تَدر كأس المدامـةِ بيننـا        

  
 أُديرت كؤوس بين لفظي ولفظِـهِ     

  ]السريع [                                                   :)٧(وقال 

  بالروحِ أفدي صـاحباً لـم يـزل       
  

ــوِهِ   ــي عف ــي ف ــراً ذنب  محتقِ
ــودِهِ    ــي ج ــاءِ ف ــه كالم   فكفُّ

  
ــفوِهِ   ــي ص ــاء ف ــه كالم وقلب 

  ]الرمل [                                                    :)٨(وقال 

ــةً  ــو ليل ــات يجل ــدرٍ ب   رب ب
  

 شمس راحٍ من لمـاه معتـصرِ        
ــدجى      وعجيـب تحــت أذيـالِ ال

  
 اجتماع الشمس عنـدي والقمـرِ    

  ]الوافر  [                                                   :)٩(وقال 

  وســاقيةٍ بجانبهــا جلــسنا   
  

 لشربِ الراحِ في ضوءِ الـشموعِ      
ــا   ــى ظننّ ــا حت ــرق راحن   فأش

  
 بأن الـشمس تـؤذِن بـالطلوعِ       

                                        
  )ظ(ل أيضاً، والمقطوعة ساقطة في وقا): م(وفي . قال): س( في )١(
  .بيفعز ): م( في )٢(
  )ب(و ) م( ساقطة في )٣(
  .قالت لي): ب(و ) م( في )٤(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . أقول): س( في )٥(
  .يوارث): ب(و ) م( في )٦(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . وقال أيضاً): م(وفي . قال): س( في )٧(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )٨(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في .  أيضاًوقال): م(وفي . لقا): س( في )٩(

  أ٧٨و 



 -٢٢٦-

   ]الكامل[                                                     :)١(وقال

  بي فـارِغٌ أهـواه لا شـغْلٌ لـه      
  

 قُّ لحـالي       )٢(مرالتجنـي لا يـر  
  )٤( عمري فـي هـواه أضـيعه      )٣(مازلتُ 

  
 حتى مضى في الفـارغِ البطّـالِ       

  ]مخلع البسيط[                                             :)٥(وقال/   

ــى  ف   رطـتُ فــي ذا الحريـقِ حتّ
  

ــا   ــتهلك الحطام ــد اس ــي ق   من
ــبيلاً    ــد س ــم أج   وصــحتُ إذ ل

  
 )٧()  على مـا )٦(يا حسرتا[ إليه  

 
   ]البسيط[                                                    :)٨(وقال

ــه  ــا أؤمل ــاً فيم ــدحتكم طمع   م
  

 فلم أنل غير حملِ الإثم والنـصبِ       
  مـنكم لـذي أدب  )١١(صِلةٌ)١٠( لم تكن )٩(إن 

  
  كفارةُ الكذبِ  )١٢(أو) الخطِّ(فأجرةُ   

 
  ]الوافر [                              :                      )١٣(وقال

  أيا من حاز ملـك الحـسنِ طُـرا    
  

 ١٤(ورنَّح(     عِطْفَيـهِ الـشباب لين   
  أما في مالِ رِدفِـك مـن زكـاةٍ           

  
 لنـصاب فيدخُلُ فيه لـي هـذا ا        

                                        
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )١(
  .من): ب(و ) م( في )٢(
  .زال): م( في )٣(
  .ضائعا): م( في )٤(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )٥(
  .حسرتي): ب(و ) م( في )٦(
  .٥٦: سورة الزمر  )٧(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )٨(
  .إذ): ب(و ) م( في )٩(
  .يكن): ب( في )١٠(
  .حكمة) : س( في )١١(
  .اللحظ و): ب( في )١٢(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )١٣(
  .وربح) ب(وريح وفي ): س( في )١٤(

   ب٧٨و



 -٢٢٧-

   ]البسيط [                                                   :)١(وقال 
   ومـا سـمعت  )٣(ارتـدت )٢(قالوا قصيدتُك 

  
 باالله باالله أخبرنـا عـن الـسببِ       

  فقلتُ ما قوبلت بالرد مـن خطـأ        
  

  إلا لكثرةِ ما فيهـا مـن الكـذبِ         
  )٦(فواخـذني )٥(يومـاً )٤(كذبتُ في مدحِكم  (  

  
   علـى كـذبي  )٨( بحرمانكم يومـاً  )٧(يرب 

  )٩(……مدحتكم فوق فوق قدركم     
  

 )١٠ ()فأنكرتكُم شرائع من الكـذبِ     
   أنفـسكم )١٢()من شـح ( لاعجب  )١١(واالله 

  
   غايةُ العجبِ)١٣(فلو سمحتم لكانت 

  ]الوافر [                                                    :)١٤(وقال
  لـودٍ سـعيدِ    مو )١٥()تهن بشكلِ (
  

 بديعِ الوصفِ زاد على الـسماعِ      
   ــأكرِم ــشملُ مجتمـع ف   أتـى وال

  
 )١٦(بشكلٍ قد تولَّد فـي اجتمـاع       

  ]السريع [                                                  :)١٧(وقال  
 /    وشادنٍ قد جاد)  ه١٨()لي ثغـر(  
  

 باللثمِ مِن فيهِ ورشـفِ الرحيـقِ      
  بِـهِ عـارض  لكن غـدا فـي در     

  
   في الخد علي الطريـقِ   )١٩(يقطع  

                                        
  )ظ(ساقطة في   والمقطوعة.قال) : س( في )١(
  .قصيدك): س( في )٢(
  .لم ردت): س( في )٣(
  .حبكم) : ب( في )٤(
  )س( بياض في )٥(
  .فقابلني): ب( في )٦(
  )س( بياض في )٧(
  )س( ساقطة في )٨(
  . كلمة ناقصة على وزن فعلن مثل كذباً)٩(
  .بعدما كتبا) ب(ومشطوبان في ). م( البيتان ساقطان في )١٠(
  )س( ساقطة في )١١(
  .أن تشح): س(في  )١٢(
  .كانت): س( في )١٣(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س(  في )١٤(
  .ليهنك شكل): م(  في )١٥(
  .باجتماع): م( في )١٦(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في ). س( في   ساقطة)١٧(
  .لي من ثغره): م(  في )١٨(
  .الجد): م(  في )١٩(

            أ٧٩و 



 -٢٢٨-

  ]السريع [                            :                         )١(قال

  هيجتَ وجدي يـا نـسيم الـصبا    
  

 إن كنتَ من نجـدٍ فيـا مرحبـا         
  حملتَ مـن طيـبهم لـي شـذاً         

  
ــي طِيبــا     ــهِ لقــد حملْتن  ب

  ]المجتث [                                                   :)٢(وقال 

ــولًى    ــر م ــا خي ــولاي ي   م
  

 وأُنـــس كـــلِّ غريـــبِ   
  ــصيب ــالي نـ ــسي ومـ   أمـ

  
 فأنـــت خيـــر نـــصيبِ   

  ]الطويل [                                             :)٣(وقال أيضاً 

   تلبستُ وجهاً من حديـدٍ لمطِلِهـم  
  

 وقلت به ألقـاهم فـي المـشاهدِ      
  م أدرِ أن القوم من عظْم بخْلِهم      ول 

  
 أعدوا لوجهي ألسناً مـن مبـاردِ     

  ]مجزوء الرمل[  :      )٤(وقال الفيومي في مداعبة الشيخ علاء الدين  

ــزري ــائقُ يـ ــعري الفـ   شـ
  

 )٥(بقــريضِ ابــن حـــسين   
  لـــو رآه ابـــن مليـــكٍ   

  
 قـــال أفديــــهِ بِعينــــي  

  ]مجزوء الرمل[                           :)٦(فأجابه الشيخ علاء الدين 
ــزري  ــعري يـ ــلْ شِـ   لا تقـ

  
 )٧(بقــريضِ ابــنِ حـــسين   

ــري    ذاك بحـــــر ولَعمـــ
  

ــين   ــت دون القُلَّتــ  )٨(أنــ
                                        

  )ظ(و ) ب(و ) م(مقطوعة ساقطة في  ال)١(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )٢(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )٣(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . بن مليكقال الفيومي معرضاً با): س( في )٤(

والفيومي هو أديب كلامه جواهر ودرر، في نظمه بلاغة، وصل إلى درجة من المجد 
  )١/٣٨٥: ريحانة الألبا. (هرةالقاوالكرم، له ديوان شعر، وبرع في النثر، ارتحل إلى 

  .حسيني): ب(و ) م(وفي . أبو الطيب أحمد بن الحسين:  أي المتنبي)٥(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . أجابه: )س( في )٦(
  .حسيني): م(و ) ب( في )٧(
ه        "إشارة إلى حكم فقهي هو     )٨( وع النجاسـة فيـ يـن ينجـسه بوقـ ن القلت ل مـ اـء أقـ اـدي ". (كون الم و  . آب أبـ

  )١/٧٠: هـ١٤١٥تب العلمية، بيروت حمد شمس الحق، عون المعبود، دار الكالطيب م



 -٢٢٩-

  ]الطويل [   :                      )١(وقال الشيخ علاء الدين بن مليك

      ههتُ بالغـصن قـدومعتدلٍ شـب  
  

 وبالبدرِ عند التم واضِحه الأسنى     
  /      مـنظم فقالَ وثغـري قلـت در  

  
 فقالَ ولفظي قلتُ قد جاء فـي المعنـى         

 
  ]المتقارب [                                      :)٢(وقال سامحه االله 

   فخـاب الرجـاء    )٣(رجوتُك عوناً 
  

  ــب ــز الطل ــاء وع ــلَّ الوف  وق
ــا     ــلُ مـا بينن   لـذا انقطـع الحب

  
 ـ   )٤(وقد زاد قبضي     سبب بهـذا ال

 
  ]الطويل [                                                    :)٥(وقال

  يقولون لي في الحي صحبي إلى متـى       
  

       تغني بـذكرى زينـبٍ وتـشبب  
  ترفَّقْ فكم من حي زينب في الحمى  

  
       زينـب فقلت لهم ما كـلُّ زينـب  

  ]الطويل [                                  :)٦(وله هجو في القويضي  

ــه  ــضِي أنَّ ــلَ االله القُوي   ألا قات
  

  إلى كلِّ منزلِ   )٧(على بطنِهِ يمشي   
   داء به جـن عقلُـه   )٨(وفي ثغرِهِ  

  
 )٩(وليس يداويه سوى ضربِ مندلِ 

                                         
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . وله): س( في )١(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . وله): س( في )٢(
  .غوثا ): ب(و ) م( في )٣(
  .قلبي): ب( في )٤(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . بن مليكلا): س( في )٥(
  .والقويضى تصغير كلمة القاضي). ظ(و ) م(قطوعة ساقطة في والم. قال): س( في )٦(
  .يسعى): ب( في )٧(
  .قعره): ب( في )٨(
استخراج الخفايا بالنظر إلى ماء في إناء يزعمون أنه يتـراءى فيـه   :  ضرب مندل  )٩(

وضع فهارسها . موسوعة حلب المقارنة. خير الدين. الأسدي. (الخفي، وسمي بالمندل
  )٧/٢١٠: ١٩٨٨ ١مد كمال، طمح

  ب٧٩و 
        



 -٢٣٠-

  ]الطويل [                                   : وله في السلطان قايتباي
 ١(أمولاي قايتباي( العـدى  يا قاهر  

  
 وليثَ الوغى السامي بكلِّ فخـارِ       

  أعد لأخذِ الثـأرِ بيـضاً قواضـباً     
  

 )٣( سوار )٢(وأضرِم بها ناراً لسبك    
  ]مخلع البسيط [                            :)٤(وله في الخارجي سوار 

ــربٍ  ــا بحـ ــوار أبليتَنـ   سـ
  

ــا  ــه لن ــيس علي ــطبار)٥(ل   اص
ــي    ــك نُلق ــاً علي ــن قريب   لك

  
ــ  ــد قع ــوارق ــا سِ ــنقشُ ي  د ال

  ]السريع [                                        :)٦(وقال في مداعبة  
ــم  ــاً له ــتُ رفيق ــا كن ــاالله م   ت

  
ــه    ــصبا داعي ــي لل  ولا دعتن

ــادمتُهم    ــشِّعرِ ن ــا بال   )٧(وإنم
  

ــه   ومعهـــم جرتْنـــي القافيـ
   ]مجزوء الرمل[                                           :)٨(وقال/  

ــسني ــا حـ ــن رآه)٩(أنـ    مـ
  

 ــتَن  هــــام فيــــه وافتــ
    أنـــا للـــنفسِ شـــفاء  

  
  نــد ــروح بــ ــا للــ  أنــ

                                        
وهو قاتيبـاي  ). ظ(والمقطوعة ساقطة في . وقال أيضاً): م(وفي . وقال): س( في   )١(

، ٨٧٢الجركسي أبو النصر ابن عبداالله السلطان الملك الأشرف، بويع له بالسلطنة سنة 
فسلك أحسن المسالك، وسار أحسن السير في تدبير الممالك، فكان يتألف قلوب العلماء 

  )٢٩٨ -٢٩٧/ ١: الكواكب السائرة (.صلحاءويتواضع لعامة ال
  .إذابة المعدن وتخليصه من الخبث ثم تفريغه في قالب: كسبك والسبك): م( في )٢(
 سوار هو شاه سوار بن دلغادر، ثار في أيام الظاهر خشقدم، وقويت شوكته والتف      )٣(

حلب، حوله كثير من التركمان وغيرهم، وأظهر العصيان والمغامرة، وحاول احتلال 
فأرسل إليه السلطان قايتباي جيشاً لقتاله، وكان في شمال بلاد الشام بين المماليـك      

. هـ٨٧٧والعثمانيين؛ فنقل إلى القاهرة وعلق على باب الزويلة حتى مات في عام 
  )٢٧٥ و ٣/٢٧٤: الضوء اللامع(

  )ظ(ي والمقطوعة ساقطة ف. وله أيضاً): م(وفي . قال): س( في )٤(
  .لنا عليه): س( في )٥(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في .  تعالىلابن مليك رحمه االله): س( في )٦(
  .ذاكرتهم) ب(و ) م( في )٧(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . وقال): س( في )٨(
  .حسبي): م(في  )٩(

 أ٨٠و 



 -٢٣١-

  ]الطويل [                                             :)١(وقال أيضاً 
  أمن بعدِ ما لاح المشيب بعارضي     

  
 وعرفُ الصبا ولّى ولم أر طِيبـا        

      شبابي أن يعود ـدا   أرومكمـا ب  
  

 وهيهاتَ عودي أن يعود رطيبـا      
  ]مجزوء الكامل [                                    :)٢(وله في طاسة 

ــةٌ  ــةٌ مطبوعـ ــا طاسـ   أنـ
  

 بالحــسنِ كاملـــةُ الـــدخولِ  
  ومحاسِــني لأخــي الهــوى   

  
ــلِ      جـاءت علـى الـضربِ الثقي

  ]الوافر [                                               )٣ (:وله أيضاً   
   كالبـدرِ أضـحتْ  )٤(وشـطرنجيةٍ 

  
  تمنّي الـنفس بالوعـدِ الطويـلِ       

  أقولُ ولي خيولَ الهجـرِ سـاقَتْ        
  

 وما وفَّت خُـذي فرسـي وفيلـي     
  ]البسيط [                                                   :)٥(وقال  

 ٦(الله دوح(هحللنا روض )راً )٧سـح   
  

  ي لِ   والورديشرق والأغصان في م  
  كأنَّه وجنةُ المعشوقِ حـين بـدا        

  
  وسِمتُه الوصلَ فاحمرت من الخجلِ 

  ]الطويل [                                                   :)٨(وقال   
  تعشَّقتُها بِكْـراً علـي بعجبِهـا     / 
  

ــأُ  ــاً بحــالي تعب ــلُ ولا يوم  تمي
   هدتُها  فما زلتُ أُبدي الج٩(حتـى اقتنـص(  

  
 وصيرتُها أرضاً تُـداس وتوطـأُ      

                                        
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . وقال): س( في )١(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )٢(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . وقال): س( في )٣(
  .وصدر نجية): ب( وفي .وصدر نجيبة): م( في )٤(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )٥(
  .روض): ب(و ) م( وفي .الشجر العظيم المتشعب:  الدوح)٦(
  .دوحه): ب(و ) م( في )٧(
  )ظ(طة في والمقطوعة ساق. ل أيضاًوقا): م(وفي ) س( ساقطة في )٨(
  .اقتضيتها): ب(و ) م( في )٩(

  ب٨٠و 



 -٢٣٢-

  ]الكامل [                                                    :)١(وقال
  واهاً لخصرٍ كـاد يخْفـى رِقَّـةً        

  
 يحكي هلالَ الأفقِ عنـد مِحاقِـهِ       

  تحت نطاقِـهِ   )٢(فوجدتُه قد ضاع     خَصر أدرتُ على مناطِقِـهِ يـدي     

  ]السريع [                                                   :)٣(قال و
ــه    يهنيك يا مـولاي وافـى الـشفا       ــةٍ وافي ــن نعم ــا م ــا له  في
ــضلِهِ ــى فـ ــشكر الله علـ   الـ

  
   ــهالله علــى العافي والحمــد 

  ]مخلع البسيط [                                              :)٤(وله  
   فـي دمـشق    )٥(فضلُبطشتَ يا   

  
ــشِ    ــد بط ــا أش ــي بنيه  وف

ــم  ــدوراً )٦(فك ــا ب ــاتٍ به   بنـاتُ نعـشِ    )٧(كانت فـصارت      بن

  ]المجتث [                                                   :)٨(وله 
ــي   ــك دائـ ــهام عينيـ ــقْمي     سـ ــي وس ــا ب ــلُ م  وأص
ــصيبي   ــذتُ نـ ــد أخـ   وقـ

  
ــسهمي   ــتُ بـ ــا ورحـ  منهـ

  ]الكامل [                                                    :)٩(وله  
 الأنفـسِ  )١٢(فالراح روح )١١(الطُّلا)١٠(كأس   باكر إلى زهرِ الرياضِ وإسـقني     
      ـهخيام الربيع ما ترى نصب أو  

  
 من سندسِ)١٤( فوق مطارفٍ  )١٣(فالروض  

                                        
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )١(
  .ضاق): ب(و ) م(  في )٢(
  )ظ(ل أيضاً، والمقطوعة ساقطة في وقا): م(وفي ) س( بياض في )٣(
  )ظ(عة ساقطة في والمقطو. وله أيضاً): م(وفي . قال): س( في )٤(
  .ا كان من ولاة دمشقربم:  فضل )٥(
  .وكم): ب(و ) م( في )٦(
  .وصارت): م( في )٧(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ه أيضاًول): م(وفي . قيل): س( في )٨(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ه أيضاًول): م(وفي . قال): س( في )٩(
  .طاس): ب( في )١٠(
  .الخمر:  الطـلاء)١١(
  .راح): ب(و ) م( في )١٢(
  .والروض): ظ(و ) س( في )١٣(
  .مطرف): ب(و ) م( في )١٤(



 -٢٣٣-

  ]الوافر [                                                     :)١(قوله
ــروض زاهٍ   ــرةً وال ــا بك   أتين

  
     ـرِ الخيـامالزه ت مـنوقد نُصِب 

ــا ولا عجــب لأرضٍ /     فأمطِرن
  

  ــام ــاد الغم ــا إذا ج ــتَ به  حلل
  ]الكامل [                                                    :)٢(وقال 

  ما زلتُ للـوراق أرفـع قـصتي       
  

 حتّـى وفــى أفديـهِ مــن وراقِ   
  أهـواه وراقـا يجـود بوصــلِهِ   [ 

  
 )٣ (]حلو اللمى أفديه مـن وراقِ       

     ـهالرياضِ قوام لو لم يكن غصن  
  

 ما كان نحـوي مـالَ بـالأوراقِ        
  ]البسيط [                                                   :)٤(وقال 

إلى الروضِ في عرسِ الرياضِ ضحى باكِر  
  

  على العيدانِ فـي الـورقِ     فالورقُ غنَّت  
  والريح شبب والأغصان راقـصةٌ    

  
 )٥(والريم ينثر أنصافاً من الـورقِ   

  ]الوافر [                                                     :)٦(قال 
  نفتْ عنّي الصداع وقـد أزالـت      

  
 صديد الهم عن قلبـي الـصديعِ       

ــا  ــعى إذا م ــا أس ــةِ حانِه   لِكعب
  

 بها طافَ السقاةُ علـى الجميـعِ       
  ــد ــا مدي ــلٌ فيه ــسطِي كام فب  

  
ــسريعِ   ــا ال ــت بوافرِه  إذا واف

 ]الطويل [                                :                 )٧(وقال  

  لقد طالَ بي وجدي ولازمني الأسى
  

  وضاقت على المشتاقِ في حبكِ الـسبلُ        
  يـب كمـا تـرى    أصبح القلب الكئ   )٨(فقد  

  
 معنّى بوراق وما عنـده وصـلُ       

                                        
  )ظ(و ) ب(و ) م(مقطوعة ساقطة في  ال)١(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )٢(
  ).ب(و ) م( البيت زيادة في )٣(
  )ظ (والمقطوعة ساقطة في. وقال أيضاً): م(وفي ). س( ساقطة في )٤(
  .الفضة:  الورِق )٥(
  )ظ(و ) ب(و ) م(طوعة ساقطة في مق ال)٦(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )٧(
  .وقد): ب(و ) م( في )٨(

  أ٨١و 



 -٢٣٤-

 ]المجتث [    :                                               )١(وقال
  حبـــــي لام عـــــذار  

  
ــحى  ــالميمِ أضـ ــر كـ  والثغـ

  وعـــذَّلي فيـــه ولَّـــوا    
  

ــا   ــصدغَ كالح ــاينوا ال ــذ ع  م
  ]الوافر [     :                                            )٢(وقال /  

  كتبتُ إليك أشـكو شـجو حـالي     
  

 وما ألقـاه مـن ألـمِ افتقـاري         
ــي   ــوم خط ــرأتَ الي ــلَّ إذا ق   لع

  
 ترقُّ لحـالتي يـا خيـر قـارى         

  ]السريع [                                         :          )٣(وقال 
  مولاي نجم الـدين جـاء الـشِّتا     

  
 بانواتَّضح العـذر لكـم واسـت       

  وقد أتـى البـرد وإنّـي امـرؤٌ         
  

        اللـسان لم يدفَ مني فيهِ غيـر 
  ]المتقارب [        :                                       )٤( وقال  

  وبي مِـن بنـي حـسنٍ غـادةٌ        
  

        فؤادي بها فـي الغـرام افتـتَن 
  )٥(وبالـدر لـي بالـسنا أذكـرتْ     

  
 نــس ــيح الح  وبالوجــه ذاك المل

  ]الطويل[        :                                           )٦(وقال  
  )٨()إن الفقر صالَ وقـد طغـى   ()٧(أمولاي

  
  ومالَ على ضعفي وبالغَ في جرحي 

   إذا ضاقت وسدتْ مـذاهبي  )٩(لعلَّ  
  

 )١٠(تؤوب ونصر االله يؤذِن بالفتحِ     
 

                                       
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )١(
  )ظ(طوعة ساقطة في والمق. وقال أيضاً): م(وفي . قال): س( في )٢(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(ي وف. قوله): س( في )٣(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )٤(
  .اذكرن): ب(و ) م( في )٥(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )٦(
  .مولاي): ب(و ) س( في )٧(
  .إن الدهر قد جار واعتدى): ب(و ) م( في )٨(
  .لعلي): ب( في )٩(
  )١: النصر (]إذا جاء نصر االله والفتح[:  قال تعالى)١٠(

   ب٨١و



 -٢٣٥-

 ]الكامل[                         :                            )١(وقال

  أنا قاصم الأعداءِ في يومِ الـوغى  
  

 ومجندِلُ الفرسـانِ عنـد طعـانِ     
   في الحروبِ هلالهـا   )٢(وإذا تكنَّت  

  
ــسنانِ  ــا لَ ــت ي  وتطاولــت نادي

 ]الكامل [     :                                     )٣(وله في يوسف  

  رهيا من سبا الشعراء نملُ عـذا      
  

 النجم يشهد لـي بـأني مـدنفُ        
  صيرتَ قلبي من صدودِك فـاطراً      

  
 )٤(فامنُن علي بقبلةٍ يـا يوسـفُ      

 ]الطويل [                                               :    )٥(وقال 

  لفاطمةٍ أضحى عليـاً مقامنـا      / 
  

 فكن حسناً واشرب على خـدها الـدهرا        
   مـن خـدودِها    )٦(اً فاجنِهِ فإن شئتَ ورد   

  
 وزهراً فمِن وجناتِ فاطمةَ الزهرا     

 ]الكامل [           :                                         )٧(وقال 
  يهنيك يا مـولاي بلغْـتَ المنـى     

  
  وحظيتَ بالقمرِ المنيـرِ الـساري     

   المنازلِ بهجةً بك أشرقتْ    )٨(فسما  
  

ــازلُ الأ   ــي من فه عقمــارِلا بـد 
  ]السريع [         :                                          )٩(وقال 

  أهــديتم لــي لبنــاً طيبــاً   
  

       في طاسةٍ عـن فـضلكم تُعـرِب 
ــاً أرى   ــساكُها وااللهِ عيبـ   إمـ

  
  ــب ــةً أعيـ ــا فارغـ  وردهـ

ــا أطمعنــي فيكمــا      )١٠(وإنَّم
  

ــلُكما  ــب )١١(أص ــبن الطي   والل
                                        

  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . الله عنهوقال عفا ا): م(وفي . قال): س( في )١(
  .استترت:  تكنت )٢(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال) : س( في )٣(
  .ية يوسف، أسماء سور قرآن- فاطر- النجم- النمل- الشعراء- سبأ)٤(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )٥(
  .فاجنها): ب( في )٦(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )٧(
  .وسما): م( في )٨(
  )ظ(عة ساقطة في والمقطو. وقال أيضاً): م(وفي . قال): س( في )٩(
  .فيكم): ب(و ) م( في )١٠(
  .أصلكم): م( في )١١(

   أ٨٢و 



 -٢٣٦-

  ]الوافر [                                        :            )١(وقال
ــدر ــي ب ــةَ زارن ــا)٢(وليل    وبِتْن

  
      وقـد غفـلَ الرقيـب على ضـم 

ــد ثناهــا  ــأن بهــا الهــلال ي   ك
  

 )٤( توسـدها الحبيـب    )٣(محب إذ  
  ]السريع [                                               :   )٥(وقال  

  ربالب تَ لـي  )٧( لقد)٦(يا بحرـدج   
  

ــلِ   ــرك الواص ــن بِ ــضلاً م  تف
  دعني من الجابي ومِـن مطْلِـهِ       

  
ــلِ   ــي الحاص ــدك ف ــه عن  فإنَّ

  ]السريع [   :                                               )٨(وقال  
  لـم أجعـل الفُقّـاع لـي حرفـةً     

  
ــسنِك  ــى ح ــشاهدِ)٩(إلا لمعن   ال

 ـ   بال )١٠(أقابلُ الواشين     جـد والـ
  

ــاردِ   ــن الب ــقيهِ م ــاذل أس  ع
  ]الوافر[                                  :               )١١(وقال /  

ــاً      عرضـتُ هـديتي للبيـع يوم
  

 لأنظر ما تـساوي عـن يقـينِ        
  فحين الأربعـين سـمعتُ فيهـا       

  
ــي    ــا يمين ــادت أن تمزقَه  فك

ــت   ــى فقال ــا أول ــتُ لَرده   وقل
  

 رفـاً بلـينِ   مقالاً قـد حـوى ط      
  إلي كم تخفض الـشعراء قـدري     

  
  من كان دونـي    )١٢(وترفَع للسها  

ــي       ومـاذا تبتغـي الـشعراء منّ
  

ــينِ  ــد الأربع ــاوزتُ ح ــد ج  وق
                                        

  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )١(
  .بدري): ب(و ) م( في )٢(
  .أو): ب(و ) م( في )٣(
  .الطبيب): ب(و ) م( في )٤(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )٥(
  )الطحين(حب القمح :  البر)٦(
  .قد): ب(و ) م( في )٧(
  .وقال رحمه االله): ظ(وفي . وقال أيضاً): م(وفي . قال… ): س( في )٨(
  .حسد) : ب(حسن وفي ): س( في )٩(
  .الواشي): ظ(و ) ب(و ) م( في )١٠(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )١١(
  .كوكب صغير خفي الضوء:  السها )١٢(

  ب ٨٢و



 -٢٣٧-

  ]الكامل[       :                                             )١(وقال 
  أهديتَ لي تفصيلةً فـي وصـفِها    

  
 ـ       واقِقدحتُ فكري يـا أخـا الأش

ــدتُها  ــاءِ وج ــلَ الهب   لكنَّنــي مث
  

 فكأن قَـدحي كـان فـي حـراقِ       
 

  ]المتقارب        [            :                               )٢(قال 
  ــالع ــدجى ط ــلال ال ــدا وه   ب

  
        ـهولاح سنا الفـرقِ لـي واتج 

ــاً  ــي مع ــد أشــرقا ل ــال وق   وق
  

  ــتبِه ــت اش ــدر قل ــا الب  فأيهم
 

  ]الطويل[      :                                       )٣(وقال مجونه
   كنتُ طفلاً لا أطيقُ لحملِـهِ      )٤(لقد
  

 وها أنا عنه اليوم لـستُ بعـاجزِ     
  فسكناه وسط القلبِ من غير دافع      

  
 ولا ظاعنٍ واسلك طريقَ التجاوزِ      

   جائز )٥(فإسكانُه في القلبِ عندي    
  

 زِوفيما عداه ليس عنـدي بحـائ      
 

 ]السريع[     :                                               )٦(وقال
   أمـسى بـهِ    )٧(يا سيدي شاشي  

  
 خرقٌ وقـد ضـاقَ بـي الخَلْـقُ       

   وجـد  )٨(فابعثْ إلى العبد سـواه     
  

ــرقُ    ــسع الخ ــا وإلا اتّ ٩(من( 
 

                                       
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ضاًل أيوقا): م(وفي . قال): س( في )١(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )٢(
  )ظ(و ) م(والمقطوعة ساقطة في . لقا): س( في )٣(
  .قد): ب( في )٤(
  .عند): س( في )٥(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ضاًوقال أي): م(وفي . قال): س( في )٦(
  .شاشتي): ب( في )٧(
  .سواها): ب( في )٨(
يضرب مثلاً للذي لايستطاع تداركه )) أوهيت وهيا فرقعه، اتسع الخرق على الراقع (()٩(

  )١/١٠: جمهرة الأمثال . (لتفاقمه



 -٢٣٨-

  ]الطويل[           :                                       )١(وقال/ 
   نشره)٢()ما طاب باللَّفِّ  (بعثتُم لنا   

  
 بديعاً به يحلو لـشعري التغـزلُ       

  فقابلتُه بالبشر منـي والرضـى      
  

  ومهما أتى منكم على الرأسِ يحملُ 
  ]الطويل[                             :                       )٣(وقال

  ألا يا بني الرومِ القتـالَ فـدونكم      
  

 ا تدرعنا الحديد إلـى الحـشرِ      فإنّ 
  وما برحتْ للحربِ تتلـو رماحنـا     

  
  النـصرِ  )٤(وأسيافُنا تتلو بها آية    

  ]الطويل[                               :                     )٥(وقال 
  ولستُ بمشتاقٍ لروضٍ مزخـرفٍ   

  
      بستان من معانيك وفي كلِّ معنى 

  نَـرجِس محياك روض فيه لحظك    
  

  ك ورد٦(وخد(   حانير فيه صدغُك  
  ]البسيط[                                   :                 )٧(وقال 

  وقلتُ بالنجمِ أستهدي لنهج غنًـى  
  

  في الكـون أنـوار    )٨(لما بدا وله   
       ني ببـروقٍ مـا بهـا مطـرفغر  

  
     ارغـر النجم ن قال إنيا صدقَ م 

  ]السريع[                                                   :)٩(وقال 
ــوداً ــةٌ)١٠(علِّقْتُهــا خَ    لهــا مقل

  
       هتُزري بألحـاظِ الظبـا الـسانح 

  يا فئةَ العـشقِ خـذوا حـذركم         
  

  جارحــه)١١(فإنمــا مقلتُهــا  
                                        

  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )١(
  .باللف ماطاب): م( في )٢(
  )ظ (و) م(والمقطوعة ساقطة في ). س( غير واضحة في )٣(
  .الآية): ب( وفي .١١٠ أي سورة النصر ورقمها )٤(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )٥(
  .روض): ب(و ) م( في )٦(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )٧(
  .أوله): ب(و ) م( في )٨(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي . قال): س( في )٩(
  .شابة ناعمة حسنة الخلق:  خود)١٠(
  .مقلته): ب( في )١١(

  أ ٨٣و 



 -٢٣٩-

  ]الطويل [                          :                        )١(وقال
مدحتكم      يا ليتَنـي لـو هجـوتكم   

  
 )٣( تلـك المخازيـا  )٢(ويا ليتَ لو أظهرتُ   

  فإن كنتم لا تختشوا الشر مـن يـدي       /  
  

 )٤(فخافوا على أعراضِكم من لسانيا 
  ]الكامل[                                    :                )٥(وقال 

  يا غيثُ جودٍ سحبه قـد أقلعـت       
  

 ـ       م تقلـعِ عنّي وعهـدي أنهـا ل
  )٦(كل الذين نَداك راموا أُمطِـروا      

  
 ما كـان برقُـك خُلَّبـاً إلاَّ معـي       

  ]الخفيف[                                  :                 )٧(وقال 
ــا  ــي هواه ــأنَّني ف ــا ب   خبراه

  
ــواقِ  ــد الأش ــلِ زائ ــلُ العق  زائ

ــي   ــشقوتي أنكرتْن ــا ل   وإذا م
  

ــرةِ العــشّ    ــذراها لِكث اقِفاع 
  ]الكامل                                                    [ )٨(:الق 

  بشراك يا مولاي قد نلتَ المنـى      
  

 والشملُ وافـى فـي أتـم نظـامِ       
  والأمر عاد لأهلِهِ رغمـاً علـى       

  
ــوامِ   ــسد الل ــدا والح ــيظِ العِ  غَ

  وبك المناصب أشرقَت حـسناتُها     
  

 لـى الأيـامِ   خَلَعـتْ محاسـنَها ع   

  ]الوافر[                                            :        )٩(وقال  
  رحلـتُم بالغـداةِ فـسرتُ شـوقاً    

  
 أنادي باسمكم فـي كـلِّ نـادي        

  أراعي النجم في سـيري إلـيكم       
  

ــوادي  ــدا ج  ويرعــاه مــن البي
                                        

  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م( في )١(
  .اقهرت): ب( وفي .اقصرت): م( في )٢(
  .المخازنا): ب(و ) م( في )٣(
  .لساننا): ب(و ) م( في )٤(
  )ظ(المقطوعة ساقطة في و. ل أيضاًوقا): م(وفي . في العتب): س( في )٥(
  .مطروا): ب( في )٦(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . ل أيضاًوقا): م(وفي ). س( كلمة غير واضحة في )٧(
  )ظ(و ) ب(و ) م(مقطوعة ساقطة في  ال)٨(
  )ظ(ي والمقطوعة ساقطة ف. وقال أيضاً): م( في )٩(

  ب٨٣و 



 -٢٤٠-

 معه في  )١ ()الخارجي المخذول السلطان  (وله جواب أرسله الصوفي     
  ]السريع[       :                 )٢( ومما قاله الصوفي في كتابه٩١٧سنة 

ــا   ــر ريحانُن ــسيفُ والخنج ــرجسِ والآسِ   ال ــى النـ  أفٍّ علـ
ــرابنا ــدائنا )٣(ش ــن دمِ أع ــراس     م ــةُ ال ــنا جمجم ٤(وكأس( 

  ]البسيط[        :                )٥(فأجابه الشيخ علاء الدين بن مليك
   لقاءِ الأسدِ يوم وغى إن كنتم عن  

  
 )٦(وضربِنا الهامِ في شك من الريبِ 

  عنّا السيوفَ سلوها فهي تُخبِركم     
  

 )٧(»السيفُ أصدقُ أنبـاء مـن الكتـبِ       « 
 ]السريع      [                         :          وله الجواب أيضاً 

ــانَكم   ــر ريح ــنِ الخنج   إن يك
  

ــرب دمِ  ــم ش ــاسِ ال)٨(وراحك   ن
   فنحن في الحـربِ أولـو قـوةٍ       /  

  
 ــاسِمــع ــسطوة والب ــدةِ ال   ش

  نصولُ فـي الهيجـا بأسـدٍ لهـا      
  

  يهــد ــلَ الراســي)٩(عـزم   الجب
  ونترك الأعـداء سـكرى الـدما      

  
 تميـلُ لا ســكرى مـن الكــاسِ   

    ــا لــيس لــه نــادب   قتيلُن
  

  مِـن آسِ   )١١( لمن نجرح  )١٠(ولا 
ــوغى ألحــاظُ أســياف    ناوفــي ال

  
 أجفانُهــا جمجمــةُ الــراسِ   

                                        
  )م( ساقطة في )١(
والصوفي هو ملك شـاه اسـماعيل   ). ظ(والمقطوعة ساقطة في . وقال): س( في  )٢(

الصوفي الخارجي، الذي قتل صاحب هراة وولده قبرخان فبعث برأس الأب إلى ملك 
. ومع كل منهما بعـث برسـالة  . الروم السلطان سليم وبرأس الابن  إلى الغوري      

  )٢٩٦ -١/٢٩٥: الكواكب السائرة(
  .وشربنا): ب(و ) م( في )٣(
  )١/٢٩٦: الكواكب السائرة. (لصوفي البيتان مطلع لرسالة ا)٤(
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . قال): س( في )٥(
  .الضرب): ب(و ) م( في )٦(
  في حده الحد بين الجِد واللعب:  صدر بيت لأبي تمام عجزه )٧(

  )١/٩٦: م١٩٩٧بيروت . دار صادر. يمحي الدين صبح: ت. ديوان أبي تمام. أبو تمام(     
  .دماء): س( في )٨(
  .بهذا): ب(و ) م(ي  ف)٩(
  .وما): ب(و ) م( في)١٠(
  .يحرج): ب(يجرح وفي ): م( في )١١(

   أ٨٤و



 -٢٤١-

 ]البسيط[           :                                )١(وقال رحمه االله

  وأمردٍ لم يطعني مذ كلفـتُ بـهِ       
  

 حتى التحى جاءني طوعـاً علـى رغـمِ     
  ورد بعد جمـاحٍ كنـت أعهـده        

  
 )٢(»كما يرد جماح الخيلِ باللجمِ     « 

  ]البسيط[                                              : )٣(وقال أيضاً 
  علِّقتُه أسمراً حلو القـوامِ وكـم      

  
 لي من حديثِ هواه مر من سمرِ        

  ــه ــنِ إلا أن مقلتَ ــثُ الجف   مؤنَّ
  

 تُزري إذا ما رنَتْ بالصارمِ الـذكرِ   
 ]لطويلا[                                      :)٤(وقال لغزاً في النوم 

  ومحبوبةٍ عند الرقـادِ ضـممتُها     
  

 أحس بهـا لكنَّنـي مـا رأيتُهـا         
ــقُ فراقَهــا  ــمٍ لا أطي ــذةُ طع   لذي

  
 ورب ليالٍ في هواهـا سـهرتُها       

 ]الرجز[           :              )٥(وقال أيضاً فيمن أهدى له تفاحة  

ــةً  ــاظري تفاح ــي ن ــدى إل   أه
  

ــدِهِ     ــيدٍ لعب ــن س ــةً م  هدي
  هــا وطعمهــا ولونُهــا   نكْهتُ 

  
ــدهِ    ــرِهِ وخ ــهِ وثغ ــن عرفِ  م

 ]الوافر[:                                    )٦(وله أيضاً عفا االله عنه 

  أذم إلـى الزمـانِ أُهيـلَ ســوءٍ   
  

 يرون الغَي مـن سـبلِ الرشـادِ       
ــشو  ــسلقونك حــين تع ــام ي   لئ

  
 )٧(لنــارِهم بألــسنةٍ حـــدادِ   

   من أشد النـاسِ حرصـاً    تراهم   
  

 على الـشيء الملفَّـفِ بالنجـادِ       
ــاً وزاداً  ــه قوتــ   فيدخِرونَــ

  
ــادي  ــةِ والتن ــومِ القيام ــى ي  إل

                                        
  )م( المقطوعة زيادة في )١(
  )١٩١: ديوان البوصيري(من لي برد جماح عن غوايتها : عجز بيت للبوصيري صدره )٢(
  )م(وعة زيادة في  المقط)٣(
  )م( المقطوعة زيادة في )٤(
  )م( المقطوعة زيادة في )٥(
  )م(المقطوعة زيادة في  )٦(
  ]١٩: الأحزاب []…فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد…  [:  قال تعالى)٧(



 -٢٤٢-

   ثـانيطـوي  )١(يبيتُ نزيلُهم غَر   
  

 ومضطجِعاً علـى شـوكِ القتـادِ      
  ــصةً وذلا ــود منق ــرون الج   ي

  
 ــادِ  وأن   البخـلَ مــن شـيمِ الجي

ــاثٌ   ــداهم بغ ــأكرمهم وأن   )٢(ف
  

ــادِ      جمـاد فــي جمـادٍ فــي جم

 ]البسيط[                             :   )٣(وله أيضاً رحمه االله تعالى  

  بانت على عيشِها من بعدما التفتت
  

  بالجيدِ نحوي فيا نوحي وتعديدي      
  هي الغزالةُ في لونٍ وفي شـرفٍ        

  
 ] وفي لحظٍ وفي جيـدِ       ءٍوفي نقا  

 ]البسيط[     :                                  )٤(وله أيضاً سامحه االله 

  ظن العواذلُ أسلو طيـب ريـاكِ       
  

 ما أغفلَ اليوم عـذّالي وأذكـاكِ       
  يا غصن بانٍ بها مالَ الهوى عبثاً     

  
 لِم لا لِقـدكِ لا أصـبو وأهـواكِ        

  أراكِ قد جرتِ إذ عنّي عدلْتِ فهل       
  

 أغواك واشيك أو بـاالله أعـداكِ       
 حتِ بالهجرِ قلبي في الغـرامِ تُـرى        جر  

  
 لذاك عـدلَكِ المـولى وسـواكِ       

  تميلُ عِطفاكِ من سكر الصبا مرحاً 
  

 سبحان من ببديعِ الحسنِ أنشاكِ      
   حالك شعر كـالظلام فمـا      سدلتِ 

  
 أبهاك تحت دجى الليـل وأحـلاكِ     

  متى أراكِ ودهري بعـد قـسوتِهِ      
  

 رماك يا منيتي عنـدي وألقـاكِ       
  ن قلتُ بدراً فليس البدر غيرك أو  إ 

  
 أقولُ شمساً فليس الـشمس إلاّكِ      

  والبدر قال بأن يحكيكِ قلـتُ لـه        
  

 لي فاحكِ ما أنت يا بدر الـدجى حـاكي     
  فليس للشمس قسم من سناكِ ولا     

  
 لطلعةِ البدرِ جـزء مـن محيـاكِ     

  بل منك لليلِ جزء من سنا شَـعرٍ      
  

  ايـاكِ وللصباحِ نـصيب مـن ثن      
  قلبي طَـروب فـلا لـوم أُلام إذا          

  
 طربتُ عند سماعي طيب مغنـاكِ     

  بمجلسِ فيك مذ شببتُ ملتُ هوى      
  

 فكيف لو كان هذا عنـد مغنـاكِ        
  سكنتِ قلباً به أضرمت نار غضى      

  
 ماذا يضركِ لو أكرمـتِ مثـواكِ       

                                        
  .جائع:  غرثان)١(
  .طائر فيه بقع بيض وسود صغير بطيء الطيران:  بغاث)٢(
  )م(في  المقطوعة زيادة )٣(
  )م( القصيدة زيادة في )٤(
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 ]لمتقاربا[             :                        )١(وله رحمه االله تعالى

ــلْ  ــفِ القُب ــاه ورش ــا ولَم أم  
  

  برشقِ اللـواحظِ مـا لـي قِبـلْ         
  فيا من يـروح قتيـلَ الـسيوفِ         

  
ــلْ    ــين المق ــإنّي طع ــك ف  إلي

   ــه ــا دونَ ــمر القن ــولُ وس   أق
  

  )٣(ْ من أسيرِ الكلـل   )٢(خذوا قَودي  
ــا    ــيرِ الظِّبـ ــا لأسـ   فواحربـ

  
ــلْ   ــيرٍ قتـ ــاً لأسـ  وواعجبـ

     ثلـةً بهِ صـرتُ بـين الـورى م  
  

ــلْ   ــواه المث ــي ه ــضرب ف وي  
  وماس وكنـتُ جـريح الأسـى        

  
ــلْ   ــين الأس ــي طع ــالَ وقلب  فم

  فمن لـي مِـن لحظِـهِ إن غـزا      
  

 ومن لي مـن جفنِـهِ إن غـزلْ         
ــسى    ــاذا ع ــرٍ فم ــه در ثغ   ل

  
ــسلْ   ــى والع ــه اللم ــولُ وفي  أق

  لرسـمِ اصــطباري هــواه فمــا  
  

 وأمسى له فـي فـؤادي محـلْ         
ــةِ    ــاد لرقـ   أعطافِـــهِيكـ

  
 )٤(من اللين يفقـد لـولا الكفـلْ        

  هــد ــلْ عب ــدر فق ــل ب ــإن قي   ف
  

 وإن قيل شمس الضحى قل أجـلْ       
  ]مجزوء الخفيف[   :                        )٥(وله أيضاً عفا االله عنه 

  قـــل لمـــن يـــشتكي الأرقْ
  

ــدِ والقلــقْ     ــا أخــا الوج  ي
ــب لا أرى   ــي الحـ ــا فـ   أنـ

  
  مثــــلَ حــــالي ولا أرقْ  

ــشادن الـــذي     ــا الـ   أيهـ
  

 لــي قــد نــم واســـترقْ    
  ــهســـلوتي )٦(م فــشيطان   

  
 بــشهاب الهـــوى اختـــرقْ  

  يـــا لحـــى االله عـــاذلاً   
  

ــقْ   ــكِ واختلـ ــاء بالإفـ  جـ
 ــلوتُه   ظــــن أنّــــي ســ

  
ــدقْ    ــا صـ ــواكم فمـ   وهـ

                                         
  )م( القصيدة زيادة في )١(
  .قصاصي:  قودي)٢(
  .أستار رقيقة مثقبة: الكلل )٣(
  .العجز:  الكفل)٤(
  )م( القصيدة زيادة في )٥(
  .اسم فعل أمر معناه أكفف:  مه)٦(
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ــلا   ــي الم ــاء ف ــو ج ــا ل   أن
  

ــقْ   ــن الملَـ ــضروبٍ مـ  بـ
ــن    ــصا وم ــققتُ الع ــا ش   م

  
ــقْ   ــر والفلـ ــزلَ الفجـ  أنـ

ــاً     ــوى رش ــي اله ــأبي ف   ب
  

ــقْ    ــوى رشَ ــهم الج ــي س  ل
ــدمعي    ــتُ مـ ــه أطلقـ   فيـ

  
ــقْ    ــى طل ــري عل ــو يج  فه

  ولنحـــــو انعطافـــــه  
  

ــسقْ  ــى ن ــفٌ عل ــاء عط  )١(ج
ــسا   ــده قــ ــين قــ   لــ

  
ــفقْ  ــده شــ ــر خــ  قمــ

  هــد ــر خـ ــو رأى الفجـ   لـ
  

ــقْ   ــشقَّ وانفلـ ــه لانـ  منـ
  ــه ــدر وجهــ   أو رأى البــ

  
ــقْ    ــتم وانمح ــي ال ــاب ف  غ

ــده أو   ــصن قــ   رأى الغــ
  

ــورقْ    لاختفـى الغــصن فــي ال
    طيفَــه مــا الــذي ضــر  

  
ــرقْ      ــرى طَ ــابِ الك ــو لِب  ل

  ]السريع[               :                               )٢(وقال أيضاً 
ــحية ــي مــولاي أُض   ًأهــديتَ ل

  
 أرقَّ من حـالي ومـن شِـعري        

  قيمتُهــا للبيــع إن ســمتُها   
  

 لعـشرِ مـن عـشرِ     تبلغُ عشر ا   
ــا   ــي يومِه ــلُ ف ــةٌ تأك   )٣(أكول

  
 أضعافَ مـا يؤكـلُ فـي شـهرِ        

ــقتها  ــد فــي المــوتى إذا س   تُع
  

ــرِ   ــى الجم ــشي عل ــا تم   كأنه
  تكــاد أن تــسقطَ منحــورةً    

  
ــالنحرِ   ــشعر ب ــلِ أن ت ــن قب  م

ــصلح أن تعمــلَ مدفونــةً      ت
  

ــدرِ   ــة القـ ــا معظَّمـ  لكونهـ
ــي إذا   ــا لـ ــةً أجعلُهـ   مطيـ

  
 تُ يوم البعثِ مـن قبـري      ما قم  

ــا   ــضعفٍ به ــشى ل ــي أخ   لكنَّن
  

ــري   ــى ظه ــا وِزراً عل  أحمله
                                        

تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحـد  :  عطف على نسق هو مصطلح نحوي تعريفه    )١(
 - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك-عبداالله الهمداني. ابن عقيل. (حروف العطف

  )٢/٢٢٥: م١٩٦٤مصر . ارية الكبرى محيي الدين، المكتبة التجمحمد: تأليف
  .لصحتها) م(وقد اعتمدت ). ظ(و ) س(والقصيدة ساقطة في . وقال): ب( في )٢(
  .نومها): ب( في )٣(
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ــنهم أصــبح أُضــحوكةً     وبي
  

  فـي موقـفِ الحـشرِ      )١(بِحملِها 
  فلو تراها فـوق ظهـري غـدتْ       

  
  وحِرتُ مـا أصـنع فـي أمـري      

ــا   ــي تكفينَهـ ــتَ تكفينـ   لكنـ
  

ــلِ والمقْــري    ــرةَ الغاس  وأج
   وجـد فابعث إلى العبـدِ سـواها      

  
ــنِم أجــري   ــا واغت  بالفـضلِ منّ

  لا زلت فرد الـدهرِ جـم العطـا         
  

ــشكرِ   تفـــوز بالحمـــدِ وبالـ
  ما حـرك العـود نـسيم الـصبا      

  
ــري   القُم ــجع ــه س ــا علي  وم

  ]الطويل[                                          :)٢(وقال رحمه االله 
  أيا حسناً قد حـاز كـلَّ فـضيلةٍ        

  
 ورتبتُه تعلـو علـى كـلِّ رتبـةِ      

      تَه٣(بعثْتَ لنا تمراً وبالهجرِ شِـب(  
  

 فكدرتَ منه بالنوى صفو عيشتي     
  فإن كان قولُ الزورِ عنّي سـاءكُم    

  
 حياتُكم أحيتْ وجـودي وصـحتي    

  وعيشِكُم لو عشتُ ألفـاً ومثلَهـا      
  

 فلا بد أن أسقى كؤوس المنيـةِ        
   بـدارِ إقامـة    فما هـذه الـدنيا     

  
  هي إلا دار هـم ومحنـةِ       )٤(وما 

  أأحبابنا يكفي من الدمعِ ما جرى       
  

 وفي عبرتي للصب أعظم عِبـرةِ      
  بحقِّكم لا تقطعوا الرسـلَ بيننـا       

  
 ولا تصرموا حبلَ الوفا بالقطيعـةِ      

  نسيم الصبا باالله إن جزتَ بالحمى     
  

  فحي أُهيلَ الحي من أهل جيرتـي     
  )٦( عـشيةً )٥(وعرج علـى وادي حمـاة       

  
 وبلِّغْ حديثَ الشوقِ عنّي أحبتـي      

  فمن خاطري لم يطْو نشر حديثِهم      
  

 وذلك أنّي لم أَحلْ عـن طـويتي        
   حبكم)٧(فيا جيرةَ العاصي شريعةُ/  

  
 - شريعتي   - وحقِّكم ديني وخير   

  فتلك منى قلبي وأقـصى مـآربي     
  

 ـ     وطن نـشأتي  ومنيةَ أفراحي وم
                                        

  .بحلمها): ب( في )١(
  .وقال أيضاً سامحه االله): ظ(وفي . قصيدة ابن مليك رحمه االله): س( في )٢(
  .مزجته:  شبته)٣(
  .فما): ب(في  )٤(
  .رجاء): ظ(و ) ب(و ) م( في )٥(
  .بسحرة): ظ(و ) ب(و ) م( في )٦(
  .ضاحية راقية شهيرة مرتفعة في حماة مطلة على نهرها العاصي لما تزل آهلة: شريعة )٧(

 ب ٨٤و 
       



 -٢٤٦-

  )٢() ما ذقتُ كـوثر مائهـا    )١(فخمر وإن (
  

 أميلُ كأنّي منه نـشوان خمـرةِ       
  عليكم سـلام االله والبعـد بيننـا       

  
ــةِ     وذلـك أزكــى شـاهد بالمحب

  فلا زال في أفقِ المعالي شـهابكم      
  

  )٤())٣ (رجوما به عمد الشياطينِ سلوتي    ( 
  فدام ربيع الجود بالفـضل كـاملاً     

  
 داً طويلَ العمر وافـر نعمـةِ      مدي 

 ]الطويل[    :                                      وقال عفا االله عنه 

  )٥(يهنِّئُك المملوك بالشهرِ والعشرِ   
  

 وبالعيد عيد النحرِ يا واحد الدهرِ       
  ولا زالت الأعيـاد تـأتي لبـابِكم     

  
  ملبيةً تسعى على قـدمِ الـشكرِ        

   ولـم تـزلْ    )٦( التهاني وتُسفر عن وجه    
  

 معطَّرةَ الأنفاسِ باسـمةَ الثغـرِ      
  ولا برحت تلقى عِـداك عوابـساً    

  
  وتلقاك بالوجهِ الطليق وبالبـشرِ     

  )٨(حـسناً وأشـرقت   )٧(وزادت بك الأعياد    
  

 )٩()بطلعتك الغراءِ يا طلعةَ البدرِ     ( 
  وأبدتْ سروراً بالهنـاءِ وفرحـةً       

  
 ـ     )١٠(خُـضرِ  لٍوقد أصبحت تختالُ في حل

  وقد نشرت ما كان منها قد انطوى   
  

 وجاءتك تسعى وهي طيبةُ النشرِ     
  فللقَطْر قدم قـد أتـاك مـصافياً        

  
  ومن كان ذا غشٍّ فأخِّره للنحـرِ        

  يهنى بك العيد الذي أنـت عيـده     
  

  ويسفِر عن وجه المسرةِ والبشرِ     
  فأنت لها نعم المولّى وخيـر مـن     

  
  بالأيتامِ يـا واحـد الـدهرِ      تكفَّلَ   

                                         
  .فللأوان): ظ( في )١(
   )س( بياض في )٢(
  .طيب نفسي:  سلوتي)٣(
  )س( بياض في )٤(
 وقال يمدح القاضي شرف الدين يونس العاذلي نـديم  ):م( وفي .)س(مطموسة في   )٥(

) س(وورد بعض هذه القصيدة في . وقال يهنئ قاضي القضاة بالعيد): ظ( وفي .السليمان
  .، وقد اكتفيت بذكرها هنا لكمالها وتوافقها مع بقية النسخ١١٩و

  .الثناء): م( في )٦(
  .الأيام): ظ(و ) ب(و ) س( في )٧(
  .وبهجة): ظ(و ) ب(و ) س( في )٨(
  .وأصبح وجه الدهر يشرقُ بالبشر): : ظ(و ) ب(و ) س( في )٩(
  )م(بيات الثمانية بعده زيادة في  البيت والأ)١٠(
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  وخُذها عروساً قد أتتـك يتيمـةً      
  

  فصِلها وأنعِم بالصداقِ وبـالمهرِ     
  فلا زلتَ ترقى في سما المجـد صـاعداً       

  
  وطائرك الميمون يعلو على النسرِ    

  ولا زلت بحراً وافر الجودِ بالعطـا      
  

  مديداً سريع البذل في العـسر واليـسرِ        
   ما هبت الـصبا ودمتَ مدى الأيامِ   

  
 وما عطَّرت روض الحمى نسمةُ الفجـرِ     

  ونلتَ طباق المجد فرداً وكيـف لا    
  

 )١(ومدحك حاز الفخر في النظمِ والنثـرِ        
  فدونَك مدحاً طاب لي فيك نـشره      

  
  يضوع كعرف المسكِ يا طيـب النـشرِ         

  إليـك أتـت مـن عنـد بابـك مِدحـةً       
  

    د العطا فالوعـد تروم  على الحـر يـن 
  فقلِّـد بهـا مـولاي عبـدك أنعمـــاً    

  
  القلائـد في النحـرِ)٢(فأحسـن ما تأتي   

 ]الكامل[    :                                     )٣(وقال غفر االله له  

  )٥( إذا سـجا )٤(قسماً بليلِ الـشَّعرِ منـك     
  

   وجهِك إنَّه بدر الدجى    )٦ ()وبنورِ( 
   لاح فَرقُـك بالـسنا مـتهلِّلاً   مـا   

  
      تبلَّجـا  )٧ ()منه(إلاّ رأيتُ  الفجر   

  يا صـاحبي بوجنتيـهِ تمتَّعـا      /   
  

 وتنزها فـي روضِـها وتفرجـا       
  وعلى اللوى من صدغِهِ عوجا به     

  
  عرجـا  )٨(ومن العذار على زرود    

  وخذا أماناً من سـيوفِ لحاظِـهِ       
  

ــاً وإلاّ فالنَّ  ــالمت يوم ــاإن س  ج
  من لي به حلو المعاطفِ لم يـزلْ       

  
 يدمي القلوب الخد منه مـضرجا      

                                        
  )م(لبيتان التاليان له ساقطة في البيت وا)١(
  .تبدي): م( في )٢(
وقال يمدح المرحوم شيخ الإسلام جمال الدين أبو السعود بن ): م(وفي . قال): س( في )٣(

وقال أيضاً عفا االله عنه، وجمال الدين هو ): ظ(وفي  . يرة الشافعي رحمهما االله   ظه
شيخ الإسلام قاضي القضاة ابن ظهيرة الشافعي، اشتهر بالفصاحة والبلاغة، وكان أحد 

  )٢/١٩٢: الكواكب السائرة. (لأمويالمدرسين بالجامع ا
  .منه): ظ(و ) ب( في )٤(
  )٢: الضحى (]ىوالليل إذا سج [:  يقول تعالى)٥(
  )س( مطموسة في )٦(
  )س( مطموسة في )٧(
  .الجمال): ظ(و ) ب(و ) م( في )٨(

  أ٨٥و 
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   على حواشي خـده    )١(خطَّ الكمالُ 
  

 سطراً بريحـان العـذار مخرجـا     
  ظبي من الأتـراك لـم أر قبلـه         

  
  ومتوجـا )٢(بدرا يلوح مشَربـشاً    

ــا  ــه فكأنَّم ــشوان يعجــم نطقَ   ن
  

      الـص لَجـا مالت به خمـربا فتَلَج 
 فِـهِ )٤( تحت البند )٣(وكأنرِد مائج   

  
   به لَعِب رجـا   )٥(موججالهوى فَتَر  

   اعتصرت لنا من خـدهِ     )٦(وكأنما  
  

 راح بغير رضـابِهِ لـن تُمزجـا        
  حمراء قد أبدتْ بكـفِّ مـديرِها       

  
 ناراً بهـا قلبـي يزيـد تأججـا         

        فـاتر لحظـاً قـد حمـاه يسبيك  
  

 )٧(قُ ثغـراً بـارداً ومفلجـا    ويرو 
ــه   ــذولَ فإنَّ ــلَ االله الع ــا قات   ي

  
 )٨(أبدى الملام سفاهةً وتبهرجـا     

  )٩(أيضلُّني وأنا الذي لم أسـتطع      
  

 في الحب عن ذاك القوامِ تعوجـا       
  لا نلتُ سؤلي إن سلوتُ ولا سرت    

  
  سـفُن الرجـا    )١٠(يوما لبحرِ الجود لي    

  ود ومن بهقاضي القضاة أبو السع  
  

 فلك المعـالي بالمعـاني أُسـرِجا      
  مولي الصلاتِ الواصلات ومن أزا    

  
 ل المعضلات عن العفاةِ وفرجـا       

ــذي  ــرد ال ــي والف ــالِم المك   الع
  

  )١١(بالفضلِ قد شهدت لـه أهـلُ الحِجـا     

                                         
هي اسم مكان بـين  : كما يريد منها زرود. ج زرد أي حلق المغفر والدرع     :  زرود )١(

  )٣/١٣٩: معجم البلدان. (ن الكوفةالثعلبية والخزيمية بطريق الحاج م
يلة تلبس بدل العمامة وكانت شارة الأمراء فلا من الشربوش وهو قلنسوة طو:  مشربشا)٢(

  )٤٥٠: العصر المماليكي. (لمعممونيلبسها ا
  .فكأن): ب(و ) م( في )٣(
  .العلم الكبير:  البند)٤(
  .ولَع): ظ(و ) ب(و ) س( في )٥(
  .فكأنما): ب(و ) م( في )٦(
  .تفرقت فيه الأسنان للزينة:  مفلجا)٧(
  .وتبرجا): ب(ي وف. زيفا وبطلاناً:  تبهرجا)٨(
  .يستطع): ب(و ) س( في )٩(
  .بي): ب(و ) م( في )١٠(
  .ز، فتصبح الحجاز وقد أورد الشاعر منها الحجا على الاكتفاء: يوجد) س( في هامش )١١(



 -٢٤٩-

  مولى إذا منـه اختبـرتَ خلالَـه    
  

 ذهباً تراه ومـا عـداه بهرجـا         
   واعتـدلت فمـا  طابت به الأيـام    

  
 أبهى بطلعتِـهِ الزمـان وأبهجـا       

  نشرتْ له ذكراً مكارمـه التـي     /  
  

  من نشرها عرفُ العبيـر تأرجـا    
ــه  (   ــلُ باب المؤم إذا أم ــرم   ح

  
 )١()نال المؤملُ فوق ما منه رجـا      

  تسعى الوفود لنحوه زمراً فمـن       
  

ــدلجا  ــارياً أو م ــراه س  غــادٍ ت
 ــه ــوأزرتْ بلاغتُ ــسحبان ول    ب

  
ــا   ــصاحتُه رأى لتلجلج ــس ف  ق

  حاز العلوم فليس من علـمٍ عفـا     
  

ــا  ــدد منهج ــه ج ــاً في  إلاّ ويوم
  وإذا تلا فـوق المنـابرِ سـاجعاً        

  
 منـا الجـوانح والبلابـلَ هيجــا    

  وتميلُ من طـربٍ بـه أعـواده        
  

 فكأن منّا قد شـجاها مـا شـجا         
        هصـبابةً فعـدو تْ يا حـسودم  

  
 قد راح يصلى جمـره المتوهجـا     

  قسماً بـه لـولا تغـزلُ مدحِـهِ          
  

  )٢(ما كنتُ خلخالاً ذكرتُ ودملُجـا      
  بها في الخـافقين مـآثراً    )٣(أكرِم   

  
 ألهجن شعري بالمـديح فأُلهجـا      

  يابن الكرامِ الطيبين ومـن إلـى       
  

 نادي حماهم لا يخيب من التجـا        
   بهـا  خُذها إليك حديقةً أضـحى     

  
 روض المديحِ موشَّـعاً ومـدبجا      

  )٤(نظَّمتُها دراً عليه غُـصتُ فـي    
  

 بحرِ القريضِ وسرتُ فيه ملَجلَجا      
      هتشرقُ شمـس نداك فلعلَّ صبح  

  
 يوماً علي فليلُ فقـري قـد دجـا     

ــاةِ وملجــأً  ــصناً للعف ــتَ حِ   لازل
  

 )٥(وحِماك مأنوساً وظلُّك سجسجا    
  ي الزمان ولم تـزلْ    وبقيتَ ما بق   

  
 )٦(تولي النوالَ وسحب جودِك يرتجى 

                                         
  )ب( البيت ساقط في )١(
  .سوار يحيط بالعضد:  دملج)٢(
  .آدِم): س( في )٣(
  .على غضباتي): ب( في )٤(
  .واسع:  سجسح)٥(
  .مرتجى): ب(و ) م(ي  ف)٦(

  ب٨٥و 



 -٢٥٠-

 يمدح الخواجا النوري علي بـن عيـسى     )١(]أيضاً سامحه االله  [وقال  
 ]الوافر[                                                          :)٢(القاري

  تُريك الصبح فـي الليـلِ البهـيمِ    
  

 ـ        يمِإذا ابتسمت عن الثغـرِ النظ
        مرِ الرشـاقِ لهـا قـواممن الس  

  
 به تسمو على الغـصنِ القـويمِ       

  تُضاهي المِسك في لونٍ ولكـن     /  
  

  بالـشميمِ  )٣()على شـذاه  (تفوق   
  لها ردفُ الكثيـبِ وقـد غـصنٍ        

  
ــمِ    وســالفُ شــادنٍ ولحــاظُ ري

  تشوقُ العين والأسـماع وصـفاً       
  

 بحسن الـدلِّ والـصوتِ الـرخيمِ     
  ي الخمـارِ فخِلـتُ بـدراً      تبدت ف  

  
ــومِ   ــتارِ الغي ــت أس ــى تح  تجلّ

  منعمـةٌ حــوتْ معنـى وحــسناً   
  

ــيمِ  ــم تــسمع بأصــحابِ النع  أل
  بحلـو حــديثِها ورضـابِ فيهــا   

  
 غنيـتُ عـن المدامـةِ والنـديمِ     

ــديثاً    أهــيم إذا ســمعتُ لهــا ح
  

 وأغنى بالحـديث عـن القـديمِ       
  )٥() ثغرِها أكرِم بِفيهـا     )٤(يتامى( 

  
ــيمِ    ــرام اليت ــر إك ــر الب  فخي

 ــه ــنِ قلبــي كلَّمتْ ــسيفِ الجف   ب
  

 فيا ويلَ الـصحيحِ مـن الـسقيمِ      
  ولي ثعبـان ذاك الـشعرِ ألقـتْ        

  
 فصحتُ من الجـوى يـا لَلكلـيمِ        

  ومِن عجبٍ بأن أُدعـى سـليماً         
  

  هواهـا بالـسليم  )٦(وما أنا مـن   
  تصارمني وعهدي ليس ترعـى     

  
   ٧( ظِبا الصريمِ  وهل ترعى العهود( 

                                        
  )ظ( زيادة في )١(
يقول، وعلي بن عيسى نور الدين بن الخواجا الشرف القارئ الدمشقي، ولد ): س( في )٢(

. قام بجدةهـ بدمشق، وحفظ القرآن وحج وجاور سنة ست وتسعين، ثم أ    ٨٦٣سنة  
  )٥/٢٧٤: الضوء اللامع(

  .إذاً عليه): ظ(و ) ب(و ) س( في )٣(
  . الثمينة ويقصد أسنانهاالدرر:  يتامى)٤(
  .بمرشفها يتامى الدر أكرم): م(في  )٥(
  في): ظ( في )٦(
  .القطعة المنقطعة من معظم الرمل:  الصريم)٧(

   أ٨٦و



 -٢٥١-

  أعوذُهــا وقــد زارت بليــلٍ  
  

 برب النـاسِ مـن واشٍ نمـومِ        
  يلومني العـذولُ علـى هواهـا       

  
 ومن يـصغي لـشيطانٍ رجـيمِ       

ــن  ــتُ مم   وحــقِّ قوامِهــا لا كن
  

 يضِلُّ عـن الـصراطِ المـستقيمِ       
  وكيف يضلُّ من قـد راح يرجـو      

  
ــيمِ  ــدرِ العظ ــاحب الق ــاً ص علي 

   زكـا أصـلاً وفرعـا      جواد قـد    
  

 )١(كريم فـي كـريمٍ فـي كـريمِ         
   في المدحِ حبلـي   )٢(وصلتُ بحبله  

  
 وصلتُ به على جـيشِ الهمـومِ       

ــراً   ــاً وثغ ــا وجه ــلَ بالحي   تهلَّ
  

 وما هـو غيـر نائلِـهِ العمـيمِ         
ــت/  ــاءت فكان ــا ج ــاه لن   عطاي

  
ــاةِ مـن الجــسومِ     بمنزلـةِ الحي

ــيهم   ــان ف ــرام فك ــد الك إذا ع  
  

ــ  ــومِ كب ــين النج ــالعٍ ب   درٍ ط
  فيا مولى لنـا قـد عـم جـوداً           

  
 وخصــصنا نــداه بــالعمومِ   

  أقِلْني حـر نـارِ جحـيمِ فقـري         
  

ــيمِ   ــارِ الجح ــن ن ــاك االله م  وق
   لـي  )٣(وجد لي بالعطا منا وخُـذ       

  
 بإنـصافٍ مـن الـزمنِ الظّلـومِ     

ــه  ــي بكَلْكَلَي ــى عل ــد أخن   )٤(فق
  

ــةَ الغـ ـ   ــي ملازم  ريمِولازمن
ــولاً  ــه جــسمي نح وأورثَ خطب  

  
 فكن عوناً على الخطبِ الجـسيمِ       

ــاتٍ       )٥(فـلا زالـت رياحـك ذاري
  

ــشيمِ   ــد كاله ــك الحواس   وهاتي
ــلاتٍ   ــلاتُك واص ــتْ صِ ولا برح  

  
ــيمِ   ــوائمِ واللئ ــم الل ــى رغ  عل

  ودمتَ منعماً فـي ظـلِّ عـيشٍ        
  

ــيمِ      مـدى الأيـام فــي عـز مق
 )      ا مـا نـوى ركـبحجـازاً علي   

  
 )٦()وزمزم بين زمـزم والحطـيمِ      

                                        
ن اسـحاق           eإشارة إلى قوله     )١( وب بـ ن يعقـ ريم يوسـف بـ ن الكـ ريم ابـ ن الكـ ريم ابـ  إن الكريم ابن الكـ

  )٤/٣٥٦: ٥١١٩ديث رقم الح. ة يوسفسنن الترمذي باب من سور. (بن ابراهيم
  .بمدحه): ظ(بحيلة وفي ): ب( في )٢(
  .جد): ب( في )٣(
  .عليه بكلتيه): ب( وفي .الصدر:  الكلكل)٤(
  .كاريات): ظ(و ) ب(و) س(وفي . شديدة:  ذاريات)٥(
  )ب( البيت ساقط في )٦(

  ب٨٦و 



 -٢٥٢-

  ]السريع[  :   )١(وقال في القاضي تاج الدين صاحب ديوان قلعة الشام
ــةً    ــاج العـلا خلع   يهنيـك يـا ت

  
       من حسنك الباهي عليهـا خَفَـر 

ــد أطلعــتْ   ــكِ الأزرارِ ق   مـن فل
  

        منهـا ظهـر الـتم شمساً وبدر 
  وقد غـدا الـسعد لهـا نـاظراً         

  
 بـدا الطـالع فيهـا القمـر    لمـا   

 ]الكامل[           :  )٢(وقال يمدح الخواجا شمس الدين محمد المعري 

ــقٌ ــذارِ معلَّ   قلبــي بريحــانِ الع
  

 وبوردِ خدك هام وهـو محقَّـقُ        
  يا راشـقاً قلبـي بنبـلِ لحاظـه        

  
 عطفاً فإن قـوام قـدك أرشـقُ        

  قسماً بوجهك إنه شمس الضحى      
  

  مـشرقُ )٣(وهو فجروبنور فَرقِك   
  /  بمر في الهـوى )٤(لو لم أغص هجرِك   

  
 ما بتُّ فيك بدمعِ عينـي أشـرقُ     

  كلا ولا فُقـتُ الغـزالَ محاسـناً        
  

 إلا وأنت مـن الغزالـةِ أشـرقُ        
  روحي الفداء له غنـي ملاحـةٍ       

  
 ما ضره بالوصـلِ لـو يتـصدقُ      

  إني لأسألُه الوصـالَ ولـم يـزل       
  

 ـ    ي وجنتـي يترقـرقُ  دمعي له ف
  ــه ــيحِ مكانَ ــرطِ المل   وأقـولُ للق

  
 رفقاً فلي قلـب شـبيهك يخفـقُ       

ــإنَّني   ــك ف ــي إلي ــي عنّ   أمعنِّف
  

 )٥(خُلقي بغيرِ الحـب لا أتخلَّـق        
     وقـد رنـت ألحاظُـه كيف السلو  

  
ــه ضــيقُ    إن الطريـقَ بهــا إلي

        عذلُ العذولِ عليه مـوتٌ أحمـر  
  

  ــدو  الأزرقُإن العــذولَ هــو الع
                                        

 والمقطوعة ساقطة. ه االلهوقال يمدح القاضي تاج الدين رحم): م(وفي . قال): س( في )١(
  )ظ(في 

     وهو تاج الدين صاحب ديوان قلعة دمشق والد زين الدين عبدالرحمن بن عبدالوهاب 
  )٣/١٦٦: الكواكب السائرة. (لحنفيالدمشقي ا

وله عامله االله بخفي لطفه يمدح الخواجا شمس الدين محمد ): ظ(وفي . قال): س( في )٢(
ي في المعرة، وصلي عليه وشمس الدين شيخ عالم أقضى القضاة توف. الحلبي المعري

  )٢/٦٨: الكواكب السائرة. (٩٣٥نة غائبة بجامع دمشق يوم الجمعة س
  .بدر): م( في )٣(
  .في مر): م( في )٤(
  .يتخلق): ظ( وفي .أتخلف): ب(و ) م( في )٥(

   أ٨٧و



 -٢٥٣-

    من لي به شاكي السلاح جفونُـه  
  

 عن نَبلها قوس الحواجبِ ترشـقُ   
  ريان من ماء الشباب عليه مـن       

  
 خفر الملاحةِ والمحاسن رونـقُ      

  ظبي ولكـن بالجمـالِ مقرطـقٌ       
  

ــالهلالِ ممنطــقُ  ــدر ولكــن ب  ب
  الله ما أحـلاه حـين يمـر بـي          

  
ــشرقُ  ــةِ ي ــلَ الغزال ــاً مث  متلفِّت

  ودمعي في هـواه تطابقـا     قلبي    
  

ــقُ    ــذا مطل ــذا وه ــد ه  فمقي
      وعليه عمري في الهوى أنفقتُـه  

  
  وكذا النفوس على النفائسِ تُنفقُ     

   ــه ــه ولاح جبينُ ــت ذوائب   مال
  

 فتعارضا ليـلٌ وصـبح مـشرقُ       
  وإذا تبسم قال دونَـك والحمـى        

  
 هذا العذيب بـدا وهـذا الأبـرقُ      

  ثنـى رشأٌ كـأن قوامـه وقـد ان      
  

 تحت الغلائلِ غصن بانٍ مـورقُ      
ــتَ عــذارِهِ  ــه ونب   وكــأن وجنتَ

  
 ملحق    )١(طرس به بالمسكِ سطر  

  وتكاد تنطقُ عنـه أحرفـه كمـا       
  

  ينطقُ)٢ ()كلّي(بمديحِ شمس الدين  
  مولى من العلياءِ حـاز مكانـةً      /  

  
 وحوى مقامـاً شـأوه لا يلحـقُ        

  وإذا تسابقت الجياد إلـى العـلا       
  

 فهو الذي للجـود مـنهم أسـبقُ      
  طُبعت على تلك الهبـاتِ يمينُـه       

  
 فكأنها لـسوى النـدى لا تُخلـقُ      

  غيثٌ إذا استمطرتَ سحب نوالـه     
  

 إيـاك مــن طوفانِهــا لا تغــرقُ  
ــه   ــذلِ إلا أن ــريع الب ــر س   بح

  
ــدفقُ   ــودِهِ يت ــر ج ــد واف  بالم

  تهوى مكارمه الورى وتهيم مـن     
  

 المكارم تعـشقُ   بها إن    )٣(شغف 
  وهو الذي إن قال قولاً لـم يـزل        

  
 )٤(للقول حسن الفعل منه أسـبقُ      

  وتراه أرفقَ مـا يكـون بوفـده        
  

ــقُ    ــدى وبمالِـهِ لا يرف  يـوم الن
        ـعجمم يا ذا الذي فيه الـسخاء  

  
ــرقُ   وأكفــه منهــا العطــاء مف

  خذها إليك قصيدةً وافـت عـسى    
  

 زقُحسن القبول تنالُ منك وتُـر       
                                        

  .كتاب:  طرس)١(
  )ظ( بياض في )٢(
  .شفق): ظ(و ) ب(و ) س( في )٣(
  .يسبق): ب(و ) م( في )٤(

  ب٨٧ و



 -٢٥٤-

  )١(قد أحسنت فيك المديح لِعلْمِهـا    
  

 أن المدائح عنـد مثلـك تنفـقُ        
ــا   ــافِ إلا أنه ــسكيةَ الأوص   م

  
 بسوى مديحِك نـشرها لا يعبـقُ    

  ما للفرزدقِ حسن معنى نظمِهـا      
  

  فـرزدقُ  )٢()فيه فهي (ولكلِّ بيتٍ    
  وافَتْك تبسطُ عذرها فـافتح لهـا       

  
 غلـقُ باب العطاء فباب غيِـرك م      

ــاً  ــسعادة طالع ــك بال لا زال نجم  
  

 وإليـك نـاظره يـشير ويرمـقُ     
  ٣(والدهر( طوع عبد)٥( أمـرِك خاضـعاً    )٤(  

  
 والسعد بالبشرى لبابـك يطـرقُ      

  وبقيت للنِّعمِ التـي لـي طوقـت        
  

 ما بات يسجع في الرياضِ مطوقُ      
 ]الخفيف[            :                            )٦(وقال عفا االله عنه 

        الزمـان فـي كـلِّ فـن يا بديع  
  

  في كـلِّ عـصرِ   )٧(وإمام الإنشاء  
  وشهاباً ما السبعةُ الـشهب إلاَّ     /  

  
 دونه في ارتفـاعِ مجـدٍ وقـدرِ        

  نحو يمناك قـد جعلـتُ التفـاتي       
  

ــري   ــرٍو لَعم ــدٍ ولا لعم  لا لزي
  وسوى الشعرِ حرفةً لا أرى لـي       

  
 شِـعري أترى نافع عسى ليـتَ       

ــردٍ  ــك بب ــولاي من ــضلْ م   فتف
  

 أو بظهرٍ فـالبرد حـرقَ ظهـري     
  ليس عار على الأديـبِ إذا مـا         

  
 قابل الـنظم فـي الطبـاقِ بنثـرِ      

  بل من العارِ بيـع مثـلٍ بمثـلِ          
  

ــشعرِ  ــاع شــعر ب ــاً أن يب  ورب
  سيدي عن تأخري اليـوم عـذرا     

  
 فالهوى لا أطيقُه وهـو عـذري       

                                        
  . لعلها):ب( في )١(
  .فهي فيه): م( في )٢(
  .عبدك): م( في )٣(
  .طواع): ب( في )٤(
  .خادما): ب(و ) م( في )٥(
وقال ): ظ(وفي . وقال يمدح شهاب الدين الموقع رحمه االله): م(وفي ). س(بياض في  )٦(

لعله عمر بن أحمد ابن الشهاب الحلبي الموقع، ولد سنة بضع وعشرين . أيضاً يمدح
ب، نزيل القاهرة، حفظ القرآن وختم البخاري بالظاهرية، وكت التوقيع بباب وثمانمائة بحل

  )٢٧٤/ ٥: إعلام النبلاء. ( هـ٨٨٠وتوفي بحلب سنة . الدوادار بردبك الأشرفي
  .الإنسان): ب( في )٧(

   أ٨٨و



 -٢٥٥-

  اً لقـد تكـرر حتّـى      هاك مـدح  
  

        جاء مـن حـسنه محلّـى بـدر 
  أنا لم أنس في الورى لـك ذكـراً     

  
ــك ذكــري    لا تكـن ناســياً بحقِّ

  وإذا ما منحتَنـي منـك فـضلاً        
  

ــكري   ــك شُ ــدير إذا منحتُ  فج
  فابق بحراً يا وافر الجودِ يهـدي       

  
 )١(دره المنتقى إلـى كـلِّ نحـرِ        

   مـسك ختـامِ  )٢(ما حلا بالبـديع   
  

ــه  ــى طي ــشرِ)٣(وأت ــب ن   بأطي
  ]الكامل[            :  )٤(وقال يمدح جلال الدين بن النصيبي الحلبي 

  هزم الـصباح طلائـع الظلمـاءِ      
  

 وأتاك تحـت عـصابةٍ بيـضاءِ       
  وإليك أطلـع مـن سـناه غـرةً      

  
 فد أسفرت عن بهجـةٍ وضـياءِ       

  ونأى غراب الليل قم فاجنح إلـى       
  

 )٥(لِّ عنك النـائي   شدوِ الهزارِ وخ   
  فالشمس ضاءت من مطالِعِ أفقِها     

  
 وسمت ببـدرِ خبائهـا الـلألاءِ       

  وغدا النسيم مـشبباً وتراقـصت     
  

 سمر القدودِ على غنـا الورقـاءِ      
  وتخطَّرت أعطافُ أغصان النقـا     

  
ــيلاءِ    ــلِ الخ ــت كتماي   وتمايل

  وكسا الربيع الأرض حلَّةَ سندسٍ/   
  

    ٦( الأنـواءِ بالوشي حاكتهـا يـد( 
   الأقحوانِ علـى الربـا     )٧(ر)هتْ ثغو (وز 

  
ــداءِ     وتبـسمت عــن لؤلـؤِ الأن

  والروض بـين مـدبج ومتـوجٍ       
  

ــرِ الأرجــاءِ    ــرٍ ومعنب  ومعطَّ
  وعيون نرجسِهِ لنحوك قد رنـت      

  
 وغـدت تـشير إليـك بالإيمـاءِ     

  والـورد منـه تفتَّحـت أكمامـه     
  

 ءِواحمر من خجـلٍ وفـرطِ حيـا      
                                        

  )ب(ومطموسة في . بحر): ظ(و ) س( في )١(
  .بالربيع): ب( في )٢(
  .طيبه): ب(و ) م( في )٣(
  .وقال أيضاً يمدح ابن النصيبي الحلبي جلال الدين): ظ(وفي . قال): س( في )٤(
  . وهو آلة من آلات الطرب:  أي الناي)٥(
  .الأمطار الشديدة:  الأنواء)٦(
  )ظ( بياض في )٧(

  ب٨٨و 



 -٢٥٦-

 ـ )١()وشقـ(   ـيقُه يزهو بتلك الوجنة الـ
  

 حمراءِ تحت الـشامةِ الـسوداءِ      
  والشمس تجنح للغروب ونورهـا     

  
 شفقاً يريك على سـماء المـاءِ       

  والماء من فوق الصفا يجري وقد     
  

ــفاءِ   ــةٍ وص ــك برقَّ ــى إلي  واف
  فكأنَّه ذوب اللجينِ جـرى علـى       

  
 )٢(أرضٍ من الياقوتِ في بطحـاءِ      

  و مرهفٌ قد جوهرته يد الـصبا      أ  
  

 )٣(بالوشي لا الصنّاع من صنعاءِ     
   أشرق نورها  )٤(والأرض بالنَّوارِ  

  
 وبدت لنا منهـا نجـوم سـماءِ        

  وعلى رباها جـاد بالـدر الحيـا        
  

  جلال الدينِ يوم سـخاءِ     )٥(كندى 
  مولى إذا جـادت سـماء يمينِـهِ     

  
 تربو سـحائبها علـى الأنـواءِ       

   وجههِ الـضحاك بـشر قـد روى    )٦(عن 
  

 ويمينُه تـروي حـديثَ عطـاءِ       
  لا يدخلُ العـذلُ الملـوم بـسمعهِ     

  
 حاشا مـسامعه عـن الفحـشاءِ      

  يجلو ظلام الفقـرِ صـبح نوالِـهِ     
  

 ويقول نائلُـه أنـا ابـن جـلاءِ         
   فخـراً أنـه  )٧(يكفيه حسن الحمد  

  
 كهف العفـاة وملجـأُ الـشعراءِ       

   سلافةُ سـجعِهِ   )٨(اينشي فتنسين  
  

 )٩(رشفَ الرحيقِ وقهوةَ الإنـشاءِ   
  وإذا نحا نظم القريضِ أتـى بمـا     

  
 عنـه تكــلُّ خـواطر الفــصحاءِ   

  أقلامه تحكـي القنـا ألِفاتُهـا      /  
  

 فوق الطروسِ تُسر عين الرائـي     
  بالجود في الأوراقِ تثمـر كلَّمـا       

  
ــداءِ   ــاه بالأن ــا يمن ــادت له  ج

                                        
  )ظ( بياض في )١(
  .المكان المتسع يمر به السيل، يترك فيه الرمل والحصى الصغار:  بطحاء)٢(
  )٣/٤٢٦: معجم البلدان. (اليمنفي مدينة شهيرة :  صنعاء)٣(
  .بالأنوار): ب(و) م( في )٤(
  .لندى): ظ( في )٥(
  .من): ب(و ) م( في )٦(
  .المدح): م( في )٧(
  .فينشينا): ب(و ) م( في )٨(
سـنة   ابن حجة الحمـوي المتـوفى   ،اسم كتاب لتقي الدين أبي بكر :  قهوة الإنشاء  )٩(

  )٢/١٣٦٦: كشف الظنون. (هـ٨٣٧

   أ٨٩و



 -٢٥٧-

    سـماحةً وحماسـةً   ساد الأنـام  
  

 )١(فعلى كلا الحالين فهو الطـائي      
      هيغنيك عن ذكرى سعاد واسـم  

  
ــالِ عـن أســماءِ     يغنيـك بالأفع

  حازت بـه آلُ النـصيبي رِفعـةً        
  

 وبنت لها مجـداً علـى العليـاءِ        
  طابت مغارسـه ومنبـتُ أصـلِهِ      

  
ــاءِ  ــر الآب ــه عناص ــت علي  دلَّ

  ورِثَ المكارم كـابراً عـن كـابرِ     
  

ــاءِ   ــيمةُ الكرم ــارم ش  إن المك
  بحر لقـد زادت أصـابع جـودِهِ        

  
 فيضاً ولـي قـد آذنَـت بوفـاءِ         

  وتراه في سوقِ المدائح يـشتري    
  

 بالمالِ حسن الحمـدِ يـوم ثنـاءِ      
ــا  ــةً فكأنَّم ــؤالَك منَّ ــرى س   وي

  
ــذي تحبـوه بالإعطــاءِ     أنـت ال

  يسطو على أموالِهِ يـوم النـدى       
  

 ـ     ى الأعـداءِ فكأنَّمـا يـسطو عل
  يابن الكرام ومن وصلتُ بمدحِـهِ      

  
 أسـباب آمـالي وحبـلَ رجـائي     

  عذراً لتـأخيري فأشـعاري لقـد      
  

 بارت ومنها مـا بلغـتُ منـائي        
  وغدتْ لفرطِ سواد حظّي راحتـي      

  
 صفراً من البيـضاءِ والـصفراءِ      

  لكن بمدحِك ما شـدوتُ مـشبباً       
  

 إلا ومِلــتُ بثــروةٍ وغنــاءِ    
  بها في وصفِ حسنك روضةًفانعم  

  
 يا حسنها مـن روضـةٍ غنّـاءِ        

  أبياتُها بالحـسنِ عـامرةٌ وقـد       
  

 )٢(تْ عن الإقـواء والإيطـاءِ     جلَّ 
ــدتُها   ــدائحي قلَّ ــسناء در م   ح

  
 والدر بعـض قلائـد الحـسناءِ       

  لا زلتَ في مضمارِ فرسانِ العـلا      
  

ــراءِ      سـباقَ غايـاتٍ علـى الغب
   الكمال مكانـةً   ورقيتَ من درجِ  /  

  
  تسمو بها شرفاً علـى الجـوزاءِ      

  وبقيتَ ما بقي الزمان ولم تـزل         
  

ــاءِ   ــسرةٍ وهن ــةٍ وم ــي نعم  ف
  ما حرك العود النـسيم وهيجـت       

  
ــاءِ   ــةُ الورق ــلَ نغم ــا البلاب  منّ

                                        
  .الطائي أي حاتم )١(
وفيه أن تتكرر القافية في قصيدة واحدة، بمعنـى   . وهو من عيوب الشعر   :  الإيطاء )٢(

 دمشق -وة، دار الفكريحيى وقبا: ت. الوافي في العروض والقوافي. التبريزي. (واحد
  )٢٤٢: م١٩٧٩

  ب٨٩و 



 -٢٥٨-

  :)١(وقال يمدح قاضي القضاة جلال بن النصيبي بحماة المحروسة
 ]الكامل     [

 رسـلا    نقلَ الغرامحديثُ دمعي م   
  

  وحكاه عن جفني القريح مسلسلا     
  وروى النسيم حديث ذياك الحِمى      

  
 )٢(وسألتُ منه متى اللقـا فـتعلَّلا    

  يا ليته لـي كـان حمـلَ طيبـا          
  

 وشذا حماةَ إلى المشوقِ تحمـلا      
  أرض إذا الوسمي باكرها ربـتْ       

  
 وشممتَ منها عنبـراً وقـرنفلا      

  يب الدار حلَّ بهـا غـدا      وإذا غر  
  

 من أهلهـا فـي رفعـةٍ وتـأهلا       
   منازلُه فليس يـشوقُه    )٣ ()وبها( 

  
  لا ولا )٤(من بعدها ذكرى حبيـبٍ     

 )بها طفلاً نشأتُ ولـم أزل  )٥ ()بلد   
  

ــتطفِّلا   ــا م ــى أبياته ــداً عل  أب
   ذكر عاصيها يروق إذا جرى)٦(لي 

  
 ويزيد في الـدولابِ فيـه تغـزلا      

ــد  الله  ــاً لق ــلاه دولاب ــا أح    م
  

 أبدى لنـا دوراً بـه وتسلـسلا        
  سقياً لهاتيـك النـواعيرِ التـي       

  
 في كلِّ روضٍ قد أرتْنـا جـدولا         

ــا  ــرت به ــا م ــامٍ لن واهــاً لأي  
  

 من بعدها واالله عيشي مـا حـلا      
  قسماً بما قضيتُ بين شـطوطها       

  
 لا مِلتُ يوماً عن شـريعتِها إلـى     

   مائهـا  كلاّ ولا من بعـدِ كـوثرِ       
  

 يشتاقُ قلبي في المـوارد مـنهلا    
 

                                       
وقال أيضاً يمـدح  ): ظ(وفي . أقول في حماه ومدح القاضي جلال الدين): س( في  )١(

  .ة جلال بن النصيبي الشافعي بحماهقاضي القضا
  .تعتلا): ظ( في )٢(
  )ظ( بياض في )٣(
  .قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل:  إشارة إلى قول امرؤ القيس)٤(

  )٧:  المعلقات السبعشرح     (
  )ظ( بياض في )٥(
  .في): م( في )٦(
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  لولا بقايـاه وحقِّـك فـي فمـي       
  

 ما قلتُ شـعراً بعـدها وترسـلا       
        يا ساكني مغنـى حمـاة نعمـتم  

  
ــزلا   ــسعادةِ من ــنِكُم دار ال  ولْيه

  لا تحسبوا عنكم تبدل في الهوى   /  
  

ــدلا     قلبـي وحاشــا أن أقـول تب
  )١(أو غبتم عن ناظري فخيـالُكم       

  
ــبلا   ــزال مخ ــي لا ي ــداً بقلب  أب

   اعتـدى  )٣ ()و ()٢(لكن علي الدهر أخنى    
  

        لاظلماً وبالَغَ فـي البعـادِ وطـو 
  )٤(وشربتُ كأس البين منه مترعاً     

  
ــنقَّلا      صـبراً لعـلَّ الـدهر أن يت

  ما ضر لو جاد الزمان بهـا كمـا      
  

 قد كنتُ قبـل اليـوم فيهـا أولا          
   ما ملكتْ يـدي    )٦(جعلتُ )٥(وعلى البشيرِ  

  
 عند التلاقـي مجمـلاً ومفـصلا      

  )٨( بذلت وماؤها  )٧(والعين كنت له   
  

 )٩(ذهباً جرى وعلى الخدودِ تسيلا     
  )١٠(وأرى الربــوع المــشرقات بــدورها  

  
 وبها جلالُ الدين مـشكاةُ العـلا       

  قاضي القضاة وواحد العصرِ الذي      
  

 )١١()مـشكلا (كم غامضٍ أبدى وأوضـح     
  نجلُ الكرامِ الطيبين ومن حـوى       

  
 )١٢(نسباً ومجداً عاليـاً ومـؤثلا      

 
                                       

  .فحياتكم) : ب( في )١(
  .أحنى): ظ( في )٢(
  )ب( ساقطة في )٣(
  .ملآن:  مترعا )٤(
  .اليسير): ب(و ) م( في )٥(
  .خلعت): ظ( في )٦(
  .لها): ب(و ) م( في )٧(
  .دماءها): م( في )٨(
  .تسلسلا): ب(و) م( في )٩(
  .وبدرها): ب(و ) م( في )١٠(
  )ظ( بياض في )١١(
  .مؤصل وممكّن:  مؤثلا)١٢(

  أ٩٠و 
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ــه  ــود إلا أن ــريع الج ــر س   بح
  

 طابت مـصادره ومـورده حـلا       
  لا عيـب فيـه غيـر أن يمينَـه     

  
 تولي النـوالَ سـجيةً وتفـضلا       

ــائلٌ   ــه س ــاً إلي ــى يوم   وإذا أت
  

 أبـدى سـروراً وجهـه وتهلَّـلا     
  أوفر في الندى مـن حـاتمٍ     )١ ()و(أوفى   

  
 جوداً وفي الأمثالِ أضحى أمـثلا      

  وإذا تلا وعظـاً فقـس فـصاحةً      
  

 وتراه من سحبان أبلـغَ مِقْـولا       
  إن قلتُ ليثاً فهو أعظـم سـطوةً        

  
 أو قلتُ غيثاً كـان منـه أجـزلا         

ــا   ــاً كلُّه ــحت ربيع ــه أض أيام  
  

ــدلا  ــاب زمانهــا وتع ــذاك ط  فل
  وبهجةُ دوحهـا  هو روضةُ العليا     

  
  واجتلـى  )٢(لمن اجتنى روض المعـاني     

ــةً     ــه آلُ النـصيبي رفع   نالـت ب
  

  العلا )٣(وسمت به شرفاً إلى دوح     
  مولاي دعوةُ مخلص وافى بهـا  /  

  
  أن تجاب وتقـبلا   )٤(يرجو ويسأل  

  فلقد جنى دهري علـي وخـانني      
  

ــاه تنــصلا  ــه ممــا جن ــا ليت  ي
  وقبلَـه وأضر بي مـر الـسؤال        

  
 قد كـان حـالي حاليـاً فـتعطّلا         

  وغدوتُ من بعد المـوالي لا أرى     
  

ــدي ولا ولا     بيـضاً ولا صـفراً ل
  فامدد إلي نحـوي يمينـاً طالمـا      

  
ــي تفـضلاً وتطــولا     جـادت عل

  فلعلّ صبح نداك تشرقُ شمـسه      
  

 وأرى ظلام الفقر ولّـى وانجلـى      
ــشره      لا زال ذكـرك بالمحامـدِ ن

  
 كاً يضوع لنا شـذاه ومنـدلا      مس 

  وإلى سما العلياء ترقى صـاعدا      
  

 والضد يهبطُ نازلاً يهـوي إلـى        
 

                                       
  )ب( ساقطة في )١(
  .المعالي): ب(و ) م( في )٢(
  .أوج): ظ( وفي .درج): ب(و ) م( في )٣(
  .يسألا): س( في )٤(

   ب٩٠و
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 ]البسيط[     :                                       )١(وقال أبانه االله

     الزمان وجاء الدهر يعتـذر طاب  
  

        را جنى والليـالي كلُّهـا غُـرمم 
       تِهِوالتختُ أطلع بدراً مـن أسـر  

  
         هـا القمـرا جلستَ به يـا أيلم 

      ـهطالع ملكك أضحى السعد ونجم  
  

      والظفـر والنـصر هيخدم والعز 
ــد    ــين وق ــالفتحِ المب ــصك االله ب   وخ

  
  الماضـيان الـسيفُ والقـدر      )٢(أطاعك 

  مسلـسلةً )٤ ()أسرى( تركتَ العدى   )٣(ومذ  
  

         وفـي الأغـلالِ تـستعر تصلى الجحيم 
   أكبادهم شُويت)٥(هم في الوغىومن 

  
  من أسيافك الـشرر    )٦(لما تطاول  

        مـا لا ناَلـه ملَـك ونلتَ بـالعز  
  

    بـشر هزتَ بالمجدِ ما لا حـازوح 
  الله عـزاً ومجـداً قـد حويتَهمـا     

  
       فكيف لا تشرقُ الـدنيا وتفتخـر 

  فأنت للملْـكِ روح فـي تجـسدِهِ       
  

 البصر يقوم وأنت السمع و    )٧(بها 
  بحمدِ سيرتِك الأمثالُ قد ضـربتْ      

  
         في المجـدِ أم سـور أهذه سِير 

  يا من إذا حدثتْ عنه مكارمـه      /  
  

 ــر ــدر منتثِ ــتظم وال ــاللفظُ من  ف
  ومن إذا ما أحاديثُ الندى طُويـت   

  
     عطايـاه وينتـشر نـشر يضوع 

  لك الهنا ونهنّـي فيـك أنفـسنا        
  

 انقـضى الـوطر   فالسعد بالنصر وافى و    
  ومصر بالبشر قد أبدى السرور لها 

  
       هـا خفـروجهاً جميلآً عليه بالب 

   إعتـدلت  )٨ ()بالعدل(نعم وأيامها    
  

     ك العطـرا كساها عبيراً نـشرلم 
                                        

  .وقال أيضاً): ظ(وفي . وقال رحمه االله): م(وفي ). س( سواد في )١(
  .أطاعه): م( في )٢(
  .قد): ب(و ) م( في )٣(
  )س( ساقطة في )٤(
  .الورى): م( في )٥(
  .تطاير): ب(و ) م( في )٦(
  .بما): ب(و ) م( في )٧(
  )س( بياض في )٨(

 أ  ٩١و 
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  لا زلتَ مولاي فـي أمـنٍ وفـي دعـةٍ      
  

  ــدر ــفوٍ مــا بــه ك  وفــي نعــيمٍ وص
        ـهت جوانبواخـضر الروض ١(ما أينع(  

  
ــا   ــر وم ــى المط ــدى روض الحِم ــقى بالن  س

 
 عفا االله يرثي الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد البلاطنسي[وقال 

 ]الوافر [                                                             :)٢(]عنهما
ــائي  ــه التن ــد أضــر ب   فـؤاد ق

  
ــاءِ   ــن البك ــر م ــين لا تق  وع

  حـى وأجفان بنـصل البـين جر      
  

 لفرطِ الحـزن تـذرفُ بالـدماءِ       
ــولّى       ودهـر قـد نعمــتُ بـه ف

  
ــقائي   ــن ش ــم أر ذاك إلا مِ  ول

  )٣(ومن دونِ الورى لمـا عنـاني    
  

ــادِ   ــاني بالبع ــاءِ)٤(رم   وبالعن
  فيا ظمئـي لبحـرٍ كـان جـوداً         

  
 بالوفـاءِ  )٦( لنـا يـداه    )٥(تفيض  

ــاً    ــا رؤوف ــزال بِن ــر لا ي وب  
  

     ـسن٧( اللقـاءِ عطوفاً بالوفـا ح( 
ــصباح العلــوم لطالبيــهِ      وم

  
 وللآمــالِ مفتـــاح الرجـــاءِ   

  ومجدي السائلين الجـود فـضلا      
  

  نعم وأخو النـدى يـوم النـداءِ        
  ثوى تحت الترابِ وليس عهـدي       

  
 )٨(بأن الشمس إلا فـي الـسماءِ        

  تُرى مِن بعـدِهِ مـن للفتـاوى         
  

 إذا ما الأمر أشـكلَ فـي خفـاءِ          
 ـ      ومن للن     حـو أو للفقـه أو للْـ

  
 أصولِ أو القواعـدِ فـي البنـاءِ         

                                        
  .حهجوان): ب(و ) م( في )١(
وهو . وله عفا االله عنه يعزي الشيخ البلاطنسي): ظ(وفي . وأجاد): س(وفي ) م(زيادة في  )٢(

الشيخ شمس الدين البلاطنسي، مفتي ومدرس في دمشق، معاصر لابن شهبة والشيخ شمس 
  )٢/٨٩ -١/٢٤١: الكواكب السائرة (.الدين الصفدي، دفن جوار مقبرة باب الصغير

  .رماني): ظ( في )٣(
  .بالعناد): ظ(و ) س( في )٤(
  .يفيض): ب(و ) م( في )٥(
  .نداه): ب(و ) م( في )٦(
  .العطاء): ب(و ) م( في )٧(
  .بالسماء): ب( في )٨(
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   يومـاً )١(ومن للعلـمِ أو للحلـمِ   / 
  

ــذكاءِ   ــن لل ــمِ أو م ــن للفه وم 
ــاه  ــسبيل إذا أت ــن لابــن ال وم  

  
ــاءِ   ــبلُ الغَن ــه س ــدتْ دون وس 

ــالٍ  ــالروح يفــدى أو بم ــو ب   فل
  

  لجدتُ وكنـتُ أسـمح بالفـداءِ       
  ولكــن لا مفــر ولا دفاعــاً    

  
 من الأجلِ المحتَّمِ فـي القـضاءِ       

ــاتٌ   ــا إلا هِبـ ــا آجالُنـ   فمـ
  

ــسان إلا كالهبــاءِ    ــا الإن  وم
  لئن كان انطـوى فالـذكر بـاقٍ        

  
ــاءِ   ــشر الثن ــهِ ن ــوح لطيبِ  يف

   اليـوم صـبراً    )٢(فصبراً يا بنيهِ   
  

ــالجزاءِ  ــؤذن ب ــصبر ي ــإن ال  ف
   أخلى الإلـه لكـم ربوعـاً       )٣(فلا 

  
ــاً   ــيرها ربيع ــاءِوص  )٤( بالهن

  وباعد كلَّ سـوءٍ عـن حمـاكم        
  

ــاءِ   ــادي الفن ــه ن ــادى ب  ولا ن
  وضاعفَ بـالأجور لكـم ثوابـاً       

  
 وأحسن في المصابِ وفي العـزاءِ    

  ومِن غيثِ القبولِ سـقى وحيـا       
  

 ثراه في الصباحِ وفـي المـساءِ       
ــه  ــهِ علي ــيض رحمتِ   وجــدد ف

  
ــاءِ  ــى اللق ــه حتّ   )٥(وأكــرم نزل

  )٦(ه من الفردوس قـصراً    وأسكنَ  
  

ــصفاءِ    ــرارِ إخـوانِ ال  مـع الأب
 ]الطويل[     :                                              )٧(وقال 

  إليك أتيتُ اليوم يا واحـد الـدهر    
  

 أبثُّ الذي ألقاه من ألـمِ العـسرِ        
   أشكو ظُلامـةً )٨(وجئت إليك الآن   

  
 وهماً على هم وضراً على ضـرِ       

   صح عندك جبـره    )٩(وكسر فؤادٍ  
  

  ولا غَرو إن طابقتَ كسري بالجبرِ    
  لقد نالني في المالِ والعرضِ سبةٌ       

  
 وإن لم أنل مالي فيا ضيعةَ العمرِ        

                                        
  .للحكم): ب( في )١(
  .ابنيه): ب( في )٢(
  .فما): ب(و ) م( في )٣(
  )ظ(لأبيات الخمسة بعده ساقطة في  البيت وا)٤(
  .الافاء): ب( في )٥(
  .دارا): ب(و ) م( في )٦(
  .وقال أيضاً): ظ(وفي . وقال رحمه االله): م(وفي . قال): س( في )٧(
  .اليوم): م( في )٨(
  .فؤادي): ب(و ) م( في )٩(

  ب٩١و 
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  وإن لم أفز بالربحِ منـك تكرمـاً       
  

 )١(فوالعصر يا مولاي إنّي لفـي خـسرِ        
  /  وعذري في شكواي واالله واضح  

  
 مـن عـذري    ح ولكن أوضـح الي اليوم 

  وليس مرادي منك جائزةً سـوى      
  

 )٢(خلاصِ دنانيرٍ تزيد على عشرِ     
   دينارين أني استدنتها   )٣(بمكسب  

  
  شـهرِ  تمضي لشهرين مع )٤ ()مدة(إلى   

   ذُبتُ صـبابةً   )٥(وإني متى جلِّدتُ   
  

 بوطئي على شيءٍ أحر من الجمرِ     
       ن يرضى بوعدِ تـصبرٍوما أنا م  

  
 فرب وعودٍ لي أمر مـن الـصبرِ     

  فبادر وعجلْ في خلاصِ ظُلامتـي    
  

 وصلني ولا تهجر وحاشاك مـن هجـرِ      
  وها قصةُ الشكوى إليك شـرحتُها   

  
 فلا زلتَ يا مولاي منشرح الصدرِ      

 ]السريع [       :                          )٦(وقال أيضاً رحمه االله 
ــدِهِ  ــب مواعي ــانحي طي ــا م   ي

  
ــلِ  ــولاي مــن المطْ  حاشــاك م

  ــه ــد نمــا فرع ــن ق فأنـتَ مِم  
  

ــالفرع والأصــلِ    ومـن ســما ب
  ومن إذا مـا رام أمـراً مـضى      ( 

  
 )٧()ومن يـزين القـولَ بالفعـلِ       

  فاشـدد بإحـسانك أزري وصِــلْ   
  

ــي  ــرى حبل ع ــدواك ــلِ ج بحب  
  فكم روت يمناك لي عـن عطـا         

  
  وحدثتْ في الجـودِ عـن سـهلِ        

   طالمـا  )١٠() بالوفـا  )٩(يدا لي  ()٨(وامدد  
  

 تعـــودت بالبـــسطِ والبـــذلِ 
   فمـا )١١(ووفِّنـي حـقَّ مـديحي    

  
ــالهزلِ  ــد ب ــشوب الج ــي ي   مثل

  بالـشكر يـا     )١٢(ولا تبيع المدح   
  

ــضلِ   ــودِ والف ــعِ الج ــا ربي  أخ
                                        

  )٢-١: العصر (] والعصر، إن الإنسان لفي خسر[ : إشارة إلى قوله تعالى)١(
  .عسري): ب( في )٢(
  .تمسكت): ب( في )٣(
  )ب( ساقطة في )٤(
  .رهتُأك:  جلدت)٥(
  .وقال أيضاً): ظ(وفي ). ب(وساقطة في ). س( بياض في )٦(
  .فأنت ماضي الأمر ياذا الذي           يزين حسن القول بالفعل): م( في )٧(
  .فامدد): ظ( في )٨(
  . اياد بالوفا): ب(و ) س( في )٩(
  .يدا نحو الوفا): م( في )١٠(
  .قريضي): م( في )١١(
  .تبيعني): م( وفي . التوكيد المحذوفة والأصل ولا تبيعن فتح العين للدلالة على نون)١٢(

   أ٩٢و



 -٢٦٥-

  )١ ()وعليـه العطـا   (فالمدح نفلٌ   
  

 )٢ ()الفرض كالنفلِ (فرض وليس    
   بمـا شـئتَ فـإني امـرؤٌ       فجد  

  
ــلِّ   ــلِ بالط ــن الواب ــى م  أرض

ــافُها   ــذراء أوص ــتجلِها ع   واس
  

 )٣(تغنيك عن نُعـمٍ وعـن جمـلِ     
  )٥( بالدر قـد رصـعت     )٤(مليحةٌ/  

  
ــة  ــشكلِ )٦(بديع ــرِ وال   المظه

  جاءت إلى نحوِك مِـن منطقـي       
  

 تُعرب عن جزئـي وعـن كلّـي        
ــاطلاً   ــا ع ــان به ــا ك ــلِّ م فح  

  
 )٧ ()العـذل ( من بـالغَ فـي     وخلِّ 

  لا زلتَ ترقى فـي سـماء العـلا     
  

ــلِ  ــا واحــد الفــضل بــلا مث  ي
   علـى أيكـةٍ    )٨(ما غردت ورقـا    

  
ــلِّ  ــاء بالظـ ــادت الأفيـ  وجـ

وله سامحه االله يمدح ملك الأمراء كرتباي الأحمر ويذكر فيها مقاتلته      
  ]الطويل[                                               : )٩(أقبردي الدوادار

      نا بالبشرِ والـسعدِ تطلـعطلائع  
  

     نا بالنصرِ والفـتحِ تُرفـعوأعلام 
  وأعداؤنا يوم الـوغى بـسيوفِنا      

  
 ــع ــا تتقطَّ ــن خوفه ــوبهم م  قل

  وقد أصبحت تلك البغاةُ بأسـرهم      
  

    لبغيهم صرعى وللبغـي مـصرع 
                                        

  .والعطا سيدي): م( في )١(
  .الشكر بالنفل): م( في )٢(
  .جبل): ظ( في )٣(
  .عروسة): م( في )٤(
  .نطقت): م( في )٥(
  .مليحة): م( في )٦(
  )ظ( بياض في )٧(
  .ورق): : م( في )٨(
وكرتباي الأحمر هو . حاً أحد الملوك  وله سامحه االله ماد   ): م(وفي  . قال): س( في   )٩(

كرتباي ابن عبداالله الأمير الجركسي نائب دمشق، وكان حسن السيرة قياساً إلى غيره 
. من الأمراء، يكره المفسدين، حارب أقبردي في واقعة عظيمة فكسره كسرة مهولة     

  )٣/٩٠:  إعلام النبلاء -١/٣٠٠: ةالكواكب السائر. (هـ٩٠٤توفي سنة 
هو ابن عم الأشرفي قايتباي، غضبت منه مماليكه، وكاد أن تكون : دواداروأقبردي ال

فتنة، له وقائع كثيرة حصلت بينه وبين الأمراء بمصر، وآخر الأمر هرب من مصر 
إلى غزة، وحاصر الشام وقصد أن يملكها فما قدر، فنهب الضياع التي حول دمشق، 

إعـلام  . ( وأخذ أموالهاوفعل مثل ذلك بضياع حلب، وتوجه إلى حماة وحاصرها      
  )٢/٣١٥:  الضوء اللامع-٣/٨٩: لاءالنب

  ب٩٢و 



 -٢٦٦-

      وهـارب إلاّ أسـير ١(وما منهم(  
  

  وقَّـع  )٣() والطير )٢(الوحش(وميتٌ عليه    
  ت وهم إلىفلو كنتَ والأسيافُ صلَّ   

  
 ـ     )٤(عمحاريبها يوماً سـجود وركّ

  لشاهدتَ أُسداً غابها أجـم القنـا       
  

     تصولُ وأطرافُ المنيةِ شُـر ٥(ع( 
  )٦(وباتت ولم تغمض جفون سيوفنا 

  
  )    وتهجع مرنا منهم تقر٧()ولا س( 

  حانةِ الوغىوما برحوا يسقون في  
  

       تـرعالمنيةِ م ٨(شراباً به كأس( 
  وغنَّت على العيدان فيهم سيوفُنا      

  
 بضربٍ له في القلبِ والسمعِ موقع  

  وأيدي سبا أحزابهم قـد تفرقـتْ       
  

  تجمـع )٩(وليس لهم إلاّ القيامـةُ    
  وما شعروا لما إلينـا تعرضـوا        

  
       ترجـع على الباغي الدوائر بأن 

  )١٠(ال باب النـصر بـالفتح بائنـاً   وما ز  
  

     يصنع فماذا عسى الباغي المعاند 
ــا  ــروج نجومه ــا ذات الب   وقلعتُن

  
       ـي تلمـعأسنَّتُنا يوم الوغى وه 

   وبندقنا كالشهبِ لم يخط صائباً     /  
  

        ـصرعالقـوم ي إذا ما رآه طائر  
ــصيبه    ــا ي ــارد إلا ومنه   ولا م

  
 تبع ي )١١()بالرجم مازال (شهاب له    

   مـدافعاً )١٣( نرمي)١٢(وبتنا على المخذول  
  

        وليس له مما قـضى االله مـدفع 
  وقد كان أقبردي يموتُ بغيرِ مـا       

  
        نزاعٍ وقد ولّى وما فيـه منـزع 

                                        
  .أو هارب): ب( في )١(
  .على الوحش): ب( في )٢(
  .الطير والوحش): ب(و ) م( في )٣(
  .أو ركع): ب( في )٤(
  .تسرع): م( في )٥(
  .سيوفها): م( في )٦(
  .بضرب له في القلب والسمع موقع): ب(و ) م( في )٧(
  )ب(و ) م( ساقطان في لبيت وتاليه ا)٨(
  .القيمة): ظ(و ) س( ف )٩(
  .بانيا): ب(و ) م( في )١٠(
  .مازال بالرجم): م( في )١١(
  .المخدود): م( في )١٢(
  .يرمي): ب( في )١٣(

   أ٩٣و



 -٢٦٧-

  وضاقت عليه الأرض خوفـاً فلـم يجـد    
  

       وموضـع مكاناً ولا يأويه قُطـر 
   نال الـشقا لعنائِـهِ     )١(ينالُ أي أو 

  
 فيض وتـدمع  وعيناه من حزنٍ ت    

   كأساً مـن الـردى     )٣( عاطيناه )٢(وأقباي 
  

     ع٤(فولّى وكاساتِ الردى يتجـر( 
  وفرت من الميدان تكبو خيـولُهم      

  
 ـ     وأصبح منها خاليا وه  و بلقـع 

  وكلٌّ غدا يبغـي النجـاةَ لنفـسه      
  

       هزيماً فلا بلوى ولا القولُ يسمع 
  وكيف النجا والموتُ أحمر خلفهم     

  
 يصول بحدع٥( البيضِ والسمرِ شُر( 

  مليك إذا ما أوقدت نـار عزمِـهِ         
  

       ـعوتُب حروباً فما كسرى وبكـر 
   ذو البأسِ الشديدِ ومن لـه    )٦(هو الباشُ  

  
    القوم خوفـاً ويخـضع ذَلُّ عزيزي 

  هو الأسد الضرغام والملِك الـذي   
  

     وتُخـشع لسطوته تخشى الأسود  
  الحزم ماجـد  جواد سديد الرأي و     

  
 ) شديد ٧ ()شجاع(   البأسِ والعزم أروع )٨( 

   الجـيشَ فـي الـوغى     أخو فعلات يصدم  
  

      ضع٩(بعزمٍ لريبِ الدهرِ لا يتَضع( 
  )١٠(ضحوك الثنايا والقنا يقرع القنا 

  
     قـرعالفتى منه ي إذا ما غدا سن 

                                         
 إينال هو إينال السلحدار أو الخصيف، وقد فر مع أقبردي وتوجهوا إلى علي دولات )١(

ك واعتقله بقلعة دمشق مدة ثم أطلقه والتجؤوا إليه، وكان قد غضب عليه الأمير يشب
وأعطاه أمرة ميسرة بحلب، ثم نقله لنيابة صفد، ثم رام نفيه لما كان عليه من فسق          

  )٣/٨٨:   إعلام النبلاء-٢/٣٢٧: عالضوء اللام.  (وظلم
كان نائب غزة وأيد أقبردي في مغامراته العسكرية ضد الـسلطان الملـك    :   أقباي  )٢(

  )٢/٣٥٩: بدائع الزهور. (٩٠٤ عام صوه الأشرفيالظاهر قانصوه بن قان
  .أعطيناه): ب(و ) م( في )٣(
  .تتجرع): ب(و ) م( في )٤(
  .تشرع): م( في )٥(
  )٢/٣٦: موسوعة حلب المقارنة. (أس الباش كلمة تركية تعني الر)٦(
  .شديد شجاع): ب(و ) م(في  )٧(
  .اورع): ظ(في  )٨(
  .وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع: إشارة إلى قول أبي ذؤيب الهذلي )٩(

،  الدار القومية للطباعة والنـشر ، نسخة مصورة عن دار الكتب     -ديوان الهذليين (
  )٣: ١٩٦٥القاهرة 

  وموج المنايا حولها متلاطمفأعلى والقنا تقرع القنا     بناها   : إشارة إلى قول المتنبي)١٠(
  )٣/٣٨١: ديوان المتنبي      (



 -٢٦٨-

   إذا أعطى عظيم إذا سطا  )١(كريم   
  

 )٢()ر وينفـع  يـض (أخو الجودِ ذو بأسٍ      
  هو البحـر إلا أن مـورده حـلا        

  
     ينبـع منها لنا الجـود ٣(وراحتُه( 

   دار الـسعادة داره    )٤(رفيع الذرا  
  

       منازلُ لم يبرح بها السعد يطلـع 
  به جِلِّقُ الفيحاء بالأمن أينعـتْ     /  

  
  الغيد الأوانس ترتع)٥(وأضحت بها 

  هـا  أيامهـا فجميع   )٦(وطابت بها   
  

       مجمـع وأنـس وأفـراح سرور 
  وسادت به مجداً وشادت به عـلاً   

  
      فأمست بحمد االله تحمي وتمنـع 

    ت بعلياه فلا مطمع٨( بها )٧(وعز(  
  

        ـن رام مطمـعلباغٍ ولا فيها لم 
  فطوبى لمن أمسى بكعبـةِ بابِـهِ       

  
     ن أضحى بهـا يتمتَّـعيطوفُ وم 

  فيا ملكاً قد ساد من كـان قبلَـه         
  

       أعلـى محـلا وأرفـع هوسؤدد 
    ٩ ()الحـقِّ للـدين نـصرةً     (أقمتَ منار(  

  
    تَ به الباغين والحقُّ يصدعصدع 

  وفينا نشرتَ العدلَ من بعد طيـهِ       
  

       عيتـضو هفوافى ومنـه نـشر 
      وفاضت علينا من نداك سـحائب  

  
   ـعفي العطا لا تطب طبع بها الجود 

  احة والندىوما مثلُ من تلقى السم 
  

       به خلقـه مثـل الـذي يتـصنَّع 
  ليهنيك نصر االله والفـتح بعـده       

  
          ـسمعفما مثل هذا الفتح في العـصرِ ي 

ــةً  ــك حديق ــي إلي ــدونكها منّ   ف
  

      مدحي بالثناءِ موشـع بها روض 
  بديعةَ أوصـافٍ عليـك ثناؤهـا       

  
       ممنـع دِ المنظـومِ درعمن الزر 

                                        
  .كريم): ب( في )١(
    يرجى الفتى كيما يضر وينفع  إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما  : إشارة إلى قول النابغة الجعدي )٢(

 منشورات الكتب الإسلامي - الجعدي شعر النابغة-حبان بن قيس . النابغة الجعدي (
  )٢٤٦: م١٩٦٤دمشق 

  .منبع): م( في )٣(
  .الردى): ب(العلا وفي ): م( في )٤(
  .به): ب( في )٥(
  .به): ظ(و ) ب(و ) م( في )٦(
  .مطمح): ب(و ) م(و ) س( في )٧(
  .لها): م( في )٨(
  .الدين للحق رفعة): ب(و ) م( في )٩(

   ب٩٣و



 -٢٦٩-

  )٢()مـصرع ()١(قصيداً حوى من كلِّ بيتٍ     
  

 ـ       محلّى بـأنواعِ البـديعِ مرصع 
  فلا زال في الأعداءِ سهمك صائباً      

  
   وسيفُك يفري في الرقابِ ويقطـع 

  )٣(ولا زلتَ ترقى في سما المجدِ والعـلا      
  

     وللسعد في أفلاك مجـدِك مطلـع 
  ودمتَ مدى الأيامِ ما هبت الـصبا   

  
    وما باتت الورقا على العودِ تسجع 

 ]الكامل[             :  )٤(]يمدح إبراهيم بن الشيخ علي الحموي[وقال  

 ــد ــوام أمل ــانٍ أم ق ــضيب ب   أق
  

      ٥(وكحيلُ طرف أم غـزالٌ أغيـد( 
 /    فه و أبهى منظـراً   إن قلتُ ظبي  

  
    فه أو قلتُ غصن   ٦(و منه أميـد( 

   منـه إن رنـا  )٧(رشأٌ يغار الظبي  
  

  يتأود )٩( إن بدا  )٨(والغصن يطرقُ  
  نشوان قد مالت به خمر الـصبا        

  
     سكر واللحاظُ تعربـد١٠(فالريقُ ي( 

ــدا  ــالقوام إذا ب ــي ب ــو التثنّ   حل
  

  ــد ــه يعق ــد من ــاد ذاك الق  فيك
ــي  ــابلي ينتم ــظٍ ب ــصري لف   م

  
        ـو مهنَّـدللتركِ منه اللحـظُ وه 

  هو قـاتلي وأنـا القتيـلُ بحبـهِ       
  

       ودمي على وجناته لـي يـشهد 
ــدهف  ــةَ خ ــان وجن   كأنَّمــا النعم

  
        ذاك الخـالُ فيـه الأسـود وكأن 

                                        
  .نوع): س( في )١(
محسن بديعي استواء آخر جزء في صدر : والمصرع من التصريع) س( بياض في    )٢(

اب، وهو أليق مايكون بمطالع البيت، وآخر جزء في عجره في الوزن والروي والإعر
  )٤/٥١: خزانة الأدب للحموي. (طهاالقصائد ووس

  .صاعداً): م( في )٣(
وقال أيضاً يمدح الخواجا ابراهيم بن الشيخ ): ظ(وفي . قال): س(وفي ) م( زيادة في )٤(

، كان من أعيان ٩٢٣علي لعله كان إبراهيم بن علي بن الخواجا قاسم المتوفى سنة 
انت له أوقات جليلة، ودنيا واسعة، وشهامة زائدة، وكان خلائق شتى  تجار حلب، ك  

  )٥/٣٧١: إعلام النبلاء. (يأكلون من خيره إلى أن انحل عقده
  .يتثنى في لين ونعومة:  أغيد)٥(
  .متمايل:  أميد)٦(
  .البدر): ظ( في )٧(
  يطرف): ب(و ) م( في )٨(
  .غـدا): م( في )٩(
  .تغرد): ب( في )١٠(

  أ٩٤و 



 -٢٧٠-

  إني لأعجب في الهوى من رقَّـةٍ      
  

     لمـدمنـه ج في خصرِهِ والقلـب 
  نقلتْ صحاح الجـوهري بثغـرِهِ      

  
       دخبراً رواه الريـقُ وهـو مبـر 

      تجانس بالمحاسـنِ وصـفُه ثغر  
  

  دــض ــنظَّم ومن ــه م ــدر في  فال
  ليلةَ زارنـي فيهـا وقـد   لم أنس   

  
     دـسالح الوشاةُ بهـا ونـام غاب 

  وغدا يعـاطيني سـلافَ حديثِـهِ     
  

  دــرد ــا تت ــبٍ بينن  وكـؤوس عت
  حتى إذا الأجفان ذبلهـا الكـرى       

  
       وسرى بها كحلُ الظلامِ الأسـود 

  باتت بمنزلةِ الوشاحِ لـه يـدي        
  

       ـداً وبـالأخرى غـدا يتوسضم 
ــز   ــه لت ــيفلثمتُ ــار تلهب   ولَ ن

  
  ــد ــا يتوقَّ ــدود لهيبه ــإذا الخ  ف

   أكتمه الهوى فوشى بـه     وطَفِقْتُ 
  

    د١(سقَمي ودمعي قد غـدا يتبـد( 
  ثم انثنـى عنّـي وولّـى نـافراً         

  
        ديـشر وكذا الغـزالُ إذا تـأنَّس 

  فظننتُ أن الطيـفَ مـه زارنـي      
  

        ن لا يرقُـدالطيفُ م أو هل يزور 
   العـذولَ إلـى متـى      يا قاتلَ االله   

  
 ــد ــه يفنِّ ــي وعن ــاللوم يغرين  ب

  أو كيف أسـلوه وعامـلُ قـدهِ     /  
  

       دعدلُ القوامِ وفي التثنّـي مفـر 
   يروي بشره  )٢(ولنا عن الضحاك   

  
      أضـحى يـسند جزءاً لإبـراهيم 

  مولى أياديـه تفـيض مكارمـاً       
  

      ونداه من جودِ الـسحائبِ أجـود 
   يلوح من أعطافـه  وترى السخاء   

  
     وبـه سـجاياه المليحـةُ تـشهد 

  من قد بنى لبني أبيه فـي العـلا      
  

        ـو مـشيدالمجـدِ وه بيتاً رفيع 
  وسما  إلى العليـا ونـالَ مكانـةً      

  
 ٣(كيوان(     محلِّهـا والفَرقـد دون  

ــه   ــود إلا أنَّ ــريع الج ــر س   بح
  

  المـورد  )٤(طابت مشاربه وراقَ   
ــاوإذا بنـو الآمـالِ عنـه        بالوف

  
 صدروا تقولُ لهـم أياديـه رِدوا       

                                        
  .يتبرد): ب(و ) م( في )١(
صري،                : والضحاك. الصحاح): م(في )٢( شيباني، البـ سلم الـ ن مـ ضحاك بـ ن الـ ل بـ و عاصـم النبيـ هـو أبـ

  )٤/٤٥٠: تهذيب التهذيب. (هـ٢١٢ة شيخ حفاظ الحديث في عصره توفي سن
  .هو كوكب زحل:  كيوان)٣(
  .وطاب): ب( في )٤(

   ب٩٤و



 -٢٧١-

  يتعلم البحر الـسخا مـن جـودِهِ     
  

 دــو ــهِ يتع ــن راحاتِ ــثُ م  والغي
  حدثْ وقل ما شـئتَ عنـه فإنـه     

  
        هو فوق ما فيـه تقـولُ وأزيـد 

  أقسمتُ لا يأتي الزمـان بمثلـه       
  

         يوجـد أبداً ولـيس لـه نظيـر 
  )١(لم يثْنهِ بالعذل عن بـذل اللهـا    

  
  ــد ــه مفنِّ ــه عن ــانٍ ولا يلهي  ث

  ما زال محـسوداً علـى عليائـه     
  

        ـلاه يحـسدعلـى ع إن الكريم 
  متْ يا حسود فإن مولـده أتـى         

  
         في بـرجِ سـعد بالهنـا يتولَّـد 

  )٢(أنا لستُ أبرح عن حِماه لأنَّني      
  

       ـدبالجود والإحـسانِ منـه مقي 
       ـن كفُّـهمولاي إبـراهيم يـا م  

  
 لنـوالِ وفـضلُه لا يجحـد      بحر ا  

     هنـشر عخذ من ثنائي ما تـضو  
  

        حمـدـن يفلأنت أولى بالثنـا م 
  لا زالت الأعيـاد مـشرقةً بكـم        

  
  دــرد ــا تتـ ــيكم أيامهـ  وإلـ

  ما حرك العود النسيم وما غـدت       
  

       درقُ الحمى طرباً عليـه تغـرو 
 

 ]السريع[    )٣(:الدستوقال يمدح القاضي شرف الدين بن يونس موقع 

  لواحظٌ تشهر بـيض الـصفاحِ     / 
  

ــلُ ســمر الرمــاحِ   وقامــةٌ تُخجِ
  يا فتيةَ العـشقِ خـذوا حِـذركم        

  
       فقاتلي بالهجرِ شـاكي الـسلاح 

ــشا   ــي الح ــن منّ ــه يطع قوام  
  

  جـراح  )٤(ولحظُه يـثْخن قلبـي     
  يا قلبي المـضنى علـى هجـره       

  
 جـاح صبراً ففي الصبرِ النجا والن     

ــي  ــه لا تلْهِن ــذولي عن ــا ع   وي
  

        لـيس فيـه مـزاح فالعشقُ جِد 
  واعذر أخا الحـب علـى جهلِـهِ        

  
     نـاحفما على أهلِ الهوى مـن ج 

  وأنتَ يا صـاحِ بعـيش مـضى        
  

      إن كنت صاح كرى الحبرفقاً بس 
                                         

  .جمع اللهوة وهي أفضل العطايا وأجزلها:  اللها)١(
  .إنني): ب(و ) م ( في)٢(
  ل ذوقال يمدح القاضي شرف الدين بن يونس العا ):م(وفي) س( ساقطة في)٣(
  .مني): م( في )٤(

  أ٩٥و 



 -٢٧٢-

ــه    ــاسٍ ل ــم كن ــه ري   علِّقتُ
  

       الكفـاح تذلُّ في الحـرب أسـود 
ــسنٍ وال  ــز ح ــدهعزي ــا جن   به

  
        المـلاح ـو مليـكوكيف لا وه 

ــوهري  ــا الج ــقِ لن ــرد الري   مب
  

      عن ثغره يروي حديثَ الـصحاح 
  يغنيـك مـن فيـهِ ومـن خـدهِ      

  
        عن وجنةِ الورد وثغـرِ الأقـاح 

  يا خجلةَ الغـصنِ إذا مـا انثنـى     
  

     مـن تحـت ذاك الوشـاح هقوام 
ــه إذا   ــي من ــاء الظب ــا حي   وي

  
 لـك العيـون الوقـاح   ما غزلتْ ت   

ــاهراً   ــا س ــتُّ به ــة ب ــم ليل   ك
  

       الـصباح ضوء من وجهه أرقب 
ــا  ــا أمـ ــدر فقلنـ   ولاح كالبـ

  
  على حسنِك من قولِ لاح)١(تخشى 

  لم أنس طيفـاً منـه إذ زارنـي         
  

        الليلِ الـشذا منـه فـاح وعنبر 
   بالفرعِ وبـالفرقِ مـا     )٢ ()وبتُّ( 

  
      بين اغتباقٍ منهمـا واصـطباح 

  وباللمى مـن ثغـرِهِ جـاد لـي         
  

        حتى ترشفتُ مـن الريـقِ راح 
  يـا بـأبي أفديـه مـن باخـلٍ     /  

  
    السماح بيع ٣(قد باعني في الحب( 

ــه  ــي حب ــذَّ ف ــي ل ــي اطِّراح   ل
  

        فكلُّ نُسكي فـي هـواه اطِّـراح 
ــي  ــسادي زاد لكنَّنـ ــهِ فـ   بـ

  
      من شرفِ الدين أرجو الـصلاح 

  ي العـلا مولى عظيم القدرِ سـام     
  

     عن وصفِ معناه تكـلُّ الفِـصاح 
  من ضاء صبح الجود منه وقـد        

  
     الفـلاح نـادى مناديـه الفـلاح 

ــه    ــواد ل ــاتٍ ج ــباق غاي   س
  

  وارتيـاح )٤()العلا(عزم إلى شأو     
ــا    ــلُ اللِّق ــاه جمي ــقٌ محي   طل

  
       باحالـص لوجهه تعنـو الوجـوه 

ــهِ    ــا كفِّ   لـو شــاهد الغيـثُ حي
  

 عظمِ الحيا في افتـضاح  لراح من    
ــلُ     ــر كام ــد واف ــر مدي   بح

  
       انـسراح بسيطُ جـودٍ وسـريع 

ــلا    ــه ح ــالوِرد من ــم ف   دونك
  

  ــاح ــلالٌ مب ــر ح  ووِردك البح
                                        

  .نخشى): م( في )١(
  )ظ( مطموسة في )٢(
  .وهو البيع بأقل من الثمن المناسب:  بيع السماح)٣(
  )س( ساقطة في )٤(

   ب٩٥و



 -٢٧٣-

  يمينُه تروي السخا عـن عطـا       
  

     عن بشر يروي الـسماح هووجه 
  إن كنتُ قد أبطـأتُ فـي مدحِـهِ        

  
   عن الاصطلاح)١(وحدتُ في المدح 

   لي عـن رضـى     )٢()القاصر(ذراً فما   ع  
  

      ٣(يا صدق من قالَ تجري الرياح( 
  مولاي خُذْها فـي الثنـا مدحـةً         

  
   ــرِ راح ــسكر مـن غي  بديعـةً تُ

ــا   ــرداءِ الحي ــردتْ بِ ــراً ت   بك
  

 )٥( رِداح )٤(تغني بها عن كلِّ خَودٍ     
ــولٍ فمــا   ــاب قب   وافـتح لهــا ب

  
  من بـراح   )٦(عن بابك اليوم لها    

  بس عنان الفقر عـن غيـهِ      واح 
  

 ــاح ــوي الجِم ــرِ ق ــأدهم الفق  ف
  لا زلـتَ بالإقبـالِ والـسعدِ فـي     

  
       سن اختتام في الهنـا وافتتـاحح 

ــدهر فــي نعمــةٍ     ولا برحـتَ ال
  

ــشةٍ  ــشراح)٧(وعي    راضــيةٍ وان
  ما حـرك العـود نـسيم ومـا      /   

  
    غنَّت على العيـدان ذاتُ الجنـاح 

  ]الطويل[         :  )٨(]رحمه االله[ا عمر الحوراني وقال يرثي الخواج 
  )٩(أحادي النوى رفقـاً رويـدك بالركـبِ    

  
 فقد زدتني بالبعدِ كرباً على كربِ       

  وفرقتَ ما بينـي وبـين أحبتـي      
  

 وروعتني بالبين مِن غيرِ ما ذنبِ     
  لعلَّ عسى الدهر المـشتُّ يلمنـا       

  
ــضي     ــه أن ينق ــري من ــاتَ ده ــيوهيه  عتْب

  )١١( فـابكين  وإن عـز )١٠(ألا فابكِهـا دراً  
١١( فابكين(  

 عقيقاً مـن الأجفـانِ ينهـلُّ كالـسحبِ        
  ولا عجب إن صب دمعي لفقدِهم       

  
      أليـقُ بالـصب فإنّي رأيتُ الدمع 

                                        
  .الوضع): ظ(و) م(و ) س( في )١(
  )س( بياض في )٢(
   تجري الرياح بما لاتشتهي السفنماكل مايتمنى المرء يدركه    : ارة إلى قول المتنبي إش)٣(

  )٤/٢٣٦: شرح ديوان المتنبي     (                                                  
  .جود): ب(و) س( في )٤(
  .امرأة ضخمة الورك سمينة الأرداف:  رداح)٥(
  .لنا): ظ( في )٦(
  .يشكع): ب( في )٧(
  .ولم أعثر على ترجمة له. قال): س(وفي ) م( زيادة في )٨(
  .بالصب): ظ( في )٩(
  .دارا): ب( في )١٠(
  .فليكن): ب(و ) م( في )١١(

  أ٩٦و 



 -٢٧٤-

  وما كنتُ قبلَ اليومِ إذ سكنوا الثرى
  

 أقولُ بأن التبر يسكن في التـربِ       
  كانوا نجومـاً طوالعـاً  ولا قلتُ إذ    

  
 وغابوا بـأن الأرض تخـتص بالـشهبِ     

  فيا أيها الأحباب بالأنس لا خلَـتْ  ( 
  

 )١()ربوع بكم كانت منورةَ الحجبِ     
  لئن غاب عن إنسانِ عيني خيالُكُم    

  
 فشخصكم بالعين ما غاب عن قلبي 

     هنشر وما ماتَ من يحيى به طاب  
  

  لِ في الخصبِ والجدبِ   ويحيى ربيع الفض   
  هو الغيثُ إلا أنَّـه طـاب نـائلاً          

  
 هو البحر إلا أنَّه سـائغُ الـشُّربِ    

  هو المورد الصافي ولا كلُّ مـوردٍ   
  

 إذا صدر الوراد كالمنهلِ العـذبِ       
   قد صيرتُ فرضـاً مديحـه      )٢(هو الندب  

  
 ليحسن نظم المدح بالفرض والندبِ 

   منّـي مِدحـةً  فخُذْها إليك اليـوم   
  

 لنحوك وافت بالتحيـةِ والرحـبِ      
  فدم في سرورٍ بالهنـاء ونعمـةٍ     ( 

  
 )٣()غنّى الحمام على القضب مدى الدهر ما 

وله يرثي الخواجا عبد القادر بن فريوات ويعزي ولده الخواجا محمد       
 ]البسيط [                                      :   )٤(ولي الدين أبا البركات

  وقفتُ في الدارِ عنهم أسألُ الطلَلا     
  

 وكيف يوماً تجيب الدار من سألا       
  لاشك حادي المنايا قد حدا بهـم  /  

  
   وارتحـلا  وجد في السيرِ داعي البينِ     

  وما عفا الدهر عنهم في تحكُّمِـهِ       
  

 وقد عفا ربعهم من بعدِهِم وخـلا      
  وقد أبادهم صـرفُ الزمـانِ ولا       

  
  الدهر يوماً بالذي فعـلا  عار على  

  وكم سقى قبلَهم كأس الردى أُمماً      
  

 حتى لقد راح كـلٌّ مـنهم ثَمِـلا         
  وصار ذكرهم من بعـدهم سِـيراً    

  
 تُتلى وقد أصبحوا بين الورى مثَلا   

  وأيقنـوا بنـزولِ الـرأسِ أنَّهـم     
  

 غرقى وطالعهم في الحوتِ قد نزلا     
  بـوا كأنَّهم لم يكونـوا قبلَهـا ركِ        

  
 بحراً ولا قطعوا سهلاً ولا جـبلا        

                                        
  )ظ( البيت ساقط في )١(
  .الظريف النجيب السريع:  الندب)٢(
  )ب( البيت ساقط في )٣(
  . الدينقال في ابن الفرفور ولي): س(في .  لم أعثر على ترجمة لهما)٤(

   ب٩٦و



 -٢٧٥-

  وطالما لمضافِ دورِهـم عمـروا   
  

 وقد بنوها على فتحٍ لمـن دخـلا     
  وبعد تلك القصورِ المشرقاتِ بهم     

  
 غابوا وعنها اللحود استوطنوا بدلا 

    ن كان شملُهميا لهفَ قلبي على م  
  

 يزهو به وعلـى أقرانِـهِ فَـضلا     
 ـالماجد الندب عبد        القادر العلَم ال

  
 ـفرد الذي فضلُه قدراً سما وعلا     

  من كان همتَه عود الـصلاتِ ولا     
  

 يزال في طلبِ العليـاءِ مـشتغِلا       
  ومن إذا الدهر ولّى عنك منحرِفاً       

  
 وجئت يوماً حِماه طاب واعتـدلا      

  ومن لِسائله يولي النـدى كرمـاً       
  

 ولم يزل بِـره بـالجودِ متَّـصلا        
         هلئن مضى فلقـد أبقـت مـآثر  

  
 ذكراً له ليس يطوى فـي الحيـاةِ إلـى        

  )٢( يا ولي الدين محتـسِباً     )١(فاصبر ودم  
  

 )٣(فالصبر من شيم الـساداتِ والفُـضلا       
  لا ذُقتَ مولاي رزءاً بعدها أبـداً       

  
 وأجزلَ االله في الدنيا لـك العمـلا     

  واصبر فما مات يوماً من تكون له  
  

 مِن بعده خلفاً يا أوحـد الفُـضلا       
  لا زالَ وصفُك بالمعنى البديع إذا       

  
 ما قلتُ شعراً يزين المدح والغزلا      

  ولم تزل في سرورٍ كاملٍ وهنـا      /  
  

  وجمعِ شملٍ وسعدٍ مشرقٍ وعـلا    
  ما قام في جامعِ الروض الخطيب ومـا         

  
 أجاد سجعاً على أعـوادِهِ وتـلا       

لى دمشقوقال يمدح ملك ا    ]الطويل[   : )٤(لأمراء سيباي نائب الشام لما قدم إ
     لعلياك في أفْـقِ الكمـالِ مطـالع  

  
       طـالع ك بالإقبـالِ والعـزوسعد 

  وغصن المعالي بالهنا عاد مثمراً     
  

     و يانعالمعاني قد زها وه وروض 
  وورقُ الحِمى في الأيكِ بالبشرِ غـردتْ         

  
  هي سواجع وغنَّت على العيدانِ و    

                                         
  .وقم): م( في )١(
  .مجتنبا): م( في )٢(
  .والنبلا): م( في )٣(
  .وقال يمدح سيباي نائب الشام): م(وفي . قال في ملك الأمراء سيباي): س( في )٤(

 إلى كفالة افل حلب، ثم نقله السلطان الغوري     وهو سيباي بن عبداالله الجركسي، كان ك
. المختلفةل ليلة جمعة يتذاكرون أنواع العلوم دمشق، فكان يجمع العلماء عنده في ك 

  )٣/٩٦: إعلام النبلاء(

  أ٩٧و 



 -٢٧٦-

   هـقُ نـشرالقرب يعب نسيم وهب  
  

      ووافى لنا العرفُ الذي منه ضائع 
  وعادت بك الأيام تزهو كما بـدتْ    

  
      ت إليها الودائعد١(سروراً وقد ر( 

  حسناً وبهجةً  )٢(وأشرقت الأقطار   
  

       من العدلِ سـاطع ها نوروقد عم 
  وقد سِرتَ فينا سـيرةً عمريـةً        

  
 )٣(عتَ بها الباغين والحـقُّ صـادع      صد 

  وعزمك أضحى مثلَ أمرك ماضياً     
  

       ومالُك في أفعالِ جـود مـضارِع 
  وللملْكِ سيفاً قـد جليـتَ مهنَّـداً      

  
     بالمجدِ طابع ٤(صقيلاً له الرحمن( 

  فيا شائماً برقَ الحيا مـن نوالِـهِ     
  

        وهـامع هذا الغيثُ هـام هنِكلِي 
  لذي مـن أكفِّـهِ  وهذا هو البحر ا    

  
       إلينـا بالوفـاءِ الأصـابع تشير 

  وهذا حوى العلياء والمطلب الذي     
  

 عن البذلِ لم يحجبه في الجودِ مانع 
   قيمةٍ يشتري الثنا   )٥(وهذا بأغلى   

  
       إذا قام في سوقِ المـدائحِ بـائع 

  وهذا لَعمري قِبلةُ الجودِ والنَّـدى      
  

 ــامع ــدِ ج  ومــا هــو إلا للمحام
   المنير ومن غَدت)٦( هو البدروهذا 

  
       الطوالـع لطلعتِهِ تعنـو البـدور 

       ـهوغلام هإلا عبـد وما الـدهر  
  

       وطـائع دعو سـميعبحيثُ لما ي 
  قضى السعد جزماً أن رايةَ مجدِهِ    [ 

  
        راجـع ٧(]إذا جالد الأعدا لهـا النـصر(  

  أخو فَعِلاتٍ لا يطـاقُ دفاعهـا      /   
  

  الراسـياتِ يـدافع    ومن للجبـالِ   
  الوغى) عن البيض في(بيض )٩( تلهِهِ)٨(ولم 

  
      إذا صبغت من حمرهن المـدارع  

     
                                       

  .  ولا بد يوماً أن ترد الودائعما المال والأهلون إلا ودائع   و  : إشارة إلى قول لبيد)١(
  )٨٩: ديوان لبيد     (

  .الأيام): م( في )٢(
  .صارع): ب( في )٣(
  .طالع): ظ(و ) ب(و ) س( في )٤(
  .بأعلى): م(و ) س( في )٥(
  .البحر): ب( في )٦(
  .إذا آن لها النصر راجع: عجزه) ب(وفي ) ب(و ) م( البيت زيادة في )٧(
  .من): ظ( في )٨(
  ).ب( وساقطة في .يلهه): ظ(و ) س( في )٩(

  ب٩٧و



 -٢٧٧-

  وسمر القنا أشهى من السمرِ عنده
  

      النواصي الوقائع ضتْ سودإذا بي 
       من الجودِ وافـر وفي سلمِهِ بحر  

  
        من الموتِ نـاقع وفي حربِهِ سم 

 ه١(ويطرب(      السيوف علـى الطُّـلا وقع )٢(  
  

      وللضربِ في الأسماعِ منها مواقع  
  صوارمه في الهام صلَّت وكم لهـا    

  
 اجد بين الصفوفِ وراكع   هوى س   

  وكم غادرتْ فوق الثرى مِن معفَّرٍ     
  

        النَّـسرِ واقـع طريحٍ عليه طائر 
  ولا بدع إن سحت دماء على الثرى 

  
       وقد سطعت منها البروقُ اللوامع 

  بمقدمِهِ الميمونِ سـرت قلوبنـا      
  

  العيـون المـسامع  )٣(وقد حسدت منهـا    
   العـز نـاظر    أسيباي يا مولى له    

  
  له السعد طالع  )٤()العليا(وفي فلك     

  أسيباي يا بحر النوالِ ومن إلـى        
  

       مكارمِهِ تسعى الورى وتُـسارع 
  ويا من إذا ما الـسحب بالغيـثِ أقلعـت      

  
  ــابع ــا متت ــداه بالحي ــسيب ن   ف

  حللْتَ دمشقَ الشامِ فانتظمت بهـا     
  

      الهنا بالشملِ والشملُ جامع عقود 
  وأيامها عن صبحِ عدلك أسفرتْ      

  
      ٥(وقد أينعتْ بالبشرِ منها المرابع( 

  وفيها نشرتَ العدلَ مِن بعد طيـهِ      
  

    ك٦()في الأقطار (وذكر(    بالعـدلِ شـائع  
   بك أشـرقت   )٧(وجبهتُها أقطارها  

  
      وعنها أُميطت في الخدورِ البراقع 

  وربوتُها بالـدفِّ ينقـر طيرهـا       
  

  لها وهو ساجع)٨(ى على جنْكٍوغنّ  
  وقرت عيون طالما قـد تفجـرتْ       

  
  وفاضت أسى بالحزنِ منها المدامع 

                                         
  .نصرته): م( في )١(
  .العدى): م( في )٢(
  .منا): م( في )٣(
  )ب( ساقطة في )٤(
  .المراتع): ب( في )٥(
  .بالأقطار): ب( في )٦(
  .أقمارها): ب(و ) م( في )٧(
  )٢/٣١٣: معجم دوزي. (مع على جنوك وتج،عود، معزف:  جنك)٨(



 -٢٧٨-

 /  ـهوزال بحمد االله ما ضاق ذرع  
  

   االله والفضلُ واسع   )١(وذاك بحمدِ   
  وطابت بك الأوقاتُ واعتدلتْ وقد       

  
        هـاجع والبـين تنفست الأيـام 

   تائبـاً  ومما جناه الدهر أصـبح     
  

        شـافع ومعتذراً قد جاء والعـذر 
  فأكرِم به مولاي مِن عمـلٍ أتـى       

  
        لنحوِك يسعى ليس فيـه تنـازع 

  ودم وابقَ في عز وأمـرك نافـذٌ       
  

        وفعلُك ماضٍ مثلُ سـيفِك قـاطع 
  ودونَكَها مِن عبدِ بابِـك خدمـةً       

  
    رائقُ الوصفِ رائع لها منك معنى 

 ـ      اقِ بيوتُهـا تسامت علـوا بالطب
  

     ــدائع  فكـلُّ معانيهـا الحـسانِ ب
      بالمدحِ الذي أنـت أهلُـه كتخص  

  
   وتُثني على الجودِ الذي أنت صانع  

  فلا زلتَ محروس الجناب مؤيـداً       
  

  )       ـو خاضـعوه خادم عبد ٢()لك الدهر( 
   مطـرب  )٣(ودامت لك العلياء ما شـاد     ( 

  
         من لحنٍ على العودِ سـاجع ٤()وأعرب(  

 ]الطويل [      :        )٦( يمدح الخواجا محمد بن عيسى القاري)٥ ()له(و  

  مِن الود أنّي لا أحولُ عن الوفـا       
  

 )٧(ولو رقَّ جسمي في هواه ولو خفـى          
  وأقسم ما شوقي عليـه بباطـلٍ        

  
ــا     ــه تكلُّف ــي واالله في  ولا كلَف

      هخلِفُ وعـدلِّقتُ به كالغصنِ يع  
  

 ن مال عنـي وأخلفـا   ولا عجب إ    
 

                                       
  .بفضل): ب(و ) م( في )١(
  . دام):ب( في )٢(
  .لك النصر والفتح المبين طلائع): ب( في )٣(
  )م( البيت ساقط في )٤(
  .قال): ظ( في )٥(
وهو أبو عبداالله شمس الدين بن الشرف القاري الأصل الدمشقي ولد . قال): س( في )٦(

هـ، حفظ القرآن وتلاه، وتعانى التجارة كأبيه ودخل فيها لحلب وللحجاز، ٨٦٢سنة 
: الضوء اللامع.(راثهم القاهرة بعد موت أبيه للمشاركة في ميوجاور غير مرة، وقد   

٢٧٥ -٨/٢٧٤(  
  .جفا): ظ(و ) ب(و ) م( في )٧(

   أ٩٨و



 -٢٧٩-

  )١()لي قد هز لَـدناً قوامـه    (مِن السمرِ   
  

  لي مرهفـا )٢(وقد سلَّ من أجفانه   
  وما روضةٌ بالنبت وشَّعها النـدى    

  
  ثوباً مفوفـا  )٣(وحاكت لها الأنداء    

   خـدوده  )٤(بأحسن مما قد حوته   ( 
  

 )٥()وقد زاد فيها الحسن خطـاً مطرفـا          
   االله جوهراً)٦(اغهومن نطفةٍ قد ص 

  
 فللهِ مـا أبهـاه شـكلاً وألطفـا          

  أيبغي عذولي نسخَ آيـةِ حـسنِهِ     
  

 وياقوتُ بالريحان قد خـطَّ أحرفـا     
  /    ـهيقولون لي كم ذا تـرقُّ وقلب  

  
 من الصخرِ أقسى قلت هذا مـن الـصفا       

  ــتم ــه أطل ــذّالي علي ــولُ لع   أق
  

 وأكثرتم فيه الحـديثَ المزخرفـا       
    معنًى وصـورةً   وقلتم حكاه البدر  

  
 صدقتم حكاه البـدر لكـن تَكلُّفـا       

      ـهوجه فيا قمراً لو قابـلَ البـدر  
  

 ولاح لولّى البدر في الأفقِ واختفى   
  لنحوك عن حالي أتيتُـك معرِبـاً       

  
 لعلَّ بوصـلٍ أن تجـود وتعطِفـا         

  وما لي ذنب في هواك وإن يكـن      
  

 ـ          افعفواً فإن الصبر منّي قـد عف
  وإنّي وإن ضاقت وعز تخلُّـصي      

  
 حمدتُ القوافي وامتـدحتُ ابـن يوسـفا      

  أخو ثقةٍ يعطي الألـوف تكرمـاً       
  

  لراجيهِ ألَّفـا   )٧(وكم بالعطا معنى    
  وكم لي أنسى مِن حبيبٍ ومنـزلٍ       

  
 بجدواه حتّى لم أقل بعـدها قِفـا         

  فقل للذي يرجو وفا وعدِ غيـرِهِ        
  

 الوفـا تعالَ إليه تلقَ بحـراً مـن      
  )٨()وقِف مستمدا من عطاياه تلقه( 

  
 جواداً سريع البذلِ لـن يتوقَّفـا         

                                        
  .هز القد لي منه أسمرا): ظ( في )١(
  .ألحاظه): ب(و ) م( في )٢(
  .الأنواء): ب(و ) م( في )٣(
  .مما دبجته): م( في )٤(
  )ب( البيت ساقط في )٥(
  .راده): س( في )٦(
  .مغنى): ب(و ) م( في )٧(
  )س( بياض في )٨(

  ب٩٨و 



 -٢٨٠-

  عن الجود لا يلهيهِ قـولُ مفنِّـدٍ       
  

ــا     ــه كـلُّ لاحٍ وعنَّف  ولـو لام في
   كفُّه صرفَ الدنانيرِ قبلَ أن)١(ترى 

  
 فتُـصرفا  )٣()إلى نحوي سريعاً  ()٢(تُضافَ  

  وإني لأرعى حقَّ واجـبِ شـكرِهِ    
  

  أولى من جميـلٍ وأسـلفا      بمالي  
  )٤(فيا حرماً من حلَّه كـان آمنـاً        

  
  لقـد فـاز بالـصفا   )٥(ومن جاءه يسعى   

   داوِ فـإنَّني   -شفاك االله  -لِدائي   
  

 )٦(من الفقرِ قد أمسى فؤادي على شَـفا         
  وجد لي بإنصافٍ مِن الزمنِ الذي      

  
 على الموت قد أشفيتُ منه وما اشـتفى        

   وحاشاك أنَّنـي   )٧()ا وعدي وصِلْ بالوف ( 
  

 أراك إذا ما فِهتَ بالوعـدِ مخلِفـا     
  - سقيتَ السلـسبيلَ مبـرداً    -وجد لي    

  
 فلي جسد من بردِهِ قـد تقرقَفـا         

  ويكفيك من حالي بأني امرؤٌ أخو/  
  

 كفافٍ وأحلى العيشِ ما بعضه كفى  
ــا   ــنظَّم دره ــراً ت ــدونَكَها بِك   ف

  
     ٩( تـشنُّفا )٨( منهـا  وقد زادت الأسـماع( 

  تغار بنو الآداب من حسنِ نظمِها[  
  

  )١٠ (]تحسد ذو العليا عليهـا المـصنِّفا     و  
  ١١(لِيهنِك(  هبالعام المباركِ نشر )١٢(  

  
 تهن به عاماً وعـشراً مـشرفا         

  فلا زلتَ لي في الدهرِ عونـاً ومـسعِداً         
  

 وغوثاً على جورِ الزمان ومسعفا      
     بـارقٌ    ودمتَ قرير العين ما لاح  

  
 وما غردت ورقٌ على البانِ هتَّفا       

                                        
  .يرى): م( في )١(
  .يضاف): م( في )٢(
  .إلى الممنوع منها):  م( في )٣(
  )٦٧: العنكبوت (]…أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً  [:  إشارة إلى قوله تعالى)٤(
  )٨: عبس  (]وأما من جاءك يسعى[:  إشارة إلى تعالى)٥(
وجاءت هنا شفا على ) ١٠٣: آل عمران (]ا حفرة من النارعلى شف[:  إشارة إلى تعالى)٦(

  .الاكتفاء
  .وصل بالوعد في وعدي): م( في )٧(
  .منه): ب(و ) م( في )٨(
  .تمتع:  تشنف)٩(
  )م( البيت زيادة في )١٠(
  .تهنيك): م( في )١١(
  .عشره): ب(و ) م( في )١٢(

   أ٩٩و
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 ]الطويل[   : )١(وقال يمدح المقر الدوادار الكبير يشبك لما أسر سوارا

     عادت للـديارِ الحبائـب أبشراي  
  

       وبالبدرِ قد جاءت تحفُّ الكواكـب 
      وأقبلَ جيشُ النصرِ يتلوه ضـيغم  

  
          ـي ثعالـبوه له الآسـاد تُقاد  

  كــأنهم إذ يحملــون أسِــنَّةً    
  

   ــب ــديهِم نجــوم ثواق  بـدور بأي
  يقودهم الضرغام والبطـلُ الـذي    

  
       ٢(لسطوتِهِ تخشى الضواري الـضوارب( 

  هو البحر يأتينـا بكـلِّ عجيبـةٍ        
  

   عولا بد     منه إن أتتْنـا العجائـب  
  هو الماجد الندب الذي حاز رتبـةً    

  
 مراتـب بها تفخر العليا وتسمو ال      

  فتى لم يزل مغرى ببيضِ قواضبٍ      
  

       كواعب ى فيه بيضعلى أن مغر 
  ن في الورى شهدالـوغى )٣(فلو كنتَ مم   

  
        ت الآفاقُ تلـك الكتائـبوقد سد 

   دارت سيوفُه)٤(لشاهدتَ ليثاً حيثُ   
  

       المنايـا حولَهـا والنوائـب تدور 
  سلِ المشرقاتِ البيضِ هـل فـي سـما الـوغى            

  
    ٥()سوى هـام  (لهن(  العـداةِ مغـارب )٦( 

  وسلْ في الوغى قتلاه ما عملَـتْ بهـم          
  

     والمرهفاتُ القواضـب ٧(عواملُه( 
  وكيف أحاطَتْ في فنـاءِ فنـائِهم       

  
ــسلاهب)١٠(جردهـا )٩( المـذاكي )٨(عتِـاقُ      )١١(وال

                                         
  .وقال أيضاً يمدح المقر الأشرف): م(وفي . قال): س( في )١(

هو أمير عظيم أسبغ عليه السلطان الأشرف قايتباي الدوادارية والاستدارية : شبك الدواداروي
  .والوزارة وكشوفية الكشاف، فعظم أمره جداً، وقد أسر سوار في قلعة زمنوطو في الأبلستين

  )١٣٥ -٢/١٠٧: ابن إياس      (
  .من الطير تطلب الرزق:  الضوارب)٢(
  .شهدوا): م( في )٣(
  .حين): م( في )٤(
  . سواها في):ب(و ) م( في )٥(
  .مضارب): م( في )٦(
  .القطاعة:  القواضب)٧(
  .الأصيلة الكريمة من الخيل: والعتاق . عناق): ب(و ) م( في )٨(
  .الخيل في السادسة أو السابعة من عمرها:  المذاكي)٩(
  .من أجرد وهو الفرس قصير رقيق الشعر:  جردها)١٠(
  .ن الناس والخيلالطويل م:  السلاهب)١١(



 -٢٨٢-

  وقد أحدقَتْ تلك الأسـنةُ نحـوهم   
  

         هـارب منهم ذلك اليوم ولم ينج 
 /    همراً ترى اليـوم بيـضأما ح ١( سوار(  

  
     شـواحب ت وجوهومنها قد اسود 

  فحتّى عليك اخترتَ تقضي سيوفُه    
  

      المذاهب أهلْ كان قد ضاقت عليك 
  ــر ــلٌ معفَّ ــنهم إلا قتي ــا م   وم

  
      وهـارب أو أسـير جريح لقىوم 

  فكم من يتامى قد تركـتَ بواكيـاً     
  

  لعواقـب أما كان يوماً خوفَتْـك ا       
  وكيف من العقبان ترجو تخلُّـصاً       

  
       فيـك المخالـب وقد علقَتْ منهن 

  فيا ليثَ حربٍ غابه أجـم وحـا       ( 
  

      حين تنبو المضارب ٢()مي حماه( 
   باذلاً للوفد في السلم مالَـه      )٣(ويا 

  
   ومن هو للأعمار في الحرب ناهب 

  تركتَ سواراً معك في دورِ خـاتَمٍ      
  

 )٤(هِ كانت تـضيق الـسباسب     وعن جيشِ   
   بالسيف ولَّدتَ نصرةً )٥(وفي تختِهِ  

  
  ــب ــه دلَّ أنــك غال   وشــكلُك في

  وجئتَ به يسعى أسيراً وقد غـدا       
  

   يمشي به وهو راكب )٦(على أدهمٍ   
   بالـسلاسِل قدتَـه    )٧(وكلُّ جموح   

  
        الجنائـب ٨(إليك كما يوماً تُقـاد( 

   غدٍ)٩(بسيرتِك الأمثالُ سارت وفي   
  

    ثُ في الأحقابِ عنك الحقائـبتحد 
  وتُتلى أحاديثُ المكـارمِ والنـدى      

  
        آيـاتُ الثنـا والمناقـب وتنشر 

  ــد ــذكرِك حام ــادح إلا ل   ولا م
  

الِ حاشاك   لأفع لك في ا   )١٠(عائب وما 
     ماضٍ مثلُ سـيفِك قـاطع كوأمر  

  
      صائب ك مثلُ السهمِ والسهمورأي 

                                        
  .بيضت): ب(و ) م( في )١(
  )م( البيت ساقط في )٢(
  .فيا): م( في )٣(
  .المفازات:  السباسب)٤(
 - المعجـم الـذهبي  -محمـد . التنجي. (سرير السلطنة والمنبر والكرسي   :  التخت )٥(

  )ت.خ. مادة ت: م١٩٩٣يرانية دمشق المستشارية الثقافية الإ
  .قيد:  أدهم)٦(
  . رس عتا عن أمر صاحبه حتى غلبهالف:  جموح)٧(
  .الخبائب): ب(وفي . الحبائب): س(وفي . الدواب:  الجنائب)٨(
  .ومن): ظ(و ) س( في )٩(
  .عاتب): م( في )١٠(

  ب٩٩و
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شرف الكافلي قجماس نائب الشام في واقعة ابن عثمان وله يمدح المقر الأ
 ]الطويل[                                             : )١(سلطان الروم

    الـدهر وابتـسم تهلَّلتِ الأفـراح  
  

  ــر ــا غُ ــيض وأوقاتُن ــا ب  فأيامن
  وحازت دمشقُ الشامِ حسناً وبهجةً 

  
  ها مِصردوأضحت على علياك تحس 

   في قتالِ الرومِ أظهرتَ آيـةً       وكم  
  

    تلاها غداة الفتحِ سيفُك والنـصر 
  وفرقْتَ هاتيك الجموع بأسرِهِم   / ( 

  
     ٢()وحاط بهم من بأسِك القتـلُ والأسـر( 

  )٣()وصيرتَهم نهـب الـصوارمِ والقنـا      ( 
  

         والـسمر إن دانت لك البـيض وفلا غر 
  )٤(وبالسيفِ من فوقِ الثرى قد نثـرتَهم        

  
      والنثـر وما شعروا، من شـأنك الـنظم 

  وقد زعموا أن ابن عثمان ظهرهم(  
  

         الظهـر ٦())٥(فخابوا ومنهم في الـوغى انقـصم( 
  وفوقَ ظهورِ الخيلِ ماتوا فأصبحوا    

  
  لهم قبـر   )٧(ومِن كلِّ سرجٍ فوقها     

   جمـوعهم )٨(ولم تغنِ عنهم مِن سـطاك    
  

  عمرو ولم يحمِهِم زيد لعمري ولا      
   خلّفـوا )٩()للوحشِ والطيـرِ (وأجسامهم   

  
  ويرقُبها النسر)١٠(يسامرها العاوى  

    القنا الحقَّ مـنهم وقد أخذت سمر  
  

           منهم لهـا الـشطر البيض ولم تدرِ أن 
                                        

وقال يمدح المقر الأشرف ): م( وفي  .ومما قاله وأجاد بعضهم حيث قال     ): س( في   )١(
قجماس نائب الشام في وقعة وقال يمدح المقر الأشرف الكافلي ): ظ( وفي .نائب الشام

ابن عثمان وهو قجماس الطويل الحسني الظاهري، أحد الأمراء زمن قايتباي، اشترك 
في قتال سوار في أثناء عصيانه على قايتباي، وقد تشفع لاينال الخصيف لكونه نائب 

  )٢/٣٢٧:  الضوء اللامع-٢/١١١: اسابن إي. (الشام
  )ب( ساقط في  البيت)٢(
  .فرقت هاتيك الصوارم والقناو): ب( في )٣(
  .نشرتهم): م( في )٤(
  .الدهر): ب( في )٥(
  )م( البيت ساقط في )٦(
  .فوقه): ب(و ) س( في )٧(
  .سطال): م( في )٨(
  .للطير والوحش): ب(و ) م( في )٩(
  .العوا): ب(و ) م( في )١٠(

  أ١٠٠و 
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بـرهم  عـز )٢ ()قـد (أبصرت)١(وفي الحربِ مذ      ص
  

  بها الصبر)٣(فجرعتَهم كأساً دِهاقاً    
   الـوغى )٥()تجـر قنـا  ( فرداً   )٤(وقابلْتَهم 

  
         الحـر ٦(فولَّوا وقالوا قد أتـى العـسكر( 

  وسالت على حد السيوفِ نفوسهم    
  

 )٧()منهم قد جـرى بحـر  (ومن كلِّ نحرٍ     
  فيا فارس الإسلامِ في كلِّ معـركٍ       

  
     ذُخر ن لا لهيومِ الروعِ م ويا ذُخر 

  نُصرتَ بحمد االله في كلِّ مـوطنٍ       
  

 )٨( في هذا الذي نلتَـه أمـر       والله  
  لِيهنَك نـصر االله والفـتح بعـده     

  
  ففي ذا لنا البشرى وفي ذلك البِشر 

 
  :)١٠( يمدح الكافلي محمد بن مبارك نائب السلطنة بحماه)٩()وله(

 ]الطويل[
  حديثُ غرامي فيك أضحى مقيـدا   

  
 وعنك حديثُ الجودِ أرويهِ مسندا      

    تْ ومذ أنت والنصر اجتمعتَ تولَّد  
  

  باجتمـاعٍ تولَّـدا  )١١(سعود فهِمنا   
  وقلَّدتَ سيفَ العدلِ في الحكـم فاقتـدتْ        

  
 بك الناس إذ صرتَ الإمام المقلَّدا       

  وأنسيتنا أخبار من قـد تقـدموا       
  

 )١٢(بأسمى فِعالٍ منك والأمر مبتدا     
                                        

  .قد): ب( في )١(
  )ب( ساقطة في )٢(
  )٣٤: النبأ  (] وكأسا دهاقا [:  إشارة إلى قوله)٣(
  .وقاتلتهم) : م( في )٤(
  .بحر قنا): م( في )٥(
  .انجروا): ظ( وفي .الجزر): ب( وفي .الخزر): س( في )٦(
  .قد جرى منهم بحر): ب(و ) م( في )٧(
  .سر): ب(و ) م( في )٨(
  .قال): ظ( في )٩(
بن وهو محمد . وقال يمدح محمد بن مبارك نائب حماه    ): م(وفي  . قال): س( في   )١٠(

مباركشاه ناصر الدين الدمشقي ويعرف بابن مبارك، تنقل في وظائف مختلفة إلى أن 
استقرت حجوبته ببلاد الشام، ثم نقل لنيابة حماة، ثم في نيابة طرابلس، وكان مذكوراً 

  )٨/٢٩٦: الضوء اللامع. ( هـ٨٧٩ة  مات سن،بخير مع نوع فضيلة ومذاكرة
  .فخلنا): م( في )١١(
  .مسندا): ظ(و ) ب( في )١٢(
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  وعطفُك تأكيـد لبِـرك نحونـا      / 
  

 كَّـدا فلله مـا أحـلاه عطفـاً مؤ        
  نشرتَ بساطَ العدل من بعدِ طيـهِ      

  
 فيا لك منـشوراً قـديماً تجـددا         

   مرسلاً)١(ونحو حماةَ حين أصبحتَ  
  

      نا وحقاً أن نطيـعـدا )٢(أطعمحم  
  ومستوطن لما حللْـتَ بأرضِـها      

  
 تجمع شـملٌ كـان فيـه مبـددا       

  لقد فتحتَ فتحـاً جديـداً مباركـاً      
  

 ت رأيـاً مـسددا  فلا غرو إن أبدي   
  فبشراكِ يا أرضاً عـلاكِ بنعلِـهِ       

  
 إذا ما أقام اليوم عنـدك أو غَـدا       

  وشقراء وادي الشام تبكي تأسفا     
  

 عليك بدمعٍ فوق صـدرٍ تنهـدا         
  وأعينها مما بكَـتْ قـد تفجـرتْ     

  
 ولا عجــب واالله أن تتـــشهدا   

   كأنَّهـا  -)٣(وجبهتُها الغراء حاكت   
  

    دا    -)٤(لهاتغارلوناً من الليلِ أسو  
  وعهدك للأقمـارِ كانـت منـازلاً       

  
 ومعهـدا  فما بقيـتْ إلا رسـوماً       

  ومذ في سما الهيجا سيوفُك أبرقتْ  
  

 فأمطر منها الجفن والقلب أرعـدا    
   رأى)٥(وفر أسى من نـارِ عزمِـك مـن     

  
   حرها من تجلّدا)٦(وذاب جوى في  

 ـ     وسيفُك منه كـم تره  سـيد ب  
  

 وصار فقيـراً مـذ رآه مجـردا         
   لنحوهم)٧(وجمع العدى لما انثنيتَ  

  
 فصيرتَ ذاك الجمع بالسيفِ مفردا  

   وأبعـدوا )٨(فإن أوغَلوا في السيرِ يومـاً     
  

 فبالعزمِ قد أدركتَ أقصى وأبعـدا       
 

                                       
  .أضحيت): م( في )١(
  .تطيع): س( في )٢(
  .حالت): م( في )٣(
  .تغازلها): ب(و ) م( في )٤(
  .قد): ظ(و ) س( في )٥(
  .من): ب(و ) م( في )٦(
  .أتيت): ب( في )٧(
  .خوفا): ب(و ) م( في )٨(

ب١٠٠و   
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   قبضتْ كفّاك رمحاً وصارماً  )١(وكم
  

 )٣(جدا لُجينـاً وعـس    )٢(وكم بسطتْ جوداً    
  وقد صرتَ معتاداً ببـذلٍ وإنَّمـا        

  
 )٤("لكل امرىءٍ من دهـرِهِ مـا تعـودا        "  

  أياديك جلَّت أن تقـاس بغيرهـا    ( 
  

  )٥()وتاالله غيثٌ لا يقايس بالنَّـدى      
  وقد نلتَ يا حلو المواهـبِ رفعـةً     

  
 وفخراً على مر الزمانِ وسـؤددا       

  وإنّك من قـومٍ كـرامٍ أعـزةٍ        /  
  

  يهتدى في المكرماتِ ويقتدى    بهم  
  صديقُهم ثوب الـسرورِ لـه رِدا       

  
 عدوهم يختالُ في حلـلِ الـردى        

ــسنٍ   ــاح بأل   بأيـديهم ســمر وق
  

 تفوه بطعنٍ عند أجوبـةِ العِـدى        
  أقاموا عمود الملكِ عمداً بسيوفِهِم   

  
 فهم خير بيتٍ في الأنـام تعمـدا         

  همولا عيب فيهم غير أني قـصدتُ   
  

 فألفيتُ أهـلاً للنـوال ومقـصِدا        
  فكم عن عطـاءٍ حـدثتْنا أكفُّهـم      

  
  مسندا )٦(حديثاً رواه ابن المباركِ     

   هدى)٨( من نحوِ منطقه )٧(إمام لنا  
  

 بديع بتصريف المعـاني تفـردا       
  له قلم لـو لـم يكـن ذا بلاغـة       

  
ــا خلتَــه واالله إلا مهنّــدا     لَم 

  محـسِنا يقابلُ بالإحسانِ من كان      
  

 يشاكِلُ بالعدوان حقاً من اعتـدى       
  طويلُ نجاد السيفِ عنه تقاصرتْ     

  
 حماةُ الوغى حتّى لقد كتََفوا اليدا        

  )٩(وكم أسدٍ من بأسِهِ صار خرنَقاً      
  

 وكم رشـأٍ يعـزى إليـه تأسـدا       
                                        

  .وقد): ب( في )١(
  .يوما): م( في )٢(
  .الذهب:  عسجد)٣(
  وعاداتُ سيف الدولة الطعن في العدا:  صدر بيت للمتنبي عجزه)٤(

  ).١/٢٨١: شرح ديوان المتنبي(    
  )م( البيت ساقط في )٥(
االله بن المبارك الحنظلي التميمي، أحد الأئمة، روى عن كثيرين وكان صحيح  عبد هو )٦(

تهذيب . (هدالحديث، جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والز
  )٣٨٥ -٥/٣٨٢: التهذيب

  .له): ب(و ) م( في )٧(
  .منطقهم): م( في )٨(
  .ولد الأرنب:  الخرنق)٩(

   أ١٠١و
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   في فمي)١(فيا معنوي اللفظِ مدحك  
  

ــرددا    ــو إذا مــا ت  بتكـرارِهِ يحل
   التفاتي يـا بـديع زمانِـهِ       إليك 

  
 فكن مسعفاً لي بالعطاءِ ومـسعِدا       

  وجد لي واجعل لي عليك حواسداً      
  

 داًس ح)٢(فلا عيشَ إلا أن أرى لي       
  فخذها عروساً بنتَ فكـرٍ يتيمـةً      

  
 فريدةَ عقـدٍ بالمعـاني تنـضدا        

  شريفةَ معنى أنـت واالله كفؤُهـا      
  

  يا رب المكـارمِ سـيدا      )٣(لكونك  
  تُريك ضياء الشمسِ سحر بيانها     

  
 فَصِلْها وقاطع من أتـاك مفنِّـدا        

  فلا زلتم حسن ابتـداءٍ ويـومكم       
  

  غَـدا     )٤(يقابلُه اختتـامكم حسن  
 

  ]الخفيف[                                     )٦(: )٥(] أيضاً[وقال 
  يا جواداً قد حاز شأو المعـالي       / 
  

ــدره بم   ــما ق ــعِوس ــدٍ رفي  ج
ــزري     وكريمـاً بحـاتَمِ الجـود ي  

  
 بالعطا الـوافرِ المديـدِ الـسريعِ        

   البرد عنّي  )٧ ()به(جد بما ينتفي     
  

 وأجرني فالبرد أوهـى ضـلوعي      
ــلُ فيهــا  التجم نكــسوةٌ يحــس  

  
 في مصيفٍ وفـي شـتًا وربيـعِ        

ــي  ــز لحظِّ ــد ع   وإذا مــا الجدي
  

ــالخليعِ     ــانع ب ــك ق ــا من  فأن
 

 ]مجزوء الرجز [             :                   )٨(له سامحه االله و

 ــه ــراً طالعـ ــا قمـ   يـ
  

ــلا   ــسعدِ )٩(ع ــأفقِ ال   ب
  وحاتميـــاً يــــشتري  

  
ــدِ    ــسن الحم ــال ح  بالم

                                        
  .مذ حل): ب(و ) م( في )١(
  .لك): ب( في )٢(
  .بكونك): ب(و ) م( في )٣(
  .يقابلكم): ظ( ف )٤(
  )م( زيادة في )٥(
  .وقال أيضاً عفا االله عنه): ظ(  وفي .)س( بياض في )٦(
  )ب(و ) م( ساقطة في )٧(
  )م(والقصيدة ساقطة في . الله ثراهوقال أيضاً سقى ا): ظ(وفي . قال): س( في )٨(
  .غدا ): ظ( في )٩(

  ب١٠١و 
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ــدى   ــود بالن ــر ج   وبح
  

ــوِردِ    ــذب ال ــيض ع  يف
  إليــك جئــتُ قاصــداً   

  
ــصدي     ــايتي وق ــا غ  ي

ــعى لنحــوِ بــابِكم      أس
  

ــدي    بطــــاقتي وجهــ
  بــالبر قــد وعــدتني   

  
ــدِ    ــد بالوع وج ــمح  فاس

ــابلتَني   ــاك إن قـ   حاشـ
  

  ــالرد ــي بـ ــا منيتـ  يـ
ــه     ــا ب ــي م ــا ببيت   فم

  
 أســتر يومــاً جلــدي    

  فلــو ترانــي عاريــاً    
  

ــسهدِ    ــف ال ــضنى حلي  م
ــدياً   ــرداً مرتــ   مجــ

  
 حــصيرةً مــن بــردِ     

ــا   ــي بالعط ــصنْتُ وجه   لَ
  

ــصدِ    ــوق الق ــدتُ ف  وج
 ــ    دٍفــصِلْ برفـــدٍ عائـ

  
ــدِ     ــلاتِ الرف ــى ص  عل

  وانعــم بهــا غانيـــةً   
  

ــدِ    ــن هن ــا ع ــي به  تغن
   النقـد عـسى  )١(وحـررِ /  

  
ــدِ   ــي بالنقـ ــوفِّ لـ  تـ

ــذ قــصيداً درهــا      وخ
  

 مــــنظم كالعقــــدِ    
ــمت   ــاتي س ــى النب   عل

  
ــشهدِ   ــقٍ كالــ  بمنطــ

  )٣( بنـشرِها  )٢(وفي الـذَّكا   
  

 )٤(فاقت على ابنِ الـوردي      
  رــر ــا محــ   ولفظُهــ

  
ــردِ يـس    ــى ابـنِ ب  مو عل

ــلا  ــي الع ــتَ ف   فــلا برح
  

ــدِ    ــاقَ المج ــى طِب  )٥(ترق
  دهراً علـى غـيظِ العِـدى     

  
ــف   ــم أن ــضد)٦(ورغْ   ال

  ما هب عن يمنى الحمـى       
  

ــصبا مــن نجــدِ   ــح ال   ري
                                         

  .وجود): ب( في )١(
  .الرائحة الفائحة:  الذكا)٢(
  .بنثرها): ظ(وفي . الريح الطيبة:  نشرها)٣(
ر              :  ابن الوردي  )٤( أـبي بكـ سبه ب صل نـ ي يتـ ري الحلبـ ر المعـ ن المظفـ ر بـ دين عمـ صديق  هو زين الـ  الـ

اـم     . رضي االله عنه   ب     ٦٨٩ولد في المعرة ع ي حلـ ه فـ شأ وتفقـ شعر والأدب    . هــ نـ ي الـ تـهر فـ واش
  )٦/١٦١: شذرات الذهب. (  ودفن في حلب. هـ٧٤٩والفقه والتاريخ توفي عام 

  .الحمد): ب( في )٥(
  .نفس): ب( في )٦(

   أ١٠٢و
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 يمدح قاضي القضاة الشافعي بن قاضي عجلون لما قدم من          )١()له(و
 ]الكامل[                                                      : )٢(مصر

     تِ الأحـلاموصـح وافى السرور  
  

    ــام ــدومك الأي ــرتْ بق  وتباش
  وأتى بشير القربِ يعلـن بالهنـا       

  
  ــلام ــةٌ وس ــشير تحي ــى الب  فعل

  والدهر أشرقَ وجهـه وتهلَّلَـت      
  

  الأعـوام  )٣(ساعاتُه وزهتْ بـك     
  والروض خرم ثوبه نشر الـصبا      

  
  الأكمـام  )٤(وتفتَّحتْ من زهـرِهِ     

  ودمشقُ طابت بالتهاني مـشرباً      
  

    ــدام الزمـان م ــد  فـسرورها أب
  ونسيمها المعتلُّ صح بهـا كمـا       

  
      ت بطيبِ قدومِك الأجـسام٥(صح( 

  وسرى إليها من أصـابعِك الوفـا    
  

        وعن الزمانِ قد انجلـى الإبهـام 
  ورياضها تُجلى كـأن غـصونَها      

  
ــام  ف   ــافِ قِي ــان للزف ــا قي  يه

  وبدور جبهتِها تضيء وأصـبحت     
  

    ــا الآرام ــي جنَباته ــالُ ف  تخت
  ولنا سماء ربوعِها قـد أطلعـت       

  
          قـامماك منجماً له فـوق الـس 

  قاضي القضاةِ المفرد العلم الذي    /  
  

   ــلام ــا الأع ــت به فِعر ــه أيام 
  )٦(هو روضةُ العليـا ومطلـب روضِـها     

  
  ــز ــرام  كن ــالبين م ــه للط    ب

  ورِثَ المعالي كـابراً عـن كـابرِ      
  

         ـرامفمحلُّه في المجـدِ لـيس ي 
   بيتٍ قـد أتـى     )٧(سامي الذُّرى من خَيرِ    

  
       لمحاسنِ الأوصـافِ فيـه نظـام 

                                        
  .قال): ظ( في )١(
قضاة نجم الدين ويهنئه عند توليته وله يمدح قاضي ال): م(وفي . في السرور): س(في  )٢(

وهو شيخ الإسلام نجم الدين ابن قاضي عجلون صاحب التصحيح . قضاء الشافعية بدمشق
  )٢/١٩٢: الكواكب السائرة. ( دمشقوالتاج وغيرهما، كان يدرس ويفتي في

  .به): م( في )٣(
  .زهرها): ب( في )٤(
  .الأيام): ظ(و ) ب( في )٥(
  .دوحها): م( في )٦(
  .حر): س( في )٧(

ب١٠٢ و  
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  من ذا يضاهي قدره وسما العـلا     
  

    ــام ــاء والأعم ــا الآب  أقماره
ــه   ــود إلا أنَّ ــريع الج ــر س   بح

  
ــوا    ــهِ لل ــذب ب ــامع  ردين زح

  مولى إذا استمطرتَ غيثَ نوالِـهِ      
  

   وغمــام جــودٍ مــاطر فـسحاب 
  هو قبلةُ العليـا وجـامع فـضلِها     

  
        الزمانِ وفـي العلـومِ إمـام وِتْر 

  قس الفـصاحةِ جـوهري لفُظُـه     
  

 ـ           امقد حـار فـي أوصـافِهِ النظّ
  وبه المحامد والمكـارم جمعـت      

  
      الحـسان حتـى سـجاياهــرام  كِ

  )٢( في الجودِ عن بـذلِ النـدى    )١(لم يثنهِ  
  

  عنـه كـلام    )٤( ولا يلهيه  )٣(ثانٍ  
  )٥(وحوى من العلياء سهماً وافيـا   

  
   ــهام ــداةِ س ــدةِ الع ــه بأفئ  من

  فإذا سخا ما حـاتم فـي جـودِهِ         
  

        ٦(وإذا سطا في الروع ما بسطام( 
  والدهر أقـسم لا يجـود بمثلِـهِ        

  
ــثْ     ــم تحنَ ــسامأبـداً ول ــه أق  ل

  وبه علا الشرع الشريفُ وقد غدت 
  

   ــام ــه وتُق ــده ب ــسمو قواع  ت
  أوصافُه حاشـاه لا نقـص بهـا        

  
         وعلاه في فلـكِ الـسعودِ تمـام 

  مولاي يا نجم الكمالِ ومن سـما       
  

        ها والـشاموبه تـسامت مِـصر 
   تضوع نشرها)٧ ()قد(خُذها قصيداً  

  
    ٨()العبيـرِ (طيباً لها مسك( ختـام  

  جاءت عروساً تُجتلى من خِدرِها      
  

          مـا أُمـيطَ لثـام عنها لغيـرِك 
                                        

  .يلهه) : ظ(و ) ب(و ) س( في )١(
  .اللهى) : ب(و ) م( في )٢(
  .لاهٍ): ظ( في )٣(
  .يثنيه): ظ(و ) ب(و ) س( في )٤(
  .أوفر): ب(وافرا وفي ): م( في )٥(
هو بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني، سيد شيبان، ومن أشـهر فرسـان   :  بسطام )٦(

". م بن قيسأغلى فداء من بسطا: "مثل بفروسيته فيقاليضرب ال. العرب في الجاهلية
  )٢/٦٦: مجمع الأمثال(

  )س( ساقطة في )٧(
  .الرياح): ب( وفي .المديح): م(وفي ). س( مطموسة في )٨(
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  تبغي على الفتحِ السداد لها ومن/ 
  

         ـلامالحـالِ لـيس ي يبغي سداد 
  أو كيفَ أخشى بعدها فقراً ولـي       

  
  ــام ــك مواثــقٌ ونع  مــن راحتي

  درج العـلا   لا زلتَ ترقى صاعداً    
  

 ـ     رامويحفُّــك الإقبــالُ والإكـ
  وتهن شهر الصومِ وافى بالهنـا       

  
   ــام ــطُّ والآث ــذنوب تح ــه ال  وب

   مولانـا إلـى أمثالِـهِ      )١(وتعيش 
  

    ــو كـلَّ عــامٍ عــام  دهـراً ويتل
  وبقيتَ محروس الجنـاب مؤيـدا      

  
      غـلام والزمـان عبـد والـدهر 

  ما حركت أيدي الصبا عوداً ومـا      
  

        مـامغنَّت عليه في الريـاضِ ح 
 

 ]مخلع البسيط [ :                                           )٢(الوق

ــدودِ ورداً ــع روض الخـ   أطلـ
  

ــداً    جــرام و ــي الغ ــي ف  فزادن
   ــاه ــد ثن ــسكر ق ــاتَ وال   وب

  
ــي   ــهدا )٣(يعلِّن ــاه ش ــن لم   م

  ألــثُم منــه فمــاً وجيــداً    
  

ــدا    ــالفاً وخـ ــي سـ  وأجتلـ
  ــم ــدر تِ ــرك ب ــن الت ــي م   ظب

  
 اً إذا تبــدى يــسبيك حــسن    

  تــود فــي أفقهــا الثريــا    
  

ــدا     ــون عق ــو تك ــدِهِ ل  لجي
ــلالُ أن لــو     ــود اله ــد ي   ق

  
 كــان نطاقــاً لــه وبنــدا     

  قـد حــاز جمـع البهــاءِ لكــن   
  

ــردا     ــراه فـ ــى تـ  إذا تثنّـ
ــالِ أضــحت  ــلِ الجم ــك أه   ملي

  
ــدا     ــلاحِ جنْ ــع الم ــه جمي  ل

ــاً    ــب رفق ــه بالمح ــا لحظَ   ي
  

    ــد ــتَ بالح ــدا بالغ ــه ح  في
ــاً    ــسلو يوم ــرى ال ــا تح   وم

  
ــدا    ــاتَ ص ــصدى وم ــا ت  وم

                                        
  .يعيش): ب(و ) م( في )١(
  .وقال أيضاً سامحه االله): ظ(وفي . وقال أيضاً): م( في )٢(
  .يشرب ثانية أو تباعاً:  يعل)٣(

أ١٠٣و   



 -٢٩٢-

  يا لَلهـوى مِـن هـوى رشـيقٍ     
  

ــدا   ــاضِ ق ــصن الري  يفــوقُ غ
  أحسنتُ بالوصفِ فيـه مـدحاً     /  

  
 )١()مِن ابنِ عبـدالعزيز يهـدى     (  

  مـولى عطايـاه لـيس تُحـصى     
  

  فـي البـذلِ يـوم النـوال عــدا      
ــيض جــوداً      ــه أيــادٍ تف   ل

  
  ــنح ــداوتمـ ــالبين رفـ   الطـ

ــسجايا  ــسن ال ــوى أح ــد ح   وق
  

ــدا    ــاد حم ــداً وس ــاد مج   وش
  إن قلـت كـالبحرِ فهـو أســخى     

  
ــدى   ــو أن ــثِ فه ــتَ كالغي   أو قل

ــاً     ــه وفيـ ــد تلقَـ   وإن يعِـ
  

   وعـدا  )٢()و(  الورى نـائلاً   ىفأو  
ــدرٍ     ــذها عـروس خِ   مـولاي خُ

  
ــدا     ــروم نق ــاءت ت ــك ج   إلي

ــدٍ   ــم بعي ــسعى)٣(وانعِ ــاك ي    أت
  

ــدا    ــضوع ن ــامٍ ي ــلِّ ع ــي ك   ف
ــى    ــه وتبقـ ــا لأمثالـ   تحيـ

  
ــدى    ــا مفـ ــاً بالهنـ   ممتَّعـ

ــالي      لا زلـتَ ترقــى ســما المع
  

  ويكتــسي المجــد منــك مجــدا  
    ــولى ــانِ م ــزل للزم ــم ت   ول

  
ــدا     ــاً وعب ــزل خادم ــم ي   ول

  
 ]الطويل[           :         )٤(وله أيضاً ملغزا في شهد رحمه االله 

   أسـنةٍ ومحتجبٍ كم دونـه مـن    
  

 وكم ذقتُ من طعنٍ عليه وأهـوالِ     
   من دون رشـفِهِ   )٥(تجرعتُ طعم الصاب   

  
 وما نالني منه سوى رقَّةِ الحـالِ        

 
                                       

  .إلى أبي الخير فهو يهدى): م(ي  ف)١(
  )ب( ساقطة في )٢(
  .بعبد): ظ(و ) س( في )٣(
  .وقال رحمه االله ملغزاً في عسل): ظ(وفي . وقال أيضاً ): م(وفي . قال): س( في )٤(

  .شجر مر له عصارة بيضاء كاللبن بالغة المرارة إذا أصابت العين أتلفتها:  الصاب)٥(

   ب١٠٣و
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   إذا عسلتُ مرشفَه وقد   )١(فمن لي 
  

 تطاول نحوي كلُّ أسـمر عـسالِ        
ــةٌ   ــن خلي ــه أم ولك ــين ل   جن

  
  به حملَتْ في العصرِ والـزمنِ الخـالي         

   قد أتـى )٢(حواشي كاملُ الوصف  رقيقُ ال   
  

 به كم تحلَّت ذاتُ قـرطٍ وخلخـالِ        
  بتصحيفِهِ أجفان عينـي تكحلَـتْ     

  
ــالِ   ــدتََ بأمي ــا أن بع ــك لم  وذل

ــي  ــاتي ينتم ــر النب ــهِ قط   لرقتِّ
  

 لما جاء فيه من ضروبٍ وأمثـالِ        
   ليتني)٣(ومِن شغفٍ قال الحلاوي/  

  
 نسيتُ نسيبي في هواه وأغزالـي    

  وإن هو وافى منك فـي الحـالِ مرسـلاً     
  

 )٤(غنيت به عن كلِّ راحٍ وجريالِ        
 ـ           هفيا مدعي الألغـازِ دونَـك حلَّ

  
 فمنه لك التعقيد يظهر في الحـالِ        

  فلا زلت للألغاز توضـح رمزهـا     
  

 وغامضها تبديه من غير إشـكالِ     
  ولا زلتَ ترقى في سما المجـدِ والعـلا        

  
 ي سـعودٍ وإقبـالِ    عزيزاً ف  اوتحي  

  ودمتَ ضياء الدين دهراً منعمـاً    ( 
  

 )٥()تضيء سروراً في غدو وآصالِ  
  مدى الدهرِ ما غنّى أخو الوجدِ بـالحمى     

  
 وحن إلى ربـعٍ هنـاك وإطـلالِ         

 
 ]الطويل [            :                               )٦(وقال ملغزاً

      مـذكر صحيح خماسي وما اسم  
  

 ليس بممـدودٍ ويلزمـه المـد      و  
 

                                       
  .إلى ): ب( في )١(
  .الطرف): ب(و ) م( في )٢(
أحمد بن محمد، الأديب الكبير شرف الدين أبو الطيب بن الحلاوي، شاعر :  الحلاوي)٣(

قال الشعر الجيد الفائق ومدح الخلفاء والملوك، فيه لطف وظرف وحسن   . موصلي
.  هـ٦٥٦ة توفي سن. عشرة وخفة روح، دخل في خدمة الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ

  )١/١٤٣: فوات الوفيات(
  .الخمر:  جريال)٤(
  )ب(و ) م(بيت وتاليه ساقطاًن في  ال)٥(
): ظ(وفي . بممدود  والأرجح أنها حل اللغز: وفي الهامش توجد كلمة . قال): س( في)٦(

  .وقال أيضاً رحمه االله ملغزا

  أ١٠٤و 
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      لَّهفإن شئت يا ذا الفهمِ بالذوقِ ح  
  

         يلقاك فيـه ولا جهـد بولا نص 
  فما اشتُقَّ منه خذ موافِقَ لفظِـهِ       

  
  الحد)١(وصحفْ وإن حرفتَ يلزمك   

  :)٢(وله إلى مكة المشرفة كتاباً إلى ابن عيسى  
 )٣(ومن دخل عالم  * بلها نال القبول  يقبلُ الأرض التي من قبلها أو تق      

 إلى )٤(وينهي كثرةَ الأشواقِ* أبياتها كان آمنا من الخوارج عند ذلك الدخول 
 )٥(*)محبته وجميل معاطفه الرحيمة وحسن ولائـه      (وصدقَ  * كريم لقائه 

والعجز عـن القيـام بواجـب    * وذكر مآثرِهِ التي سارت في برها وبحرها 
 بها في سماءِ المعالي إلى أعلى   )٦(ته التي ترقى  وعلو هم * حقوقها وشكرها 

 ،وحديثَ بسيطِ جوده المتدارك الذي بلغ في الزيادة غاية النهايـة          * الدرج
* طالت عليه بسببه الـشقة    /  الذي   )٧(والعبد*  البحر ولا حرج   فحدث عن 

 )٨(والخطب الذي رماه* وحصل عليـهما حصل حاشاك من المضرةِ والمشقة
* فقد أودى به المقعدانِ الهم والسقم[  لا يوجد له خبر )٩( أن كادبالإنكاد إلى 

ولا تقع عين راءٍ منه على عينٍ ولا * )١٠(]وأضر به المرجفان الشيب والهرم
  إلى خادمٍ ليقوم بمصالحه ويستعين )١١(وقد أفضت به الحال* قافٍ على أثر

                                       
  .تلزمه): ظ( في )١(
  .٩١٤اري سنة وكتب إلى مكة المشرفة كتاباً إلى شمس الدين الق): م(وفي . قال): س(في  )٢(
  .معالم): م( في )٣(
  .أشواقه): م( في )٤(
  .عبوديته والاستمرار على محبته وولائه): م( في )٥(
  .سما): م( في )٦(
  .والبعد): م( في )٧(
  .رمى): م( في )٨(
  .كان): ب(و ) م( في )٩(
  ).م( زيادة في )١٠(
  .الحالة) ب(وفي . الحاجة): م( في )١١(

  ب١٠٤و
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، وليكن ذلك بحسب )٣(ائحه وجو)٢ (]حوائجِ الدهرِ[ قضاءِ )١ (]بلواه و[به على 
 إساءةُ أدب فليحمله )٥()فيما قاله(وإن يكن * )٤()غير مبالغ في الثمن(التيسيرِ 

فإن سمحت به الخواطر الكريمةُ فقد حصل من * المخدوم على الوجه الحسن
وإلا فكم له من سوابق *  نصيب)٧( أوفى وأوفر)٦()ذلك(الأجر والثواب على 

وفوائد لم يزل * صر مجموع فضلها ديوان ولا أديبسوابغ نعم قديمة لا يح
* ومغترفاً من فائض صدقاتها ومناهل مواردهـا * معترفاً بصلات عوائدها  

 )٩(]الكريمة[ ومتطفلاً على سننِ فوائدها* ، )٨(ومتضلعاً من فضائل فواضلها 
وما *  إليه)١٠(]المملوك[ عن العلومِ الكريمة ما جنح       بِخافٍوليس  * ونوافلها

ولا ينبـه  *  لا تُقرع له العـصا )١١ ()ومثلك* فكره عليه(حام طائر سؤالِ    
 من )١٤(]وحاشاه[ ما حصل لمولاه )١٣(وقد ساء رسولك*  الحصى)١٢()بطرق(

وكان مآلها * ()١ (]بحمد االله إلى خير [  سحابةٌ تقشعتْ )١٥(وإنما به * الضير

                                       
  )م( زيادة في )١(
  .حوائجه): م( في )٢(
  )م( ساقطة في )٣(
  .وتخف الوطأة ويهون الثمن): م( في )٤(
  .في هذا): م( في )٥(
  )ب(و ) م( ساقطة في )٦(
  .وافر): ظ(و ) س( في )٧(
  .فواضل فضائلها): ب(و ) م( في )٨(
  ) م( زيادة في )٩(
  )م( زيادة في )١٠(
  .فكر سؤاله عليه، ومثل مولانا): م( في )١١(
  .على طرق): ظ(و ) س( في )١٢(
  .المملوك): ب(و ) م( في )١٣(
  )ب(و ) م( زيادة في )١٤(
  .هي): م( في )١٥(



 -٢٩٦-

 ) إلى خير)٢(وكان مآلها وعاقبها* ()١ (]بحمد االله إلى خير  [ سحابةٌ تقشعتْ   
  :   )٤(وقلت. )٣(

 ]الطويل[
فابعيشِكيوس ما قد مضى يابن دع   

  
  لن يؤسى عليه ويؤسفا)٥(فما فات  

  وعد بصلاتٍ من نداك على الذي      
  

 من البعدِ والإملاقِ أمسى على شَفا  
   لُقيـاك زدتُ تـشوقاً   )٦(وإنّي إلى   

  
 وإني إلى جـدواك زدتُ تـشوفا        

  وما طال ذاك البعـد إلا لـشقوتي    
  

 جفـا وحاشاك من هذا التباعدِ وال      
   تجلُّدي)٧(وها قد وهى حبلي وطال   

  
  )٩(صبري ودهري ما عفـا     )٨(ومنّي عفا   

   /   موافيـاً   وأمسيتُ لا خِـلا أراه   
  

 ولا سيداً ألقاه في المدحِ منـصفا      
  ويكفيك من حالي أني امرؤٌ أخـو     

  
 كَفافٍ وأحلى العيشِ ما بعضه كفى  

  وها قصةُ الشكوى إليك رفعتُهـا      
  

  لذي ألقى أبنتُ وما خفى    وبعض ا   
  لعلَّ عسى لي أن تجـود بخـادمٍ         

  
 يعين على البلوى المعنى المعنَّفا       

  فإن سمحت يوماً به النفس فالمنى 
  

ــا       وإلا فـإني واثـقٌ منـك بالوف
   الجود فيك سجيةٌ   )١٠()لعلمي أن ( 

  
 ـ       لا تكلُّفـا )١١ ()ــم (وما زال طبعاً فيك

  نعوإنّك لي كنز ومـا ثـم مـا         ( 
  

 )١()وتسعى على نفعي ولن تتوقَّفا      
 

                                       
  )م( زيادة في )١(
  .عاقبتها): ب( في )٢(
  )م( ساقطة في )٣(
  .وقال عفا االله عنه): ظ(وفي . قال): س( في )٤(
  .على): ب( في )٥(
  .مات): س( في )٦(
  .عز): م( في )٧(
  .درس:  عفا )٨(
  . عنفـا):ب( في )٩(
  .لعل بان): ب( في )١٠(
  .فيكما): ظ(و ) ب(وفي ). س( بياض في )١١(

   أ١٠٥و
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  وما زلتَ لي في سالفِ الـدهرِ مـسعِداً    
  

 وعوناً على صـرفِ الزمـانِ ومـسعِفا       
  وحاشاك أن تُصغي لقَـولِ مفنِّـد     

  
 وعذلِ عذولٍ لام جهـلاً وعنَّفـا        

  ينمقُ قولَ الـزورِ فينـا تعمـداً        
  

 ومن حسدٍ يلقي الحديثَ المزخرفا      
   زلتَ برا بالعفاةِ ومحـسِناً     )٢(ولا 

  
ــا    ــةً وتعطّف ــيهم من ــود عل  تج

     ـهولا زال مدحي فيك مِسكاً ختام  
  

  به مـن تعرفـا     )٣()يفوز برياه (  
  ودمتَ قرير العينِ للشمل جامعـاً      

  
  أوقاتُهـا كلُّهـا صـفا      )٤(فأيامكم  

  مدى الدهرِ ما هب النسيم بحاجرٍ      
  

   الورقُ هتَّفا  وغنَّت على بانِ النَّقا     
  

  : )٥(وله يمدح القاضي تاج الدين بديوان قلعة دمشق المحروسة
 ]البسيط[

       الأمـم ت بـكـرالله قد س الحمد  
  

  "      مذ عوفيـتَ والكـرم عوفي ٦("والمجد(  
  لك الهنا ونُهنّـي فيـك أنفـسنا         

  
 إذا سلِمتَ فكلُّ الناسِ قد سـلِموا        

  وعدتَ بالأمنِ في خيـرٍ وعافيـةٍ    
  

        وزال عنك إلى أعـدائك الـسقم 
  وجئتَ كالغيثِ فابتلـت جوانُحنـا      

  
      ها الأجودانِ الفضلُ والـنعموعم 

  وكان عودك عيداً واعتياد هنـا   /  
  

      البِـشرِ يبتـسم عنه ثغر هصباح 
  وحزتَ في فلكِ العليـاءِ منزلـة        

  
         ولا عجـم رببالسعدِ ما نالها ع 

     ـت  وقمتَ في منصبٍ أعلامفعه ر  
  

         العلـم مجداً لأنك فيـه المفـرد 
 

                                                                                           
  )ظ( البيت ساقط في )١(
  .فلا): م( في )٢(
  .يضمخ رياه): م( في )٣(
  .وأيامكم): ب( في )٤(
وله ): ظ( وفي .وقال يمدح القاضي تاج الدين رحمه االله   ): م( وفي   .قال): س( في   )٥(

  .غفر االله له
  )٣/٣٧٥: ديوان المتنبي(وزال عنك إلى أعدائك الألم   : متنبي عجزه صدر بيت لل)٦(

ب١٠٥ و  



 -٢٩٨-

  وكنتَ باالله في مسراك معتـصِماً     
  

      من بحبـلِ االله يعتـصم ولم يخب 
   ليثٍ ماجدٍ يقـظٍ    )١(وصلتَ صولةَ  

  
      ةٍ عنـدها تُستـصغَر الهمـمبهم 

  وخصك االله بالرأي السديدِ وقـد       
  

      أطاعك الماضيانِ السيفُ والقلـم 
  علياءِ واحـدها  أقسمتُ أنك في ال    

  
          وقد كفاك وحـقِّ االله ذا القـسم 

  وإن جودك جود غيـر مكتـسبٍ       
  

        عليه قد دلَّت الأخـلاقُ والـشيم 
  شكراً لأيديك مِن أيدٍ ألفـتَ بهـا      

  
       الكـرم بذلَ النوالِ ومنهـا ينبـع 

  أيدٍ إذا ما همتْ جـوداً سـحائبها     
  

        تقلُّ عند عطايـا جودِهـا الـديم 
 ـن      مولاييا حرماً نأوي إليه وم   

  
        نأتي إلى بيتـه سـعياً ونـزدحم 

     ن عطاياه عنها لـيس يأخـذُهوم  
  

  كَلٌّ ولا مـن ولا سـأم    -حاشاه-  
  خذها إليك قصيداً لا نظيـر لهـا        

  
     هـا الكلـمبديعةَ الوصفِ حلّى در 

  فريدةً لمعـاني الحـسنِ جامعـةً      
  

       ها واللفـظُ منـسجمموشَّعاً نظم 
  متُها بـك درا فـي مـدائحها       نظ 

  
      ليس بغيـرِ التـاجِ ينـتظم والدر 

ــلَّ إذا   ــر لع ــا فق ــةً وبه   يتيم
  

       ينهزم ك عنها الفقرما صالَ جود 
  فاستجلِها مدحةً وافى السرور بها     

  
      منهـا ومختـتم وطـاب مفتـتَح 

  لا زال سعدك بالإقبـالِ متَّـصِلاً       
  

         داً كلَّ يـومٍ لـيس ينـصرِممجد  
  ودمتَ بالأمنِ في حفظٍ وفي دعةٍ        

  
          مـه خـدلكـم أيام عبد والدهر 

  ما أعربتْ في الحِمى ورقٌ علـى فـننٍ     [ 
  

       ج الـنغم٢(]لحناً وما لمشوقٍ هي( 
 

يرثي سيدنا الشيخ الصالح الولي أبي العباس الغمري رحمه االله [وقال 
  ]الطويل[                                           :)٣(]٩١٣تعالى سنة 

                                       
  .السطوة في الحرب ونحوها:  صولة)١(
  )ظ( البيت زيادة في )٢(
هو أحمد : والغمري. وقال أيضاً رحمه االله): ظ( وفي .)س(ساقطة في ). م( زيادة في )٣(

حفظ القرآن وأجاز بن محمد بن عمر الشهاب، أبو العباس الغمري الأصل الشافعي، 



 -٢٩٩-

   الهجـر )٣( أضر بي)٢( حزناً أنّي  )١(كفى/ 
  

      ولم يحلُ لي عيشٌ ولم يبقَ لـي صـبر  
  وما كنتُ أدري قبل بيـنِهم وقـد        

  
     النوى مـر الوصلِ أن جنيتُ ثمار  

  وكنتُ أظن الدهر قد كان غـافلاً        
  

       فليت بنا لا كان قد فطـن الـدهر  
  حلـى لياليـا   فما كان قبلَ اليوم أ      

  
  لنا بلذيذِ العيشِ مرت وما مـروا        

ــا   ــام غــدر بأهلِه   ألا إنمــا الأي
  

  وإن سالمت يوماً فمِن شأنها الغَدر  
  وليس على حالٍ تدوم وما قـضى      

  
  بها وطراً زيد لعمري ولا عمـرو       

  )٤(فلا تطلبن منها وفـاء فإنَّهـا         
  

         بهـا نـزر كثيرةُ مطلٍ والوفـاء  
  بني الآمالِ قد أظلم الـدجى     ألا يا     

  
   البدر)٥(ومن فلكِ العلياء قد خسف  

   علي دتْ   )٦(وناحعـد والـسحب الرعـد   
  

   وجه الغيم حين بكى القطر وعبس  
   جيبـه )٧()الليلُ للذيل(وشقَّ عليه    

  
      وغيظاً عليه انشقَّ وانفلقَ الفجر  

        هخـد النهـر زناً يلطمح وأصبح  
  

  )٩(" عـذر )٨(ينٍ لم تُرِقْ ماءهـا  فليس لع "  
ــا    ــا البك ــةٌ إلا وقرحه   ولا مقل

  
     ولا مهجـةٌ إلا وأحرقَهـا الجمـر  

  وبيض خيولِ الدمعِ فـي حلبـة الأسـى      
  

    تْ وقد أضحت تسابقُها الحمرتجار  
  

                                                                                           
وأجاز له جماعة، أنشأ بطرف المحلة جامعاً عرف بجامع التوبة، وكان له همة عالية 

  )١٦٢ -٢/١٦١: الضوء اللامع. (اضعمع فهم جيد وتدبر وعقل وتو
  .كفاني): م( في )١(
  .أن): م( في )٢(
  .أضرني): ظ(وفي . به): ب( في )٣(
  .فإنما): ب( في )٤(
  .كسف): ظ(و ) ب(و ) س( في )٥(
  .عليه): ظ( وفي .عليها): ب(و ) م( في )٦(
  .الذيل لليل): ب( في )٧(
  .دمعها): م( في )٨(
  . كذا فليجل الخطب وليفـدح الأمر:  عجز بيت لأبي تمام صدره)٩(

  )٢/٣٠٣: ديوان أبي تمام(

   أ١٠٦و



 -٣٠٠-

  ألا في سبيلِ االله ما صنع النّـوى     
  

       ى وما فعـلَ الهجـربأكبادنا الحر  
  ابِ واغتاله الردىفقد غاب ليثُ الغ  

  
        وأفرده من بين أشـبالِهِ الـدهر  

  وأمسى غريباً للـصعيدِ مجـاوراً      
  

       تْ تبكي على فَقدِهِ مصروما برح  
      هفي التـربِ شخـص إن غاب ولا عجب  

  
      ـرفقد يتوارى فـي معادنِـهِ التِّب  

  لقد كان فرداً قُطب دائـرةِ العـلا        
  

         الذرى الله في مجـدِهِ سـر رفيع  
  وكان بنا برا وللجـود مـنهلاً       /   

  
          والبحـر وما ذاك إلا أنـه البـر   

        وقد كان من بيتٍ تسامت طباقُـه  
  

       والنثـر لنا في الورى يحلو بـه الـنظم  
    ــواعِ المحامـدِ جــامع   إمـام لأن

  
  حرمِ العليا وصبحِ الندى وتر    وفي    

  وفي الجودِ يروي عن سـماحتِهِ عطـا         
  

  روي عن طلاقته بشر وفي البذلِ ي    
  وكم حاز راجيه علـوا وسـؤدداً        

  
   سما مجداً ويكفيك ذا القـدر )١ ()وكم قد (  

   عـدها )٢(مناقبه لم يحص فـي الفـضل     
  

    ٣(وليس لها عد(   وليس لها حصر   
  وأقسم بالشمسِ المنيرةِ مـا لـه       

  
       ولا يأتي بمثلٍ لـه العـصر نظير  

   ولـو بهـا    وما كان للدنيا مريداً     
  

   "     جزيلَ المالِ كان له وفر ٤("أراد(  
   يك قد ولّى وأيامه انطـوت  )٥(فإن  

  
          فُ نداه بالثنـاءِ لـه نـشررفع  

  وما كنتُ أدري قبل أن صار في الثـرى        
  

       الـدر يسكنُه الترب ٦(رهيناً بأن(  
                                         

  .وقدرا): ب(و ) م( في )١(
  .العقل): م( في )٢(
  .حد): ب(و )  في م)٣(
  :اتم الطائي إشارة إلى قول ح)٤(

راء المال، كان له وفــر راد ث م الأقوام، لو أن حاتمــاً     أ   وقد عل
ر كرم البستاني، دا:  ت- ديوان حاتم الطائي  -حاتم الطائي أبو عدي ابن عبداالله       (

  )٥١: م١٩٦٣ بيروت -صادر وبيروت
  .وإن): ب(و ) م( في )٥(
  .التبر): ظ( في )٦(

ب١٠٦ و  



 -٣٠١-

  ن الأرض حين ثوى بهاإولا قلتُ  (
  

  )١ ()والبـدر تغيب بها الشمس المنيـرةُ        
    ي البحر حمـلُ سـائراً  ولا قلتُ إن  

  
         على ظهر لوحٍ أو يحيطُ به قبـر  

  فوا أسفا قد غاب بـدر سـمائها         
  

       مظلمةٌ قفـر وولّى ومنه الأرض  
  فمن للفتـاوى والمـسائلِ بعـده       

  
  المعنى إذا أُشكلَ الأمر ن يوضحوم  

   جـودِهِ )٢(ومن يمنح الراجين من فـيضِ    
  

   ما زمان الجودِ أجدبه الفقـر      إذا  
  )٣(كأن لم يكن للطـالبين مـسلِّما       

  
          الفكـر ا حاكه لهـمدِ ممسولم ي  

  ولا كان حِبراً في العلومِ مـصدراً        
  

        الـصدر وينـشرح بمـرآه سري  
  ولا كان ذو عسرٍ إليـه إذا أتـى        

  
      ٤(فيثري ومِن يمناه يعتاده البشر(  

  ت أياديـه بالوفـا  ولا كان قد جاد     
  

  )      عـشر تْ أبحر٥()ولا كان منها قد جر(  
  ألا يا بنيهِ ما قضى االله قد مضى /   

  
        ن بالمكرمات له ذكـروما ماتَ م  

        عـنكم قد غاب وإن يكن الغمري  
  

        ـرنائلِهِ الغَم فما غاب عنكم جود  
  وإن كانت العلياء غاب شـهابها        

  
  الزهـر فأنتم بحمد االله أنجمهـا        

  فعظَّـم فيـه االلهُ ربـي أجــوركم     
  

        الأجـر وألهمكم صبراً به يعظـم  
  ولا ذقتم رزءا مدى الدهرِ بعـدها    

  
         ولا نـالكم مكـر ولا نالكم سوء  

ــه    ــزيكم ب ــا أن نع ــز علين   يع
  

   الصبر)٦(وما هي إلا سنةٌ ضِمنَها      
  سقى االله ترباً ضمه وابلُ الحيـا        

  
   من سحائبِهِ القَطْـر  )٧(وجاد عليه   

  
                                       

  )ب( البيت ساقط في )١(
  .فضل): ب( في )٢(
  .مسلّكا): م( في )٣(
  .اليسر): ب(و ) م( في )٤(
  .ولا كان منها أبحر قد جرت عشر): م( في )٥(
  .ضمها): ب( في )٦(
  .علينا): م( في )٧(

  أ١٠٧و 



 -٣٠٢-

  وعوضه عن هـذه الـدارِ جنَّـةً    
  

         له عن كلِّ دارٍ بهـا قـصر يقوم  
  ولا زال في دار النعـيمِ مجـاوراً        

  
    ن لا له ذخـرم البرايا ذُخر شفيع  

  نبي سما فخراً ولولاه لـم تكـن         
  

     وهذا هو الفخـر ولا أرض سماء  
  وكم آيةٍ في المهدِ قد ظهرتْ لـه         

  
  ١(بها تشهد(الآياتُ والبيتُ والحجر   

     هعليـك صـلاةُ االله ثـم ســلام  
  

    نا الحـشرصلاةً بها ننجو إذا ضم  
ــارقٌ   ــا لاح ب   وآل وصــحبٍ كلم

  
   الفجر وما طلع وما أشرقت شمس  

  :)٢(وله نثر.. مكاتبة   
ل  لك)٣(ويقضي* يقبل الأرض بين يدي الجنابِ الذي لم يزل ينشئ أدباً 

ماطلع شيطان شاعرٍ *  فن من البديع عجباً )٤ (]كل[ويفضي إلى * طالبٍ أرباً 
ولا انجلت * يسترقُ سمع بلاغتِك، إلا أُرسلت عليه صواعقُ فصاحتِك شُهبا 

  أبصار العشاق إلا نثروا عليها من الصبر)٥(عرائس أبكارِ أفكارِك على أسماع
* فاتخذَ سبيلَه إلى بحرِ أدبك سببا يمِ فؤادي كتابك على كر)٦( خصرورد* ذهبا  ما

اتخذ سبيله في البحر [و عينِ حياتك فاضطرب حوتُ صـبري/ وشممتُ ريح 
 المنظوم والمنثور الذي سبق الورد )٨(ونزهتُ سمعي في مشرفك من* )٧( ]سربا

نتي فانزعج فقر فط* )٩(] وعن الجلنار سببا* [ونافس الجمالَ حببا * فأعياه طلبا 
وسحبت ذيل * ألفاظٌ علَّمت حسان الإحسان* لما رأى مطلب ألفاظك درا وذهبا 

                                       
  .يشهد): س( في )١(
  )ظ(ساقط في  والنثر .وله صورة كتاب): م( وفي .ديباجة كتاب): س( في )٢(
  .يفضي): ب(و ) م( في )٣(
  )ب(و ) م( زيادة في )٤(
  .سماع): ب( في )٥(
  .الكلام الذي لافضول فيه ولا زيادة:  خصر)٦(
  .٦١:  سورة الكهف)٧(
  .عن): ب(و ) م( في )٨(
  )ب(و ) م( زيادة في )٩(

  ب١٠٧و



 -٣٠٣-

حبان* الإحسانالبنان * وسحبت ذيل البلاغة على س وحمد عبدالحميد  ما رقَّمتْه *
                 :)١(]وقلت[قد صدر عن البحرِ والروضِ عقود الدر وزهر الربا : فقال

 ]الرمل [ 

ــا   زاد وجــدي واصــطباري ذَهب
  

  واستشاطَ القلـب وجـداً وصـبا        
  ــر ني ــاب ــنكم كت ــى م   مــذ أت

  
   سـبباً )٢ ()رد حيـاتي (كان فـي     

    ــه ــدما قبلتُ ــوقاً عن ــتُ ش   قل
  

   من حبيبي مرحبـا    )٣(ألفُ سهلاً   
  وزعمــتم أن أشــواقاً لكــم    

  
  تملأ الأرضـين سـهلاً وربـى        

  ــد ــا قـ ــى كثرتِهـ   هاتُروعلـ
  

  قطرةً صـغرى وشـوقي سـحبا        
  تظنّــوني أســأتُ الأدبــا  لا   

  
ــا    ــو دأب الأُدب وه ــو ــل غل   ب

    ــد ــتياقٌ زائ ــي اش ــم منّ   فلكُ
  

  )٤()هـب الـصبا   (وسلام كلَّمـا      
  

 أن الملوك يسأل من تفضلاتِ المخدومِ وفائضِ صدقاته أن )٥()وينهي( 
  .يجهز له من العسل ما يجلي به رقائقَ أشعاره وقلائد سجعاتِه

 ]الطويل[         : )٧( يمدح شرف الدين الأنصاري)٦ (]أيضاً[وقال 
  تضاهيك بالجيدِ الغزالةُ والـصلفْ  

  
   والـشرفْ  )٨(وتسمو عليها بالوضـاءة     

  ومذ رام بدر التم يحكيك طلعـةً     /  
  

  فبان به نقص ولازمـه الكلـفْ        
  

                                       
  )ظ(والمقطوعة ساقطة في . )ب(و ) م( زيادة في )١(
  .در حساني): ب(و ) م( في )٢(
  .أهلا): ب(و ) م( في )٣(
  .صباهبت ): ب(و ) م( في )٤(
  )س(  بياض في )٥(
  )ظ(  زيادة في )٦(
 ٨٢٠وهو موسى بن علي بن سليمان الشرف الأنصاري، ولد سنة . أجاد): س( في )٧(

 ،هـ في قرية بالمنوفية ثم قدم القاهرة وترقى في مناصب عدة في عهد الظاهر جقمق
  )١٠/١٨٥: الضوء اللامع. (هـ٨٨١وتوفي سنة 

  .بالإضاءة): ب( و )م(وفي . بالقضاة): س(  في )٨(

  أ١٠٨و 



 -٣٠٤-

  فهب أنه يحكيك معنى وصـورةً      
  

  فمِن أين للبدرِ الرشاقةُ والهيـفْ       
  ام قبل النصف منك قُلامـةً    فلو ش   

  
  ورام يحاكيها لولّى وما انتـصفْ       

  كذلك غصن البان ما زال عابثـاً        
  

  بقدك حتى عمره ضاع وانقصفْ      
  فطوبى لراءِ ورد وجنتِهِ اجتلـى        

  
   لصادٍ من لَمى ثغـرِهِ رشـفْ     )١(وطوبى  

  )  جتَنى)٢(فمِن ثغرِهِ الشهدي المثلَّج   
  

    هِ الوردومِن خد جقتطـفْ )٣( المضر٤()ي(  
  فإياك مِن تلك اللواحظِ إن رنـت         

  
  وإياك من ذاك القوامِ إذا عطَـفْ        

   إذا انثنى)٥(فمِن قدهِ يخشى عليك     
  

   إذا رهـف   )٦(ومِن لحظِهِ يخشى عليـك      
   جوى جسمي بنارِ غرامِـهِ    أذاب   

  
  فلا عجب قلبي عليـه إذا نَطَـفْ        

   بمقلتي)٧(اًوأبقى عقيقَ الدمعِ رفق  
  

  وأجرى على سفحِ المحاجرِ مـا وقـفْ         
  قضى بعده صبري ومِن قبل مـا قـضى       

  
   أوصى بالسقام وبالتلفْ )٨(لجسمي  

  رعى االله عصراً طاب من خمـرِ ريقِـه        
  

  وحيا زماناً بالسوالف قـد سـلفْ     
  شريفُ جمالٍ حلَّ في القلبِ ساكناً       

  
  ونعم مكاناً حلَّ يوماً به الـشرفْ        

  مام من الأنصار لا دنـس بـه        إ  
  

  ولا عيب إلا أنه طيـب الـسلَفْ         
  على نفسِهِ الإمساك يخشى مـن الغِنـى       

  
  على أنه لم يخشَ فقراً ولم يخفْ         

  وليس على الإنفاقِ يلحقُه الأسى      
  

  ولكن على الإمساكِ يأخذُه الأسفْ      
  

                                       
  .وبشرى): ب(و ) م( في )١(
  .الصبح): م( في )٢(
  .المدرج): م( في )٣(
  )ب( البيت ساقط في )٤(
  عليه): ظ(و ) س( في )٥(
  عليه): ظ(و ) س( في )٦(
  .وقفا): م( في )٧(
  .بجسمي): ب(و ) م( في )٨(



 -٣٠٥-

  هو السيفُ إلا أن ليس به صـدا      
  

   صدفْ)١(هرِهِهو البحر إلاّ ما بجو     
  فتى لا يرى منه أشـد إذا سـطا        

  
  وليس يرى منـه أبـر إذا رأفْ         

  فمن قاسه بالليثِ لا شك ما درى        
  

  ومن قاسه بالغيثِ لا شك ما عرفْ  
   سألتَه)٢(إذا ما العطا والكفَّ عنك/   

  
  إليك على الحالين مد يداً وكـفْ         

  هر حالفـاً على نفسِهِ قد أقسم الد      
  

  بمثلِك لم يسمح وقام بمـا حلـفْ     
  فيا حرم المأوى لمن هو خـائفٌ        

  
  ويا كعبةَ الجدوى لمن طـافَ واعتكـفْ      

  كقد أتلفتُ ما ملكتْ يدي      )٣(لعمر   
  

 هواناً لأنّي واثقٌ منـك بـالخلفْ        
  بعبدِك قد ضاقت فجد لي تكرمـاً        

  
  فإنك رب الجودِ يا واسع الكنـفْ        

  ذها عروساً مِن حماةَ ولم تكن     وخُ  
  

  لغيرك تُهدى في الأنامِ ولم تُـزفْ      
  أتتْك تروم النقد منـك ونقـدها         

  
  )٤(قبولُك إياها على قولِ من وصفْ  

  فلا زلتَ أهلاً للجوائزِ مـا شـدا         
  

  على غصنِ بانٍ طائر الـدوحِ أو هتـفُ       
  

  :)٥(لعة دمشق المحروسةوله غفر االله له يمدح القاضي تاج الدين ديوان ق

 ]الوافر[

        يـا نهـار صـبحِك تهلَّل وجـه  
  

    ــديار ــازلُ وال ــرقتِ المن  وأش
   عروسـاً )١(وأضحت جِلِّقٌ تُجلـى   

  
  ــار ــاضِ لهــا نِث ــن در الري  ومِ

 
                                       

  .لجوهره): م( في )١(
  .عنه): م( في )٢(
  .لعمري): ب( في )٣(
  )ب(يت وتاليه ساقطان في  الب)٤(
والقصيدة ساقطة . وقال أيضاً يمدحه رحمه االله عند قدومه): م( وفي .وقال): س( في )٥(

  )ب(في 

   ب١٠٨و



 -٣٠٦-

  وشبب بالغـصونِ بهـا سـروراً    
  

        ـزارالروض مذ غنّـى اله نسيم 
  وقد سفرتْ صباحاً عن شـموسٍ      

  
ــاز    ــك المن ــا تل ــستناربه  لُ ت

  وفي روضِ الهنـا أبـدتْ محيـا       
  

        عليه مـن سـنا التـاج الوقـار 
      في الجودِ لـيس لـه نظيـر فتى  

  
  ُويصغُر عنـد جـدواه النـضار        

    ــعوذاك ســجيةٌ فيــه وطب  
  

   ــستعار ــواه فم ــي س ــا ف وأم 
  جواد فـي المكـارمِ لا يجـارى        

  
  ــار ــه فيهــا غب ــم يلحــقْ ل  ول

ــه   ــم ب ــكِ ت ــهنظــام المل   ومن
  

   ــعار ــعائرِهِ ش ــن ش ــه م  علي
      يجلُّ عن المـضارِعِ فـي سـمو  

  
    ــشارالم وذاك لأنّــه العلــم 

  مكارمه بهـا الأمثـالُ سـارت      /  
  

       وفي الآفاقِ صـار لهـا انتـشار 
ــعياً  ــهِ الآمــالُ س   تطــوفُ ببيتِ

  
ــه    ــج إلي ــا ح ــار)٢(له    واعتم

ــا   ــه جــوداً ومنه   تفــيض يمينُ
  

  وكـذا اليـسار    لنا يبدو الغنـى     
  وكيف أخافُ بعـد نـداه فقـراً         

  
        ولي منه علـى الفقـرِ انتـصار 

  أتاج الدين يا مـولاي يـا مـن         
  

    ــسعدِ دار ــه مبـاني ال  سـما ول
  ويا بحـر النـوال ودوح فـضلٍ        

  
    ــار ــواهر والثم ــاه الج  عطاي

  تجانَس في مـديحِك كـلُّ معنـى     
  

   ــضار ولا ي ــضام ك لا يــار  فج
  ومن يخشى إذا الأعداء صـالوا      

  
  ــار ــى واقٍ وج ــه حم  وأنــت ل

ــارت    ــسعيدِ لقـد أن   بمقـدمِك ال
  

       المنـار الأنسِ وارتفـع ٣(ربوع( 
ــت   ــشرِ طاب ــا بالب ــام الهن وأي  

  
  ــدار ــسرورِ بهــا تُ  وكاســاتُ ال

                                                                                            
  .تحكي): م( في )١(
  .لديه): م( في )٢(
  .النهار): م( في )٣(

   أ١٠٩و 



 -٣٠٧-

  ويكفي في العلا أن نلـتَ مجـداً       
  

    ــار ــز وافتخ ــدهرِ ع ــه لل  ب
 ــ    لـي قلبـاً م شوقاًوحـسبي أن  

  
   ــار ــه انتظ ــك ل ــلٌ إلي ــه أم   ب

  بما تختار يا مـولاي جـد لـي           
  

  لـيس لـه اختيـار      )١(فإن العبد   
ــراً  ــك بك ــةً وافتْ ــذها مِدح   وخُ

  
  ــار  مخـــدرةً معانيهـــا ابتكـ

  لها معنى يطـولُ الـشرح عنـه       
  

   ــصار ــهِ اخت ــامع وب ــظٌ ج  ولف
       تْ لفظـاً ومعنـىبمدحِك قد سم  

  
 ناهـا الفخـار   وحقَّ لحـسنِ مع     

        بـدر وعشْ مـا لاح واسلم مفد  
  

       النهـار جـى ليـلٍ ومـا طلـعد 
 ]الكامل[      : )٢(وقال يمدح القاضي كمال الدين العباسي المالكي 

     ـهأيام نَتْ بكـمقـد حـس الدهر  
  

   ــه ــديعِ نظام ــتِكم الب وزهـا بِبي 
  وبكم قد اعتدلَ الزمان وأشرقتْ    /  

  
ــهأوقاتُـه وزهــتْ    بكــم أعوام  

  وبمثلِكم في الكون أقسم لم يجـد        
  

       هأبداً ولـم تحنـثْ بكـم أقـسام 
  ودمشقُ حـين حللـتُم سـاحاتِها     

  
   بها وطاب الغريب ٣(أنِس( ـهمقام  

  وسمتْ على الشهباءِ بالشُّعرا التي  
  

        ـهمرام قد سـاد أبلغُهـا وعـز 
  واخضر مربعها ومرتعهـا الـذي     

  
   لي ريم      ـهرامـةَ أذكـرت آرام  

  وتقمص الدوح الشذا مِن نشرِكم     
  

   ــه ــه تفتَّحــتْ أكمام  فزهـا ومن
 

                                       
  .العيش): ظ( في )١(
والقصيدة ساقطة  .وقال رحمه االله يمدح القاضي المالكي العباسي): م( وفي .قال): س( في )٢(

وهو محمد بن احمد بن معالي الكمال أبو الفضل ابن الشهاب العباسي الحموي ). ب(في 
. ، نشأ فحفظ القرآن وأربعي النووي والألفيتين وشذور الذهب وغيرها٨٣٣المكي ولد سنة 

  )٦/٣٠٤: الضوء اللامع. (ضاء دمشقواستقر في قضاء حماة ثم انتقل إلى ق
  .فطاب): م( في )٣(

ب١٠٩ و  



 -٣٠٨-

  وربتْ بكم في الحسنِ ربوتُها التي   
  

         ـهقد زاد عاشـقُها بكـم تِهيام 
 هــا فأنــسى مــاؤهملثم ــر   وافت

  
      ـهريقَ الحبيبِ ومـا حـواه لثام  

  والجامع الأموي أصـبح مفـرداً       
  

 د رفعـتْ بكـم أعلامـه      علَماً وق   
  ورقى مِنبـره خطيـب جمـالِكم       

  
        ـهوكلام هسـجع وتلا فـأطرب 

  والشرع قد رفعتْ قواعـده لكـم       
  

        ـهوعلَتْ بفـضلِ كمـالكم أحكام  
  قاضي القضاةِ المالكي ومن سمت      

  
   ــه ــه أقلام ــيمٍٍ ب ــلِّ إقل ــي ك  ف

  من سعده ما زال يخدمـه إلـى         
  

ــه أن قلـتَ هـذا      ه وغلامعبـد 
  مولى رقى درج العلا وسما بهـا       

  
        ـهماكِ مقامحتى علا فوقَ الـس 

        همـن يديـه نثـار يحسن فالدر  
  

        ـهويشوقني من لفظِ فيـه نظام 
  لا يعتريهِ فـي العطـا ملـلٌ ولا         

  
         ـهامـلا لويثنيهِ عن طلـبِ الع  

  عقدتْ لعلياه الخناصر في الورى       
  

  به انجلـى إبهامـه    وعن الزمانِ   
  حرم به من حـلَّ عنـه خطوبـه     

  
      ـهطتْ في الـورى آثامتْ وحفعر 

ــهِ ولا  ــه كنائلِ ــيس ل ــثُ ل   فالغي
  

         ـهللَّيثِ في يـوم الـوغى إقدام 
  /  ــه ــوم الكتيبـةِ لَدنُ   فيراعـه ي

  
        هالجـدالِ حـسام يـوم ولسانُه 

  ما حاتم في الجودِ إن ذُكر النـدى     
  

 تر في البأسِ ما بـسطامه     ما عن   
 كمـا      )١(تفتر للجـدوى شـمائلُه   

  
         ـهمن فـرطِ الـدلالِ قوام يهتز 

    ــه   لا عيـب فيـه غيـر أن نزيلَ
  

    ٢(عنه تـذب(    ـهعهـوده وذمام  
  سقياً له مِن روضِ علـمٍ زاهـرٍ       

  
    ـهمن طيب الثناءِ خُزام ٣(قد فاح( 

 

                                       
  .تهتز): ظ(و ) م( في )١(
  .تُدفع عنه وتُقضى:  تذب)٢(
  .جنس نبات من الفصيلة الشفوية، أنواعه عطرة من أطيب الأفاويه:  خزامى)٣(

   أ١١٠و



 -٣٠٩-

أنَّه فـي عـصرِهِ    )١(فالفجر أقسم   
  

    ــه وإمام هالزمــان وفـرد وتـر 
  بحر إذا استمطرتَ سـحب أكفِّـهِ    

  
      ـهغمام النوالِ عليـك جـاد يوم 

    بمدحـةٍ  )٢(عاراً أرى عنه القعود   
  

      ـهوهو الذي فـي االله كـان قيام 
  يابن الكرامِ الطيبين ومـن بهـم       

  
         هقد زال عن كبدِ العليـلِ سـقام 

  خطوب بكـم كمـا    ال )٣(رفعتْ عن العاني   
  

         ـهطَّتْ عن الجـاني بكـم آثامح 
ــرفاً   ــيكم )٤(يكفـيكم شَ    بـأن عل

  
  هــلام ــم س ــى صــلاةُ االله ث  تُتل

ــذكركم  ــداء ب   لازالَ يزهــو الابت
  

       ـهختام وبمدحكم يحلو المـديح 
 ]البسيط [  :   )٥(وقال أيضاً يمدح الأمير يشبك الدوادار ويهنئه بعوده 

  ا ليثَ الوغى الثارا    ي )٦(الثار دونك 
  

   غيرك عنّا يكشفُ العارا    )٧(فليس  
  جرد سيوفَك من أغمادِهـا فلقـد      

  
   على الجـارِ الـذي جـارا    )٨(آن انتضاء  

   وانثُر جماجمهم  )٩(وانظم سيوفَهم  
  

ــارا    ــاً ونثّ ــدناك نظّام ــا عه  إن
  ورو من دمهم بيضاً وسمر قَنـا       

  
 ومِن لحـومِهم وحـشاً وأطيـارا       

 

                                       
  .بالفجر): م( في )١(
  .العقود): ظ( في )٢(
  .الجاني): ظ(و ) س( في )٣(
  .شوقـا): ظ(و  )س( في )٤(
عالى يمدح محمد بن مبارك نائب حماه وقال رحمه االله ت): م( وفي .)س( مطموسة في )٥(

والقصيدة .  القصيدةوهذه رواية غير صحيحة لأن يشبك الدوادار مذكور ضمن أبيات
   )ب(ساقطة في 

  .في الثار): ظ(و ) س( في )٦(
  .وليس): ظ( في )٧(
  .انتِضاها): م( في )٨(
  .جسومهم): م( في )٩(
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  اترك ديارهم تشكو الأنيس بهـا  و
  

 )١(ولا تدع منهم في الدار ديـارا        
  واعجلْ بقتلِهم من قبل أن يلِـدوا       

  
 )٢(لكفرِهم فاجراً في الأرضِ كفّارا      

  فيا حليفَ الردى أبشِر فـسوف تـرى    /   
  

 ليثاً تـدور المنايـا حيثمـا دارا         
   حسناً )٣(فلستَ واالله يا نسلَ الخنا     

  
 يم الذي لا يحفـظُ الجـارا      بل اللئ   

  غداً تنـوح عليـك الغانيـاتُ إذا      
  

 ما جس للضربِ عيداناً وأوتـارا       
  فلا تقُسه بمـن لاقيـتَ إن لـه         

  
 سـيفاً يقــرب آجـالا وأعمــارا    

   كثرتُـه )٤(تظن جمعك ذا تنجيـك   
  

  وإكثـارا  )٥(من بأسِ من لم يخَفْ جمعاً       
       ـهبـه تهـدي طلائع أغـر نجم  

  
 وفي سماء الوغى تلقاه غـرارا        

  أخْذُ الفوارسِ في الهيجا أحب لـه    
  

  )٦(مِن أخذِهِ قاصراتِ الطرفِ أبكارا  

  يجلو دجى الحربِ إن أبدوا ظلام وغـى          
  

ــارا      كأنَّمـا أضــرمت أسـيافُه ن
     هالفلا طولاً عساكر عرض تجوب  

  
 وينتهي السير فيهم حيثما سـارا       

  )٨(ةٍ بيضاء تحـسبهم    عادي )٧(بكلِّ 
  

 شُهباً بليلِ الوغى أطلعن أقمـارا       
  يقودهم ملِك رحـب البنـانِ لـه       

  
  قادـارا        )٩(يجب كلُّ عنيـدٍ كـان  

   الباسِ والرأي السديدِ ومـن  )١(الباشُ ذو  
  

 في الغزو أمسى علـى الأعـداءِ كـرارا        
 

                                       
  )٢٦: نوح (] ى الأرض من الكافرين دياراًوقال نوح رب لاتذر عل[: إشارة إلى قوله تعالى )١(
  )٢٧: نوح (] ولا يلدوا إلا فاجراً كفّارا[:  إشارة إلى قوله تعالى)٢(
  .الفحش في الكلام:  الخنا)٣(
  .ينجيك): ظ(و ) س( في )٤(
  .جما): م( في )٥(
  )٥٦ :الرحمن (]فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان [: إشارة إلى تعالى )٦(

  .لكل): م( في )٧(
  .تحسبها): م( في )٨(
  .ينقاد): م( في )٩(

 ب١١٠ و
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   المهدي مـن تُرِكَـتْ  )٢(أخو الندى يشبك  
  

 رم حتّى الحـشرِ تـذكارا     له المكا   
  مجري الدما بأنابيبِ القناةِ ومـن      

  
 أسالَ غيثَ دمِ الأبطـالِ مِـدرارا        

          ليـلَ وغـى ن على سابحٍ قد خاضوم  
  

 والحرب بحر جرى بالموج تيـارا      
  التارك الخيلَ خِلْواً من فوارسِـها      

  
 ونقع الحربِ قد ثارا    تحت العجاجِ   

  عضبِ الحـسامِ إذا   الفالقُ الهام بال   
  

 ما طاشَ لب وعقلٌ في الورى طارا  
  فقل لمن راح مِن راحِ الوغى ثَمِلاً  

  
 بدائِهِ دونَـك اليـوم الـدوا دارا         

  فلو رأى قيصر ما حاز حار ولم      [  
  

 )٣ (]يذكر له دولةَ كِسرى ولا دارا    
  ولو وزنْتَ ملوك الأرضِ قاطبةً     /  

  
  مِعشارا)٤(ضلِبه لما وزنوا في الف   

      أناملُـه طَ لـم تقـبِضسالب دتعو  
  

ــسالاً   ــا وع ــارا)٥(إلاّ عِنان   وبتّ
  :  )٦(وقال يمدح الأمير يونس حاجب الحجاب بالشام المحروسة 

 ]الوافر[
  ــام ــدر التم ــه الب ــو دونَ   عل

  
   وامبالهنـــاءِ لـــه د وســعد 

   ــاء ــومٍ وارتق ــلّ ي ــز ك   وع
  

ــتٍ وا    ــلَّ وق ــملٌ ك ــاموش  نتظ
  فديتُك من عظيمِ القـدرِ يـسمو       

  
       العظـام عنده الهِمـم ٧(وتصغر( 

ــساماً   ــدعوه ح ــى فن   ولا نرض
  

  ــسام ــو الح ــد ينب ــاه فق  وحاش
                                                                                            

  و): م ()١(
  .يشبه): م( في )٢(
  )م( البيت زيادة في )٣(
  .الحرب): م( في )٤(
  .الرمح اللين:  عسال)٥(
ولعل الممدوح هو الأمير يونس ابن ) ب(و ) م(والقصيدة ساقطة في ) س( بياض في )٦(

 ـ٩١٠ني الصالحي مات عشية ليلة الخميس سنة    محمد ابن المبارك التركما    .  هـ
  )١/٣١٩: : الكواكب السائرة(

  : إشارة إلى قول المتنبي)٧(
ا        وتصغر في عين العظيم العظائم لصغير صغاره    وتعظم في عين ا

  )٣/٣٧٩: ديوان المتنبي     (

   أ١١١و
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ــاً ــه احترام   ولا بحــراً نقــول ل
  

   ــام ــره الغم ــر يمط ــإن البح  ف
  ولا نـدعوه فـي العليـاءِ فـرداً      

  
   ــام ــو الأن ــداً وه ــدعى واح أي 

  طِ مـا خُلِقـتْ يـداه      لغيرِ البـس   
  

   ــام ــسيفٌ أم لج ــضتْ ف  وإن قُب
  ففي سِلْمٍ هـو الملـك المرجـى        

  
        ١(وفي حربٍ هو الموتُ الـزؤام( 

  كمِثلِ الغيـثِ فيـه عطـاً وبـذلٌ      
  

  ــام ــخطٌ وانتق ــه س ــوراً في  وط
  يقوم بمـا يقـولُ ولـيس عنـه      

  
 )٢(يحولُ ولو يكـون بـه لِحـام         

  وكيف أخافُ بعـد نـداه فقـراً         
  

       لديـه ولـي ذمـام ولـي عهـد 
ــا  ــى شــمائلِهِ العطاي ــوح عل   تل

  
     الكِــرام هــا خلائقُــهوتخلع 

ــةُ  ــز الأريحي ــدا)٣(ته ــه ق    من
  

    ــدام ــع الم ــهِ ول ــأن بعِطفِ  ك
         لنا مِـن سـهمِ نائلِـهِ نـصيب  

  
       وفي قلـبِ العـدى منـه سـهام 

  بحب المكرمـاتِ يهـيم عـشقاً       
  

 الغـرام ومن يعـشقْ يلـذُّ لـه          
  إذا ما قيـلَ مـن عـين البرايـا      

  
  مــامــثُ اله ــولُ الحاجــب اللي  أق

ــولِ واشٍ/   ــلُ لق   ســميع لا يمي
  

  ــلام ــسمعِهِ الم ــدخُلْ لم ــم ي  ول
  أرى عنه القعـود علـي عـاراً        

  
    القيــام بمدحِــهِ يجــب لأن 

       سـما ورقـى محـلا فيا مـولى  
  

       ماكِ لـه مقـامعلى أعـلا الـس 
 ــأن ــا ك ــه والبراي ــدهر وج    ال

  
  ــسام ــه ابت ــر وأنــت ب ــه ثغ  ب

  تجانس في مـديحِك كـلُّ معنـى     
  

   ــضام ولا ي ــضار ك لا يــار  وج
  وقدرك في المعـالي لا يـسامى       

  
         ـسامك فـي المكـارمِ لا يوجود 

ــا   ــالِ حق ــةُ الآم ــك كعب وباب  
  

   ــام ــه ازدح ــائفين ب ــدا للط  غ
  فسد وافخر وإن تك مـن تـرابٍ       

  
       غـامالـذهبِ الر ٤(فديتُك معدن( 

                                        
  .العاجل:  الزؤام)١(
  .الحِمام): ظ( في )٢(
  .السيـف:  الأريحية)٣(
  : وفي البيت إشارة إلى قول المتنبي. التراب اللين ليس بالدقيق:  الرغام)٤(

  وما أنا منهم بالعيش فيهــم     ولكن معدن الذهب الرغــام             

  ب١١١و
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  بك انتظمتْ دمشقُ الشامِ حـسناً     
  

   ــام ــذا النظ ــدها ه ــن عِق وزي 
  وأضحتْ تحتَها الأنهـار تجـري      

  
    ــام  وفيهـا الحــور تُجلـى والخي

ــتْ  ــا الأقمــار حلَّ   وجبهتُهــا به
  

   ــلام ــشع الظ ــم وانق  وزالَ الظل
ــو   ــشبيب يحل ــه الت   ومغناهـا ب

  
 صد غيـرك والـسلام    وليس الق   

      وفيك سخاً وبي في النفسِ شيء  
  

  وبـك احتـشام    )١(وفيك قطابـةٌ    
ــاً  ــى عروس ــةً تُجل ــذْها قين   فخُ

  
   ــام ــك والتئ ــملٌ بقربِ ــا ش   له

  تُزفُّ إليـك بكـراً مـن خباهـا          
  

  ــام ــا لِث ــا أُمــيطَ له ــرك م  لغي
  مقَبلٌ طِرسها مِـن كـلِّ سـطرٍ         

  
  ــام ــدا منهــا وش ــد ب ــه ق  علي

   المعـاني  )٢(د طُبِعتْ بهـا درر    وق 
  

         الكـلام كما في السمعِ قد طُبـع 
       عبـد وعشْ فالـدهر واسلم فدم  

  
   ــلام ــه غ ــان ل ــك والزم  بباب

  وذكرك لا يـزالُ يـضوع نـشراً     
  

         ومِن مسكِ المـديحِ لـه خِتـام 
  :)٤( بن النيربي)٣ (]زين الدين عمر[وقال يمدح الخواجا /  

 ]الكامل[ 
  أوميض    مبـرقٍ بـالحمى يتـوه  

  
  مــس ــه يتب ــرٍ نوالُ  أم صــبح ثغ

      مـاطر مـزنٍ أم غمـام وسحاب  
  

     ــنعِم جـودٍ بالمكـارمِ م أم بحـر 
  وأخو حروبٍ عند مـشتبكِ القنـا    

  
         ـرمـو عرمأم فيلقٌ قد صالَ وه 

 
                                                                                           

  )٤/٧٠: ديوان المتنبي     (
  .ضم الحاجبين والعبس:  قطابة)١(
  .در): ظ( في )٢(
  )ظ( زيادة في )٣(
الدين عمر بن النيربي التاجر، تولى نظر الجيش والترجمة وهو زين . قال): س( في )٤(

 زمن السلطان الملك الأشرف قايتباي الظاهري، ثم ٩٠٢والوكالة ونظر القلعة سنة 
. البصروي. (عزل من نظر الجيش وكل الوظائف التي بيده وسجن في قلعة دمشق

علبي، دار أكرم حسن ال:  تاريخ البصروي ت-علاء الدين علي بن يوسف الدمشقي 
  )٢١٢-١٩٦: م١٩٨٨ - للتراث بيروت المأمون

 أ١١٢و 
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حرمـاً غـدا أم ملجـأً       )١(ومحلُّه   
  

 أم كعبةَ الراجين حـين تيممـوا        
 ـ     لم ا يجـولُ محاربـاً    ما عنتـر  

  
    ــم  مـا حــاتم لمـا يجــود ويحلُ

    فْتَهفلعبــدِهِ هــذا إذا صــح  
  

        فـي تـصحيفِ ذا يتخـتَّم وتراه 
   ــه ــالنوالِ فلفظُ ــوه ب   وإذا تف

  
   ــنظَّم ــلاكِهِ يت ــي أس ــدر ف  كال

  لم يثنِـهِ ثـانٍ عـن العليـا ولا         
  

     مما تقـولُ اللـو في الجودِ يسمع 
   ولا )٢(لِـك حاشاه ليس يروعه م    

  
         من بـذلِ المكـارمِ تـسأم مناهي 

       ـهقوم دوالمـسو ـمفهو المعم  
  

        المتلـثِّم النـدى والفـارس يوم 
  إن قلتَ ليثاً فهو أعظـم سـطوةً        

  
           ـو منـه أكـرمأو قلتَ غيثاً فه 

       بين الجمعِ فيـه تبـاين والجمع  
  

       تَكـتَّموالفرقُ مثـلُ الـصبحِ لا ي 
ــثُ تل  ــساًفالغي ــاً عابِ ــاه قَطوب   ق

  
ــسم)٣(أبـداً وهـذا ضـاحكاً        يتب

  والليثُ إن قالوا يـسمى ضـيغماً      
  

          هذا له في كـلِّ عـضوٍ ضـيغم 
  يا ذا الذي خُلِقَ الحيا مِن وجهـه       

  
          ولقد غـدا مـن جـودِهِ يـتعلَّم 

ــةِ إنَّهــا   ــاك الكريم   قـسماً بيمن
  

         قـسِمالم ـربهـا يب اليمين منع 
ــه  إن ا  ــد جمعـتَ وإن   لمكـارم ق

  
        مقَـسبالعطـاءِ م صـحيح عجم 

ــابقٍ    ــوادٍ س ــن ج   الله درك مِ
  

      مــد  ولـه علـى كـلِّ الجيـادِ تق
  )٤ ()قـد قمتَـه   (لم أنس موقفك الذي     /  

  
  ــتحطَّم ــا ت ــر والقن ــلُ تعثُ  والخي

   الفوارس في الـوغى      تمر بك  )٥(وغدت 
  

  )٦(لَّمخُرساً بألـسنةِ الظُّبـا تـتك        
  

                                       
  .بمحله): ب(و ) م( في )١(
  .ملل): ظ(و ) ب(و ) م( في )٢(
  .ضاحك): ب(و ) م( في )٣(
  .قدمته): ظ(و ) س( في )٤(
  .ولقد): ب( في )٥(
  : إشارة إلى قول المتنبي)٦(

  ــمك الأبطال كلمى هزيمةً           ووجهك وضاح وثغرك باسـتمر ب

  ب١١٢و



 -٣١٥-

  أذكرتنا عمراً سميك في الـورى     
  

  يكرم )١(وكذا السمي مع المسمى     
  وكسوتَ آل النيربي مِـن الثنـا        

  
         علَـمم لَلَ الفَخـارِ لهـا طـرازح 

  ولهم عمرتَ على السماكِ مكانـةً    
  

    مــةَ بالمجــدِ لا تتهــد عمري 
  ونشرتَ ذكراً في ذُرى العليا لهـم    

  
ــ   ــصرم لا ينط ــداً ولا يت  وي أب

   مِدحـةًٍ )٢ ()حسنِ وصفِك (أعظم بها في     
  

    ــالي أجـلُّ وأعظــم  فلَقَـدرك الغ
  واستجلِها مِن عبدِ بابِـك خِدمـةً     

  
         خـدِمقد وافـى لبابِـك ي فالسعد 

  وانعم بها بِكْراً عروسـاً تُجتلـى       
  

  يـنعم  )٣()بالبكْرِ بات (يا فوز من      
   من عطاياك التـي    وامنح لفقري  

  
         ظلِـمضاءت فليلُ الفقرِ منـي م 

  لا زلتَ للشعراءِ كهفاً في الـورى     
  

  الذكر الجميلُ ويختم   )٤(بك يبتدى   
       بالمـدائحِ شـاعر عِطفَك ما هز  

  
        تـرنِّمالنـوال ومـا شـدا م يوم 

  :)٥(وله يمدح القاضي علاء الدين بن موسى ناظر الجيش بطرابلس 
 ]السريع[

ــ ــالفجرِأق ــك ب ــن فرقِ   سمتُ م
  

ــسري     ــلِ إذا ي ــشعرِ باللي  وال
  لا مِلتُ في الحـب  إلـى سـلوةٍ        

  
 مادمـتُ حتــى الطــي والنــشرِ   

  يا عـاذلي عـذراً فـإنّي امـرؤٌ        
  

ــذري   أخــو غــرامٍ والهــوى ع 
  لا تلْح في الحب لمـن لـم يمِـلْ       

  
 لنحــو زيــدٍ لا ولا عمــرِو     

 ـ   /     هِعلِّقتُـه كـالظبي عـن طرفِ
  

ــسحرِ   ــةَ ال ــروي آي  هــاروتُ ي
                                                                                            

  )٣/٣٨٧: ديوان المتنبي    (
  .السمي): ظ(و ) ب(و ) م( في )١(
  .وصف حسنك): م( في )٢(
  .بالمكرمات): ب( وفي .بالبكريات): م( في )٣(
  .يبدأ): م( في )٤(
وقـال  ): ظ(وفـي  . وقال يمدح القاضي علاء الدين بن موسى رحمه االله  ): م( في   )٥(

ولم أعثر على . ناظر الحسبه بطرابلسأيضاً يمدح القاضي علاء الدين بن موسى       
  .ترجمة له

  ب١١٣ 



 -٣١٦-

   قـد جنـى    )١(ساقٍ لنا عنقـوده   
  

 من صدغه في سـالِفِ العـصرِ        
ــه  ــه )٢(ب ــا ل ــا فقلن ــا حي    لن

  
ــدرِ   ــشمسِ والب ــاً بال ــا مرحب  ي

  ورحتُ مـن فيـهِ ومـن ريقـهِ       
  

 نشوان من كـأسٍ ومِـن خُمـرِ         
ــاهراً   ــا س ــتُّ به ــةٍ ب ــم ليل   ك

  
ــدري   ــا وســنان لا ي ــو به وه 

   البـدرِ مـن وجهِـهِ    أرقب ضوء  
  

ــشعرِ    ــدسِ ال ــي حن ــدا ف  إذا ب
  ولاح في الأفـقِ هـلالُ الـدجى        

  
ــرِ      ــى نح ــوقٌ عل ــه ط  كأنّ

  أولا سوار ضـاقَ عـن معـصمٍ      
  

ــصرِ    ــى خ ــد دارت عل  أولا ي
ــضيا  ــين بال ــشرقٌ)٣(أولا جب    م

  
ــدو ســنا الفجــرِ   ــا يب ــه لن  من

  أو حاجب كـالقوسِ مِـن نَبلِـهِ        
  

ــصدرِوسـاوس تخطــر فـي       ال
  أولا قــضيب مــالَ فــي دوحــةٍ 

  
ــري    ع القُمــج ــه س ــا علي لم 

ــي    ــا عل ــالَ مكب ــادم م   أو خ
  

  بـه شـعري  )٤(أقـدامِ مـن رقَّ    
  مولًى سما قـدراً ومجـداً ولـم        

  
ــا   ــزل علين ــدرِ)٥(ي   ســامي الق

  فرداً بـلا ثـانٍ لـه فـي العـلا       
  

ــوترِ   ــشفعِ والـ  أعيـــذُه بالـ
  يمينُه تـروي لنـا عـن عطًـا         

  
   اكالضح هعـن بِـشرِ  ) ٧ (]لنـا  [)٦(ووجه 

   كفِّـه  )٨(أندى من الغيـثِ نـدى      
  

ــرِ    ــن البح ــى م ــوده أوف  وج
  ما فيه من عيـبٍ سـوى أنَّـه          

  
  يعطي ولـم يخـشَ مِـن الفقـرِ       

ــد         هباتُـه لـم تُحـص عـدا وق
  

ــدادِ والحــصرِ   ــتْ عــن التع  جلَّ
 

                                       
  .عنقودها): ب(و ) م( في )١(
  .بها): ب(و ) م( في )٢(
  .بالصبا): م( في )٣(
  .راق): ب( في )٤(
  .عليا): م( في )٥(
  .يـروي ) : ظ(و ) ب(و) س( في )٦(
  ) ب( زيادة في )٧(
  .يدا): ب(و ) م( في )٨(



 -٣١٧-

  لـولاه ذاتُ الثغـر مـا أشـرقت    
  

ــمةَ ال   ــرِولا بـــدتْ باسـ  ثغـ
  أقسمتُ بالعصرِ لئن ملتُ عـن     /  

  
ــسرِ    ــي خُ ــي لف ــهِ إنّ  )١(مديحِ

  يا ناظر الجيشِ وعـين الـورى       
  

ــدهرِ     ــةِ ال ــي جبه ــرةً ف  وغُ
 ـ         زادت على الأبحرِ يمنـاك بالـ

  
ــشْرِ    ــا الع ــن أبحرِه ــاءِ م  وف

  وذكـر موسـى بعـد طـي لنـا      
  

ــشرِ     ــب الن ــا طي ــشرتَه ي  ن
ــاً للأ  ــدد يمين ــافام ــادي به   ع

  
ــزرِ   ــد والج ــا ذا الم ــزرتَ ي ج 

ــى     ــادٍ عل ــديك أي ــم لأي   فك
  

 مثلي في العـسرِ وفـي اليـسرِ         
  وخذ قـصيداً بـك رقَّـت وقـد         

  
    ــدر ــن ال ــداً م ــتْ عق تنظَّم 

ــاف طائيــةً    ــة الأوص   عذري
  

ــري    ــا فكـ ــة أنتجهـ   عقيلـ
  النثرِ فـي نظمِهـا     )٢(تروم سنح   

  
ــالنثرِ    ــسن ب ــد يح ــنظم ق  وال

  سلم وعشْ عمراً طـويلاً بـلا      فا 
  

ــرِ    ــي الأم ــا ماض ــضارعٍ ي  م
  لا زلتَ ترقى فـي علـو علـى          

  
 مطــالِعِ الجــوزاءِ والنَّــسرِ    

   شـمس العـلا    )٣(ولم يزلْ نجلُك   
  

ــدهرِ     ــد ال ــا أب ــى ويحي  يبق
  ما غـردت ورقـاء فـي أيكـةٍ         

  
ــالزهرِ     ــصان ب ــتِ الأغ  ومال

  وضاء ثغر المـدحِ وافتـر عـن      
  

ــشكرِ    ــوهرِ ال ــا ج ــمِ ثناي  نظ
 ــض ــا أفِ ــاك علين ــن عطاي   ومِ

  
ــرِ     ــن القَطْ ــى مِ ــا أحل  فإنه

 
 ]الخفيف[            :                  )٤(وقال في بعض مراثيه

  خلِّني يـا خلـي وفـرطَ بلائـي        
  

 أمزج الـدمع بعـدهم بالـدماءِ        
   يوم سـاروا   )٥(خلَّفوني في حبهم   

  
ــت الأ   ــسمِ مي ــاءِناحــلَ الج   حي

                                         
  )٢: العصر (]نسان لفي خسرإن الإ[:  إشارة إلى قوله تعالى)١(
  .يروم): م( في )٢(
  .نجمك): ب(و ) م( في )٣(
  .وقال رحمه االله تعالى يرثي): ظ(وفي ) س( بياض في )٤(
  .حيهم): س( في )٥(

   أ١١٤و



 -٣١٨-

      دمعـي منّـي كلَّما قلـتُ شـاب   
  

  شب نار الغـرامِ فـي أحـشائي         
  فعلى من يعيرني اليـوم دمعـاً      /   

  
 )٣( يوم التنائي)٢( نزحن)١(فدموعي  

   دموعـاً  )٤(فابكِها يا أخا الشؤونِ    
  

  من نُـضار إن عـز در البكـاءِ          
  لا تلمني على البكـا فـدموعي     [   

  
     ٥(] الـسماءِ  لبكاها بكتْ عيـون( 

  لم يكن مذهب من الموتِ ينجـي       
  

      بعدما قد جـرى بحكـمِ القـضاء  
  يا لحى االله هذه الـدار كـم قـد           

  
 )٦ ()اعتنى فـي العنـاءِ    (أوقعتْ من بها      

  ولَعمري كم غادرت من فـصيحٍ       
  

ــاءِ   ــذه الخرس ــت ه ــاً تح  ثاوي
  ــود ــك ب ــك إن حبت   )٧(لا يغرنْ

  
ــداءِ   ــودةُ الأعـ ــالٌ مـ  فمحـ

  ليس تحذيرها من النصحِ يومـاً      
  

ــراءِ    ــن الإغ ــذيرها م  إن تح
   كيـف تولَّـت   )٨(ما ترى بالجدودِ   

  
  ما رعتْ حقوقَ الإخـاءِ      )٩(ولهم  

  وبأفعالِهــا تعــدت إلــى أن    
  

ــماءِ     ــلا أس ــا ب ــتْ حيه  تركَ
ــبٍ  ــلَّ حبي ــالفراقِ ك ــتْ ب ورم  

  
 كان يطوى بـه حـديثُ الطـائي        

   صـادٍ  ذو نوال يروي بـه كـلَّ       
  

 وجمـالٍ يـشوقُ عـين الرائـي      
  فهوى في الثرى وقد كـان بـدراً      

  
ــسنا      )١٠(واحـد الحــسنِ فـي ال

ــاءِ )١١(والثنــــــــــ

                                       
  .فعيوني): ظ(و ) ب(و ) س( في )١(
  .أبطأن:  نزحن)٢(
  .الشتاء): م( في )٣(
  .الشوق): ب( في )٤(
  )م( البيت زيادة في )٥(
  )س(ياض في  ب)٦(
  .بوردٍ): ب( في )٧(
  .بالجود): س( في )٨(
  .ولها): م( في )٩(
  .الثنا): ظ( في )١٠(
  .والسناء): ظ(و ) م( في )١١(

ب١١٤ و  



 -٣١٩-

ــهِ   فلأبكــي مــدى الزمــان علي
  

  اللقـاءِ  )١(حسرةً بالـدما ليـومِ      
ــومٍ    ــلَّ ي ــه ك ــسقى االله تُرب   ف

  
 فــي صــباحٍ وغــدوةٍ ومــساءِ  

   فـلا ذقـتَ رزءاً    )٢(سيدي بعدها  
  

 ولــك االله زاد فــي الأبنــاءِ    
 ــاه ــي حم ــع رب   وحِمــاك الرفي

  
ــاءِ   ــاك كــل فَن ــن فن  ومحــا مِ

  فابقَ واسلم يا بحر دهراً طـويلاً       
  

ــاءِ   ــراً بالعطــا ســريع الوف  واف
 

  ]الوافر[   :)٣()مرثية(وله يرثي حافظ الدين موقع الدست الشريف 

 ــصاب ــشابهه م ــصاب لا ي   م
  

ــسح    ــه ال ــع لا يجاري  ابودم
  /  ــهادــشّاها س ــان تغ   وأجف

  
    ــاب ــشّاها الته ــشاء تح  وأح

  ومفجوع علـى الأحبـابِ بـاكٍ       
  

   ــاب ــقام واكتئ ــه س ــر ب  أض
   فلا بالنـاي يلهـو     )٤(عن النائي  

  
    ــاب ــب والرب ــه زين  ولا تُلهي

ــدى      فقـدتُك حــافظَ الـدين المف
  

         القُـراب كما للـسيفِ قـد فُقـد 
     الـدهر يـصفو وكنتُ حسبتُ أن   

  
        الحـساب وانخـرم الظـن فخاب 

  وغبتم يا أسـوداً عـن حِمـاكم        
  

ــابوا     ــدِ غ ــا للأس ــا الله م  في
  ــب ــالٌ عجي ــدكم ح ــالي بع   فح

  
        جـابع وصبري عـنكم شـيء 

 ]الوافر   [       :                      )٥(وله يرثي بعض إخوانه 
  )٧( جواري )٦ ()خير من (جوار االله   

  
   جـارِ    )١( عنـد  فأنت اليوم أعـز  

                                        
  .يوم): ب( في )١(
  .بعده): ب(و ) م( في )٢(
ولم أعثر على . وله يرثي حافظ الدين رحمه االله تعالى ): م( و في    )س( بياض في    )٣(

  .ترجمة له
  .المنى: )ب(و ) م( في)٤(
  .وقال يرثي أيضاً): ظ(وفي . وله يرثي بعض أخواله): م(وفي . وله قال): س( في )٥(
  )س( بياض في )٦(
  .جوار): س( في )٧(

   أ١١٥و



 -٣٢٠-

   ــر ــك فهـو خي   ومـا يختـاره ل
  

 وأولى مِـن مـرادي واختيـاري      
  سميتَ محمـداً فابـشِر سـتنجو     

  
 غداً في الحشرِ من هـولٍ ونـارِ         

ــي  رب إن ــصغائر ــشَ ال   ولا تخ
  

 رحــيم بالكبــارِ وبالــصغارِ    
  فطِب نفساً وقـر سـررتَ عينـاً      

  
 فــدارك هـــذه دار القـــرارِ   

  ولم تك قـد خُلقـتَ لغيـرِ هـذا        
  

 )٢(كفـى عِظـةً بهـذا الإعتبـار      
  )٣(يعز علي تحتَ التُّربِ تُمـسي       

  
 بعيد الـدارِ مـع قـربِ المـزارِ        

  فلو بـالروحِ أو بالمـال تُفـدى        
  

 فديتُ وقد بسطتُ لـك اعتـذاري      
   ومنّي )٤(وها شخصي عفا رسماً    

  
 وهى جلَدي وقد عز اصـطباري        

   غير حزنـي مِـن نـديمٍ     وما لي  
  

 ومنّي الدمع بعدك فهـو جـاري        
  ويا حزنـي عليـك ويـا بكـائي      

  
ــدِك وانكــساري    ــي لفق  ويـا ذُلّ

  فلا زالتْ عيون المـزنِ تبكـي     /  
  

 وتهمي في المساءِ وفـي النهـارِ     
  ولا خلتِ المنـازلُ منـك يومـاً        

  
 ولا أفلَتْ نجومـك مـن ديـاري         

  حب الغـوادي  تربك الـس  )٥(وبلَّت 
  

ــر دارِ    ــيمن خي ــكنَك المه  وأس
 ]البسيط [            :                                   )٦(وقـال 

 يا فرحةَ الأهلِ بل يا فرحةَ السكنِ          ليهنِك العود نحو الأهلِ والـوطنِ     
  )٧(قَرت بلقياك عين أنت ناظرهـا    

  
 واستبشرت بعد ذاك السهدِ بالوسنِ  

 نِد يضاهيك في شـامٍ ولا يمـنِ           يا قيس في الرأي قـد فُقـتَ الأنـام ولا      
 )٨(وعودكُم كان عود الروحِ للبدنِ        دمشقُ مذ غبتم غابت مـسرتُها     

                                                                                           
  )ب(و ) م( وساقطة في )س( بياض في )١(
  . قطع همزة الوصل لضرورة الشعر)٢(
  .تمشي): ب(و ) م( في )٣(
  .وسما): ظ(و ) ب(و ) س( في )٤(
  .نالتو): م( في )٥(
  .وقال سامحه االله): ظ(وفي . وقال أيضاً): م(وفي . وله): س( في )٦(
  .ساكنها): ب(و ) م( في )٧(
  .في البدن): ظ( في )٨(

ب١١٥ و  



 -٣٢١-

  وكم دعـوتُ بـأن االله يجمعنـا       
  

 لكي أفوز برؤيا وجهِـك الحـسنِ      
      ـهوالآن قد نلتُ ما أرجـو وأطلب  

  
 لقاه مـن المحـنِ    وزال ما كنتُ أ     

    يا خير ١()قـارئٍ (مولاي(  فتـى دواه موصولٌ مدى الزمنِ       وخيـربلي بجح 
  ولم يزل يشتري أعلى المحامدِ في  

  
 )٣()في الثمنِ )٢(بأعلى السومِ (سوقِ الثناء   

      هن عن البـذلِ لاعـذلٌ يفنِّـدوم  
  

 )٤(ومن يسد طريقَ العارضِ الفتنِ    
 في النفسِ شيء ولا يخفى على الفطـنِ        قد أتيـتُ وبـي  إنّي إليك بمدحي     

  فعد بعودِ صـلاتٍ منـك عائـدةٍ      
  

 على الذي دهره قاسٍ ولـم يلِـنِ      
    بهـا )٥(وخُذ إليك قصيداً لا أمـن   

  
 فإن تقبلْتَ كانت أعظـم المـننِ         

 نِ صنعاء والصناع مِن عـد    )٦(من وشْي     أتتك تُجلى عروساً فاكسِها حلـلاً      
  عليك تُثنـي قوافيهـا إذا تُليـتْ       

  
 بكلِّ صالحةٍ فـي الـسر والعلـنِ       

  لا زلتَ تسمو علي القدر ذا سعةٍ       
  

 ومن يعاديك في ضيقٍ وفي حزنِ       
 وفي نعيمٍ وبسطٍ بالسرورِ هنـي         ولم تزل باجتماعِ الشملِ في دعةٍ/  

  ولا برحتَ قرير العين ما صدحت     
  

  علـى فـنَنِ    )٧(ت لحنـاً  ورقٌ وما أعرب    
 

  
 ]الكامل [         :                                       )٨(قال

  حقِّقْ بحقِّ علاك ما أنـا راجـي       
  

ــاجِ   ــالِ والمحت ــةَ المخت ــا بغي  ي
  يا مـن أياديـه تَـسح مكارمـاً        

  
 )٩(مِن كلِّ سـيبٍ وابـلٍ ثجـاجِ          

  يا غيثَ جودٍ بل سحاب مواهـبٍ       
  

 وأقولُ بحر ندى ولـستُ أُداجـي        
 

                                       
  .قاري بل ): م( في )١(
  .الروح): ب( في )٢(
  .بأغلى الروح والثمن): م( في )٣(
  .الهتن): ظ(و ) ب(و ) م( في )٤(
  .أضن): م( في )٥(
  .صنع): ب(و ) م( في )٦(
  .ورق): ظ( في )٧(
  .وقال يمدح القاضي تاج الدين): ظ( وفي .وقال أيضاً): م( وفي .وله رحمه االله): س(في  )٨(

  .الشديد الانصباب:  ثجاجا)٩(

   أ١١٦و



 -٣٢٢-

  عجلْ بما لي قد وعـدتَ فطالمـا       
  

ــديباجِ    ــن ال ــلاً م ــديتُها حل  أه
  فالفقر بي حاشاك أودى بالحـشا      

  
 قسماً وقد أعيا الطبيـب علاجـي     

  وعلي أنـواع الهمـومِ تكـاثرتْ       
  

ــواجِ    ــتلاطمِ الأم ــت ك  وتلاطم
  فعسى بصبحِ نَداك عنّي ينجلـي      

  
  الهمومِ وليلُ فقري الـداجي  )١(غم  

  ي يا تاج البهاءِ ومـن بـه       مولا 
  

 )٢ (سـراجِ ) ضوءِ كل (يغنى الورى عن      
  خُذها عروساً تُجتلى مِن خِـدرِها      

  
 )٣(بكراً عقيلةَ فكرتـي ونِتـاجي       

  حملتُهــا درا إليــك منظَّمــاً   
  

ــاجِ   ــرِ الت ــدى لغي ــدر لا يه  وال
  لا زلتَ في عـز وسـعدٍ مقبـلٍ         

  
 وصفاءِ عيشٍ واعتـدالِ مِـزاجِ       

  وبقيتَ بالأفراحِ مـسروراً علـى      
  

 غيظِ الحسودِ ورغم كلِّ مـداجي        
   الرياضِ ومـا غـدت    )٤(ما غردت ورقُ    

  
ــاجي    ــالغرامِ تُن ــدٍ ب ــيمِ وج  لكل

 
 ]الطويل [          :                )٦( يمدح خليل الشيباني)٥()وله(

      ت رسـائلُهلبعدِ الدارِ عـز محب  
  

  يراسـلُه وليس له يومـاً خليـلٌ       
  حليفُ غرامٍ قد جفى جفنَه الكرى      

  
        ورقَّتْ لما يلقى عليـه عواذلُـه 

  /    هدمع غدا وطريقَ البحثِ يسلك  
  

     وها قد بدت فوق الخدودِ تـسائلُه 
   الهـوى  )٧(ولم يستطِع يوماً فراغاً مِـن      

  
    شـاغلُه ن يهواه بالحبوكيف وم 

  كلـفْتُ بـه بـدراً بديـع محاســـنٍ      
  

        بقلبي وطرفي حلَّ وهي منازلُُـه 
       هـسناً لحظُـه وعـذاريروقُك ح  

  
         وحمائلُـه ١(وما هو إلا سـيفُه( 

                                        
  .غيم): ب(و ) م( في )١(
  .كل ضوء): ب(و ) م( في )٢(
  .نساجي): ب(و ) م( في )٣(
  .روض): ب( في )٤(
  .وله أيضاً): ظ( وفي .وقال): م( في )٥(
  .ولم أعثر على ترجمة له.  وله رحمه االله): س( في )٦(
  .عن): ظ(و ) ب(و ) م( في )٧(

  ب١١٦و



 -٣٢٣-

  حبيب إذا ما ماس غصن قوامِـهِ     
  

        بلابلُـه عليه أخو الأهوا تهـيج 
ــهِ   ــوم لعدلِ   يـشبهه بالغــصنِ ق

  
  وعندي     ليس يعادلُـه الغصن أن  

  ثامـه وما البدر إلا مـا حـواه ل        
  

        غلائلُـه إلا ما حوتْه وما الغصن 
     كاسـاتِ المـدامِ لحاظُـه تعاطيك  

  
       عن فعلِ الشَّمولِ شمائلُه وتغنيك 

  إلى مقلتيه معظم السحرِ ينتمـي      
  

      بها هاروتَ أو هي ٢(كأن(  بابلُـه  
  على البدرِ حسناً ساد في الوصفِ مثلما      

  
 بمدحِ خليلٍ ساد في الناس قائُلْـه       

  جواد إذا ما السحب جادت بوبلِها       
  

  ــه ــاه ونائلُ ــي إلا راحت  فمــا ه
     هو الليثُ في بأسٍ هو الغيثُ فـي نـدى  

  
 )٤( يوم الروعِ أو جـاد وابلُـه     )٣(إذا جال   

  هو البحـر إلا أن مـورده حـلا        
  

        وطابت بـه للـواردين مناهلُـه 
  ومبتـدئاً يعطيــك قبـل ســؤالِهِ   

  
  أنتَ سائلُهعلى غير مدح فوق ما    

    ــدارك   سـريع نـوالٍ بالعطـا مت
  

        الجـودِ كاملُـه وافر بسيطٌ مديد 
  إذا رام أمراً كان في الحالِ ماضياً       

  
      من قبلُ فاعلُـه ووإن قال قولاً فه 

  هو الصارم الماضي الصقيلُ وكيـف لا       
  

       صـاقلُه والمجد الرحمن هوطابع 
      ي سـيوفُهفه فحيث أقولُ البيض  

  
       ي عواملُـهفه وحيث أقولُ السمر 

  لآلِ شِبان شاد بيتـاً مِـن العـلا     
  

       يطاولُـه الـسماك الذرى لـيس ٥(رفيع( 
  وليس أخافُ الفقر يوماً إذا سطا  /  

  
  ــه ــارمِ قاتلُ ــلٍ بالمك  وجــود خلي

  أرى مدحه فرضاً علـي وواجبـاً      
  

        نوائلُـه ١(فكم قد سرتْ منه إلي( 
                                                                                             

  : إشارة إلى قول الفرزدق)١(
رٍ      وعندي حساما سيفه وحمائله    ألم تعلموا أني ابن صاحب صوأ

  )٢/١٧٣: زدق ن الفرديوا     (
  .أبهى): ب(و ) م( في )٢(
  .حاد): ب(و ) م( في )٣(
  .نائله): ب(و ) م( في )٤(
  ).شيبان(في أول البيت للوزن، وأصلها ) شبان(وحذف الياء من . تطاوله): ظ(و ) ب(في  )٥(

  أ١١٧و 
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  حد العليا ويـا مـن نوالُـه    فيا وا 
  

        الزمـانِ وعاطلُـه حلّى به جيدي 
ــاً       لعبـدِك عجـلْ بالعطـاءِ تكرم

  
         واالله عاجلُـه البـر فقد قيلَ خير 

   تـنظَّم دره   )٢(ودونَك مدحاً مـذْ    
  

   ــه ــك باذلُ ــشيه وإنَّ ــإنّي من  ف
      ـهفلا زال مدحي فيك مِسكاً ختام  

  
ــا     ــو لن ــره تحل ــهأواخ   وأوائلُ

  
وقال يمدح القاضي ناصر الجيش وكاتب السر السيد موفق الدين العباسي 

 ]الطويل [       :                                  )٣(بدمشق المحروسة

  تراءت لك الأيام باسـمةَ الثغـرِ      
  

 )٤(ووجه التهاني قد تعلَّلَ بالبـشرِ      
  )٥(وروض سماءِ الفـضلِ أينـع زاهـراً        

  
 ريةِ الأقمارِ والأنجـمِ الزهـرِ     بسا  

   مـا انطـوى  )٦(وأبدت أحاديثَ الـصبابةِ   
  

 وعادت إلينا وهي طيبـةُ النـشرِ      
  وأضحت دمشقُ الشامِ تزهو وقـد غـدا       

  
 لها الشرفُ الأعلى فدعني مِـن مِـصرِ        

  وفاقت على السمرِ الرشـاقِ غـصونُها       
  

 إذا ما تثنَّتْ في غلائلِها الخُـضرِ        
  لغراء سـافرةً غـدتْ    وجبهتُها ا  

  
 تضىء بها الأقمار في حنـدسِ الـشَّعرِ         

  وحسناً زهت تلك البقاع وقد حلَتْ      
  

  قد حلا الروض الموشَّعِ بالقطرِ     )٧()كما(  
  )٨(وعادت إساءاتُ الزمـان وقـد صـفا       

  
 بها حسنات في نَقا وجنَةِ الـدهرِ        

 
                                                                                           

  .نوافله): ب(و ) م( في )١(
  .قد): ب(و ) م( في )٢(
  )ظ(في وله رحمه االله، وساقطة ): س( في )٣(

     وهو عبدالرحيم أبو الفتح بن الموفق العباسي الحموي الأصل القاهري الدمـشقي       
هـ، وجمع تاريخاً لقضاة ٨٩٣هـ، ولي كتابة سر دمشق سنة ٨٦٦ولد سنة . الشافعي

  )١٧٩ -٤/١٧٨: الضوء اللامع. (كملدمشق لم ي
  )ظ(ات العشرون التالية ساقطة في  البيت والأبي)٤(
  .مزهرا): ب (و) م( في )٥(
  .الصبا عنه): ب(و ) م( في )٦(
  )ب( ساقطة في )٧(
  .صفت): م( في )٨(
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   الـشقرا بميـدانِ شـوقِها      )١(وحمحمت(
  

 )٢ ()ممتم سـاحةَ القـصرِ    سروراً وقد ي    
  وقد فزتُ من لقياكم اليوم بالمنى       

  
 وقلتُ لعمري هذه ساعةُ العمـرِ        

    مثلَـه في الأيام لا يـوم فذا اليوم  
  

 كما في الليالي قد بدتْ ليلةُ القدرِ         
  بماذا تَرى ندعوك يا واحد العـلا      

  
 أكاتب سر أنت أم كاتـب البـشرِ        

  /  عيتَ وقد وفِّقْتَ يوماً لأمرِهـا   د  
  

 فكنتَ لها نعم الموفَّقُ في الأمـرِ         
  ومنها لقد حلَّيتَ ما كـان عـاطلاً    

  
 )٣(ولا شيء للحسناء كالعِقدِ في النحـرِ        

  ووفَّيتُها ما فوقَ فـوقَ حقوقِهـا       
  

 فلا بدع أن تختالَ في حللِ الفخـرِ     
  وحزتَ مِن المجدِ الرفيعِ مكانـةً       

  
  على هامةِ النَّسرِ  سموتَ بها قدراً    

  فللهِ مِن أقلامِـك الـسمرِ إنَّهـا        
  

 تفوقُ على تلك المثقفَةِ الـسمرِ        
  )٥( بالنـدى  )٤(وسقياً لها بالجودِ تـورقُ     

  
 وتثمر بالمالِ الجزيـلِ وبـالوفرِ        

   جـزرتَ عِـدى    )٦(بها امدد يميناً طالما    
  

 فُديتَ يداً بالمد جـاءت وبـالجزرِ     
   مِن قبلُ غيرِهـا     تجود بما لا جاد  

  
 )٧(" وتعطي عطاً من لايخافُ من الفقرِ     "  

  فدع كلَّ وصفٍ عند فيضِ نَوالهـا   
  

 وقل ما تشا عنها وحدثْ عن البحرِ  
  وحقِّك لم أستوفِ في المدحِ بعـض مـا     

  
 علي لها من واجبِ الحمدِ والشكرِ       

  وهاك فلي عذر أقام بـه الهـوى      
  

    ـذري  إن قد قال    فيا صدقَ مالهوى ع ن 
   الندى)٨(أتيتُ إلى علياك مستمطر   

  
 فقابلتني باليسرِ في ساعةِ العسرِ      

 

                                       
  )س( بياض في )١(
  )ب( البيت ساقط في )٢(
  )ب( البيت وتاليه ساقطان في )٣(
  .تثمر): ب( في )٤(
  .والندى): م( في )٥(
  .طالت ما): س( في )٦(
: فيض القـدير ".  (لفقرف اأكرم الخلق ويعطي عطاء من لايخا   ) ص(كان محمد    " )٧(

٢/٤٦٢(  
  .أستمطر): م( في )٨(

   ب١١٧و
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  وكم جئتُ صفر الكفِّ بابك قبلَهـا    
  

 فعادت يدي ملأى من البـيضِ والـصفرِ      
   البحر يمناه فـي الوفـا   )١(وقالوا يحاكي  

  
 فقلتُ لهم والفرقُ يسفر كـالفجرِ       

   تأتي في الزيادةِ هـذه     )٢(فبالجبرِ 
  

 وذلك يأتي في الزيـادةِ بالكـسرِ        
  له راحةٌ تروي المكارم عن عطـا   

  
  وجهه يروي الطلاقةَ عـن بِـشرِ      )٣(كما  

  به قسماً ما إن له مِن مـضارِعٍ         
  

 وتلقاه في أفعالِهِ ماضـي الأمـرِ        
  من الأكرمين السابقين إلى العـلا   

  
  الغُر من الصفوةِ الأنجابِ والسادةِ     

  كرام بنو العباسِ مِن نسلِ هاشـمٍ   
  

 )٤(وعبد منافٍ من قصي ومِن فِهرِ  
   حويتَـه )٥(فيا لك من مجدٍ رفيعٍ /  

  
 وقدرٍ عظيمِ الشأنِ جلَّ عنِ القدرِ        

  )٦(فدونَكَها بكراً إذا مـا اجتليتَهـا    
  

 فتغنى بها عن كلِّ غانيـةٍ بِكـرِ         
  هـا لنحوِك وافت من خِباهـا كأنَّ      

  
  عذراء تبدو مِـن الخِـدرِ      )٧(وقد سفَرت   

  مهذَّبةً فاقـتْ معـاني صـفاتِها       
  

 بناتِ بني الآداب أنتجهـا فِكـري      
  ويأخذُ بالألبـابِ سـحر كلامِهـا       

  
 فهل أخذتْ عن بابلٍ صنعةَ السحرِ      

  مكررها في الذوقِ لو لم يكن حلا       
  

  لما ظهرتْ تلك الحلاوةُ من شِعري  
  رى الإقبالِ وارقَ سـما العـلا     فدم في ذُ  

  
 على كاهلِ المجدِ الرفيـعِ مـدى الـدهرِ       

  فلا زال في العلياءِ بـدرك كـاملاً    
  

ــدرِ    وســعدك زاهٍ بالكمــالِ وبالب
  ونلتَ فخاراً ما بدا الروض يانعـاً      

  
 وما رنَّحت أعطافَه نسمةُ الفجـرِ       

  :)٨(وروقال رحمه االله يمدح قاضي القضاة ولي الدين بن فرف 
                                       

  .أتحكي): م( في )١(
  .فبالخير): ب(و ) م( في )٢(
  .كذا): ب(و ) م( في )٣(
  ).ص( نسب الرسول )٤(
  .أثيل): ط(و ) ب(و ) م( في )٥(
  .جليتها): ب( في )٦(
  .وضحت وانكشفت:  سفرت)٧(
اضي القضاة ولي الدين بن شهاب الدين وقال أيضاً رحمه االله تعالى يمدح ق): ظ( في )٨(

  )ب(و ) س(ور، والقصيدة ساقطة في قاضي القضاة ابن فرف

  أ١١٨و 
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 ]البسيط  [
      في العلياءِ تفتخـر بك المناصب  

  
     نتـشِرمجدِك في الآفـاقِ م وذكر 

   في فلكِ العلياءِ منزلـةً     )١(وحزتَ 
  

   المشتري والأنجـم الزهـر     )٢(مِن دونها   
  نعم وطابت بك الأيـام واعتـدلت      

  
  جنى قد جاء يعتذر    )٣(والدهر مما   

  وما برحت بحمـدِ االله منتـصِراً       
  

     ن بحمـدِ االله ينتـصِرم ولم يخِب  
يكفيك أن العِدى مِن مكرِهم رجعـــوا             

  
  بغيظِهم وبهم قد حاقَ ما مكـروا        

  أبشِر فسعدك وافى بيتَ عاشـرِهِ       
  

        والظفـر حلَّ به والنـصر والعز  
    هنـاظِرلا أضحى يفي الع نفقل لم  

  
   قلتُـه نَظَـر    )٤(أقصِر فعندي فيما    

  هذا سماء أياديـهِ تفـيض لنـا         
  

    الجودِ تَنهمـر منها النوالُ وسحب  
        هحلا مورداً طابت مـصادر بحر  

  
       روالصد منه الوِرد دحمي والعذب  

  بالقولِ والفعلِ قد أبـدى مطالعـةً      
  

  ــر ــدر منتثِ ــتظم وال ــاللفظُ من   ف
  قالوا فمن ذا الذي تَعني فقلتُ لهم        

  
 الروح وهو السمع والبصر   )٥()مولى هو (  

  قاضي القضاةِ ولي الدين مـن شـهِدتْ      
  

       لاه البـدو والحـضربفضلِهِ وع 
  بحر الوفا روضةُ العليا وبهجتُهـا      

  
  روضها النـضر  )٦(حاوي رياض المعاني    

  قطب المعالي بديع في محاسـنِهِ       
  

       رلُ المدحِ في معناه مختـصمطو 
   تُهرع الشُّعراكهفُ الندى من إليه   

  
  كالنملِ أحزاباً وهـم زمـر      )٧(في العسر   

 
                                       

  .وسرت): ظ( في)١(
  .ودونها): ظ( في )٢(
  .فيما): ظ( في )٣(
  .مما): ظ( في )٤(
  .مولاهم): ظ( في )٥(
  .المعالي): ظ( في )٦(
  .العصر): ظ( في )٧(
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ــلُّ ــا)١(يقِ ــه ونائلِه ــد أيادي    عن
  

     والمطر الندى الأجودانِ البحر يوم 
  تخالُه عند بذلِ المكرمـاتِ وقـد       

  
      منـه أنَّـه القمـر ٢(تهلَّلَ الوجه( 

  بحمدِ سيرتِهِ الأمثالُ قد ضـربت      
  

   أم سـور   أهذه سِير في المجـدِ      
  ومِن جميـلِ عطايـاه وسـؤددِهِ        

  
        لراجيـهِ ويعتـذِر يعطي الكثيـر  

  كلُّ المحاسنِ في أوصافِهِ انحصرت  
  

        عطاه لـيس ينحـصر سيب لكن  
  لا عيب فيه سوى أن السخاء به        

  
 )٣()لاتبقي ولا تَـذَر   (طبع ويمناه     

  بالجودِ أقلامه قد أينعتْ وزهـتْ       
  

   ثمـر  )٤(ايـاه لهـا   محاسناً وعط   
  يمينُه في الندى تروي حديثَ عطا     

  
     ـرقُ الخبعنه يـصد مرآه وبشر  

  مولاي يا واحد العليـا وفاضـلَها        
  

        ن بِهِ تُشرق الـدنيا وتفتخـروم  
  خذها صروفَ قوافٍ لا نظير لهـا     

  
        بديعةً في المعـاني كلُّهـا غـرر  

  بكر إليك سعت مِن خِدرِها أدبـاً         
  

   بيـتٍ لهـا معنـاه مبتكَـر        وكلُّ  
  جاءت تهنّيك بالعامِ المباركِ بـل       

  
       ـشَرجاءت سروراً تُهنيها بِك الب  

ــعةٍ       فـانعم بهــا وبأمـداحٍ موشَّ
  

      العطِر كالعبير كساها نشر روض  
  )٥(لا زلتَ بالأمنِ في حفظٍ وفـي دعـةٍ         

  
        الحلو صافٍ ما به كـدر وعيشُك  

   منـشرِحاً ولا برحتَ مدى الأيـامِ    
  

       منفطـر حتى الحشر كضد وقلب  
  ما حرك العود قمري الرياضِ وما       

  
        ما لم يطرب الـوتر غنّى وأطرب  

 ]الوافر  [            :                    )١(وقال رحمه االله تعالى  

                                       
  .تقل): ظ( في )١(
  .قمر): ظ( في )٢(
  .٢٨: سورة المدثر  )٣(
  .عطايا كلها): ظ( في )٤(
  .سعة): ظ( في )٥(
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ــدى ــالقمرِ المف ــالُ ك ــدا يخت   ب
  

 مليح الخصرِ أحسن مـن تَبـدى       
  كالغـصنِ فاعجـب  تثنّى مفـرداً    

  
ــردا     ــار ف ــالتثنّي ص ــد ب   لق

ــاه الأسـد صــادتْ       غـزالٌ مقلت
  

 متى قالوا الظباء تـصيد أُسـدا         
  يعربِد سـيفُ ذاك اللحـظِ منـه        

  
 وقد أضـحى يقـيم علـي حـدا         

  )٢(ومِن عجـبٍ تـصديهِ لقلبـي       
  

 وأعهــده صــقيلاً مــا تــصدى  
ــالهلالِ فــلا  ــثَّم ب ــب)٣(تل    عجي

  
 سِ ضحى الجمال إذا تـردى     بشم  

  مليك الحـسن سـلطان البرايـا       
  

 له أضحتْ مِلاح العـصرِ جنْـدا         
  له مِـن شـعرِهِ رايـاتُ حـسنٍ       

  
 وقد عقدتْ لـه الأصـداغُ بنـدا         

  علام بهـا يـضِلُّ كلـيم قلبـي         
  

 وقد آنـستُ مِـن خديـه وقْـدا          
ــساتٌ   ــحاح ناع ــلٌ ص ــه مقَ   ل

  
 ـ       قماً وسهداكستني في الهوى س 

   هجـرانٍ هـواه    )٤(يريني حـين   
  

 ومِن فيه يرينـي الريـقَ بـردا         
  بعارضِــهِ أقــولُ ووجنتيــهِ   

  
ــاً ووردا   ــضرتي آس ــلُ خ  وأجع

ــى    ــد حت ــارِ الخ ــيم بجلِّن   نه
  

 نرى رمـان ذاك الـصدرِ نَهـدا         
  حكى ظبي النقـا جيـداً ولَحظـاً        

  
ــدا   ــاً وقَ ــصنَه هيف  ويحكــي غ

ــولا الخــصر وا  ــهول   لأردافُ من
  

 لما اشتقتُ الغوير معـاً ونَجـدا         
ــري   ــروم هج ــالَه في   أروم وص

  
  ــد ــه فيزي قرب ــب ــدا)٥(وأطل   بع

ــي    ــهِ قلب ــةً يعدي ــلا رقَّ   فه
  

 كما لي خصره بالـسقمِ أعـدى         
ــالٌ   ــه خي ــي من ــا زارن   إذا م

  
ــدا   ــداً وزنْ ــانِقي زْن ــاتَ مع   وب

ــاً    ــدامِ ألف ــواطئ الأق ــتُ م   لثم
  

ــاً   ــدا وألف ــد ع ــدها وأزي   بع
 

                                                                                           
  )ب(و ) س(، والقصيدة ساقطة في وقال أيضاً رحمه االله): ظ( في )١(
  .لقتلي): ظ( في )٢(
  .ولا): ظ( في )٣(
  .حس): ظ( في )٤(
  .فيريد): ظ( في )٥(
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ــاً     وإن لـم يــرض بالأقـدامِ لَثْم
  

ــه وخــدا     ــاً حـلا من  لثمـتُ فم
  وأنثرهــا دموعــاً كــاللآلي   

  
ــدا    ــنظمن عِقْ ــدِهِ ي ــاد بجي  تك

   يا مرشدي في اللومِ عنـي  )١(فمه 
  

 فلا بلّغـتَ فيمـا رمـتَ رشْـدا          
  ودعني في الغرامِ أمـتْ هوانـاً       

  
ــا جــدا   ــن زك ــا م   وجــداليحي

  جواد في المكـارمِ حـاز سـبقاً        
  

 وكم أسـدى لنـا نِعمـاً ورِفْـدا          
ــستجديه ودا    ــؤالَ م ــد س عي  

  
 كما تـرك الـسؤال يعـد حِقْـدا         

ــاً  ــه يوم ــود علي ــد الوف   إذا وف
  

ــدا    ــتَ وف ــدِهِ حيي ــولُ لوف  يق
  على بسطِ النـدى طُبعـتْ يـداه       

  
 كما خُلقتْ لقبضِ السيفِ قـصدا       

 زعطـاً أرتْنـا       بج ومـد رِ عدى  
  

 فديتَ يـداً حـوتْ جـزراً ومـدا       
ــسائليه   ــاتِ ل ــي الهب ــالغُ ف   يب

  
ــردا     ةً وجرــضم ــا م  ويعطيه

          له فيمـا بأيـدي النـاس زهـد  
  

  وفيما فـي يديـه أشـد زهـدا          
  يدور السعد حيـث تـشا يـداه          

  
 ولا عجبـاً لـه إن صـار عبـدا      

  هباتُ يمينِـهِ لـم تُحـص عـدا       
  

 وكيف القَطر يحـصى أن يعـدا         
  سـداد الـرأي لـو رام انتـساباً     

  
ــسدى   عــزى ويــه ي  لكــان لرأي

  لنا مـا زال يخلِـفُ مـا أضـعنا      
  

 ولم يخلـفْ لنـا حاشـاه وعـدا       
   وأمـضى  )٣( أنـضى  )٢(فمِن ليثِ الشرى   

  
  ومِن غيثِ السما أسدى وأنـدى       

  فيا مـولى سـما درج المعـالي         
  

 ورى فخـراً ومجـدا  وساد على ال   
ــا  ني غنيرجــداك صــي وجــود  

  
 وكنتُ فتًـى فقيـر الحـالِ جـدا         

   بعد نـداك فقـراً     )٤(فكيف أخاف  
  

 وقد أخذتْ يـداك علـي عهـدا         
  فحسبي مِن يـديك عطـاً وبـذلا     

  
 وحسبك مِن فمي شُـكراً وحمـدا     

                                        
  .اسم فعل أمر بمعنى اكفف:  مه)١(
  .الشديد الشجاع:  الشرى)٢(
  .هزم وأتعب: ضى أن)٣(
  .أخال): ظ( في )٤(
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ــراً  ــذراء بِك ــةً ع ــذها قين   وخ
  

 عروساً لم تكن لـسواك تُهـدى        
   موضِـعاً للنقـد فيهـا      ولم تـر   

  
 ومِن شأنِ العروس تريـد نقـدا        

  بلغتُ الحمد فيـك اليـوم علمـاً        
  

 بأنك في العطا لـم تُبـق جهـدا          
ــي   ــةٍ تهنّ ــسنِ عاقب ــك بح   أتت

  
 وعافيــةٍ جزاهــا لا يــؤدى    

  فدم واسلم وعِش لا زلتَ مـولًى       
  

 على الغبرا تحوز المجـد فَـردا         
    طوعـاً  )١(ولا برحتْ لك الزرقاء   

  
    عبـدا      )٢(تمد عنانَهـا والـدهر  

 

 ]الكامل [              :       )٣(وقال أيضاً يمدحه رحمه االله تعالى

     المنازلِ قد أنارت بـالفرح شمس  
  

      قد أبدى المسرةَ وانشرح والدهر 
         ـهوبكم قـد اعتـدلت لنـا أيام  

  
       بعد الجفا ومع الزمان قد اصطلح 

    سـاحاتِها ودمشقُ حـين حللـتم   
  

    حبها وقد زال التَّـر وافى السرور 
  وتهلَّلَـتْ فرحـاً بـدور سـمائها     

  
      البشرِ أشرقَ واتضح وبها صباح  

  ورياضها بالحسنِ أينـع دوحهـا       
  

      ها صـدحوزهتْ وبالأفراحِ طائر 
  وأنار في صبحِ التهـاني بهجـةً       

  
 )٤(نوارها وبها الأقاح قد انفـتح        

ــدتْ د  ــا وتقلَّ ــا كم   را أزاهره
  

        العلا بالمكرماتِ قـد اتـشح تاج 
  مولى لقد نشر العطا ذكـراً لـه         

  
       وقـد نفـح مِن نشرِهِ فاح العبير 

  وهو الجواد المحرز السبقَ الـذي   
  

  ودِ الصلاتِ ولا جمحعن ع ما حاد 
    هقـدر ماكِ سما محـلاوعلى الس  

  
       نبح إن ها ودععلى العو واضرب 

                                        
  .الأرزاق): ظ( في )١(
  .تحد): م( في )٢(
  )ب(و ) س(والقصيدة ساقطة في . وقال يمدح المشار إليه أيضاً رحمهما االله): ظ( في )٣(
  .اتقح): ظ( في )٤(
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  يكفيهِ فخراً فـي المعـاني أنـه       
  

 )١(ما رام أمراً في العلا إلا نَجـح         
  ولنحوِه ما جـاء يـسعى سـائلٌ       

  
    ــنح ــل لـه م  إلا وبالمـالِ الجزي

  والسعد قد أضحى إليـه نـاظراً        
  

         ـنحالعليـا ج طـائر وإلى علاه 
  يولي النوال تكرماً مِن غيـرِ مـا     

  
 )٢(مدح عليه ومثلُه من يمتَـدح        

  والبحر لا يحكـي عطايـاه ولـو       
  

        حرام الحيا يحكي نـداه لافتـض 
     وبحاتمٍ في الفـضلِ لـو وازنتَـه  

  
         يوماً لكان عليه في العليا رجـح 

  الفضلِ صح)٤(ويمينُه عنها حديث      بشره)٣(عن وجهه الضحاك يروي 
  أوصافُه قد علمتني فـي الـورى      

  
      القوافي والنـوادرِ والم نظم لَـح  

  قمر سما روض نما ليـثٌ حمـى      
  

        طفح طمى سيب غيثٌ همى بحر 
  أقسمتُ لا يأتي الزمـان بمثلِـهِ       

  
        حولا سـم كلا ولا مِن قبلُ جـاد 

  مولاي يا رب النـوالِ ومـن إذا        
  

     افتـتح بطيبِ ذكـراه المديح ختم 
  خُذها إليـك يتيمـةً بالـدر قـد         

  
  والـسبح  نظَّمتُها نظـم القلائـدِ      

  في السمعِ يوماً لو بدت لأخـي الهـوى     
  

     وكان قد عافَ القـدح دامفا الملج 
   الفقرِ بـي فاعطفْ وجد كرماً فذلّ   

  
       اتَّـضح والعذر أودى وحالي بان 

  وسحاب جودِك مِن نداه رشاشـةٌ    
  

        حتكفي وعن قلبي يزولُ بها التَّر  
  حاشاك أن تُصغي لقـولِ مفنِّـدٍ        

  
 و عاذلٍ يبدي المـلام إذا نَـصح   أ  

  فاسلم وعشْ عمراً طويلاً بالهنـا      
  

       حقٍ يروقُ ومـصطبغتبفي كلِّ م  
  ما رشّ ثوب الدوح هطّـالٌ ومـا       

  
         النـدى منهـا رشَـح ند هأكمام 

 

                                       
  .سنح): ظ( في )١(
  .يمدح): ظ( في )٢(
  يحكي): ظ( في )٣(
  .يمين): ظ( في )٤(



 -٣٣٣-

  :)١(٩٠٦وقال يمدح المرحوم المقام الشريف الملك العادل طومان باي سنة 

 ]الطويل[

  تنفست الأيـام    الـدهر وابتـسم   
  

    ولاحت على الدنيا الطلاوةُ والبشر 
  ونحن بحمد االله في ذروةِ العـلا        

  
     والنـصر والإقبالُ والعز لنا السعد 

  وأعداؤنا أيدي سبا قـد تفرقـوا       
  

       وحاقَ بهم من بأسِنا الذلُّ والأسر 
  وأسباب سبلِ الأمنِ منهم تقطَّعتْ     

  
 بـر والبحـر  وما شعروا أنّا لنا ال      

  ومِن شأنِنا في الحربِ آجامنا القنا    
  

       الزهر الأنجم نصولُ وفي سلمٍ هم 
  وسلطانُنا طومان باي أجـلُّ مـن     

  
        سما في الورى فخرا وهذا هـو الفخـر 

   طـالعٍ  )٢(وطالعه وافـى بأسـعد     
  

         البـدر وفي فلكِ الإقبـال قابلَـه  
  )٤()هقد أشـاد ( الذي  )٣(له التاج والقصر    

  
    والقـصر ذا المدحوى شرفاً يا حب 

  هو الملِك السامي علا عن مضارِعٍ 
  

     الماضي له النهـي والأمـر هو الصارم 
  هو العادلُ السلطان والملك الـذي     

  
        واعتـدلَ الـدهر به طابتْ الأيام 

 هن بالحمد قد سار ذكرأبو النصرِ م  
  

     أن يأتي بمثلٍ له العـصر وقد عز  
   ما حـوى   )٥(فلا تُنكروا جهلاً من الوجد      

  
          فهذا الذي الله فـي مجـدِهِ سـر 

        هن يـضاهيه إليـك فقـدرفيا م  
  

  ويكفيك ذا القدر   )٦(تسامى على الشِّعرى    
 

                                       
 هـ خلع السلطان أبو ٩٠٦ وفي جمادى الآخرة سنة )ب(و ) س(ة في دة ساقط القصي)١(

النصر جان بلاط وتولى السلطنة طومان باي ولقب بالملك العادل وهو التاسع عشر من 
وفي رمضان من نفس السنة قتل وقطع رأسه ودفن في أطراف الصحراء . ملوك الجراكسة

  )٩٤ -٣/٩٣: إعلام النبلاء. (لطنةعلى يد الملك الأشرف قانصوه الغوري الذي تولى الس
  .وبالسعد): ظ( في )٢(
  .والفضل): ظ( في )٣(
  بامتداده): ظ( في )٤(
  .الوجه): م( في )٥(
  .كوكب نير يطلع عند شدة الحر:  الشعرى)٦(



 -٣٣٤-

     ماجـد جميلُ السجايا والمحامـد  
  

      ا على أنَّه البحـرر١(بنا قد غدا ب( 
  كريم إذا أعطى عظـيم إذا سـطا     

  
  دِ ذو بأسٍ به النفـع والـضر       أخو الجو   

    كواعب عن البيضِ لا تلهيهِ بيض  
  

  مرمرِ تَشغُلُه السولا عن طوالِ الس  
  به عاد نثر الشملِ منتظمـاً وقـد     

  
       والنثـر تطابقَ في أوصافِهِ النظم 

  ومِن عجبٍ في الأرضِ سبعةُ أبحرٍ 
  

      عـشر ومِن جودِ كفَّيه لنا أبحـر 
 ني درــد ــي تقلِّ ــه الت   ا مدائح

  
     به لي قوافيها زهت وحلا الـشعر  

  فيا ملِك العليـا وبـدر سـعودِها        
  

      كـسر ن نالَـهلم ن به جبرويا م 
  حللتَ دمشقَ الشامِ فانضم شملُها     

  
       وأضحت إلى لقياك ناظرةً مِـصر 

  يهنّيك نصر االله والفـتح بعـده        
  

      الفجـر الضحى ضاءت وقد طلع فشمس 
  ما قليلٍ مـنهم تبلـغُ المنـى       وع 

  
      الـصدر بالأعدا وينشرح وتظفر 

  فخُذْها قصيداً بالهنا طاب نـشرها    
  

      فِها النشرروفاح لنا بالطيب مِن ع 
  لنحوِك قد وافت من الفقرِ تشتكي      

  
 أغِثْها فلا زيد يغيـثُ ولا عمـرو     

  عسى نظرةٌ منها القبولُ وينجلـي   
  

 زم الفقـر سحاب الغنى عنها وينه   
  فلا برحتْ راياتُ مجـدِك والعـلا      

  
      ها النصرمقدوي مقرون بها السعد 

  ولا زلتَ تولينا الهباتِ ولم يـزل        
  

    الشكر الندى ولك يا رب لك المدح 
  ودمتَ مديد العمرِ بالبسطِ كـاملاً      

  
     صرقضى له حزماناً طويلاً ليس ي 

   ربى سريع الوفا يا بحر ما أينعتْ      
  

        وجاد لها سكباً بمرسـلِهِ القطـر 
 

 ]الكامل[            :         )٢(ال رحمه االله تعالى يمدح ابن أجاوق

  )٣(أعريب ذاك الحي مِن يبـرينِ     
  

ــي    ــواكم يبرين ــل ه ــاً لع  عطف
                                        

  )م( حتى نهاية القصيدة زيادة في  البيت والأبيات بعده)١(
  )م( القصيدة زيادة في )٢(
معجـم   (.، قرب اعزاز، ويطلق اسمها على مواضع أخرى      من قرى حلب  : يبرين) ٣(

  )٥/٤٢٧: البلدان
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  لا تحسبوا مطـراً تعاهـد حـيكم    
  

 ما ذاك إلا مِن سـحابِ جفـوني         
     معمري قد تصر وانقضى يا ويح   

  
 منّي وما منكم قـضيتُ ديـوني         

ــبحقِّكُم      قلبـي رهــين عنـدكم ف
  

 إلا سـمحتم لـي بِـرد رهــوني     
  مالي وما لعـواذلي فـي حـبكم        

  
 كم بالـسلو وبـالنوى يرمـوني        

  باالله لا تـصغوا لقـولِ عـواذلي      
  

 فيكم فقـصد عـواذلي تلـويني        
ــم   ــواذلَ إنه ــلَ االله الع ــا قات   ي

  
 يرِهم يغرونـي  باللومِ فـي تحـذ      

  أو كيـفَ أسـلو أو أروم تعوجـاً    
  

 وأنا علـى أقـوى وأقـومِ ديـنِ       
  ــواكم ــر ه ــي فقي ــاتِكم إنّ   وحي

  
ــي     ــسطْتُ يمين ــيكم ذلا ب   وإل

        فعـودوني وإن ـضنىم أنا فيكم  
  

ــدوني    ــا بوصــالكم فعِ  عـز اللق
  أولا هبوا جفنـي الرقـاد لعلَّنـي     

  
ــأتيني    ــد طـيفِكم ي  أغفـو وعائ

  أو كيف يطرقُني الخيالُ ومقلتـي      
  

 ترعى السها والسهد ملء عيوني      
       كان قتلي بالـصدودِ رضـاكُم إن  

  
 فجميع مـا يرضـيكم يرضـيني        

  ها مهجتي قد بعـتُكم لا أدعـى         
  

ــونِ     ــه صـفقةُ المغب  بـالبيعِ في
  أنا في الغرامِ أخو جميـل بثينـةٍ        

  
ــونِ     ــةً أخـو المجن  طـوراً وآون

  عـلَّ راقـي حـيكُم     يا لَلرجـال ل    
  

 في الحب من هذا الهوى يشفيني       
  فلقد فُتنـتُ بفـاترِ الأجفـان لا        

  
 يحنـو علـي وبـالفتورِ فُتـوني      

  قلبي الجوانح لم يـزلْ مـع أنَّـه     
  

 )١(عنه الغصون روتْ حديثَ اللين     
ــه   ــدرِ إلا أنَّ ــسنا كالب ــا ذا ال   ي

  
 أحلى وأبدع منه فـي التكـوينِ        

  بكأسِـهِ فيـديره   ساقٍ يطـوفُ     
  

 شمساً تجلَّت عن صـباحِ جبـينِ      
       با وجناتُـهمِن خمرِ الص نشوان  

  
 قد أطلعـتْ ورداً علـى نِـسرينِ       

                                        
. السيوطي. (ليس إسناده ساقطاً، ولكنه مجروح بشيء لايسقط عن العدالة:  حديث اللين)١(

عبـدالوهاب  :  تدريب الراوي، شرح تقريب النواوي، ت -جلال الدين عبدالرحمن  
  )١/٣٤٦: م١٩٧٩ ية، القاهرةعبداللطيف، دار إحياء السنة النبو
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  يغنيك مرشـفُه وريقَـةُ ثغـرِهِ      
  

 )١(عن كأسِهِ وسلافةِ الزرجـونِ      
  عذب اللمى يفتـر عـن در بـه       

  
 جادت لنا أيـدي محـب الـدينِ         

   سـحائب جـودِهِ   مولًى إذا سحتْ   
  

  )٢(حدثْ وقل ما شئتَ عن سيحونِ    
  هو فاضلُ العصرِ الذي في مِصرِهِ       

  
ــشيني      إنـشاء قهــوةِ لفظِـهِ تن

       الـسجايا وصـفُه أفديه محمود  
  

 كالحسنِ لم يحتَج إلـى تحـسينِ        
      المعـالي والمعـاني لفظُـه قطب  

  
 يغني عـن الإفـصاحِ والتبيـينِ        

   قد سـما   وإلى سما العلياء طفلاً    
  

 وسما على الأقرانِ في العـشرينِ     
  مازال يوليني النـدى حتّـى بـه      

  
 أحسنتُ ظني في الرجـا ويقينـي     

  وبليلِ فقري ما ضـللتُ إذا دجـا        
  

ــديني     ــهِ يه ــبح نوالِ  إلا وص
  قسماً لقد جـادتْ علـي يمينِـهِ        

  
 كرمـاً وبـرت بالعطـاءِ يمينـي      

  فيمينُه تروي المكارم عن عطـا      
  

 )٣(ساره تروي عن ابنِ معـين    وي  
  صعب علـى الأعـداء إلاّ أنـه        

  
ــزينِ    ــسالمٍ وح ــلِّ م ــهلٌ لك  س

  طرزتُ مدحي في البديعِ بوصـفِهِ    
  

 وبه حـلا فـي نظمِـهِ تفنينـي          
  وريتُ فيه كـلَّ معنـى راقَ لـي      

  
 وأتيتُ بالمقصودِ في المـضمونِ      

  واالله لولا مدحه مـا كـان لـي          
  

ــ   ــضمينِأرب بتوريـ  ةٍ ولا تـ
       ـهـن أميا أيها المولى الـذي م  

  
 لم يخشَ من فقرٍ وريـبِ منـونِ       

  خُذها قصيداً قـد تحلّـى نظمهـا      
  

 بالجوهرِ المكنونِ فـي المكنـونِ       
 

                                       
  .الخمر:  الزرجون)١(
نهر مشهور كبير بما وراء النهر بعد سمرقند يجمد في الشتاء حتى تجوز       :  سيحون )٢(

  )٣/٢٩٤: معجم البلدان. (د التركعلى جمده القوافل، وهو في حدود بلا
 هو يحيى بن معين المري الغطفاني، إمام الجرح والتعديل، روى عن كثيرين، وروى )٣(

. البخاري ومسلم وأبو داود، كان يقول أن القرآن كلام االله تعالى وليس مخلوقاً عنه  
  )٢٨٣ -١١/٢٨٢: تهذيب التهذيب(
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  واستجلِها نونيةً أضـحت علـى     
  

 وجهِ الطروسِ كحاجـبٍ مقـرونِ      
  لحنْتُ مدحك في معاني وصـفِها      

  
 حـونِ واعجب له من معـربٍ مل       

  )١(فاضمم إليك جناحها وأمر فقـد     
  

 وافتْ بطـائرِ سـعدِك الميمـونِ        
  وإليك خذها اليوم دعوةَ مخلِـصٍ      

  
 فلـسان شـكري فـاه بالتـأمينِ      

  واعطِف علي ولو بأدنى بـسطةٍ      
  

 فمِن الغمـام رشاشـةٌ تروينـي        
 ـ        ــالولشقوتي أصبحتُ صفر الكفِّ ك

  
 نِممنوعِ من صرفٍ عن التنوي    ـ  

  ما زلتَ في شرفٍ وسـعدٍ مقبـلٍ     
  

 وعلاك في عـز وفـي تمكـينِ         
  ما غنَّت الورقا على عـودٍ ومـا        

  
 أغنت بمعرِبِهـا عـن التلحـينِ        

 
 ]الكامل[              :                               )٢(وقال أيضاً

  يا من كتمتُ هواه خوفَ فراقِـهِ       
  

 )٣(جسمي به أودى السقام فَراقِـهِ    
  وارحم محبا في الغرامِ إليـك قـد     

  
  جذبتْه أيدي الشوقِ من أطواقِـهِ       

        ـهدمع عن حالِهِ أضحى يتـرجم  
  

   ما يلقاه مِـن أشـواقِهِ       )٤(ويبث  
  قسماً به لا ملـتُ عنـه لـسلوةٍ        

  
 ولئن سلوتُ فلستُ مِن عـشّاقِهِ        

   اللحاظِ مهفهفٌ)٥(من لي به ساجي 
  

 أحداقِهِهاروتُ يروي السحر عن       
  لم أنس طيفاً زارني منـه وقـد        

  
 )٦(مد الظلام عليـه ظـلَّ رواقِـهِ      

  وغَدا يعاطيني كـؤوس حديثِـهِ      
  

ــهِ       ممزوجـةً منـه بطيـبِ عناقِ
 

                                       
  )٢٢: طه (]…واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء [:  إشارة إلى قوله تعالى)١(
  )ظ(و ) س(والقصيدة ساقطة في . اًوقال أيض): م( في )٢(
  .عوذه:  فراقه)٣(
  . ويبيت):ب( في )٤(
  .فاتر ساكن:  ساجي)٥(
  .مقدمه وجانبه:  رواقه)٦(
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  ثم انتبهتُ وفي فمي مِـن ثغـره      
  

 آثار طعـمِ الـراح مِـن أرياقِـهِ        
  وعليه قـد دلَّـتْ شـمائلُه كمـا      

  
ــهِ   ــى أخلاقِ ــت محاســنُه عل  دلَّ

  )٢(:)١(] المحروسة[وله يمدح قاضي القضاة الشافعي ابن مزلق بدمشق  

 ]الكامل[
  ودي لكـم صـدقٌ بغيـرِ تملُّـقِ    

  
 وسواي في دعواه غير مـصدقِ       

  يا من محاسنُه تـشوقُ لنـاظري    
  

ــشيقِ    ــالفؤادِ ال ــديتُك ب   رفقـاً ف
  وانظر إلى جفني القريح وعبرتي      

  
 قـرِقِ فعسى ترقُّ لـدمعي المتر      

  واستبقِ جسماً ذاب فيك صـبابةً      
  

 يكفيك ما يلقى الفؤاد ومـا لقـي      
   على)٣(ما ضر من أهواه لو أبقى     

  
 )٤(رمقي وكنتُ قنعتُ منه بما بقي     

  من لي به شاكي السلاح لقد رنـا   
  

 ومِن المحاسنِ قد أتى في فيلَـقِ        
     حواجـب والقـسي لُ هـدبفالنب  

  
 )٥(مـسدد ومفـوقِ  والطرفُ بين    

  أنا إن سطا بسنانِ ذابـلِ طرفِـهِ       
  

ــدو الأزرقِ    ــي بالع ــةَ ل  لا طاق
      لحاظَـه ٦(قل للعذولِ على هواي(  

  
 حتّام تسلُك فـي طريـقٍ ضـيقِ        

 
                                       

  )ظ( زيادة في )١(
  .وقال في قاضي دمشق شمس الدين محمد بن المزلق): س( في )٢(

     وهو محمد ابن حسن قاضي القضاة شمس الدين الشهير بابن مزلق الدمشقي الشافعي، 
في . هـ٩٠٢دمشق سنة هـ، وتوفي مقتولاً شهيداً ب ٨٤٢ولد بالقدس الشريف سنة     

  )١/٣٧: الكواكب السائرة. (تمريغاعهد الحاجب الكبير 
  .ألقى): ب( وفي .يبقى): م( في )٣(
  : إشارة إلى قول المتنبي)٤(

د وما لقــي         وللحب مالم يبق مني وما بقـي   لعينيك مايلقى الفؤا
  )٢/٣٠٤: ديوان المتنبي      (

  .أعلى السهم:  مفوق)٥(
  .هوى ألحاظه): ظ(و ) ب(و ) م( في )٦(



 -٣٣٩-

  أنا لا أطيقُ العذلَ عنه فخلِّنـي      / 
  

 مِن قول واشٍ أو حـديثِ منمـقِ      
  يا لَلبريـةِ مِـن غنـي ملاحـةِ         

  
 اهي الجمالِ ممنْطَقٍ ومقَرطَـقِ    ز  

  أشكو لعز جمالِـهِ ذلِّـي عـسى        
  

 تُدنيه منّـي رحمـةُ المتـصدقِ        
ــاً    الله ليلـــةَ زارنـــي متكتِّمـ

  
 حذَر المراقبِ والعـذولِ الأحمـقِ       

  فغدا وقـد نَمـتْ مناطقُـه بـه          
  

 فعجبتُ كيف ينم من لـم ينطُـقِ         
  قُنـي نشوان مِن خمرِ الدلالِ يرو     

  
 مـاء الحيـاةِ بخـده المترقْـرِقِ      

ــذارِهِ  ــتَ ع ونب ــه ــأن وجنتَ   فك
  

  طرس به آثـار سـطرٍ ملحـقِ         
   لم أبرح أسـير وثاقِـهِ      )١(بهواه  

  
  عهدي في الغرامِ ومـوثقي      )٢ ()وكفاك(  

  أنفقتُ عمري في هواه وليتنـي       
  

 في الحب لو أعطيتُ أجر المنفـقِ     
    النـدى  ووهبتُه روحي كما يه ب  

  
 قاضي القضاة محمد بـن مزلـقِ     

   استجديتَ سحب نوالِهِ)٣ (مولى إذا 
  

 مستمطراً منها المكـارم تَغـرقِ       
  فكأنّما خلقَتْ يـداه مِـن الـسخا       

  
  )٥()لـم تخلـقِ  ( لسوى العطـا   )٤(وكأنها  

  )٦(يا جِلِّقُ وافـى الهنـا فتمثَّلـي       
  

 )٧(فرحـاً بأيـامِ الوفـا وتحلّقــي     
  امع الأموي أصـبح يزدهـي   فالج 

  
 ومِن الجمالِ عليه أعظم رونـقِ        

   عليـهِ سـاجِعاً  )٨(الله حين رقـى    
  

  وحسنٍ مطلقِ  )٩ ()حِلَّتَي زهوٍ (في    
                                         

  . وهواه): م( في )١(
  .وهناك): ظ(و ) ب(وفي ) س( بياض في )٢(
  .متى ): ظ(و ) م( في )٣(
  .وكأنما): ب(و ) م( في )٤(
  )ب( ساقطة في )٥(
  .فتمتعي): ب(و ) م( في )٦(
  .وتخلقي): ظ(و ) ب(و ) م( في )٧(
ت حكاه ابن القطاع وابن مالك صعد وقد تكون رقأ وخفف:  رقى على لغة طيء رقي )٨(

و ) ب(و ) س( وفي ) )٢(حاشية . و والياء فصل الراءالقاموس المحيط، باب الوا(
  .وفا): ظ(

  .حلة يزهو): م( في )٩(

ب١١٨ و  
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   هوعـود نا الريـاضبالسجعِ ذكَّر  
  

 رطب يهيج عليـه كـلُّ مطـوقِ         
  خُذها لبابِك خدمةً وافـت علـى       

  
 حسبي وذلك حيلـةُ المـسترزِقِ       

  عذراء لم يأتِ الزمـان بمثلِهـا        
  

 وإلى معاني حسنها لـم أُسـبقِ         
  عذراً لتأخيري بهـا إذ فيـك لـم     

  
 أستوفِ أمداحي ولـم أسـتغرقِ       

  )١ ()متمتِعاً فهي التي  (فانعم بها   /  
  

 بسواك حبلُ رجائهـا لـم يعلَـقِ        
ــاً  ــسعادةِ طالع ــك بال لا زالَ نجم  

  
 والشملُ مجتمـع بغيـرِ تفـرقِ        

  ما افتر ثغر الصبحِ عـن شـنبِ النـدى      
  

  المـشرِقِ )٢(وبدا سنا وجهِ النَّهارِ   
 

 ]الطويل[            :)٣(وله يمدح قاضي القضاة الشافعي الطرابلسي

  )٥()الهنا بالحمدِ وافت وبالـشكر  )٤(أمالي(
  

 ووجه التهاني قد تهلَّـلَ بالبـشرِ        
  وهب نسيم القربِ ينشر ما انطوى 

  
  وانثنى طيب النشرِ   )٦(فاح شذاه و  

   تلـك الريـاض وأصـبحت     )٧(وقد أينعت  
  

 طرابلس الفيحاء باسـمةَ الثغـرِ       
  وأيامها مِن بعدِ ما كان أظلمـتْ   /  

  
 بدت غرةً تزهو على جبهةِ الدهرِ       

   بحر مِن الندى  )٨(وجاورها بحران  
  

      به فُلك تجـري )٩ ()على ظهـرِهِ  (وبحر   
  حسنِ كم أزرتْ بثغرِ ربوعها     وبال  

  
  وسادت بِواديها السعيدِ على مصرِ   

  
                                       

  .مستمتعاً فهي المنى): ب( في )١(
  .الزمان): ظ( في )٢(
وسة، وقال يمدح قاضي القضاة الشافعي بطرابلسي المحر): ظ(وفي . وقال): س( في )٣(

 وفيها بعض الاختلافات في عـدد  ٢٠٤ص) م(وقد وردت القصيدة ثانية في نسخة       
أبياتها وترتيبها وبعض ألفاظها، واعتمدت الرواية الأولى لموافقتها بـاقي النـسخ،    

  .مكرر) م(وسأشير إلى ذلك في الحواشي اللاحقة برمز 
  .أماني): ب(و ) م( في )٤(
  .ن بالشكرتنفست الأيام تعل: مكرر) م( في )٥(
  .عبيراً: مكرر) م( في )٦(
  .أشرقت: مكرر) م( في )٧(
  .البحران): ب(و ) م( في )٨(
  .مسومة: مكرر) م( في )٩(

  أ١١٩و 

ب١١٩ و  
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  وبهجـةً  بالـضياءِ    )٢( كمـالاً  )١(وحازت
  

 )٥()علـى الـشمسِ والبـدرِ     )٤(حسناً)٣(وفاقت به (  
  إمام الهدى قاضي القضاةِ ومن حـوى     ( 

  
 )٦()محلاً رفيعاً في العلا سـامي القـدرِ         

      هالندى يحيا به الفضلُ جود ربيع  
  

  جعفـر خالـد الـذكرِ   )٧(يقِلُّ لديه   
       يمينَـه أن فيـه غيـر ولا عيب  

  
  فيها ولم يخـشَ مِـن فقـرِ   )٨(يجود بما   

   مِن العسرِ لُذْ به)٩(فقل للذي يشكو 
  

 وفـي  )١٠ ()عـسرٍ تجـود   (فيمناه فـي      
ــسرِ   فليس له في فعلِهِ مِـن مـضارِعٍ     يــــــــــــــــــ

  
 رِوفي كلِّ حالٍ لم يزل ماضي الأم        

  له منطقٌ من نحوه الدر يجتلـى       
  

 ولفظُ معانيه البديعـةِ كالـسحرِ        
  وفاقت على قس فـصاحةُ لفظِـهِ      

  
  بلاغتُه تُزري)١١ ()كذاك بسحبان (  

   السماك محلُّهـا   )١٢(ورتبتُه يعلو  
  

 وطائره الميمون يسمو على النسرِ  
  عطاياه عدا ليس تُحصى هباتُهـا     

  
  عـن الحـصرِ    لأن عطاياه تجلُّ    

  هو البحـر إلا أن مـورده حـلا        
  

 فحدثْ وقلْ ما شئتَ واحكِ عـن البحـرِ         
   من نسلِ أكرمِ والـدٍ     )١٣ ()عريقُ الندى ( 

  
 وبحر وفاءٍ قد تولَّـد مِـن بحـرِ        

 

                                       
  .وحاز): س( في )١(
  .جمالا: مكرر ) م( في )٢(
  )ب( ساقطة في )٣(
  .نورا): ب(و ) م( في )٤(
  .محلا رفيعا في العلا سامي القدر: مكرر) م( في )٥(
  .مكرر) م(قط في  البيت سا)٦(
  .به عن): ب(و ) م( في )٧(
  .به): س( في )٨(
  .يخشى): ب(و ) م( في )٩(
  .عز يجود: مكرر) م( في )١٠(
  .كذلك سحبان): ظ(و ) ب(و ) س( في )١١(
  .تعلو): ظ(و ) ب( في )١٢(
  .رفيع الذرى: مكرر) م( في )١٣(



 -٣٤٢-

  له راحةٌ تروي المكارم عن عطا     (
  

 )١()ووجه لنا يروي الطلاقةَ عـن بـشرِ       
   العـلا )٣(وةِ فـي ذر )٢(وساد بما قد ساد    

  
  )٤ ()المؤثَّلِ والفخـرِ  (من الفضلِ والمجد    

  وصـورةً )٦( فيه معنـى   )٥(تطابقَ وصفي   
  

 فلا غرو إن أبدعتُ فـي الـنظمِ والنثـرِ       
 )   تْ   )٧(ولولاه ما صغتُ القريضولا بـد   

  
  ) هاتيك ٩()الحلاوةِ مِن شعري  )٨()محاسن( 

 واحـد العليـا لنحـوِك       )١٠(فيا/  
  )١١(إنَّنـــــــــــــي

 جعلتُ التفاتي لا لزيدٍ ولا عمـرِو       
   منّاً فطالما  )١٢(فجد لي ببذلِ المال    

  
 أياديك جادتْ بالجزيـلِ و بـالوفرِ     

ــود مِـــن   (  ــشي اسـ فأخضرعيـ
ــةاِلجوى   )١٣()حرقــــــــــــ

 وكفّي غدت صِفراً من البيضِ والـصفرِ        
   كسير صح عندك جبره    )١٤(وقلبي 

  
 بـالجبرِ  كـسري  )١٥(فلا بِدع إن قابلْـتَ      

  أمولاي عذراً عن تأخُّرِ مِـدحتي      
  

 فإنّي مغرى بـالهوى والهـوى عـذري      
   منّي إليـك حديقـةً     )١٦(ودونكَها 

  
 موشَّعةَ الألفـاظِ يانعـةَ الزهـرِ        

 

                                       
  .مكرر) م( البيت ساقط في )١(
  .شاد: مكرر) م(و ) م( في )٢(
  .أفق: مكرر) م(في  )٣(
  .العلياء والفضل: مكرر) م( في )٤(
  .مدحي: مكرر ) م( في )٥(
  .مدحاً: مكرر) م( في )٦(
  .القرائض): ب( في )٧(
  .محاسنها تبك): ب( وفي .محاسنها تبدي): م( في )٨(
  ولا ظهرت تلك المحاسن من شعريولاك لي نظم القريض لما حلا    ول: مكرر) م( في )٩(

  .أيا): ظ(و ) ب( و)م( في )١٠(
  .في الندى: مكرر) م( في )١١(
  .الجود): ظ(و ) ب(و ) م( في )١٢(
  وبيض فودي اسود الحظ مذ دجا: مكرر) م( في )١٣(
  .فقلبي): ظ(و ) ب(و ) م( في )١٤(
  .طابقت: مكرر) م( في )١٥(
  .فدونكها: مكرر) م( في )١٦(

  أ١٢٠و



 -٣٤٣-

  حروفُ معانيها الحـسانِ بديعـةٌ     
  

 كالأنجمِ الزهـرِ  )١()وألفاظها في الحسن  (  
  هي الزرد الصافي عليك ولفظُهـا     

  
  مِـن الـدر  )٢(لى عنقِ الحسناء عِلْـقٌ  ع  

  )٣()ذات حـسنٍ يتيمـةً    (فخذْها عروساً    
  

 )٥()جاءت تُزفُّ مِن الخـدرِ    )٤(لنحوك قد (  
  فألقِ نثار الـدر عنـد زفافهـا       ( 

  
ــرِ      ــصداقِ وفـي المه ــالغْ فـي ال  )٦()عليـك وب

   متدارِكاً )٧(فلا زلتَ بحراً في العطا     
  

  البِـر )٨(افربسيطَ الأيادي كاملاً و     
  ودمتَ مدى الأيامِ ما هبت الـصبا   

  
   القُمـري  )٩(وما حركتْ عوداً على نغـمِ       

  
 ]الطويل[                :         )١٠()في القاضي تاج الدين(وقال 

  سلام كعرفِ المسكِ يعبقُ بالنَّشْرِ    
  

 وأزكى تحياتٍ تخـصك بالبـشرِ       
   إليـك أبثُّهـا   )١١(وكثرةُ أشـواقٍ   

  
 وما لي وذكراها وأنت بها تَـدري     

  وليس بخافٍ عن شريفِ علومِكُم     
  

 غرامي الذي فيكم يجلُّ عن الحصرِ  
  فيا قمر العليـا وسـعد بروجِهـا       

  
 ومطلع شمسِ الجودِ يا واحـد العـصرِ         

  بك اليوم وجه الدهرِ أشرقَ بهجةً      
  

 وعادت بك الأيام باسـمةَ الثغـرِ       
  ن مِن عرفِهـا انطـوى  وقد نشرتْ ما كا    

  
 ووافتك بعد الطي طيبـةَ النَّـشرِ        

  أعيذُك بالفرقانِ والفجرِ والضحى/   
  

 )١(وطه وبالبيتِ المعظّمِ والحِجـرِ      
    ـصدعـن الوفـا  )٢(وحاشاك من عذْرٍ ي   

  
  جـودِك مِـن عـذْرِ   )٣(فما لك في تأخيرِ   

 
                                       

  .بدت في سماء المجد: مكرر) م( في )١(
  .عنق): ظ(وفي . عقد: مكرر) م (و) ب(و ) م(في  )٢(
  .قد أتت في خبائها: مكرر) م( في )٣(
  .لقد): س( في )٤(
  .وقد برزت تسعى إليك من الخدر: مكرر) م( في )٥(
  .مكرر) م( البيت ساقط في )٦(
  .بالعطا: مكرر) م(و ) ظ(و ) ب(و ) م( في )٧(
  .وافر الجود: مكرر) م( في )٨(
  .نغمة: مكرر) م( في )٩(
  .يمدح المشار إليه أيضاً): ظ( وفي .أيضاً): م(وفي ) م(اقط في  س)١٠(
  .أشواقي): ب(و ) م( في )١١(

   ب١٢٠و



 -٣٤٤-

  وها أنا قد أرسلتُ دمعي سـائلاً       
  

 بحقِّك يومـاً لا تقابلْـه بـالنَّهرِ         
  وطابقْ بحسنِ النثرِ نظمي تكرماً      

  
  والنثـرِ  )٤(ليحلو طباقَ العيشِ في النظم      

  وعطفاً عسى الأيام تسمح باللقـا    
  

 )٦(العقْـرِ  )٥(ولو مرةً لـو أنهـا بيـضةُ      
  ولو يستطيع السعي مضناكم سعى  

  
 ولو أنه يسعى على الشوكِ والجمرِ  

  )٨( وخانَه)٧(ولكن عليه الدهر أخنى 
  

  بؤس الفقرِ ضـراً علـى ضـر    )٩(وزاده  
  وأصبح لا حمراء يملـك بعـدها       

  
 وراحتُه صفراً من البيضِ والصفرِ   

  )١٠()أجزني أجزني سيدي واجرِ بي على ( 
  

  فواضِلِ ما عودتَني واغتنِم أجري      
  ــر ــاءِ وواف ــرك وافٍ بالعط   فبح

  
 يد فما أوفى وأحلاه مِن بحـرِ      مد  

   من عبدِ بابك خدمـةً    )١١(فدونَكها 
  

 إليك أتتْ تسعى على قدمِ الـشكرِ      
   حسناء بكـراً يتيمـةً     )١٢(محجبةً 

  
       منظمةً في سلكِ عقدٍ مِـن الـدر 

  )١٣(بنيةَ فكرٍ من قريضي زففتُهـا    
  

  عروساً بدتْ تُجلى عليك من الخِدرِ  
  ت إليـك يـد الرجـا    مد)١٤(ومِن قصرِها 

  
 بالمد والقصرِ )١٥ ()وأحلى الرجا ما كان   (  

  ونرجو لها حسن القبـول لعلهـا       
  

 مـةَ القـدرِ   تعود لمثواهـا معظَّ     
 

                                                                                           
  . الفرقان والفجر والضحى وطه والحجر أسماء سور قرآنية)١(
  .يحيد): م( في )٢(
  .تخيير): ب(و ) م( في )٣(
  .بالنظم): ظ(و ) ب(و ) م( في )٤(
  .بغية): م( في )٥(
  .رالعم): ب(و ) م( في )٦(
  .أحنى): ٩(وفي . أفسد:  أخنى)٧(
  .وفاؤه ): م( في )٨(
  .وزادت): م( في )٩(
  أجرني أجرني أجرني أجرني على): ظ(و ) ب(و ) س( في )١٠(
  .فدونك): س( في )١١(
  .محبة): ب( وفي .محببة): م( في )١٢(
  .رزقتها): ظ(و ) س( في )١٣(
  .فضلها): م( في )١٤(
  .لتبلغ ماتهواه ): ظ( في )١٥(



 -٣٤٥-

  فلا زلتَ يا يحيى أخا الفـضلِ والنـدى         
  

  نوالٍ بالثنا خالِـد الـذِّكرِ      )١(ربيع  
  ولا برِحت أفعالٌ جودِك في الورى      

  
 ماضيةَ الأمـرِ   الأيامِ   )٢(على مددِ   

  ونلت من الإقبالِ والسعدِ والعـلا      
  

  على الـشمسِ والبـدرِ     )٣( به يعلو  محلا  
  ودمتَ قرير العينِ ما هبتْ الصبا       

  
 القُمـري  )٤(وما حركتْ عوداً على نغمةِ      

  )٦(:)٥ ()المحروسة(وقال يمدح القاضي تاج الدين ديوان قلعة دمشق /  

 ]السريع[

  النـدى    يا حـاتَم الجـودِ وبحـر   
  

ــرِ    ــسانِ والجب ــدن الإح  )٧(ومع
   ــه ــتُ أملتُ ــا كن ــي م   أوليتَن

  
 وفــزتُ بالحمــدِ وبالــشكرِ     

ــي    ــرد لكنَّن ــتُ الب ــد كُفي   وق
  

  محتـاج إلـى البـر      -حاشاك-  
  فمــا ببيتــي أبــداً فــارةٌ    

  
ــهرِ    ــومٍ ولا ش ــي ي ــوح ف  تل

ــحٍ ولا   ــةُ قمـ ــه حبـ   ولا بـ
  

   ٨(ما ينقد(    مـدى الـدهرِ   الطيـر 
  وسوقُ شعري قد غـدا كاسـداً       

  
 )٩(والقمح قد أصبح فـي سـعرِ        

ــهِ  ــى بابِ ــتُ إل ــن جئ وكــلُّ م  
  

ــن مقلتــي تجــري      ودمعتـي مِ
ــا    ــت زوالَ العن ــولُ إن رم   يق

  
ــرِ    ــن الفق ــوف م ــأمن الخ  وت

ــلا     ــدين تـاجِ الع   فلُـذْ بتـاجِ ال
  

ــبِ النَّــشْرِ     ــاءِ الطي  رب الثن
 

                                       
  .رفيع): م(ي  ف)١(
  .مدى): م( في )٢(
  .تعلو) : ب(و ) م( في )٣(
  .نغم): ظ(و ) ب(و ) م( في )٤(
  )ظ( زيادة في )٥(
  .قال): س( في )٦(
  .والخير): م( في )٧(
  .ينقر ليختبره:  ينقد)٨(
  .زادت قيمته:  سعر)٩(

  أ١٢١و



 -٣٤٦-

  لفـضلِ يحيـا بـهِ     مولى ربيع ا  
  

ــذكرِ    ــد ال ــالي خال  روض المع
  من جاء صِفْر الكـفِّ يومـاً لـه     

  
ــصفرِ     ــالبيضِ وبال ــؤوب ب  ي

  أسخى مِن الغيثِ إذا مـا همـى        
  

ــرِ     ــن البح ــدى م ــه أن  وكفُّ
  يمينُه تروي النَّـدى عـن عطـا     

  
ــشرِ    ــن بِ ــهِ ع ــه يروي ووجه 

   إذا مــا جــرى)١(نوالُـه ســكباً  
  

ــى   ــلُه أحل ــرِمرس ــن القط   م
  ما فيهِ من عيـبٍ سـوى أنَّـه          

  
 يجود في العـسرِ وفـي اليـسرِ         

  )٢(مولاي يا أوفى الـورى نـائلاً       
  

ــرِ   ــدِ والفخ ــما بالمج ــن س وم 
   وصـفُها  )٣(خُذها عروساً قد حلا    

  
  ــدر ــدٍ مــن ال ــالُ فــي عِقْ  يخت

  جاءت إلى نحـوِك مـن خِـدرِها     
  

 تُضرِب عن زيدٍ وعـن عمـرِو        
 ـفج/ (     لها عـاجلاً   )٤(ـبر)هز ال

  
 واغنم ثنـائي واغتـنم أجـري        

   زلتَ في عز وفـي رفعـةٍ   )٥ ()لا( 
  

ــرِ     ــي الأم ــو ماض ــي عل  وف
  ولا برحتَ الـدهر فـي عيـشة        

  
 راضــيةٍ منــشرح الــصدرِ    

  ما مالَ غصن الروضِ في دوحـةٍ    
  

ــرِ   ــسمةُ الفجـ ــه نـ  ورنَّحتـ
 

  ]الوافر[         : )٦(ر حاج الصفديوقال يمدح الأمير عبدالقادر أمي
  أيـا قمـراً سـما بِعلـى وفخـرِ     

  
ــدرِ     ــو ق ــةً وعل ــاز مهاب  وح

  ويا بـراً بنـا أضـحى وبحـراً         
  

 فدتك الـنفس مـن بـر وبحـرِ         
  )٧(تهن بغصنِ بـانٍ قـد تثنّـى        

  
  ببدرِ )١(وشمسِ ضحى قد اقترنَت     

                                        
  .مكبا): ب(و ) م( في )١(
  .قائلا): ب( في )٢(
  .جلا): ب( في )٣(
  )س( خرم في )٤(
  )س( خرم في )٥(
  .ولم أعثر على ترجمة له. قال): س( في )٦(
  .تجلت): ظ(و ) ب( وفي .تحلت): س( في )٧(

ب١٢١ و  



 -٣٤٧-

  فبيتُ عـلاك دلَّ علـى اجتمـاعٍ     
  

 ـ      د وافـى ببـشرِ  وشكلُك فيـه ق
   عاشـره وهـذا    )٢(وسعدك حـلَّ   

  
ــصرِ   ــراحٍ ونَ ــتُ أف  لعمــري بي

  ولا تجنح  إلـى قـولِ الأعـادي       
  

ــأ   ــداً ولا تعب ــرِو)٣(ودع زي   بعم
  فدم واسلم وعشْ عمـراً طـويلاً     

  
 مدى الأيـامِ فـي نهـي وأمـرِ          

      العينِ مـا مالـتْ غـصون قرير  
  

  عودها ألحـان قُمـري     )٤(وحرك  
  : )٦() يمدح ملك الأمراء قصروه كامل دمشق المحروسة)٥ ()وقال( ( 

 ]البسيط[
بالبِشْرِ     )٧(طوالع السعد قد وافَتْك   

  
 )٨()فأعلنَتْ بالتهاني سائر البشرِ    (  

   وافى بيتَ عاشرِهِ   )٩(وشكلُ رملِك  
  

 وذاك بيتُ العلى والنصرِ والظفَـرِ       
 ـ       وحفَّك االلهُ بالنصرِ العزيزِ وبالـ

  
 ـفتح المبين وبالآياتِ والـسورِ      

   ربه الفتّاح ناصره)١٠ (]يكن[ومن  
  

 ففي الإقامة محمود وفي الـسفرِ       
ــةٌ  ــاتُ خافق ــسراك والراي   الله م

  
  يقفوها على الأثـرِ )١١(والنصر في السير    

                                                                                            
  .اقتربت): س( في )١(
  .هلّ): ب(و ) م( في )٢(
  .تعنى): ب(و ) م( في )٣(
  .وحركت): ب( في )٤(
  .وله): ظ( في )٥(
 هـ بـأمر مـن   ٩٠٤هو قصروه بن إينال، تولى نيابة حلب سنة    . قال): س( في   )٦(

السلطان قانصوه الأشرفي بعد أن خلعه من مصر، وقد عصى قـصروه مراسـيم       
السلطان، فلم يرد شيئاً من المال الذي أخذه من كرتباي الأحمر، ثم انتقل في نفس العام 

  )٩٢ -٣/٩٠: إعلام النبلاء. (لشامإلى نيابة ا
  .طلائع): ب( في )٧(
  .شروبالهنا بك سرت سائر الب): م( في )٨(
  .سعدك): م( في )٩(
  )ظ(و ) ب(و ) م( زيادة في )١٠(
  .اليسر): س(وفي . السر): ب(و ) م( في )١١(



 -٣٤٨-

  في فتيةٍ للجبالِ الصم لو صدمتْ    / 
  

 ـ       )١()لى حجـرِ  (لم يتركوا حجراً منها ع
       ـموالقنا أج غاب لها الحرب أسد  

  
 )٢()بالأكَرِ(بالهامِ تلعب مثلَ اللعبِ        

  سيوفُهم ذكرها في السلمِ لـو خطَـرتْ          
  

 يوماً على خاطرٍ أمسى على خطرِ      
      رهبون إذا خاضوا لهيـبوغَـى  )٣(لا ي   

  
  الـسعرِ )٥()على(أو سعياً )٤(مشياً على اللج    

  ملكَه انتزعـوا حرب كِسرى   )٦(لو حاولوا   
  

  تَرِ )٧(نزعالسهامِ على رغمٍ من الو  
  لكن عفوتَ وأهلُ الحلمِ إن قَدروا      

  
 )٨(يوماً عفَوا وعظيم العفوِ مقتدِر      

   أوامره)٩(متْ يا حسود أسى هذي 
  

  ما يأتي من القـدرِ     )١٠(تجري على وفقِ    
  )١١(قَصروه يا واحد الدنيا ومن خـضعتْ    

  
 الك مِن بدوٍ ومِـن حـضرِ  له المم   

   عـساكره )١٢(قَصروه يا من إذا سـارت    
  

 يضيقُ رحب الفلا بالبيضِ والسمرِ    
    الإسلامِ يـوم يا فارس روهقص وغـى   

  
ــرِ   ــةِ البتُ ــرِ بالهندي ــاتر الكف  وب

       ن إذا لاحتْ بوارقُـهيا م روهقص  
  

 يسيلُ منها دم الأبطـالِ كـالمطرِ        
 روهت        قصـرِبن به الأمثالُ قـد ضيا م   

  
 وحسن سيرته تُغني عن الـسيرِ       

 
                                       

  )س( خرم في )١(
  .ج أكرة وهي الكرة: والأكر). س( خرم في )٢(
  .اللهيب): ب( في )٣(
  .اللجم): ب(و ) م(وفي . عرض البحر:  اللج)٤(
  )س( ساقطة في )٥(
  .جادلوا): ب(و) م( في )٦(
  .ترغو): ب(و ) م( في )٧(
إن الله تعالى مائة وسبعة عشر خلقاً، من جاء بخلق منها دخل  : " e قال رسول االله   )٨(

 نوادر الأصول في أحاديث -محمد بن علي. الترمذي" (… العفو ثم المقدرة… الجنة
  )٤/٣٩: م١٩٩٢عبدالرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت : الرسول، ت

  .هذا): ظ(و ) س( في )٩(
  .وقف): ب( في )١٠(
  انخضعت): ظ( في )١١(
  .شادت): ب(و ) م( في )١٢(

   أ١٢٢و



 -٣٤٩-

  قصروه يا بحر جـودٍ ورد نائلِـهِ   
  

 حلا وقد طاب في وِردٍ وفي صـدرِ     
  قصروه يا من به جبر لمنكـسرٍ       

  
 قصروه يا من به عـز لمنتـصرِ        

  أنتَ الذي أشرقَت أيامه وزهـتْ      
  

    ةَ الغـررِ  حسناً وفي الدهرِ أضـحتْ غُـر 
  وسرت الأرض والدنيا بمقدمِـهِ     

  
 )١()من الكَـدرِ (وعاد عيشُ الورى صفواً     

  وقرت العين بالبشرى وجاد بهـا      
  

  الدهر بالنـذْرِ )٢(لنا الزمان وأوفى    
  وجِِلِّـقٌ طربـاً هـزت معاطفَهـا     

  
 وبالغدائرِ قد مالت علـى الغُـدرِ         

  بهـا وضاءت الجبهةُ الغر حين اء  
  

  حلت شموسك واستغنتْ عن القمرِ   
  ـيدها قد تحلّى منه عاطلُـه   )٣()وجـ/ (  

  
 كما تحلَّتْ غصون الروضِ بالثمرِ      

  مولاي يا خير من أُنثى به حملتْ       
  

 في عصرِهِ وسطا بالصارمِ الـذكَرِ       
   نائلِـهِ )٤()طي نـشر (ومن لحاتَمِ   

  
  يغني عـن الخَبـرِ   ما )٥(أحيا وفي الخبرِ    

  خُذْها عقيلةَ خدرٍ بالحيا اتـشحتْ     
  

 وقد تردتْ بثوبِ الحسنِ والخفَـرِ       
  تروقُ معنى وحسناً في فصاحتِها     

  
  الخُمرِ)٦(تغنيك في حسنِها عن ربةِ  

  جاءت تهنّيك بـالأفراحِ معلنـةً        
  

 بل فيك جاءت تهنّي سائر البـشَرِ      
 ـ      راًقضيتُ ليلي على تهذيبِها سه  

  
 لعلَّ أقضي بها مِن نائـلٍ وطَـري       

  )٨( تُثنـي قـصائده  )٧(فاعطِفْ على مادحٍ  
  

 عليك بالحمدِ في الآصالِ والبكـرِ       
  لا زلتَ كهفاً إلى أبوابِك الـشعرا       

  
 تأتيك كالنملِ أحزاباً وفـي زمـرِ        

  ولا برحتَ مدى الأيامِ في دعـةٍ        
  

 ممتَّعاً بالبقا فـي أطـولِ العمـرِ         
  صـباً )١(ماحرك العود في دوحِ الرياضِ      

  
 وأعرب الطير بالألحانِ في السحرِ      

                                        
  .بلا كدر): ظ(و) ب(و ) م( في )١(
  . ووافى): م( في )٢(
  )س( خرم  في )٣(
  .حلي نثر): ب(و ) م( في )٤(
  .الامتحان والابتلاء:  الخُبر)٥(
  .راية): ب(و ) م( في )٦(
  .نائل): ب(و ) م( في )٧(
  .لهفضائ): ب(و ) م( في )٨(

 ب١٢٢و
          



 -٣٥٠-

 ]الكامل[               :                )٢(وقال يمدح قدوم تاج الدين

  حنَّت إلى مـرأى علاكـم جِلِّـقُ       
  

ــشوقُ       وغـدتْ إلـى مغنـاكُم تت
   للقاكُم شوقاً وعـن    )٣(وتشوفَت/  

  
   با تتنشَّقُ (رفَ  أخبارِكُم ع٤ ()الص( 

  وبكم منازلُها اسـتنارت بهجـةً       
  

ــقُ    ــا تتخلَّ ــامِ الوف ــدت بأي  وغ
ــا   ــةُ أفقِه ــاً أهل ــت فرح   وتهلَّل

  
 وبدورِها بالبشرِ أضحت تُـشرقُ      

  ورياضها المسكيةُ النفحـاتِ قـد      
  

 حلفـتْ بغيـرِ شـذاكم لا تعبـقُ      
  والريح شبب حين غنّى طيرهـا      

  
 وراقِ الغـصونِ تُـصفِّقُ    وأكفُّ أ   

  والورقُ من فرطِ السرورِ أكفُّهـا      
  

 )٥()بالهنـاءِ تُطـوقُ  (خُضِبتْ وأضـحتْ      
  وعلـى منـابرِ أيكِهـا أطيارهــا    

  
 سجعتْ وبالأفراحِ كـادت تنطِـقُ       

  وحلَتْ جـداولُها وزاد صـفاؤها      
  

 والماء أضحى سـائلاً يترقـرقُ       
  )٧( شقراؤها )٦(وإليكم قد حمحمتْ   

  
 )٨(ويكاد من فرحٍ يطيـر الأبلـقُ        

  والأرض توجها الحيا وربوعهـا     
  

 بالتاجِ قد أضحى عليهـا رونـقُ        
   استمطرتَ سحب نوالِـهِ    )٩(ا)مولى إذ / ( 

  
ــدفَّقُ    ــا يت ــراً بالوف ــاه بح   تلق

  يريك وجهاً بالسنا مـتهلِّلا    )١ ()و(  
  

    طا فكأنك (عند٢ ()الع( ُقالمتصد )٣( 
                                                                                            

  .النسيم): ظ(و ) ب(و ) م( في )١(
. وقال أيـضاً رحمـه االله  ): ظ( وفي .وقال أيضاً يمدحه رحمه االله تعالى    ): م( في   )٢(

  )ب(والقصيدة ساقطة في 
  .وتشوقت): م( في )٣(
  )س( خرم في )٤(
  .بالهنا تتطوق): ظ(و ) م( في )٥(
  .جمجمت): م( في )٦(
  )٢/٦٦: معجم دمشق التاريخي. (خضرالمرج الأمتنزه في دمشق مطل على : الشقراء )٧(
قصر في دمشق، بنيت التكية السليمانية مكانه، جدد بناءه الملك الظاهر بيبرس :  الأبلق)٨(

  )٢/١١٨: المصدر نفسه). (والسوداةالبيضاء (من الحجارة البلق 
  )س( خرم في )٩(

   أ١٢٣و

ب١٢٣ و   



 -٣٥١-

  إن قلتُ ليثٌ فهو أعظـم سـطوةً      
  

 )٤ ()أو قلتُ غيثٌ فهو منه أغـدقُ    
   فهو غصن مثمـر   )٥()وإذا تبدى ( 

  
ــو بـدر مــشرقُ     وإذا تهلَّـلَ فه 

  مـن   تهوى مكارم الورى وتهيم ه  
  

 شغفٍ بهـا إن المكـارم تُعـشقُ      
   ــه ــه غيـر أن نوالَ   لا عيـب في

  
ــر   ــد أغ ــاد إذا تزاي ــه أك  قُمن

ــا  ــةِ إنَّه ــاه الكريم   قــسماً بيمن
  

 أزكى يمينٍ في الأنـامِ وأصـدقُ        
ــسخا والمكرمــاتِ ســجيةٌ    إن ال

  
  مثلُ مـن يتخلَّـقُ    )٦(خلقَتْ به لا    

   لهاتيـك الأيـادي إنَّهـا      )٧(سقياً 
  

 )٨(كالروضِ تثمر بالنوالِ وتغـدقُ      
  فهو الجواد المحرز السبقَ الـذي      

  
 ـ        لا تُلحـقُ )٩(ةًبالمجدِ نـال مكان

  وإذا تسابقتِ الجياد إلـى العـلا       
  

 فهو الذي مـنهم إليهـا أسـبقُ         
  والسعد أضحى طائعاً عبـداً لـه       

  
  أنـتَ موفَّـقُ    )١٠(ياعبده فلِـذاك    

  مولاي تاج الدين يا من قد سـما      
  

 وعليه أعـلام الـسعادةِ تُخفَـقُ        
  خذها عروساً قد أتت من خِـدرها   

  
  المحاسنِ تُشرقُ  تُجلى وفي ثوبِ    

  منك الصداقَ تروم عنـد زفافِهـا    
  

 فعسى عليهـا بالوفـا تتـصدقُ        
 

                                                                                           
  )س( خرم في )١(
  .العطاء كأنك): م( في )٢(
  : زهير بن أبي سلمى إشارة إلى قول)٣(

ذا ماجئته متهلـلاً      كأنك تعطيه الذي أنت سائله ه إ    ترا
  )٥٧: ديوان زهير بن أبي سلمى   (  

  )س( البيت ساقط في )٤(
  .إن قلت ليث): س( في )٥(
  .ما): ظ( في )٦(
  .سعياً): م( في )٧(
  .وتورق): ظ(و ) م( في )٨(
  .مكارماً): م( في )٩(
  .فكذاك): م( في )١٠(



 -٣٥٢-

  وعسى إذا تليتْ معاني حـسنِها      
  

 تُقرى وتحظى بـالقبولِ وتُـرزقُ       
        يداً لي لا عدِمتَ لها نـدى دفامد  

  
 منها العطـاء مقـسم ومفـرقُ        

  فاليوم سوقُ الشعرِ أصبح كاسداً      
  

ــقُلكننــي أرجــ   ــدك ينفُ  وه عن
  مع أنني في القولِ ذو سعةٍ ومـا       

  
 يغني المقالُ إذاً وعيشي ضـيقُ        

  لا زلتَ ترقى صاعداً درج العلـى      
  

 أبداً وعين السعدِ نحـوك ترمـقُ     
  وبقيتَ بالرأي المـسددِ رافـلاً     /  

  
 )١ ()تغلـقُ (في نعمةٍ أبوابهـا لا       

  ىما أعربتْ مِن لحنِها ورقُ الحم      
  

 )٢ ()مطـوقُ (وشدا علـى عـودِ الأراكِ         
 ]الطويل[                                 :)٣(وقال أيضاً رحمه االله  

   بن الكرامِ الغر لا زلتَ منعِماً   )٤(أيا
  

  مسلَّما)٥(ومِن غِيرِ الدهرِ الخؤونِ    
  ويا واحداً ما مثلُـه فـي جلالـةٍ       

  
 مابأفعاله يرقى على النـاسِ سـلَّ     

ــه  ــرآك إن ــي االله م ــل ف   والله ب
  

 يغـيظُ قلـوب الحاسـدين تألُّمـا      
ــؤددٍ   ــز وس ــمٍ وآدابٍ وع   بعل

  
 وفضلٍ وأفضالٍ لمن قـد توسـما       

  لأنّك محيي الدين يحيي الذي لـه     
  

 مكارِم رقَّتِهِ إلـى أفـقِ الـسما          
   بوالـدٍ  )٦ ()وفُقْتَ(وتلك سجاياكم    

  
 تكرمـا  )٧(ترفَّع عن شأو النِّجـارِ    

  وذلك زين الدين من غمر الورى      
  

 بإحسانِهِ غمر النـدى المتعظِّمـا       
  نسجتَ على منوالِـهِ فتزاحمـتْ      

  
 )٨(عليك المعالي مِن فُرادى وتوأما   

  وصرتَ وحيداً في المعالي مقـدما   
  

 )١ ()تقدما(وأوسع معروفاً وأعلى      
                                        

  )س( خرم في )١(
  )س( خرم في )٢(
  )ب(و ) م(والقصيدة ساقطة في ) س( كلام غير مقروء في )٣(
  .يا): ظ( في )٤(
  .أصلها الخوان بتشديد الواو وخففت لضرورة الشعر:  الخوان)٥(
  )س( بياض في )٦(
  .الأصل والحسب:  النجار)٧(
  .وتوما): ظ( في )٨(

   أ١٢٤و



 -٣٥٣-

  وأصبحتَ فرداً كاملَ المجدِ منشداً    
  

  طالما قد سهرتُما   )٢ ()يني ناما أع(  
  لك االله ما أبهى وأبهـج منظـراً        

  
 وأحمـد فـضلاً لايـزال معظَّمـا      

  )٣(فما أبرزتْ حوران مثلَ جنابكم      
  

 وأحييـتم البلـد الحـرام تكرمــا     
  رفعتَ بنصبِ الفضلِ تجزِم بالعطا     

  
ــك لازمــا     لمنكـسِرٍ حــالاً لعطفِ

   سـالماً  تهن بما أعطـاك ربـك      
  

 وعد كلَّ قطرٍ بـالقوافي مـسلَّما        
  وسامح محبا أشغلَ الهـم قلبـه       

  
 وصيره مِن لاعجِ الفقرِ مغرمـا        

       د لي بأفضالٍ فليس لنا غِنـىوج  
  

 عن الجودِ من جدواك يا خير من سـما       
  /     لنا عندكُم في كلِّ عـامٍ عوائـد  

  
 عساكم تُنيلوهـا عـلاً وتكرمـا        

  لا زلتَ محروس الجنابِ مؤيـداً     ف 
  

 برب العلا في الخـافقَين محكَّمـا       
ــأً  ــع مهنَّ ــز الرفي ــك الع   ودام ل

  
 تثـنّى طراز السعدِ بالبشرِ معلِما      

 
  :)٤(وقال رحمه االله تعالى يرثي الخوجة شمس الدين محمد بن عيسى القاري

 ]البسيط[
  يا عين جودي لفقدِ الإلفِ بالسهر    

  
 )٦( لا تُبقـي ولا تَـذري   )٥()ويا دموعي (  

   دماً )٧(ويا جفوني إن لم تسفحين     
  

  )٨()بالحزنِ منفطرِ (بكيتُ مِن كبدٍ      
  يا قلب إن لم تجد صبراً لفُرقَتِهم      (  

  
 )٩ ()وأُضرِمتْ جمرةُ الأحـزانِ فاسـتعرِ       

  )١ ()تُرى تعود ليـالي الأنـسِ تجمعنـا    ( 
  

    ـابي (ويرجعغُي ـ)٢ ()اليوم   ن الـسفرِ  مِ
                                                                                            

  )س( بياض في )١(
  .اديأعني ن): ظ( في )٢(
  .خبائكم): س( في )٣(
  )ظ(و ) ب(والقصيدة ساقطة في . أقول): س( في )٤(
  . واذري الدموع): م( في )٥(
  )٢٨: المدثر (] لاتبقي ولا تذر [:  قال تعالى)٦(
  .في الأصل تسفحين وصوابه ماذكرناه، وهو خطأ من الناسخ) ٧(
  .بالحر مستعر): م(في )٨(
  )م( البيت ساقط في )٩(

  ب١٢٤و



 -٣٥٤-

  كأنما كانـت الـدنيا هـم وبهـا        
  

  النظَـرِ  )٣ ()مـسرح (مرآهم حيث كانوا      
  تبا لها دار حزنٍ لا تـسيغُ هنـا         

  
 لشاربٍ وتشوب الـصفو بالكـدرِ       

  )٤()لامرئٍ في دهـرِهِ فرحـاً  (ماأضحكتْ   
  

ــرِ   ــهِ الأخَ ــه فــي أيامِ  إلا وأبكتْ
  كلا ولا وهبـتْ إلا وقـد وهنَـتْ     

  
  )٥(ه القُوى وغدا منهـا علـى خطـرِ      من  

  إن أسلمتْ سلَبتْ كلا وإن غدرت       
  

 يوماً فكم غدرتْ قبلي مِن البـشَرِ      
  وصـلَتْ  كم أوعدت وعدتْ كم أوصـلَتْ      

  
 كم آسرتْ وسرتْ للنفعِ بالـضررِ      

  كم أورثتْ فَرقاً، كم أهلكتْ فِرقـاً        
  

 كم أضرمتْ حرقاً بالشر والـشررِ      
 ]      تَـهلَت مِن أبـي بكـر منيوعج  

  
 )٦ (]وما استحتْ مِن علـي لا ولا عمـرِ      

  أستودع االله إلفاً قد رزئـتُ بـه     ( 
  

 )٧ ()وكان منّي مكان القلبِ والبصرِ  
  وكان روحي وريحاني ورائحتـي     

  
 وراحتي في حياتي بل ومحتَضِري      

  قضى غريباً بعيد الدارِ عن وطنٍ    ( 
  

 )٨ ()مِن لُباناتٍ ولا وطَرِ وما قضى     
  الله ما كان أبهى حـسن طلعتِـهِ        

  
 )٩(فقد غنينا بها في الحسنِ عـن قَمـرِ          

  قد كان غصناً نضيراً يانعاً فذوى       
  

 آهاً لذاك الشبابِ اليـانعِ النـضرِ      
       مسكنُه الدر ما قلتُ في التربِ إن  

  
 متى رأيت يتيم الدر فـي الحفَـرِ       

  قد حـسنتْ     رأى الزمان به الأيام   
  

 فاغتالَه ورماهـا منـه بالقِـصرِ       
  كأنه لم يكن عـين الزمـانِ ولا        

  
 في جبهةِ الدهرِ يوماً غرةَ الغُـررِ     

  كلا ولا جر أذيالَ الـصبا مرحـاً        
  

 ولا تردى ثيـاب الـدلِّ والخفَـرِ         
                                                                                            

  متى تعود ليالينا التي سلفت) : م( في )١(
  .النوم عيناي): م( في )٢(
  )س( بياض في )٣(
  بالهنا يوماً أخا طربٍ): م( في )٤(
  )م(الثلاثة التالية له ساقطة في البيت والأبيات ) ٥(
  )م( زيادة في )٦(
  نظرأستودع االله أحبابا رزئت بهم           بانوا وكانوا مكان السمع وال    ): م( في )٧(
  ن لباناتٍ ولا وطرـا قضى مـد بانت أحبته           ومـقضى وعنه لق     ):م( في )٨(

  )م( التسعة التالية له زيادة في  البيت والأبيات)٩(



 -٣٥٥-

       ولا به أشـرقتْ يومـاً منازلُـه  
  

 طـرِ ولا بها فاح ريـا نـشرِهِ الع      
       ـوىيا فرقةً أورثتني عبـرةً وج  

  
 رِفقاً لقد عز يوم البينِ مصطبري       

  نزحتُ دمعاً أسى يوم الفِراقِ وما      
  

 أبقيتُ للصب مِن عـينٍ ولا أثـرِ      
  يا لهفَ قلبي ويا حزني ويا أسفي      

  
 ويا بكائي ويا نوحي ويا سـهري       

  يا ناظر الجيشِ قد أورثتني حزنـاً   
  

 قضي أو ينقضي عمريعليك لا ين  
  صبراً لهذا بني القـارِي إن لكـم      

  
 )١(بالصبرِ أجراً عظيماً غيـر منحـصِرِ         

  فالموتُ حتم به رب العبادِ قـضى      
  

 ولا مفـر لمحـذورٍ مِـن القـدرِ      
  سقاك يا قبره منهـلَّ رحمتِـهِ      /  

  
  )٦()ـذا العطـرِ (وباكرتْه الغوادي بالشـ  

   في أفنانِها شـجناً ما ناحتْ الورقُ  
  

 وما تباكتْ عيون السحبِ بالمطرِ       
وفـضله   )٣(…البيان المبارك على يدِ أفقرِ عباد االله تعالى وأحوجِهم إلى كرمه        )٢( …/  

ِـه، والراجي من االله إصلاح خلله،        على كرم الواحد الـصمد،   )٤ (…ومغفرتِهِ، الخائفِ من زللِ
ـمرات ما أمله وأم له، ووفقه للتفقه  )٥ ()ثـ( دي، بلَّغه االله تعالىيحيى بن محمد بن حامد الصف

 من الهجرة النبوية، على ٩٤٣تاسع جمادى الآخرة سنة . في الدين، وختم له بخيرٍ وللمسلمين    
  بالوقف على الجامع الأحمر الطاهر بصفد المحمية،  سمح )٦(…صاحبها من االله الصلاةُ  والتحية، 

ذا الديوان من نسخة سقيمة مع إصلاح كثير وأماكن لم أتَّبع الناقل فيهـا لوضـوح       وقد نقلت ه  
  .معناها مع أن القلم لايرتفع عنه التكليف والإنسان محل النسيان

  )٧(…فيا أيها المتأمل الناظر في هذا الديوان اصفح بحلمك عن هفوات 
  )٨("ن لا عيب فيه وعـلا       فجلَّ م     وإن تجد عيبـاً فَـسد الخلَـلا       " 

  ومِن االله أستمد التوفيق
  إلى سواء الطريق

                                       
  )م( البيت وتاليه زيادة في )١(
  .وذا العطر هو ترجيح منا) س(بياض في ) ٦(
  .تم هذا:   خُرم لعله)٢(
  .وجوده:  خرم لعله)٣(
  .المعتمد:  لعله خرم)٤(
  ثـ:  خرم لعله )٥(
  . كلمة غير واضحة لعلها بقربه)٦(
  .كلمة غير واضحة لعلها اللسان أو البنان) ٧(
دار الكتب العربيـة  - تحفة الأحباب من ملحة الإعراب -القاسم بن علي  .  الحريري )٨(

  .٤٨: ١٣٤٠مصر

  أ١٢٥و 

 ب١٢٦و
   



 -٣٥٦-

  وهو حسبي
  .)١(ونعم الوكيل

  
  
  
  
  

  أ
  ٦٣إبراهيم عليه السلام -
  ٢٧١-٢٧٠ -٢٦٩ إبراهيم بن الشيخ علي الحموي -
  .٣٣٥-٣٣٣-١٤٥-١٣٩-١٣٨) محب الدين محمود( ابن أجا -
  .١٣٩ آل أجا -
  .٢١٨ أحمد -
  .٩٢ أحنف -
  .٢٦٣ إخوان الصفا -
  .٦٣ إدريس -
  .١٠٠ أسماء -
  ٦٣) عليه السلام( إسماعيل -

                                       
* لناظم عقده* سحبانالمزري بفصاحة قس وبلاغة * قد تم طبع هذا الديوان): م( في )١(

الذي أخذ من القوافي * والجهيذ الفاضل المحقق* الأديب الشاعر المفلق* وناسج برده
وحاز قصب السبق * وانقادت له الصناعة الشعرية حتى صار فارس ميدانها * بعنانها 

علاء الدين بن مليك الحموي * وفريد عصره* وحيد دهره* في بديع معانيها وبيانها 
وقد * ويتيمة عقدها الفريد* ولعمري ان ذا الديوان هو للدواوين بيت القصيدرحمه االله 

وكان تمام * حتى فاق بحسن معانيه قلائد العقيان * صحح بحسب الاستطاعة والامكان 
طبعه في السادس عشر من شهر جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة وألف من 

  .ة وأزكى التحية على صاحبها أفضل الصلا* الهجرة النبوية 
ووافق الفراغ من كتابة هذا الديوان المبارك نهار السبت في نصف شهر ذي ): ب(      وفي 

الحجة سنة ثمان وثلاثين وألف وذلك على يد الفقير حسن ابن الشيخ ابن عطيف غفر االله 
  .له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين تم

سن توفيقه وذلك في ليلة عيد الفطر من شهر ديوان بحمد االله وعونه وح… ): ظ(      وفي 
ست وثمانين وتسعماية على يد أفقر العبيد إلى عفو ربه الفقير محمد بن ) …(سنة ) بياض(

  .٩٨٦،  كتب الديوان سنة ٩١٧الفرا الدمشقي وفاة الشاعر سنة 



 -٣٥٧-

  .٢١١ الأصمعي -
  .٢٢٣)عبداالله بن يسار( الأعرج -
  .٢٦٦-٢٦٥ أقبردي الدوادار -
  .٢٦٧ أقباي -

 ـو لا ي....أ ب ت(اعتمدت في الفهارس عامة على الترتيب الهجائي للحروف ) ١ ( ) ن ه
ى تسلسل ، كما اعتمدت في فهرس قوافي الشعر عل٨:وذلك للسبب المذكور في المقدمة ص

وقد أوردت ذلك . فراهيدي في دوائره العروضية أحمد بن خليل الالأبحر الشعرية كما رتبها
  .أيضاً في المقدمة

  
  
  
  
   .٢٦ امرؤ القيس -
  .٦٦ أهل بدر -
  .٨٨ إياس بن معاوية المزني -
  .٢٦٧ إينال أي -
  .٦٣ أيوب -

  

   ب
  ٢٨٧-٢٥٤-١٠٨بديع الزمان الهمذاني -
  ٣٠٨-٢٩٠-٩٢) بن قيس( بسطام -
-٣١٦-٣٠٠-٢٧٠-٢٥٦-٢٠٥-١٣٥-١٣٤-١٣٠-٩٤) بن الحارث الحافي( بشر -

٣٤٤-٣٤٠-٣٣١-٣٢٧ -٣٢٥.  
  .٢٨٨-١٦٧-١٥٧-١٣٧-٨٦-٨٣ بشار بن برد -
  .١٢١ البشير -
  .٣٥٣-٧٩ أبو بكر -
  .٢٦٧ بكر -
  .١٧٣ بنو بدر -
  .٢٤٣ بنو حسن -
  .١٧٧ -١٧٣ بنو عبس -
  .٣٢٥ بنو العباس -

 
)١(فهرس الأعلام والأقوام والجماعات  

  



 -٣٥٨-

  .٣٥٣ بنو القاري -
  .١٩٩ بنو كلاب -
  .١٩٩ بنو هلال -
  .٢١٣-٢٦ البهاء زهير -
  .٢٧ البوصيري -
  .٣٢٥-٣٢٢ -١٣٠ بابل -
  .١٣٩-١٢٩ باقل -

  
  ت

  .٢٦٧-٤٤ تبع -
  .٢٩١-٢٤٨-١٨٦-١٨١-١٥٦-١٠٣-٩٠-٨١) الأتراك( الترك -
  .٣٥٠-٣٤٨-٣٤٤-٣٤٢-٣٠٦-٣٠٥-٢٩٧-٢٥٢ تاج الدين -

  
  ج

  .٦٩-٦٥-٣٦) عليه السلام( جبريل -
  .١٢٠-١٠٦ جرير -
  .٣٤٠-١٠٢) البرمكي( جعفر-
  .٢٥٦-١٦٢  ابن جلا-
  .٢٥٩-٢٥٨-٢٥٦-٢٥٥ جلال الدين بن النصيبي -
  .٣٣٤ جميل بثينة -
  ٢٧٢-٢٧٠ -١٣٢ )إسماعيل بن حماد( الجوهري -
  .٢٢٣) الخزرجي( جابر -
  

  ح
  .١٤٨-١١٤-٨٩ ابن حجة الحموي -
  .١٣٢) القاسم بن علي( الحريري -
  .٢٤٥-٢٣٤ حسن -
  .٢٩٣ الحلاوي -
  .١١٤ حماد الراوية -
 -٣١٣-٣٠٨-٢٩٠-٢٨٧-٢٦٠-٢٥٧-١٩٣-١٠٨-١٠٢-٩٢-٨٨ائي  حاتم الط-

٣٤٨-٣٤٤-٣٣١.  
  .٣١٨ حافظ -
  .٢٠٢ -١٦٣ آل حام -



 -٣٥٩-

  خ
  .١٩٩-١٢٢) قوم من التتر( الخطا -
  .١٦٨) الأحمر( خلف -
  .٢٦ الخليل بن أحمد الفراهيدي -
  .٣٢٣ -٣٢١ خليل الشيباني -
  .٦٥-٥١-٣٤ الخاتم -
  

  ر
  .٣١٨-١٩٩-١٧٨-٤٦ رباب -
  .١٥٧) خازن الجنة( رضوان -
  .٢٨٣-٢٣٨ الروم -
  

  ز
  .١١٤-٨٦) شيخ الشيوخ( زكريا الأنصاري -
  .١٨٠ زليخة -
  .٢٩٩ -١٠٥ زيد بن الحارث -
  .٣١٨-٢٢٩-٢٢٢-٢٠٢ -١٩٩-١٩٦-٧٨-٤٦ زينب -
  .٣٥١ -٣١٣) عمر بن النيربي( زين الدين -
  

  س
  .٣٤٠-٣٠٢-٢٦٠-٢٤٩-١٣٩-١٣٠-١٢٩-١١٨-٩٢-٨٩ سحبان بن وائل-
  .١٥٨ سعد -
  .١٧٨ سعدى -
  .٢٤٨ أبو السعود -
  .٢٥٧-٢٢٢-٢٠٢-١٩٦-١٦٧-١٠٠-٦٨-٤٦ سعاد -
  .٢٢٢-٢٠٢-١٩٦ سليمى -
  .٢٦٤ سهل -
  .٢٨٢-٢٨١-٢٣٠ سوار -
  .٨٣ سابور -
  .١٧٨ ساره -
  .٧٩ سارية -
  .٢٧ ابن الساعاتي -



 -٣٦٠-

  .٢٠٢ -١٦٣ سام -
  .٢٧٧ -٢٧٥ سيباي -
  

  ش
  .٣٠٣) الأنصاري( شرف الدين -
  .٢٧٢-٢٧١-١٤٩) يونس العاذلي ( شرف الدين-
  .٢٦٢) البلاطنسي( شمس الدين -
  .٢٥٣-٢٥٢) المعري( شمس الدين -
-١١٢-١١٠-١٠٠-٩٦-٩٤-٩١-٨٨-٨٥-٨٢-٨١) أحمد بن فرفور( شهاب الدين -

٢٥٤-١٣٥-١٣٤-١٣١-١٢٦-١٢٥-١٢٣-١١٥.  
  .٣٢٣ آل شيبان -
  .٩٢) الراعي ( شيبان-
  

  ص
  .٢٨) خليل بن أيبك( الصفدي -
  .٣٤٥) عبدالقادر أمير(فدي  الص-
  .٣٥٤-٢٣) يحيى بن محمد بن حامد( الصفدي -
  .٢٤٠ الصوفي -
  

  ض
  .٣٣١-٢٧٠ الضحاك -
  .١٧٢) بن مرة الشيباني( ضرار -

  ط
  .٣٣٩ الطرابلسي -
  .٣٣٢ طومان باي -
  .٨٠-٦٩-٦٦ طه البشير -
  

  ع
  .٣٠٢ عبدالحميد -
  .١٦٦ عبد شمس -
  .٢٩٢ ابن عبدالعزيز -



 -٣٦١-

  .٢٧٥-٢٧٤ بن فريوات  عبدالقادر-
  .٣٢٥ عبد مناف -
  .١٦٦ عبد ود -
  .٧٩) ذو النورين( عثمان بن عفان -
  .٢٨٣ ابن عثمان -
  .٢٩٧ -٢٢٣-٩٠) أعاجم( عجم -
  .٤١ عدنان -
  .٢٩٧-١٨١-٩٠-٨٧ العرب -
-٢٦٤-٢٥٦-٢٠٥-١٣٧-١٣٥-١٣٤-١٣٠-٩٤-٨٤) بن دينار الهذلي  ( عطاء   -

٣٤٤-٣٤٠-٣٣٥-٣٢٧-٣٢٥-٣١٦-٣٠٠-٢٨٦.  
  .٢٤٠-٢٢٨-٢١٢-٨١-٧١-٦٤-٥١-٤٤-٤٠-٣٧-٢٤علاء الدين بن مليك  -
  .٣١٦-٣١٥ علاء الدين بن موسى -
  .٣٥٣-٢٥١-٢٣٥-٧٩ علي بن أبي طالب -
  .١٧٨ علياء -
  .٢٧٣ عمر الحوراني -
  .٣٥٣-٧٩) أبو حفص( عمر بن الخطاب -
  .٣١٣-٣٠٨ عنتر -
  .١٩٣ عاد -
  .٦٣-٣٤ عيسى -
  

  غ
  .٣٠١-٢٩٨) أبو العباس( الغمري -

  
  ف

  .٢٥٤-١٢٠-١٠٦) همام بن غالب( الفرزدق -
  .١٢١-١١٧-١٠٠ آل فرفور -
  .١١٠ ابن الفرات -
  .٢٣٢-١١٧) البرمكي( الفضل -
  .٣٢٥ فهر -
  .٦٥-٥١-٣٤ الفاتح -
  .٣٥ فارس -
  .٢٣٥ فاطمة الزهراء -



 -٣٦٢-

  .٢٢٨ الفيومي -
  

  ق
  .٢٨٣ قجماس -
-٢٩٠-٢٦٠-٢٤٩-١٣٩-١٠٣-١١٨-١٠٨-٩٢-٨٨-٤٦) بن ساعدة الإيادي( قس -

٣٤٠.  
  .٣٤٧-٣٤٦ قصروه -
  .٣٢٥ قصي -
  .٣٥٢-٢٩٦-٢٩٤-٢٧٩-٢٧٨) محمد بن عيسى، ابن يوسف( القاري -
  .٢٥٠) علي بن عيسى،النوري( القاري-
  .٢٨٩ ابن قاضي عجلون -
  .٢٣٠ قايبتاي -
  .٣٣٤ -١٦١) بن الملوح، المجنون( قيس -
  .٣٢٠-٨٨) بن زهير( قيس -
  .٣١٠ قيصر -

  
  ك

  .٢٦٥ي الأحمر  كرتبا-
  .٣٤٧ -٣١٠ -٢٦٧-١٤٥ كسرى -
  .١٠٨-٥٤ كعب -
  .٣٠٧) العباس المالكي( كمال الدين -
  

  ل
  .١٩٠ أبو لهب -
  .٥٧-٣٨-٣٢ ليلى العامرية -
  

  م
  .٢٧٢-٢٧٠-١٢٢) محمد بن يزيد الأزدي( المبرد -
  .٦٥-٥١-٤٨-٤١-٣٤ المبعوث -
  .٢٨٦ ابن المبارك -
  .٢٢٨-٨٩-٢٦) ابن حسين( المتنبي -



 -٣٦٣-

  .٢٢٠ مثقال -
  .٣١٩) خال الشاعر أو أخوه( محمد -
 ابن - الجناب الأعظم- المصطفى- النبي-رسول االله (e محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب -

-٥٨-٥٧-٥٦-٥٤-٥٢-٥٠-٤٩-٤٧-٤٥-٤٠-٣٩-٣٨-٣٧-٣٤-٣٢-٣٠) الذبيحين
١٥٠-١٢٦-٦٩-٦٨-٦٥-٦٤.  

  .٢٨٥ -٢٨٤ محمد بن مبارك -
  .٣٣٨-٣٣٧ محمد بن مزلق -
  .٤٦-٤٣-٤١  المختار -
  .٦٣-٣٤ مريم -
  .١٢١ المسلمون -
  .٦٥ مضر -
  .٣٣٥ ابن معين -
  .٢٢٠ مفتاح -
  .٢١٧ مهيار -
  .٢٥٠-١٤٢-٩٨-٦٣-٣٤) الكليم( موسى -
  .٣٢٣ موفق الدين العباسي -
  .١١٠ ابن ماء السماء -
  .٦٥-٥٧ الماحي -
  .١٩٧ بنت مالك -
  .٣٠٧ المالكي -
  .٦٩ ميكال -
  

  ن
  .٢٨٨-١٥٨-١٤٨-١١٤-٨٩-٨٦-٢٧) النباتي(تة  ابن نبا-
  .٢٣٤ نجم الدين -
  ١٤٥ النجاشي -
  .١٥٤-٧٠ النصارى -
  .٢٦٠ -٢٥٧ آل النصيبي -
  .٦٣ نوح -
  .٢٧ أبو نواس -



 -٣٦٤-

  .٢٠٥ -١٧٢) بن جبير( نافع -
  .٣١٣ آل النيربي -

  
  هـ

  .٢٢٢-٢٠٢-١٩٦-١٧٨ -١٦٧-١٢٥-١٠٠ هند -
  .٤٦ الهادي -
  .٣٣٦ -٣٢٢-٣١٥-١٤٥-٨٧ هاروت -
  .٣٢٥-٥٤-٤١ هاشم -
  

  و
  .٢٠٩ الوأواء الدمشقي -
  .٢٨٨ ابن الوردي -
  .٢٧ الوراق -
  .٢٧٥ -٢٧٤) أبو البركات( ولي الدين -
  .٣٢٦-١١٥) ابن فرفور( ولي الدين -
  

  ي
  .٣٤٢-٣٤٠-٢٧٤-١١٧-١٠٢) البرمكي( يحيى -
  .٣١٠-٣٠٩-٢٨١ يشبك الدوادار -
  .١٢١ يعقوب -
  .٢٣٥-٢٠٦ -١٨٢-١٢١ يوسف -
  .١٦٧ ابن يوسف -
  .٤٣ يوشع -
  .٣١١ يونس -
  .١٤٥) المستعصمي( ياقوت -
  .٢٧٩ ياقوت الحموي -
  
  
  
  



 -٣٦٥-

  
  
  
  
  
  

  - أ -
  .٧١ أبطح -
  .٤٢ أجرع -
  

  - ب -
  ).انظر الحرم الشريف( بطن الوادي -
  .١٧٦ بغداد -
  .٣٧ باب السلام -
  .١٤٥-١٣٨-١٣٠ بابل -
  .٤٢-٣٨-٣٢ بارق -

  
  - ث -

  .٤٦ الثنية -
  

  -ج  -
  .٦٠-٤٢ الجرعاء -
  .٣٤٨-٣٤٧-٣٣٨-٣٠٥-٢٦٨-١٧٥ -١١٧-١٠٦-٩٥-٨٣ جلّق -
  .٣٣٨-٣٠٧-١٣٦-١١٥الجامع الأموي  -
  

  - ح -
  .٦٢ الحجرة النبوية -
  .٢٥١-١٥١-١١٨-٦٠-٣٦-٢٥الحجاز -
  .٣٥١-٣٤٢-٣٠١-١٠١-٦١-٤٦-٤٣)  البلد الحرام-البيت الحرام( الحرم الشريف -
  .٢٥١-٤٦ الحطيم -
  .٣٠٥-٢٨٥-٢٨٤-٢٥٩-٢٥٨-٢٠٨-١٧٦ حماه -
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 -٣٦٦-

  
  
  
  .٣٥١ حـوران -
  .٢٩٧-٤٢ حاجر -
  

  - د -
-١٧٦ -١٣٦-١٢١-١١٩-١١٥-١١٣-١٠٥-٩٣-٨٤-٢٣) الفيحاء( دمشق الشام -

٣٣٠-٣٢٣-٣٢٠-٣١٢-٣١١-٣٠٧-٢٩٠-٢٨٩-٢٨٣-٢٧٧-٢٧٥-٢٣٢-
٣٤٤-٣٣٧-٣٣٣.  

  
  - ر -

  .٤٢ الرقمتين -
  .٥٦ رامة -
  .٢٤٧ زرود -
  

  - ز -
  .٢٥١-١١٨-٤٦ زمزم -
  

  - س -
  .١٤٧-٥٢-٤٢-٣٩-٣٣ السفح -
  .٤٢-٣٨ السلع -
  .٦٧ سلم -
  .٣٣٥-٧٠ سيحون -
  

  - ش -
  .٢٥٨-٢٤٥ الشريعة -
  .٥٤ الشعب -
  .٣٤٩-٣٢٤-١١٥ الشقراء -
  .١١٥ الشهباء -

  - ص -
  .٣٥٤ صفد -

  .٤٦الصفا 
  .٣٢٠-٢٥٦ صنعاء -
  



 -٣٦٧-

  - ض -
  .٣٨ ضارج -
  

  - ط -
  .٣٣٩ -٣١٥ طرابلس -
  .٤٢-٣٨ طويلع -
  .٦٧-٦١-٥٥-٣٨-٣٧ طيبة -
  

  - ع -
  .٣٢٠ عدن -
  .١٨٦-٧١-٥٤-٤٢ العذيب -
  .١١٨-٦٠-٢٥ العراق -
  .١٥٧-٦٨-٥٢-٤١-٣٨ العقيق -
  .٢٥٨-٢٤٥-١٧٦ العاصي -
  .٥١ عين الزرقاء -
  

  - غ -
  .٣٢٨-٤٢ الغوير -
  

  - ف -
  .١١٣-٧٠ الفرات -
  

  - ق -
  .٤٢ قباء -
  .٣٤٩ قصر الأبلق -
  .٣٤٤-٣٠٥-٢٩٧ قلعة دمشق -
  

  - ك -
  .٤١ كاظمة -

  - ل -
  .٤٢ لعلع -
  .٢٤٧-٥٧ اللوى -
  

  - م -



 -٣٦٨-

  .٦٣ مدين -
  .٦٥-٣٩ المسجد الأقصى -
  .٧٩-٥٣-٤٦)المشاعر( المشعر الحرام-
-٢٨٩-٢٨٣-٢٦١-٢٢١-١٨٠-١٧٦-١٤٧-١٤٥-١٣٤-١١٥-١٠٥-٩٣ مصر -

٣٣٩-٣٣٥-٣٣٣-٣٢٣-٢٩٩-٢٩٠.  
  .٢٠٧-١٩٨-٦١- ٥٢ المنحنى-
  .٢١٥ منى -
  

  - ن -
  .٣٢٨-٢٨٨-٢٢٨-١٦٧-١٥٧-١٢٥-٧٩-٥٣-٣٨د  نج-
  .٢٩٧-٤٩-٣٤ النقا -
  .٥٦ نعمان -
  .٧٠ النيل -
  

 ـ-   - ه
  .٢٥ الهند -
  

  - و -
  .٢٤٥ وادي حماة -
  .٢٨٥ وادي الشام -
  

  - ي -
  .٣٣٣ يبرين -
  .٣٢٠ يمن -
  



 -٣٦٩-

  
  فهرس قوا  الشعر والرجز

  
  الصفحة  البحر  القافية  المطلع

  - أ -
  ٢٣١  الطويل  تعبأُ  تعشقتها
  ٩٣  الوافر  صفاء  مسير
  ٢٠٠  الكامل  دواء  لعبت
  ٢٦٢  الوافر  البكاءِ  فؤاد

  ٩٧  الكامل  والسمراءِ  بقوامه
  ١٩٦  الكامل  رقبائِه  بدر
  ٢٥٥  الكامل  بيضاءِ  هزم
  ٢٠١  الخفيف  وفاءِالب  وعد
  ٣١٧  الخفيف  بالدماءِ  خلني

  - ب -
  ٢٢٩  الطويل  وتشبب  يقولون
  ٢٨١  الطويل  الكواكب  أبشراي

  ١٨١  البسيط  يجب  قلبي
  ٢٢٦  الوافر  الشباب  أيا من حاز

  ٢٣٦  الوافر  الرقيب  وليلة
  ٣١٨  الوافر  السحاب  مصاب
  ١٣١  مجزوء الرجز  غبسال  مولاي
  ٢٣٥  السريع  تعرب  أهديتم

  ٢٣١  الطويل  طيبا  أمن بعد



 -٣٧٠-

  الصفحة  البحر  القافية  المطلع
  ٨٧  البسيط  نبا  آيات

  ١٩٢  الكامل  غياهبا  أطلعن
  ١٩٥  الكامل  صبا  قسما
  ٣٠٢  الرمل  وصبا  زاد

  ٢٢٨  السريع  فيامرحبا  هيجت
 ٢٧٣  الطويل  كربِ  أحادي

  ١٨٩  البسيط  بالشنبِ  أذائب
  ٢٢٦  البسيط  والنصبِ  مدحتكم
  ٢٢٧  طالبسي  السببِ  قالوا

  ١٩٩  الوفر  مذابِ  أما ولمى
  ١٩١  الكامل  بالمندوبِ  لاتفرضوا
  ٢٤٠  السريع  الريبِ  إن كنتم

  ٢٠٨  السريع  أشهب  أقبل
  ٥٤  الخفيف  قلبي  قف

  ٢٢٨  المجتث  غريبِ  مولاي
  ٢٥  السريع  ماذهب  ترى

  ٢٢٩  المتقارب  الطلب  رجوتك

  - ت -
  ٢٤١  الطويل  مارأيتُها  ومحبوبة

  ١٤٠  بسيطال  سجلاتُ  ثبوت
  ٦٠  الطويل  عبرتي  سفحت

  ٢٤٥  الطويل  رتبةِ  أيا حسنا
  ١٧٠  البسيط  البابلياتِ  تبسمت



 -٣٧١-

  الصفحة  البحر  القافية  المطلع
  ١١٢  الكامل  نباتِها  أحيا

  ١٤٣  البسيط  عدلتْ  جارت
  ٢٢٢  الكامل  أشرقتْ  الله صرة

  - ث -
  ١٥٤  الكامل  غيوثِ  ياطيب

  - ج -
  ٢٤٧  الكامل  الدجى  قسما
  ٣٢١  الكامل  والمحتاجِ  قحقّ

  ٢٢٣  المتقارب  لا أرتجي  أتيتك

  - ح -
  ١٩٠  الكامل  التفاح  لو لم يناسب

  ٢٢٠  البسيط  إصلاحا  ياعاذلي
  ١٦٢  الرمل  ماصحا  خلِّ من 
  ٢٣٨  السريع  السانحه  علّقتها
  ٢٣٤  المجتث  أضحى  عذار

  ٢٣٤  الطويل  جرحِي  أمولاي
  ٢٧١  السريع  الرماح  لواحظ
  ٣٣٠  الكامل  نشرحوا  شمس

  - د -
  ١١١  الطويل  المحامد  أيا واحد
  ٢٩٣  الطويل  المد  وما اسم
  ٩٥  البسيط  تجديد  لطائر
  ٢١٨  البسيط  البلد  غدرتم



 -٣٧٢-

  الصفحة  البحر  القافية  المطلع
  ٢٦٩  الكامل  أغيد  أقضيب
  ١٢٢  المحدث  مغمده  لحظ
  ٢٨٤  الطويل  مسندا  حديث
  ٢٩١  مخلع البسيط  وجدا  أطلع 
  ٣٢٨  الوافر  تبدى  بـدا

  ٢٢٨  الطويل  المشاهدِ  تلبست
  ١٨٠  البسيط  خلدِي  عدمت

٢٤١  البسيط  الرشادِ  أذم  
  ٢٤٢  البسيط  وتعديدي  بانت
  ٢٣٩  الوافر  نادِي  رحلتم
  ٤٥  الكامل  مرادِي  قسما

  ٢٢٢  الكامل  بقده  لم أنس
  ١٥٧  الرجز  وجدي  لا وليالٍ

  ٢٤١  الرجز  لعبدِه  أهدى
  ١٢٤  مجزوء الرجز  بالسعدِ  ياسيداً
 ٢٨٧  مجزوء الرجز  السعدِ  ياقمراً

  ٢٣٦  السريع  الشاهدِ  لم أجعل
  ١٦٦  المجتث  وعدي  تفديك
  ٢٠٧  المجتث  عهدي  حتّام

  - ر -
  ١٣٥  الطويل  وناضر  علاك
  ٢٨٣  الطويل  غر  تهللت
  ٢٩٨  الطويل   صبر  كفى



 -٣٧٣-

  الصفحة  البحر  القافية  المطلع
  ٣٣٢  يلالطو  والبشر  تنفست

  ١٦١  البسيط  هواجره  نيرقتى م
  ٢٢٥  البسيط  بها مطر  يممت
  ٢٣٨  البسيط  أنوار  وقلت
  ٢٦١  البسيط  غرر  طاب

  ٣٢٦  البسيط  منتشر  بك المناصب
  ٢٣٠  مخلع البسيط  اصطبار  سوار
  ٣٠٥  الوافر  والديار  تهلل

  ١٠٢  الكامل  تمطر  مولاي
  ١١٥  الطويل  العذرا  بك الدهر

  ١٤٥  الطويل  حراوالن  سلوا
  ٢٣٥  الطويل  الدهرا  لفاطمة
  ٢٠٣  البسيط  منتصره  عهدي
  ٣٠٩  البسيط  العارا  الثار
  ١٧٧  الوافر  تاره  قتيل

  ٢٢١  المجتث  وعطرا  مولاي
  ١٤٩  الطويل  بالبشرِ  ليهنك
  ١٦٥  الطويل  عقارِه  بخديه

  ٢٣٠  الطويل  فخارِ  أمولاي
  ٢٣٨  الطويل  الحشرِ  ألا يابني

  ٢٤٦  الطويل  لدهرِا  يهنيك
  ٢٦٣  الطويل  العسرِ  إليك أتيت

  ٣٢٣  الطويل  بالبشرِ  تراءت



 -٣٧٤-

  الصفحة  البحر  القافية  المطلع
  ٣٣٩  الطويل  بالبشرِ  أمالي
  ٣٤٢  الطويل  بالبشرِ  سلام
  ٨١  البسيط  يعفورِ  شد

  ١٠٢  البسيط  القمرِ  يا ظبية
  ١٥٦  البسيط  الزهرِ  الله لذة

  ١٩٤  البسيط  بالسمرِ  بناظريك
  ٢٤١  البسيط  من سمر  علّقته
  ٣٤٦  البسيط  البشرِ  طوالع
  ٣٥٢  البسيط  ولا تذرِي  يا عين
 ١٧٨   الرملمجزوء  خمرِ  عاطِنيها

  ٢٣٤  الوافر  افتقاري  كتبت
  ٣١٩  الوافر  جارِ  جوار

  ٣٤٥  الوافر  قدرِ  أيا قمرا
  ٢١٩  الكامل  الكوثرِ  بي سكري

  ٢١٩  الكامل  من عارِ  ياجارة
  ٢٣٥  ملالكا  الساري  يهنيك
  ١٧٣  الهزج  الفجرِ  أدر

  ١٣٤  مجزوء الرجز  من حصرِ  ياسيدا
  ٢٤٤  السريع  شعرِي  أهديت
  ٣٤٤  السريع  والجبر  ياحاتم
  ٣١٥  السريع  يسري  أقسمت
  ١٨٨  الخفيف  نظيرِ  قد حكى
  ٢٢٠  الخفيف  اصطباري  إن عيني

  ٢٥٤  الخفيف  عصرِ  يابديع



 -٣٧٥-

  الصفحة  البحر  القافية  المطلع
  ٢٢٥  الرمل  معتصرِ  رب بدر
  ١٧١  السريع  الجلنار  ماكنت
  ٢٥٢  السريع  خفر  يهنيك

  - ز -
  ٢٣٧  الطويل  بعاجزِ  لقد كنت

  - س -
  ١٥٨  الكامل  كاسِها  أيقظ
  ٢٣٢  الكامل  الأنفسِ  باكر
  ٢٢٠  السريع  ناسها  قم

  ٢٤٠  السريع  الناسِ  إن يكن
  ٢٤٠  السريع  والآسِ  السيف

  - ش -
  ٢٣٢  مخلع البسيط  بطشِ  بطشت

  ١٥٥  السريع  في الحشا  تخطرت

  - ط -
  ٥٦  الطويل  الخطّا  أكاتب

  - ظ -
  ٢٢٥  الطويل  بحفظِه  رعى االله

  - ع -
  ١٩٧  الطويل  طالع  بدت

  ٢٧٥  الطويل  طالع  لعلياك
  ٢٦٥  الطويل  ترفع  طلائعنا

  ٢٢٢  الوافر  جوعا  ومن عجبٍ



 -٣٧٦-

  الصفحة  البحر  القافية  المطلع
  ٩٩  الرمل  معا  يابريقا
  ١٩٣  الوافر  دموعي  هواككفى و
  ٢٢٥  الوافر  الشموعِ  وساقية

٢٢٧  الوافر  السماعِ  تهن  
  ٢٣٣  الوافر  الصديع  نفت
  ٤١  الكامل   أدمعي  ذكر

  ٢٠٧  الكامل  جميعي  رحلوا
  ٢٣٩  الكامل  تقلعِ  ياغيث
  ٢٠٨  الخفيف  البديع  بأبي

  ٢٨٧  الخفيف  رفيعِ  ياجواداً

  - غ -
  ١٩٥  السريع  والصدغِ  علّقته

  - ف -
  ١٦٩  البسيط  والصلفُ  تمايلت
  ١٥٢  الكامل  مرهفُ  وعدت

 ٢٣٥  الكامل  مدنفُ  يامن سبا

  ٢٢١  المجتث  وصفُه  يامن به رقّ
٢٧٨  الطويل  ولو خفى  من الود  
  ٢٩٦  الطويل  ويؤسفا  بعيشك

  ٢٢١  الطويل  لواصفِ  وما مصر
  ١٦٨  المديد  تلفي  لـذّ
  ١٣٣  البسيط  وتعني في  دع 
  ١٥٩  ملالكا  معنفي  قسما



 -٣٧٧-

  الصفحة  البحر  القافية  المطلع
  ٢١٨  الكامل  تكلفِ  قد كان
  ١٢٥  الخفيف  لافِخ  راح

  ٣٠٣  الطويل  والشرفْ  تضاهيك

  - ق -
  ١١٩-١٠٥  الطويل  مورقُ  قدوم

  ٢٢٠  الطويل  الحقُّ  وقالوا
  ٢١٩  الكامل  رشيقُ  بأبي
  ٢٥٢  الكامل  محققُ  قلبي
  ٣٤٨  الكامل  تتشوقُ  حنت

  ٢٣٧  سريعال  الخلقُ  ياسيدي
  ٤٩  الطويل  والعشقا  تعلمت
  ٢٢١  الطويل  مخلقَه  لغرتها
  ٢٢٠  البسيط  الورقِ  كأن
  ٢٣٣  البسيط  الورقِ  باكر
  ٢٣٢  الكامل  محاقِه  واها

  ٢٣٣  الكامل  وراقِ  مازلت
 ٢٣٧  الكامل  الأشواق  أهديت

  ٣٣٧  الكامل  مصدقِ  ودي
  ٣٣٦  الكامل  فراقِه  يامن كتمت

  ٢٢٧  السريع  الرحيقِ  وشادن
  ٥٢  الخفيف  مشوقِ  يا أهيل
  ٢٣٩  الخفيف  الأشواقِ  خبراها
  ٢٤٣  مجزوء الخفيف  والقلقْ  قل لمن



 -٣٧٨-

  الصفحة  البحر  القافية  المطلع

  - ك -
  ٢٤٢  البسيط  وأذكاكِ  ظن العواذل

  ٢٢٢  الخفيف  هواكِ  لاتقولي
  ١٩٦  الخفيف  جفاكِ  عذّبي
  ٢٠٥  الوافر  أجرك  أطال
  ١٦٧  السريع  أصبرك  ويحك

  -ل  -
  ١٦٤  الطويل  ولا بغلُ  لقد كان
  ٢٣٣  الطويل  السبلُ  لقد طال

  ٢٣٨  الطويل  التغزلُ  بعثتم
  ٣٢١  الطويل  يراسلُه  محب

٦٥  البسيط  عملُ  يا رب  
  ٦٨  البسيط  مطلولُ  رأى
  ٨٤  الطويل  تكملا  قدوم
  ٢٧٤  البسيط  سألا  وقفت

  ١٠٩  مخلع البسيط  مه لا  يامتهمي
  ٢٠٨  الكامل  تبدلا  ما بال
  ٢١٩  الكامل  بخيلا  وعدت
  ٢١٩  الكامل  جليلَه  أهواه
  ٢٥٨  الكامل  مسلسلا  نقل
  ٢١٨  مجزوء الرجز  وولّى  قلت
 ١٨٦  الرمل  وقلا  صد  

٥٨  الخفيف  حالَه  هل لصب  



 -٣٧٩-

  الصفحة  البحر  القافية  المطلع
  ٢١٨  الطويل  بالي  وواالله

  ٢٢٩  الطويل  منزلِ  ألا قاتل
  ٢٩٢  الطويل  وأهوالِ  ومحتجب

  ٢٣١  البسيط  ميلِ  الله
  ٢٣١  الوافر  الطويل  وشطرنجية

  ٢٢٦  الكامل  لحالي  بي فارغ
  ٢٣١  مجزوء الكامل  الدخولِ  أنا طاسة

  ١٢٩  السريع  وبالنائل  يا أيها
  ٢٣٦  السريع  الواصلِ  يا بحر

  ٢٦٤  السريع  المطلِ  يامانحي
  ٢٤٣  المتقارب  قبلْ  أما ولماه

  ١٣٨  مخلع البسيط  كاملْ  مال

  - م -
  ٢٣  الطويل  الهم  دمشق
  ٣٢  الطويل  مخيم  فؤادي

  ٢٩٧  البسيط  والكرم  الحمد الله
  ٢٣٣  الوافر  الخيام  أتينا
علو  ٣١١  الوافر  دوام  

  ٢٢٤  الكامل  ينعم  إن كان
  ٢٨٩  الكامل  الأيام  وافى
  ٣٠٧  الكامل  نظامه  الدهر

  ٣١٣  الكامل  يتبسم  أوميض
  ١١٧  الطويل  تبسما  هناء



 -٣٨٠-

  الصفحة  البحر  القافية  عالمطل
  ٣٥١  الطويل  مسلّما  أيا بن

  ٢٢٦  مخلع البسيط  الحطاما  فرطت

  ٢٠٦  الخفيف  كلامه  يافتى
  ١٨٧  المنسرح  نظمه  طراز

  ٩٠  الطويل  النظمِ  وحقك
  ٢٤١  البسيط  على رغمِ  وأمرد

  ٢٥٠  الوافر  النظيمِ  تريك
  ٢٢٤  الكامل  مبسمِ  ياشاعرا

  ٢٣٩  الكامل  نظامِ  بشراك

  ٢٢٣  السريع  الأعاجيمِ  صبحتأ
  ٢٣٢  المجتث  وسقمي  سهام
  ١٦٣  السريع  ملام  علّقته

  ٢٠٢  السريع  الظلام  قد غرد
  ١٥٠  المتقارب  الخيام  ألا يارسولي

  - ن -
  ٢٣٨  الطويل  بستان  ولست
١٩٨  الكامل  شانُه  صب  
  ١٥٣  الهزج  إعلان  فؤادي

  ٣٨  الطويل  المغنى  ألا بالحمى
  ٢٢٩  الطويل  ىالأسن  ومعتدل

 ١٧٤  البسيط  بدنا  قالوا



 -٣٨١-

  الصفحة  البحر  القافية  المطلع
  ١٥٣  البسيط  فني  متع

  ٢١٨  البسيط  وجسماني  بلاؤنا
  ٣٢٠  البسيط  السكنِ  ليهنك

  ٢٣٦  الوافر  يقينِ  عرضت
  ٢٣٥  الكامل  طعانِ  أنا قاصم
  ٣٣٣  الكامل  يبريني  أعريب
  ٢٢٨  مجزوء الرمل  حسينِ  شعري
  ٢٢٨  وء الرملمجز  حسينِ  لاتقل
  ٢٢٣  المتقارب  اليدينِ  أتيت

  ٢٣٠  مجزوء الرمل  وافتتن  أنا حسني
  ١٠٧  السريع  الزمان  مولاي
  ٢٣٤  السريع  واستبان  مولاي
  ٢٣٤  المتقارب  افتتن  وبي 

 ـ-    - ه
  ٢٢٢  البسيط  معناه  هويته
  ١٦٩  مخلع البسيط  ولا نواه  سواه

 ١٦٢ وافرال  الكوهس  ومذ تاه

١٩٩  المنسرح  االله  نم  
  ١٧٥  البسيط  فيها  ياحبذا

  ١٥١  الوافر  ظباها  أما وعذاب
  ١٧٩  الخفيف  سواها  لا وعهد

  ٢٢٣  السريع  غناه  أتيت
  ٢٣٧  المتقارب  واتجه  بـدا



 -٣٨٢-

  - و -
  ٢٢٤  المديد  وطلاوه  رب أقراص

  ٢٢٥  السريع  عفوِه  بالروح

  - ي -
  ٢٣٩  الطويل  المخازيا  مدحتكم

  ٢٣٠  ريعالس  داعيه  تاالله
  ٢٣٢  السريع  وافيه  يهنيك

  



 -٣٨٣-

  
  فهرس الفنون الشعرية المستحدثة

  
  : المخمس -أولاً

  ٢١٧  حسبي  يامن
  ٧٢  نجي  لما ضاقت

  ٢١٣  الصد  أقول
  ٢١٢  منكر  لقد كنت
  ٢١٥  تنظمه  أذكرني

  ٢٠٩  علني  ياصاحبي
  

 : الموشح-ثانياً
  ٢١٠   أولا-كمدا   مولاي

  
 : زجـل -ثالثاً

  ١٨٢  الرحمن  ياحبيبي
  ١٨٣  اللجين  مطلب

  
 : المواليا -رابعاً

  ٢٢٤  طي  مافي الديار
  ٢٢٤  إتلافي  لما لساقو

  
 : الدوبيت-خامساً

  ٢٢١  الذنب  الطرف
  
  



 -٣٨٤-
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 -٣٨٥-
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عبدالرحمن محمد عثمان، دار : محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق.  الترمذي-
  .م١٩٨٠الفكر، بيروت 

س .د: محمد بن عبيداالله، ديوان سـبط بـن التعاويـذي، تـصحيح           .  التعاويذي -
  .م١٩٦٧مرجليوث، مطبعة المقتطف، مصر 

ن، النجوم الزاهرة في ملـوك مـصر   جمال الدين أبو المحاس.  ابن تغري بردي  -
  . م١٩٧٢والقاهرة، دار الكتب المصرية، القاهرة 

: محمد بن محمد، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، عنايـة    .  التلمساني -
  .م١٩٠٨محمد ابن أبي شنب، المطبعة الثعالبية، الجزائر 

لـدين صـبحي، دار   محـي ا : حبيب بن أوس، ديوان أبي تمام، تحقيق.  أبو تمام  -
  .م١٩٩٧صادر، بيروت 

المنفرجتان مع شرح المنفرجة الأولى لشيخ الإسلام زكريا     .  التوزري والغزالي  -
  .م١٩٩٩عبدالمجيد دياب، دار الفضيلة، القاهرة : الأنصاري، تحقيق

محمد اسماعيل الـصاوي، نـشر   :  جرير بن عطية، ديوان جرير، جمع وشرح       -
  .هـ١٣٥٣مصطفى أفندي 

  .محمد بن سليمان، دلائل الخيرات، طبعة عثمانية فصيحة. زولي الج-
مروان قباني، دار الكتب العلميـة،  : عبدالرحمن، المدهش، تحقيق .  ابن الجوزي  -

  .م١٩٨٥بيروت 
إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد    .  الجوهري -

  .م١٩٨٢عبدالغفور عطار، الطبعة الثانية 
كرم البـستاني،  : أبو عدي ابن عبداالله، ديوان حاتم الطائي، تحقيق      . م الطائي  حات -

  .م١٩٦٣دار صادر وبيروت، بيروت 



 -٣٨٦-

مصطفى بن عبداالله، كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون،   .  حاجي خليفة  -
محمد شرف الدين بالتقايا ورفعت الكليسي، المكتبة الإسلامية، طهران        : تعليق
  .هـ١٣٧٨

:  الحموي، تقي الدين أبو بكر علي، خزانة الأدب وغاية الأرب، تحقيق     ابن حجة  -
  .م٢٠٠١كوكب دياب، دار صادر، بيروت 

  :أحمد بن علي.  ابن حجر العسقلاني-
علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيـروت،     :  الإصابة في تميز الصحابة، تحقيق     -

  .م١٩٩٢طبعة أولى 
  .هـ١٣٢٥لنظامية، الهند  تهذيب التهذيب، مجلس دائرة المعارف ا-
  . الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دار الجيل، بيروت بدون تاريخ-
محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين الخطيب، دار المعرفة،       :  فتح الباري، تحقيق   -

  .هـ١٣٧٩بيروت 
تحفة الأحباب من ملحة الإعراب، دار الكتب العربية، . القاسم بن علي.  الحريري-

  .هـ١٣٤٠صر م
  .أحمد الشيباني، مسند أحمد، مؤسسة قرطبة، مصر بدون تاريخ.  حنبل-
: شهاب الدين أحمد بن محمد، ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا، تحقيق  .  الخفاجي -

  .م١٩٦٧عبدالفتاح محمد الحلو، مطبعة الحلبي، القاهرة 
ة كتـاب الـشعب،   عبدالرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، مطبع .  ابن خلدون  -

  .القاهرة بدون تاريخ
: تحقيق. شمس الدين بن أبي بكر، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان   .  ابن خلكان  -

  .م١٩٧٢إحسان عباس، دار صادر، بيروت 
محمد سليم النعيمي، : رينهارت، تكملة المعاجم العربية، تعريب وتعليق     .  دوزي -

  .م١٩٨٠لعراق وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد، ا
عبدالرحمن الشيباني، تمييز الطيب من الخبيث، مطبعة محمد علـي       .  ابن الديبع  -

  .هـ١٣٥٣صبيح، ميدان الأزهر، مصر 
، المطبعـة الحـسينية   )مفاتيح الغيب(محمد فخر الدين، التفسير الكبير   .  الرازي -

  .هـ١٣٢٤المصرية، طبعة ثانية 
  .م١٩٨٤يين، بيروت خير الدين، دار العلم للملا.  الزركلي-
  : زهير بن أبي سلمى-
أحمد بن يحيى الشيباني، الثقافة والإرشـاد القـومي، دار   :  ديوان زهير، صناعة -

  .م١٩٤٤الكتب، مصر 
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فخر الدين قباوة، دار :  شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنتمري، تحقيق-
  .م١٩٩٢الكتب العلمية، بيروت 

  .م١٩٦٤ بهاء الدين زهير، دار صادر، بيروت بهاء الدين، ديوان.  زهير-
الحسين بن أحمد، شرح المعلقات السبع، دار صادر وبيروت، بيروت    .  الزوزني -

  .م١٩٦٣
  .م١٩٦٧جرجي، تاريخ آداب اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت .  زيدان-
شمس الدين محمد، الضوء اللامع لأهل القرن التاسـع، دار الجيـل،   .  السخاوي -

  .م١٩٩٢ت بيرو
يوسف اليان، معجم المطبوعات العربية والمعربة، دار صادر، بيروت .  سركيس -

  .م١٩٢٨مصورة عن نسخة مطبعة سركيس بمصر 
: ، تحقيـق eنور الدين علي، وفاء الوفا بأخبار دار المـصطفى     .  السمهوردي -

جمال الدين أحمد الحسيني السمهوردي، مطبعـة الآداب والمؤيـد، مـصر           
  .هـ١٣٢٦

  :جلال الدين عبدالرحمن. السيوطي -
  .م١٩٩٧إبراهيم صالح، دار صادر، بيروت :  تاريخ الخلفاء، تحقيق-
عبدالوهاب عبداللطيف، دار إحياء :  تدريب الراوي، شرح تقريب النواوي، تحقيق-

  .م١٩٧٩السنة النبوية القاهرة 
  .م١٩٩٩مشق قتيبة، معجم دمشق التاريخي، منشورات وزارة الثقافة، د.  الشهابي-
  .م١٩٦٩صبحي، علوم الحديث ومصطلحه، دار العلم للملايين، بيروت .  الصالح-
محمد عيسى، المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع، جامعة الـدول  .  صالحية -

  .م١٩٩٥العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة 
يث المسجم في شرح لاميـة العجـم    الغخليل بن أيبك،  . صلاح الدين .  الصفدي -

  .م١٨٧٣للطغرائي، المطبعة الوطنية، القاهرة 
دمـشق  . محمد شريف، معجم الأسر والأعلام الدمشقية، بيت الحكمة.  الصواف -

  .م٢٠٠٤
محمـد  : محمد راغب حلبي، إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، تعليق       .  الطباخ -

  .م١٩٨٩كمال، دار القلم العربي، حلب 
 العصر المماليكي في مصر والـشام، دار النهـضة        سعيد عبدالفتاح، . اشور ع -

  .م١٩٧٦العربية، القاهرة 
أحمـد  : إسماعيل بن محمد، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، إشـراف     .  العجلوني -

  .م٢٠٠٠القلاش، مؤسسة الرسالة، بيروت 



 -٣٨٨-

د قطايش، محمد إبراهيم وعبدالمجي: أبو هلال، جمهرة الأمثال، تحقيق.  العسكري-
  .م٢٠٠٥المكتبة العصرية، بيروت 

شمس الدين بن عفيف المعروف بالشاب الظريف، ديـوان الـشاب   .  ابن العفيف -
  .الظريف، المطبعة الأهلية، بيروت بدون تاريخ

محمـد  : عبداالله الهمداني، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تأليف .  ابن عقيل  -
  .م١٩٦٤رى، مصر محي الدين، المكتبة التجارية الكب

شهاب الدين عبدالحي بن أحمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،    .  ابن العماد  -
عبدالقادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق : محمود الأرناؤوط، إشراف: تحقيق

  .م١٩٩٣بيروت 
محمد شفيق، الموسوعة العربية الميسرة، دار الشعب ومؤسسة فرانلكين  .  غربال -

  .م١٩٦٥
جبرائيـل  : نجم الدين، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، تحقيـق        .  الغزي -

  .م١٩٧٩ دار الآفاق الجديدة، بيروت سليمان جبور،
  .م١٩٨٩محمود، موسيقا الشعر العربي، مديرية الكتب والمطبوعات .  فاخوري-
مهدي محمـد ناصـر   : عمر بن علي، ديوان ابن الفارض، تقديم   .  ابن الفارض  -

  .م١٩٩٠ر الكتب العلمية، بيروت الدين، دا
الحـسين بـن   : الحارث بن سعيد، ديوان أبي فراس، رواية.  أبو فراس الحمداني  -

  .م٢٠٠٤دمشق . خالويه، منشورات وزارة الثقافة
همام بن غالب، ديوان الفرزدق، تحقيق كرم البستاني، دار صـادر،         .  الفرزدق -

  .م١٩٦٠بيروت 
ر المنثور على الضياء الموفور في أعيان بنـي    محمد صالح ، الد   . الفرفور _    

  .م٢٠٠١فرفور للشيخ محمد جميل الشطي ، دار الفرفور، دمشق 
  .م١٩٨٤عمر، تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين، بيروت .  فروخ-
مجد الدين محمد بن يعقوب، المغانم المطابة في معـالم طابـة،      .  الفيروزأبادي -

  .م٢٠٠٢دينة المنورة، السعودية، طبعة أولى، مركز بحوث ودراسات الم
مفيد قميحه، دار : عبداالله بن مسلم الدينوري، الشعر والشعراء، تحقيق  .  ابن قتيبة  -

  .م١٩٨٥الكتب العلمية، بيروت 
محمد بن أحمد الأنصاري، تفسير القرطبـي، دار الكاتـب العربـي     .  القرطبي -

  .م١٩٦٧
شى في صناعة الإنشا، الهيئـة المـصرية   أحمد بن علي، صبح الأع  .  القلقشندي -

  .م١٩٨٥العامة 
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إحسان عبـاس، دار صـادر،     : محمد بن شاكر، فوات الوفيات، تحقيق     .  الكتبي -
  .م١٩٧٤بيروت 

  .هـ١٣٥٨إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، مطبعة السعادة، مصر .  ابن كثير-
  .م١٩٦٦ لبيد بن ربيعة، ديوان لبيد، دار صادر، بيروت -
أبـو  : أبو الطيب أحمد بن الحسين، ديوان أبي الطيب المتنبـي، شـرح    . المتنبي -

السقا والأبياري وشـبلي، دار المعرفـة، بيـروت        : البقاء العكبري، تصحيح  
  .بدون تاريخ

عبدالرؤوف، فيض القدير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، طبعة أولى .  المناوي-
  .م١٩٣٨

محمد محي الدين  : سابوري، مجمع الأمثال، تحقيق   أحمد بن محمد الني   .  الميداني -
  .عبدالحميد، دار المعرفة، بيروت بدون تاريخ

حبان بن قيس، ديوان النابغـة الجعـدي، منـشورات الكتـب        .  النابغة الجعدي  -
  .م١٩٦٤الإسلامي، دمشق 

محمـد أفنـدي   : زياد بن معاوية، ديوان النابغة الذبياني، عناية      .  النابغة الذبياني  -
  .م١٩١٠م، مكتبة الرشاد، مصر أده

جمال الدين، ديوان ابن نباتة، دار إحياء التـراث، بيـروت     .  ابن نباتة المصري   -
  .بدون تاريخ

يوسف بن إسماعيل، المجموعة النبهانية فـي المـدائح النبويـة، دار           .  النبهاني -
  .م١٩٧٤المعرفة، بيروت 

  .م١٩٦٢در، بيروت الحسن بن هانئ، ديوان أبي نواس، دار صا.  أبو نواس-
مصطفى ديب البغـا، دار  : يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم، تحقيق.  النووي -

  .م١٩٩٧العلوم الإنسانية، دمشق، طبعة الأولى 
مـصطفى  : محمد بن عبداالله، المستدرك على الصحيحين، تحقيـق    .  النيسابوري -

  .م١٩٩٠عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت طبعة أولى 
محمد بن عبدالملك، السيرة النبوية، دار ابـن حـزم، طبعـة أولـى     . هشام ابن   -

  .م٢٠٠١
: أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني، ديوان الوأواء الدمـشقي، تحقيـق   .  الوأواء -

  .م١٩٥٠سامي الدهان، المجمع العلي العربي ، دمشق 
هيب، أحمد فوزي ال: عمر بن المظفر، ديوان ابن الوردي، تحقيق      .  ابن الوردي  -

  .م١٩٨٦دار القلم، الكويت 
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